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أتقدم بالشكر الجزيل الى الأستاذة المشرفتۃ الدكتورة يحياوي مرابط مسعودة التي لها 
المْضل بعد الله عز وجل في اخراج هذا العمل الى الثور بتوجیھاتھا السديدة ونصائحها 
القیمی. 

والشكر موصول آیضا الى کل الاصدقاء والزملاء الذین ساهموا في انجاز هذا العمل؛ 
والی اللجنت الموقرة التي قبلت مناقش هذه الآطروح. 


اهداء 


إلى والداي» وولداي اسحاق وسارة حواء 


قائمي المختصرات 


SHAT‏ مركزالأرشيف العسحکري ٹلجیش البري بفان سان؛ باريس. 
ANOM‏ أرشيف ما وراء البحار بآكس اون بروفانس » فرنسا۔ 

CCM‏ الغرفن التجارييّ بمرسيلياء فرنسا۔ 

S.d‏ بدون تاریخ۔ 


S.a‏ بدون كاتب. 


مد مد 
تهافت على الجزاثر بعد الاعتداء الفرنسي علیها سنة 1830م عشرات الألاف 
oar a‏ مس کل eos an‏ تارب کی تهون رای کر اتات 
خصبا لتحقيق منفعة مادية سريعة» ومنهم من رأى فيها الخلاص بعد معاناة طويلة من 
الفقر والحرمان» وشجعت السلطات الاستعمارية منذ البداية الهجرة الأوربية إليها لكي 
تكون لها سندا وعونا في تحقيق مشروعها الاستعماري الرامي إلى إلحاق الجزائر 
بفرنسا إلى الأبد. 
نجم عن ذلك السيل البشري الجارف متغيرات عنيفة وعميقة داخل 
المجتمع الجزائري؛ لأن الإدارة الاستعمارية أرادت أن توجد مناخا اقتصاديا 
مناسبا لهؤلاء الوافدين الجددء وذلك بالدوس على كل ما هو جزاتري» وعلى رأس 
ذلك البنى الأساسية التي كانت تنظم وتحكم المجتمع الجزائري العريق» حتى بات 
مهددا بالفناء المادي والمعنوي معا؛ لأنه شعب تحكمه ضوابط اجتماعية وثقافية 
وقانونية تختلف من دون شك عن تلك التي جاء بها المستعمر والتي اعتبرها قمة 
عق Au‏ 
ان Gil‏ المحتوم ای می علی انز آصحاب او 
العنصر الأوربي الجدید» وان کانوا قد تفاعلوا وتعاملوا معه في السابق» ولکن 
بشکل مختلف وبحجم آخر» حیث كانت تركيبة المجتمع الجزاثري قبل الاحتلال 
الفرنسي تتشکل من الأتراك الذین کانوا يمثلون قمة الهرم الاجتماعي لأن سلطة 
البلاد كانت بأیدیهم» وان كان عددهم لم يكن يزيد عن 12000 نسمة خلال 
الربع الأول من القرن 19ء بالإضافة إلى الكراغلة الذين كانوا أكثر laxe‏ من 
الأتراك» وكذا السكان الأهالي الذين كان منهم الحضر والبدوء ثم الأندلسيون» 
علاوة على اليهود الذين كانوا رعايا جزائريين» Li‏ المسيحيون فكانوا فئتين: فتة 
تتشكل من القناصل» التجار ورجال البعثات الدينيةء أما الفئة الثانية فكانت 


مد مد 
تتكون من الاسری الذين كان مصدرهم الحملات الأوربية الاستعمارية على 
الجزاثر» ومن الجهاد البحري آیضا وتراوح عددهم بين 1800 و 2000 oai‏ 
خلال القرن 18مء اشتغلوا في رعاية البساتین وفي قصور الدایات. 

اتخذ ذلك التعايش مع الوافدین الأوربیین الجدد» بعد الاحتلال الفرنسي 
شکلا اخر مغایر للسابق لن axe‏ الوافدین على الجزاثر كان أكبرء نقافاتهم 
ولغاتهم كانت مختلفة» بالاضافة أن مصير DU‏ بات بأيدي المحتل الذي شرع 
کے کرت الیل کر مان dass‏ منم ای 

إن هذا الموضوع لا يبحث في تلك العلاقة» ولا في حجم التأثیر والتأثر بين 
الأوربيين والأهالي» بقدر ما يهتم بمعرفة هذا الأوربي الوافد على الجزائر» من 
خلال البحث في البيئة التي كان يعيش فيهاء والأسباب التي دفعته إلى الهجرة 
وكيف تعامل كل عنصر مع الواقع cul‏ وكيف تعاملوا مع الإدارة 
الاستعمارية» وهل كان لهم الخيار. 

ويعتبر هذا البحث استمرارية لموضوع الماجستير الذي كنت قد تناولت فيه 
هجرة الجمهوريين الاسبان إلى الجزائر بين 1962-1939مء وبحكم تشعب 
موضوع الدراسة وامتداده في الزمن لا يمكنه أن يجيب على كل التساؤلات» ولكنه 
جاء ليظهر بعض المعطيات والحقائق التاريخية التي تعتبر جزءا لا ینجزاً من 
تاريخنا؛ بحكم أن الوقائع جرت على أرض الجزائر. 

إن اختيار مصطلح الجاليات الأوربية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لم 
يكن بالمرة من أجل الاعتراف بشرعية الوجود الفرنسي بالجزائر» وانما ela‏ في 
سياق حقيقة تاريخية أليمة تمثلت في السيطرة الاستعمارية العسكرية على 
الجزائر. 


مد مد 

ومن هذا المنطلق فإن موضوع البحث لا يركز ساسا على العنصر الفرنسي 
في الجزاثر خلال ذات الفترة بل على الجالیات الأوربية» وعلی تطور السیاسات 
الفرنسية المختلفة في التعامل معها سعیا منها لتذويبهم في العنصر الفرنسي وان 
ورد دکر الفرنسیین في البحث فدلك للضرورة العلمية التي تقتضي المقارنة بين 
المجموعتین الأوربيتين الفرنسية وغير الفرنسية تبعا لتلك السیاسات الاستعمارية 
للوقوف على مدی نجاعتها في بلوغ الهدف الذي سطرت من أجله» ومن دون 
تلك المقارنة نکون هذه الدراسة ناقصة. وکنت قد استعملت في هذا البحث 
cet be‏ ای رن SAN el‏ امسا 
حسب المعجم العربي الاساسي يعني جماعة من الناس تعيش في غير وطنها 
الأصلي أو غرباء يقيمون في بلاد غير بلدهم حسب الرائد: معجم الف بائي في 
اللغة والاعلامء وهذا ينطبق على كل العناصر الأوربية التي اتخذت من الجزائر 
موطنا لها خلال فترة زمنية من التاريخ» وقد ينطبق Laj‏ حتى على الفرنسيين» 
لان الجزائر من الناحية القانونية والأخلاقية لم تكن یوما وطنا للفرنسيين قبل 
الاحتلال» وهو ما يحاول بعض المؤرخين الفرنسيين المعاصرين إخفاءه بأعذار 
كثيرة» وفي مقدمتها أن فرنسا جرفها تيار الحركة الاستعمارية إلى التواجد في 
الجزاتر» في محاولة لتحمیل التاريخ والظروف الدولية كل التبعات» في حين هم 
من ساق التاريخ في غير الاتجاه الصحيح بدوسهم على كل القيم الحضارية 
والإنسانية. 

أن الفترة التي سلط فيها الاستعمار الفرنسي على الجزائر هي فترة طویلة 
شهد خلالها المجتمع الجزائري تحولات كثيرة» كما أن التواجد الأوربي أيضا مر 


عبر ذات الفترة بتحولات كانت في الكثير من الأحيان قصرية. 


مد ما 

كما آنني لم آقصد بکلمة تطور التي جاعت في عنوان الرسالة» البعد 
الحضاري والسياسي للكلمة» لان الحضارة لا تقام إلا على أسس سليمة وراقية؛ 
وانما قصدت بها التطور العددي للجاليات الأوربية والآليات rz‏ تحكمت فيه؛ 
oy‏ الكم شكل بالنسبة للإدارة الاستعمارية هاجسا كبيرا لم يفارقها حتى قيام الثورة 
NR‏ خاصه بالنسبة للإسبان» Cus‏ كان كلما JS‏ عددهم کلما وجدت 
الإدارة الاستعمارية صعوبة في اختراق مجموعتهم والعكس صحیح, ولدلك فلم 
أقصد من خلال هذا البحث إصدار أحكام حضارية قد تفهم بأنها تمجيد 
للاستعمارء لأن من عايش الفترتین العثمانية والفرنسية قال بصريح العبارة " اللهم 
ظلم الأتراك ولا عدل الفرنسيين". وان كنت قد استعملت مصطلح الأهالي فذلك؛ 
لأن الوثائق التاريخية حتمت علي ذلك بحكم المادة التاريخية التي تحتوي علیها؛ 
كما أن استعمال ذات المصطلح جاء للتمييز بين سكان الجزائر الأصليين وهؤلاء 
المستعمرین من الجیل لاک ای باتوا میں آلفسهم جزاتریین کا لیتمیزوا 
عن فرنسيي المیتروبول» كما أن الوثاتق التاريخية آشارت إليهم بذات الاسم 
La‏ 

لقد اهتم بموضوع الأوربيين بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية عدد كبير من 
الباحثين لأهداف استعمارية صرفة؛ لأن دراساتهم كانت بهدف معرفة الاتجاه 
الذي تسير فيه المستعمرة عبر تتبع مسار تطور السكان الأوربيين والأهالي على 
السواء لدق ناقوس الخطر إن أدرك احدهم أمرا يهدد الوجود الفرنسي في 
المستعمرة» وكانت الإدارة الاستعمارية تنسج سياساتها Les‏ لاستنتاجاتهم 
وتوجيهاتهم» وكان منهم (الدكتور روني ريكوء وفيكتور دیمانتاس» أوغيستان 


بارنار وموريس (Jas‏ وغيرهم» وهم من وصفهم ايمي سیزار (Aimé Césaire)‏ 


TET 
بكلاب حراسة الاستعمار؛ لأن هدفهم كان مساعدة الإدارة الاستعمارية على‎ 
آنا خت فلت ای تاب‎ 

أما الکتابات الفرنسیة المعاصرة التي تناولت موضوع الجالیات الأوربية في 
الجزائر خلال الفترة الاستعمارية» فلم تكن شاملة وجامعة لكل الجاليات وانما 
جاءت فردية درست تطور كل جالية على حدى؛ والسبب في ذلك هو أن كل 
باحث کتب عن الجنس أو العرق الذي ينحدر منه لرد الاعتبار له في ظل ذلك 
a‏ ارف لی گان ا ال ری هو کشت 
(جون جاك جوردي) عن الاسبان» و(مارك دوناتو) عن المالطیین» و (جیرار 
کریسبو) عن الایطالیین و(جون موريس دي کوستانزو) عن الالمان 
والسویسرپین» وتجمع کل هولاء قواسم مشترکة كثيرة» منها دار نشر واحدة 
هي( 001۱ (Jacques‏ التي مقرها مدينة نیس جنوب شرق فرنساء وکلهم 
اعضاء في مركز التوئیق التاريخي حول الجزائر (CDHA) Centre de‏ 
historique sur l'Algérie‏ 5 المتواجد بمدينة آکس أو بروفانس 
i‏ ی EE pisos‏ کے D edid‏ مس اض 
إغفال الدراسة التي قام بها الباحث Jus)‏ كاتب) في فرنسا حول الأوربيين 
والأهالي» ولكن بحكم كونه ينتمي إلى الجامعة الفرنسية فإنه لم يتطرق الى 
بعض المواضيع الحساسةء التي قد تثير بعض المشاعر هناك. 

A الباحثون الجزائریون الذين اهتموا بموضوع الأوربيين بالجزائر فهم‎ ul 
وأبرز تلك الدراسات؛ تلك التي قامت بها الباحثة والأستاذة يحياوي‎ sai ولعل‎ 
مرابط مسعودة حول (المجتمع المسلم والجماعات الأوربية في جزائر القرن‎ 
العشرين» حقائق» ايديولوجيات» أساطير ونمطيات)» والذي يعتبر مرجعا مهما‎ 


في الموضوع. 


ET 

ان الاستنتاجات والملاحظات التي أوردتها عن تلك الكتابات الأجنبية حول 
الموضوع. لا أقصد بها التقليل من قيمتها كبحوث ودراسات وانما أردت الوقوف 
على الحوافز والخلفيات التي دفعت هؤلاء إلى البحث في الموضوع ليس إلا 
ومن ثم أردت أن تكون هذه الدراسة بقلم جزائري. 

اعتمدت في هذه الدراسة بالإضافة إلى أرشيف ما وراء البحار بآكس أون 
بروفانس (ANOM)‏ رغم cA‏ وتبعثر المادة التازيفية في الموضوع على ما 
کتبه هولاء الباحتون وغیرهم في هذا الموضوع المعاصرین agia‏ والقدامی» لان 
موضوع البحث لا يمل تاریخ الأوربیین في الجزاثر بقدر ما یمثل حلقة هامة من 
تاريخ الجزائر يجب الوقوف عندها والتأمل فیها. 

كما أن هذه الدراسة ليست هي إعادة لما کتبه هولاء الباحئون الفرنسیون 
وغیرهم کخوان باتیستا فیلار من اسبانیا وآندریا سمیث من الولایات المتحدة 
الامريكية التي کتبت عن المالطیین بالمستعمرة خلال فترة الاحتلال ومن الجزاتر 
أيضاء Lily‏ استعنت بهم في بعض المعطیات لأضيف بين الفينة والأخرى 
حقائق جديدة في كل مراحل هذا البحث لم يشر إليها هؤلاء وهي من الأهمية 
بمكان. 

اشكالية البحث: عندما باشرت البحث في هذا الموضوع شغلتني تساؤلات 
كثيرة ومتعددة» وهو ما یعکس الفضول الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع 
بالذات» لأن هجرة الأوربيين إلى الجزائر خاصة من الحوض المتوسطي أخلط 
الأوراق على الإدارة الاستعمارية وعرقل سيرها في الكثير من الحالات» واضطرت 
بذلك الى التأقلم مع الأوضاع من خلال إصدار تشريعات وقوانين في كل مرة 
لاحتواء الوضع: وهو ما أنشأ تناقضات داخل ذلك المجتمع الأوربي» الأمر الذي 


مد مد 
ازس قوق تھ de‏ اقم E‏ کف سائن citi‏ 
الاستعمارية معها جهدا ووقتا».وطاقات مادیة ویشریة. 

وبحكم ذلك فإن إشكالية البحث هي كيف تطورت الهجرة الأوربية إلى 
الجزائر خلال الفترة الاستعمارية» وماهي تأثیراتها؟ وتفرعت عن هذه الاشكالية 
تساؤلات أخرى هي: من هم أوربيو الجزائر؟ من أين جاءوا ولماذا؟ كيف تعاملت 
معهم الإدارة الاستعمارية؟ وهل ساهموا فعلا في تقوية النفوذ الفرنسی في الجزائر 
أم خلقوا لها على العكس من ذلك مشاكل وعراقيل؟ والى أي مدى أثر تواجد 
العناصر الأوروبية الأجنبية على القرارات الإدارية والنصوص التشريعية 
الاستعماریة؟ وکیف آثر ذلك علی البلاد بشکل عام؟ cf das‏ تواجد الفرنسبین 
الاصلیین في الجزاثر فحسبء كان سيؤدي بالمستعمرة إلى مسار آخر غير الذي 
عرفناه؟ 

إن هذا البحث إذاء يهتم بدراسة عنصر هام من العناصر التي صقلت 
وساهمت في تقوية العنصر البشري الجزائري سياسيا وثقافیا في هذا الإقليم 
التٹرافی رغم کون المستعمر کان فرنسیا الا أن التأثیر التقافي فى الجهة 
الغربية من الوطن كان (سبانیا. 

إن الاوربیین بالجزاتر کانوا حالة عرضية فرضت على الجزاثر في سياق 
تاريخي معین وانتهت في بشکلها القدیم» ولکن یتوجب lide‏ دراستهم لانهم 
استوطنوا بلادنا لأكثر من قرن من الزمن» ونظرا لما عاناه الأهالي خلال تلك 
الحقبة الزمنية الطويلة من هذا وذاك بإيعاز من الإدارة الاستعمارية في آغلب 
الأحيان. 

إن المعطيات التي وردت في هذا البحث ذات الصلة بالقرارات التي أصدرتها 


الإدارة الاستعمارية بخصوص تلك الجاليات الأجنبية غيرت تركيبة المجتمع 


کا مة 


الجزاتري إلى الابد» ومعرفة الظروف التي جاءت فيها بالاعتماد على الحقائق 
التاريخية أمر من وجهة نظري جد مهم. 
منهجية البحث: 

للإجابة على الإشكاليات المطروحة في البحث اتبعت المنهج التاريخي 
الوصفي لسرد المادة العلمية (التاريخية) وتدوين الأحداث التاريخية» والمنهج 
التحليلي لشرح وتحليل وتفسير المعطيات والإحصائيات والرسومات البيانيةء 
ويأتي المنهج المقارن ليساعد على بروز بعض الحقائق من خلال إجراء مقارنة 
بين مختلف الجاليات الأوربية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لإدراك أبعاد 
السياسة الفرنسية في استيعاب تلك العناصر الأوربية غير الفرنسية. 
المصادر: 

حاولت في حدود الإمكانات المتاحة الاستعانة في البحث بأرشيف ما وراء 
البحار بفرنسا (ANOM)‏ في كل فصول هذا البحث من خلال جزء من 
المجموعات: SCAB 1H 10H-F/80‏ ۰ والمجموعة Lg «IM‏ وكذا 
بالأرشيف العسكري المحفوظ بقصر فان سان (SHAT) apu:‏ تحت السلسلة 
الفرعية Lå (GR/IH)‏ يتعلق ببداية الاحتلال» وكذا أرشيف الغرفة التجاریة 
بمدينة مرسيليا الفرنسية (CCM)‏ في بداية البحث؛ (المدخل). 

كما اعتمدت في إنجاز هذا البحث-بالإضافة إلى الارشیف-علی مجموعة 
من المصادر بانلغة ٰ تمثل آهمها في والجرائد والمجلات والمنشورات 
منها : 

Courrier de Tlemcen 


Dépêche Tunisienne 


Journal des Débats 


عفد مة 


L’Afrique du Nord illustrée 
L'Akhbar 

Revue Africaine 

Revue d'Alliance 


Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée 
Revue des deux mondes. 


C.de Feullide, P Algérie française, Henri-Plon, imprimeur-éditeur. 
Paris.1856. 


- Démontes Victor, le peuple Algérien. Essais de démographie 
Algérienne, imprimerie Algérienne Alger 1906. 

—Harmand Jules, Domination et colonisation. Ernest Flammarion 
Editeur, Paris. 1910. 


- LT.Merle, Anecdotes pour servir à l'Histoire de la conquête 
d'Alger en 1830, Edition G-A.Dentu, Imprimeur-Libraire. Paris. (s.d). 


ومراجع باللغة الأجنبية من أهمها: 


- Duval Jules, Histoire de l'émigration européenne, asiatique et 
africaine au XIX ۳۶ siècle, Librairie Guillaumin et Cie, Paris. 1862. 


- De Baudicour Louis, Histoire de la colonisation de l'Algérie : ses 
éléments, Jacques Lecoffre et Cie, Libraires Editeurs, Paris.1856. 


- de Tocqueville Alexis, De la colonie en Algérie, présentation de 
Tzvetan Todorov, Editions Complexe, Bruxelles, 1988. 

- Fischer Fabienne, Alsaciens et Lorrains en Algérie : Histoire 
d'une migration, Editions Jacques Gandini, Nice.1998. 

- Paul Dumas, les Français d'Afrique et le traitement des indigènes, 
Challamel et Cie Editeurs. Paris. 1889. 

- Donato Marc, Elisa la Maltaise, Histoire des Maltais d'Algérie 
1830-1962, Editions Serre, Nice.2002, 

- De Costanzo Jean-Maurice, Allemands et Suisses en Algérie : 
1830-1918, Editions Jacques Gandini, Nice.2001. 

- Yacono Xavier, Histoire de l'Algérie, de la fin de la Régence 
turque à l'insurrection de 1954, Edition l'Atlanthrope, Paris.2003. 


عفد ےہ 


-  Kateb Kamel, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie 
(1830-1962), Représentations et réalités des populations, Editions 
INED,Paris,2001. 

- Yahiaoui- Merabet Messaouda, Societé musulmane et 
Communautés Européennes dans l’Algérie du XXè siècle: 
Réalités, Idéologies, Mythes et Stéréotypes), (2 Tomes), Editions 
Houma, Alger, 2005. 


خطة العمل: 

لقد تم اعتماد خطة بحث تتمثل في مدخل وخمسة فصول توجت بخاتمة؛ 
وجاء تقسيم هذه الفصول تقسيما زمنيا حسب الأحداث التي ميزت كل مرحلة 
وطبيعة النظام السياسي والأحداث التاريخية التي شهدتها كل مرحلة. 

تناولت في المدخل الحملة الفرنسية على الجزائر من الأسباب إلى سقوط 
مدينة الجزائر» مع طرح بعض التساولات بخصوص ilgu‏ سقوط المحروسة؛ 
بالإضافة إلى التطرق للظروف العامة لبعض الدول الأوربية خلال النصف الأول 
من القرن 19م التي ضغطت باتجاه الهجرة نحو الجزائر. 

جاء الفصل الأول تحت عنوان: ظهور أوربيي الجزائرء 1830- 
8ء وتناولت فيه بداية الهجرات الأوربية الأولى إلى الجزائر وتأثيراتها على 
الأهالي» وكذا موقف الإدارة الاستعمارية من تلك الهجرة خلال مرحلة التردد 
وبعدهاء كما تعرضت فيه إلى الجهود الإعلامية الاستعمارية للترغيب في الهجرة 
الأوربية إلى المستعمرة» واتخذت من مرحلة بيجو أنموذجا للاستيطان الرسمي؛ 
وتطور الهجرة خلال تلك الفترة» مع تقييم للمرحلةء كما تناولت به أسباب 
الهجرات الأوربية الإسبانية» الإيطالية والمالطية» الألمانية وكذا الفرنسية» وختمت 
الفصل بالتطرق الى نتائج الاحتلال الأولى على الجزائر. 
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مد مد 

الفصل الثاني اخترت له عنوان: من الاستیطان الرأسمالي إلى المملكة 
العربية» وشمل الفترة الممندة بين (1849- 1870م)۰ وتضمن مجموعة من 
العناصر c‏ في مقدمتها التحولات السياسية في فرنسا سنة 1848م وتأثیراتها على 
الجزاثر» كما تحدثت فيه على الأمير عبد القادر الذي منع من دخول الجزاثر 
سنة 1852مء لإبراز تلك المفارقة بين تشجيع هجرة الأوربيين الى المستعمرة وفي 
الوقت ذاته حرمان أبطالها وزعمائها منهاء كما تناولت فيه أيضا سياسة نابليون 
الثالث الاستيطانية» وموقفه من عزوف الفرنسيين من المجيء الى الجزائر» عبر 
تكثيفه للجهود من أجل التأقلم مع الوضع من خلال تشجيع الهجرات الأوربية 
وخاصة الألمانية والسويسرية للتعمير والاسبانية والايطالية للعمل» كما شمل 
الفصل تتبع التطور العددي لمختلف الجاليات الأوربيةء وكذا الظروف الصعبة 
التي كان يعيش فيها الاسبان في الجزائر نظرا لكثرة عددهم مقارنة بالعناصر 
الأخرى» وخصص جزء من الفصل للحديث عن التعمير بالشركات الكبرىء 
وبداية مخاوف الإدارة الاستعمارية من التركز الاسباني بالغرب الجزائري» وختمته 
بقانون سيناتوس كونسيلت لسنة 1865م حول الجنسية وموقف كل العناصر 
البشرية المعنية به منه. 

Ul‏ بالنسبة للفصل الثالث فقد تناولت فيه الحديث عن الصراع بين 
الفرنسين والأوربيين» خلال الفترة الممتدة من )1870 إلى 1900م)ء وشمل 
مجموعة من العناصرء في مقدمتها مرسوم كريميو سنة 1870م وموقف مختلف 
العناصر البشرية منه» كما تطرقت فيه إلى تهجير سكان الألزاس واللورين إلى 
الجزاتر» عبر تتبع عددهم وظروف قدومهم وتوزيعهم على الأرضء كما تحدثت 
عن هؤلاء السكان من الألزاس واللورين الذين كانوا بالجزائر وفضلوا مغادرتها 
بالمئات بسبب حرب 1870مء وتناولت فيه تأسيس البنوك والداء الذي أصاب 
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مد مد 
الکروم ودورهما في دفع الهجرة الاوربية إلى الجزاتر» وواقع الجالیات الأوربية 
خلال هذه الفترة -خاصة بالنسبة للإسبان- بعد ثورة الشیخ بوعمامةء كما شمل 
الفصل مشكل المجموعات الأوربية غير الفرنسية والذي انتهى بإصدار قانون 
9م المتعلق بالتجنیس الآلي للأجانب» وتأثيره على مختلف المعطيات 
البشرية في الجزاثر» وختمت الفصل بالأزمة اليهودية التي ظهرت في نهاية القرن 
9م بالمستعمرة. 
Jail‏ الرابع جاء تحت عنوان الاحتواء السطحي للأجانب» وشمل 
الفترة الممتدة بين (1939-1900م)ء بحثت فيه عن قلق الادارة الاستعمارية 
من تراجع الهجرة الأوربية الى الجزاثر» وكذا الحرب الأهلية الاسبانية وتداعياتها 
على المجموعات الأوربية المختلفة المتجنسة وغير المتجنسة )41939-1936(« 
وكذا هجرة الآلاف من الجمهوريين الاسبان الى الجزائر مع مطلع سنة 1939م: 
كما بينت فيه تأثير الخطاب السياسي الفاشي في ايطاليا على الجالية الايطالية 
بالجزاتر» وخصصت فيه bs‏ للحديث عن وضعية اليهود العامة خلال هذه 
الفترة» وقصدت بها التمهيد لما أحل باليهود خلال الحرب العالمية الثانیة 
وختمت العنصر بالحديث عن ذلك التكامل والانسجام الشكلي الذي حدث داخل 
المجموعة الفرنسية المتشكلة من الفرنسيين الأصليين والفرنسيين المتجنسين. 
الفصل الخامس واخترت له عنوان فشل سياسة الاحتواء الاستعمارية» وامتد 
زمنيا بين (1954-1939م)ء وتناولت فيه بالدراسة وضعية الجمهوريين الاسبان 
بالجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية» ثم المطالب الاسبانية بضم وهران خاصة 
بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في جوان 1940مء والصراع الفرنسي الاسباني 
الذي نتج عن تلك الأحداثء كما تناولت فيه وزن وثقل المجموعة اليهودية في 
الجزائر اقتصاديا واجتماعيا خلال الحرب العالمية الثانية» وتأثير قرار نزع 
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257 
الجنسية الفرنسیة منهم والمواقف المختلفة حيال ذلكء ثم تطرقت فيه إلى وضعية 
العناصر الأوربية بصفة عامة بين (1954-1945م) الذي ميزه استمرار السلم 
العرقي بين الأجناسء والتأثير والتأثر في المجتمع المحلي» وختمته بالحديث عن 
فشل الادارة الاستعمارية = خلق مجتمع VL‏ منسجم بالجزائر» وعن الاسباب 
المختلفة لذلك. 

وختمت الدراسة بخاتمة ضمنتها الاستنتاجات التي توصلت إليها في نهاية 
البحث. 


را آشیر ull‏ أن موضوع الدراسة لأنه یتعلق بکل العناصر الأوربية التي 
تواجدت بالجزاثر خلال الفترة الاستعمارية» ولذلك نعنقد بأن الکثیر من المحاور 
التي وردت في هذا البحث تصلح لان تکون مواضیع دراسة مستقلة» وهذا ما 
ads‏ في ناشن De‏ 

کما af‏ آن آشبر آیضا إلى of‏ موضوع البحث حساس AA‏ ولذلك توخیت 
الحذر» ولم آرد أن آطرق بعض التفاصیل والعلاتق» وترکنها لبحوث لاحقةء كما 
cf af‏ آشیر آیضا الى cf‏ الموضوع وان توفرت فیه المعطیات العددية الخاصة 
بالعناصر الأوربية كاملةء الا آنها جاعت في الغالب في قالب عام» لم تشر إلى 
المجموعات الأوربية متفرقة» خاصة بعد الحرب العالمية الأولی» كما آنها جاعت 
في الغالب غير دقيقة» ومتضارية حتی عندما تعلق الأمر بفترة خمسینیات القرن 
العشرین» وکانت مراکز الإحصاء الرسمية تعترف بدلك وترجعه إلى DE‏ إلى 
حركة الأشخاص» وتارة إلى نقص الإمكانيات» وتارة آخری إلى الشخص المکلف 
بالاحصاء أو إلى الطريقة المعتمدة في الاحصاء السكاني الفردي أو الجماعي 
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عفد مة 


وود في الأخير أن أثني على الاستاذة المشرفة الدکتورة يحياوي مسعودة على 
صبرها وعلی ارشاداتها ونصائحها العلمية القيمة» التي بفضلها برز هذا العمل 
إلى النور . 
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المدخل 


- الأطماع الضرنسيمّ في الجزائر. 
- التحضيرات Dust Soft‏ لصد العدوان. 
- الأوضاع الاقتصاديت والاجتماعيت لأروبا بدايت القرن 
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تمهيد: اشتدت الحركة الاستعمارية في إفريقيا بحلول القرن 619« وأبانت 
الدولالامبريالية عن أنيابها للظفر بأكبر عدد ممكن من المستعمرات بهاء لتحقيق مآرب 
مختلفة» ولإظهار قوتها وابراز وزنها لأن حجم المستعمرات كان معيارا كافيا في تلك 
المرحلة من التاريخ لتأكيد ذلكء وإنشاء إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كان هاجس 
الكثير من الدول الاستعمارية. 


الأطماع الفرنسية في الجزائر: 

اتبعت فرنسا في النصف الأول من القرن 19م سياسة استعمارية جديدة 
بغرض تعويض ما فقدته من مستعمرات خلال القرن السابع عشر والثامن عشر 
لاہ o‏ تھا ھتان اھت اھت Sisto‏ 
اس سی a5‏ کا E‏ ا PE Sant Me‏ 
الأولى؛ خاصة إذا علمنا بأن بريطانيا غريمتها التقلیدیة أخذت فی التوسع فی 
لمتوسط dis AL)‏ طارق)» ولذلك فموقع الجزاثر كان یمکن فرنسا من 
9 ا زتها یی و" dde sito‏ 
ادس ھا کی تسه بیس ری الخو 

E آن انجزاثر بائت کی القوی الأوربية الکبری منذ القرن السادس‎ Las 


ai‏ حاولت بعض تلك الدول النيل منها وکسر شوکتها Ma‏ وقت مبكرء الا آنها 


! فقدت فرنسا ولاية التکساس (Texas)‏ بشمال أمريكا سنة 1690م بعد أن طردها الاسبان منها» وفقدت 
کندا لمصلحة بریطانیا سنة 61763« بالاضافة الى kan‏ ل (لویزیانا) للولایات المتحدة الامريكية سنة 


Capo de Feullide, ۱ Algérie française, Henri-Plon, imprimeur-éditeur, Paris.1856, 
p.19. 


? H. Novicow, la Fédération de l'Europe, Editions Félix Alcan, Paris, 1901, 
p.194. 
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T‏ المملة الفرنسية علي الجزائر من M‏ بای إلي السقوط 
ا مان کون a‏ کا اق قرم ما ا 
۶٦٢‏ اض da. st el‏ 
القوة والعظمة. 

سعت فرنسا ul‏ استخلال المعطیات والظروف المحلية والدولية خلال بدلية 
s O calle cia E‏ إلى انان E‏ 
لواسم! واعادة ریسم صورة جديدة لها2 بعد هزائم نابليون بونابارت Napoléon‏ 
(Bonaparte)‏ والتمکن من الجزاثر یکسب فرنسا Y‏ محالة Aga‏ وسط 2A‏ 
الأوربية وأمام الكنيسة الكاثوليكية أيضاء ویساعدها على التخلص من مشاکلها 
Tos ii‏ ای اھ ریت الك کات ديل ات 
الكثيرين4. 


: تجب الإشارة إلى أن الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية (الجديدة) بدأت في الجزائر وزالت وتلاشت في 
الجزائر أيضا بعد انتصار ثورة نوفمبر الخالدة. 

* إن تلك الانكسارات والهزائم المتكررة التي تكبدتها فرنسا هي التي دفعت بالملك الفرنسي (شارل 
تفر إلى لد "تخب سدى fie‏ ا xoi Date‏ 


Camille Rousset, la Conquête d'Alger, Edition Plon et Cie, Imprimeurs Editeurs, 
Paris.1879.p.165. 


7 نابليون بونابارت (نابليون الأول)» 1821-1769م: امبراطور فرنسيء التحق بالخدمة العسكرية مبكراء 
ونال رتبة جنرال سنة 1794م اثر الحملة العسكرية على ايطالياء ثم تلاها بحملة على مصر (1798- 
Y] 3‏ آنها فشلت مد درک معرکة آبي EE‏ نفسه قتصلا ثم امبراطورا Ai. Laj de‏ 
]ھ7۹۹۷۷ 7 iis sd ose abad‏ تخل qus‏ 11808 نكل فى تكرت 
مع مجموعة من الدول الأوربية Xi.‏ 1805 وصلت الى غاية روسيا حيث إنهزمت قواته بها سنة 1815م. 
تعرض للنفي الى جزيرة سانت هیلان إلى أن توفي سنة 1821م. ینظر : 

(بتصرف) .1570 -1562 Le Petit Larousse illustrée (Grand format), Paris, (1965), pp.‏ 
* ان الخزينة الجزائرية كانت تحوي مبلغا يتراوح بين 500 و750 مليون فرنك سنة 1830م أي ما 
يعادل مبلغ 7,5 إلى 25 مليار فرنك فرنسي سنة 2001مء Le)‏ يعادل 4 مليار آورو) وهذا حسب 
تقديرات (St-Jhon)‏ القنصل البريطاني في الجزائر الذي كان أحد أصدقاء الخزناجي للمزيد ينظر: 


Pierre Péan, Main Basse sur Alger, enquête sur un pillage, juillet 1830, 
Editions Plon, Paris, 2004, p.127. 
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es‏ المملة الفرنسية على الجزائر من الأسبايج إلى السقوط 


حينما قرر ملك فرنسا شارل العاشر' إرسال الحملة العسكرية على الجزائر» کلف 
المعنيين بالتحضير لها تحضيرا جيداء حيث قام الجيش الفرنسي بمناورات عسكرية 
والتدرب على إنزال تجريبي بتاريخ 3 ماي 1530م بميناء طولون (Toulon)‏ 
العسكري جنوب فرنساء كما أعطيت تعليمات دقيقة للضباط حول كيفية الإنزالء 
بالإضافة إلى قيام القائد العام Ahali‏ ديبورمون (De Bourmont)‏ * بشحذ همم 
جنوده ونقوية عزائمهم» عبر خطاب ألقاه أمامهم في العاشر من ماي 1830« 
والرسالة المتداولة كانت غزو الجزائر مهمة وطنية ودينية نبيلة. 


1 شارل العاشر :(Charles X)‏ ملك فرنسي عاش بين (1836-1757م)ء aSa‏ فرنسا بين 1824 - 
0ء قام بالحملة على الجزائر سنة 1830مء وتسبب في ثورة جويلية من نفس السنة التي أزاحته عن 
الحكم. ينظر: 

Le Petit Larousse illustrée (Grand format) 1965, op. cit., p. 1262. 

? دي بورمون (Louis Victor- Auguste De Bourmont)‏ 1773- 41846( كان قبل الثورة 
الفرنسية ضابطا بالحرس الفرنسي» ثم عين جنرالا في جيش منطقة لافوندي الفرنسية ‘(La Vendée)‏ ثم 
أرسل إلى بریطانیا لطلب النجدة التي وعدتهم بها الحكومة» إلا أن asl‏ لم تسر كما كان مقدرا لهاء ولذلك 
عاد إلى بريطانياء ليعود إلى فرنسا سنة 1799مء حيث جمع بعض القوات في غرب فرنسا لتنظيم المقاومة 
الملكية الا أنه استسلم وسجن Xi.‏ 1803مء إلى ile‏ سنة 1805م Cus‏ فر من سجن مدينة بوزانسون 
(Besançon)‏ ثم لجأ الى البرتغال التي شهد استسلامها أمام القوات الفرنسية. عين بعد أن لفت أنظار 
القادة الفرنسيين هناك عقيدا في جيش نابليء ثم جنرال فرقة» وبعد أن برز سنتي 1813 و1814م في رد 
الاعتداء على مدينتي دراسد (Dresde)‏ ونوجان (Nogent)‏ رقي إلى رتبة Ulis‏ سنة 1815م بجيش 
bai 6 0‏ بها فی وقت سابق. ا ا و ا ۰۰ 
ثم عضوا بالمجلس الاعلی للحرب» الى أن أصبح وزیرا للحرب Xi.‏ 1829م. وعلی إثر الحملة الفرنسية 
على الجزاثر التي كان قائدها رقي الى رتبة ماریشال من قبل شارل العاشر إلا أن الحكومة الجديدة لم 
تعترف بتلك الترقية» وقامت بإنهاء مهامه من الجزائر وعوضته بالجنرال كلوزال. غادر الجزائر في 3 
سبتمبر 1830م» على متن سفينة تجارية نمساوية باتجاه بريطانيا ليلتحق بشارل العاشر الذي كان لاجتا 
بها. ينظر: 

- L. E. Chennechot, Histoire résumée de la guerre d'Alger, J. Corréard Jeune, 
Editeur- Propriétaire, Paris, 1830, pp. 27-28. 
- M. C. Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de 


mer de 1789 à 1850, tome 1, Poignavant et Cie, Editeurs, Paris, (s.d), pp. 221 - 
223. 
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لمنح كل شروط النجاح للقوة الغازية» تم استقدام المشاركين القدامى في 
الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798م لتقديم النصيحة للضباط والجنود معاء 
كما قام ديبورمون بتمرير عبر الشرق الجزائري من جهة ومدينة الجزائر من جهة 
نیمه تشون برع ای cabe.‏ اکر ماب ات سا it‏ اقب 
الشرقية» دعاهم فيه إلى التعاون مع فرنسا!؛ وان كان لم يلق أي صدى بالنظر 
إلى المستوى الذي وصلت إليه المقاومة في الشرق الجزائري. 

ن هذه الاستراتيجية الاستعمارية نسجتها الحكومة الفرنسية بکل جدية Ma‏ 
نابلیون بونابارت الذي لم بقل بانتقال امتیاز شركة القالة إلى بریطانیا سنة 
1808-7 م» Cus‏ حاولت استعماله اکثر من مرة کمنفذ للنیل من الجزائر. 


وقد حمل تقرير بوتان" الکثیر من المعطیات الدقيقة التي سهلت مهمة احتلال 


! وزعت وزارة الحرب الفرنسية منذ شهر مارس 1830م آلاف المناشیر؛ تضمنت الاتي: "ايها الأصدقاءء ان 
الجیش الفرنسي في طريقه لمحاربة وطرد الأتراك المستعمرین من بلادکم...ان الجیش الفرنسي لم يأت للسيطرة 
أا دوقن اک تل راتا NUTS‏ ل سخا ان ہر لسغ ھا 
لتحريركم وطرد هؤلاء الغرباء...وسنحترم ممتلكاتكم ودينكم. وان أنتم لم تقتنعوا بکل ما قلنا او لديكم بعض 
الشكوك» فابقوا في منازلكم ولا تنضموا الى الأتراك أعدائكم. وان أنتم قررتم الانضمام الى قواتنا فسنرحب بكمء 
رغم ان الجيش الفرنسي قادر على طرد الأتراك بمفرده» وان أنتم مونتمونا بالمئونة والحيوانات والعلف فسندفع 
لکم قبن کل ذلک» وان dua‏ فحددوا مکانا للتبادل وسياتي la de‏ سی سلاح مم المال للتبادل. واخیرا iii‏ 
أصدقاءا لنا". للمزید ینظر : 

Camille Rousset, op.cit., 0۰ 

ينظر أيضا: حمدان بن عثمان خوجة المرآة» تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزائرء 1982م» ص ص. 9-8. 

7 فانسون ايف بوتان :(Vincent-Yves Boutin)‏ من مواليد 1 يناير 1772م بضواحي مدينة cub‏ 
الفرنسية ضابطا بحريا ومهندسا في السلاح البري» شارك في الحروب ENT‏ كلف من قبل الجنرال 
Horace Sibastiani‏ بالذهاب الى تركيا سنة 1807م للتعاون مع القوات العثمانية لمنع القوات البريطانية من 
قصف الاستانة بعد أن عبروا مضيق الدردنیل» كلفه نابليون بونابارتء الذي أراد القيام بحملة على الجزائر كتلك 
التي قام بها ule‏ مصر cel 789 in‏ بمهمة سرية فی شهر ماي 1808م لرسم مخططات وخرائط عن 
دفاعات مدينة الجزاثر وضواحیها. آبحر من میناء طولون في التاسع من ذات الشهر والسنة باتجاه الجزاثر التي 
ST‏ ی oed c 808 as DOO‏ اھت امھ اقا سی ub‏ ا ERE‏ 
الجزائرية. استقبله القنصل بحفاوة بالغة» ثم شرع في تنفيذ التعليمات التي زود بها من قبل وزارة البحرية من- 
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فرنسا للجزائر من سيدي فرج وبهجوم مزدوج بحري وبري معاء كما ان التقرير 
nel‏ تا ونا ريش ر ]3550-2087 zi‏ 
والمستعمرات حول الجزائر جاء في السياق نفسه؛ فبعد ان حلل فيه أسباب فشل 
الاسبان في قنبلتهم لمدينة الجزائر سنة 1783م طيلة 9 أيام ومن قبل 40 قطعة 
بحرية» وحملة (اكسموث) البريطانية سنة 1816م التي قصفت ميناء الجزائر 
خلال 10 ساعات كاملة من قبل 23 قطعة بحرية لم تحقق بدورها نجاحات 
باهرة'» ولذلك عرض فكرة ضرورة القيام بهجوم بحري وبري في آن واحد للسيطرة 
والقضاء le‏ المحروسة وجاء هذا التقریر موکدا لفكرة بوتان السالفة الذکر . 

ومع ذلك. فان آسباب احتلال الجزاتر كانت ولا تزال تثير فضول الکثیر من 
الباحئین الفرنسبین المعاصرین» في محاولة منهم لإيجاد مبررات للعدوان الفرنسي 
عليهاء وفي هذا السیاق حصر (مارسال ایمیریت) سبب الحملة في الضائقة المالية 
التي كانت تتخبط فیها الحكومة الفرنسية. وهو السبب AYI‏ موضوعية بنظره» لن 
فرنسا رأت في الخزينة الجزائرية والمائة والخمسین ملیون فرنك التي كانت تحتوي 


حرصد للمعلومات الطويوغرافية وأعماق الخلجان وطبيعة الأرض والطرق... من رأس ماتیفو شرقا إلى غاية 
سيدي فرج غربا وتدوینها على رسومات. غادر مدينة الجزاثر في 17 جويلية 1808م. تعرض إلى الاسر من 
قبل البحرية البريطانية بتاریخ 28 جويلية التي اقتادته الى LIL‏ التي فر منها الى الفسطنطينية ومنها إلى 
باریس التي وصلها برا في 29 آکتوبر 808 1م. توفي مقتولا في جبال الأنصاري بلبنان بتاریخ 1 آوت 1815م 
dus‏ كان في مهمة آخری. للمزید بنظر : 

- Narcisse Faucon, Le livre d’or de l'Algérie : Histoire politique, Militaire, 


Administrative, Evénements et faits principaux de 1830 à 1889, tome 1, 
Challamel et Cie, Editeurs, Paris, 1889, pp. 113-115. 


JA =‏ فريد» الجواسیس الفرنسيون في الجزائر: 830-2 1م» دار الواحة للکتاب» الجزائر (د.س.ن) 
0 335-315 


' Jules Harmand, Domination et colonisation. Ernest Flammarion Editeur, Paris, 
1910, p. 90. 
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cile‏ حسب نقاریر Alas «jh d‏ تمکنها من التخلص من مشاکلها الداخلية 
الکثیرة1. 

وهو بذلك آبعد آسبابا آخری» لأنها في نظره غير مبرّرة» کالاهانة التي تعرض 
لها القنصل الفرنسي دیفال (Duval)‏ والقضاء على القرصنة التي لم تعد موجودة 
منذ 1818م2ء وکذا تحریر الاسری المسیحیین الذي لم يكن السبب الحقيقي للحملة 
آیضاء لأنه لم يكن بالجزاتر في صیف 1830م سوی Aile‏ مسيحي کانوا آسری 
حرب» كما أن قصف السفينة البرلمانية (la Provence)‏ فی الثالث من أوت من سنة 
9م لم نکن هي الأخری Gus‏ للقیام بالحملة على الجزاثر؛ لن الداي حسین قام 
0 الدوافع ااقتصادية لیست Ail‏ أیضا لتبریر 
«La‏ لان مقومات الجزاثر الطبيعية لم نکن تحفز مکی الفرنسیین SL‏ 
الى غاية تلك الفترة كما أن اللجنة العلمية المخول لها حصر تلك المقومات لم 
تتشکل إلا سنة 1839م. 


ان قضية استعمال الحملة العسكرية على الجزاثر لتحویل الرآي العام الفرنسي 
Le‏ كان يجري داخل البلادء هذا آیضا غير كاف لتبریر الحملة العسكرية على 
المحروسة؛ لان الراي العام الفرنسي لم يكن يهتم بما يجري بالجزاثر» كما أن 


! Marcel Emerit, > Une cause de l'expédition d'Alger, le trésor de la Casbah », 
in : Comités des travaux historiques et scientifiques, Actes du soixante-dix- 
neuvième congrès national des sociétés savantes, Alger. 1954. 


Algeroisementvotre.free.fr/sittteee0301/tresor00/tresor02.html. 
.15.24 اطلع على الموقع بتاريخ: 16 ماي 22012( على الساعة:‎ 
! Le Moniteur universel, n : 58 du 27 février 1830. 
وهما دولتان كانتا‎ LU أن سجلات المدينة لم تشر سوى ل 14 سفينة» 12 منها لإسبانيا وسفینتین‎ dus ? 
Marcel Emerit, ibid في حرب مع الجزائر. ينظر:‎ 


3 Le Moniteur universel, n : 58 du 27 février 1830. 
110 ae (le Moniteur universel) : للمزيد عن أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر « پنظر‎ 4 


بتاريخ 20 أفريل 1830م. 
Charles André Julien, « Marseille et la question d’Alger à la veille de la‏ ? 
conquéte », in : Revue africaine, t. 60, 1919 pp.16-61.‏ 
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صحف المعارضة كانت تنتقد كل الأعمال التي كان di‏ عليها وزراء حكومة 
بولينياك (Polignac)!‏ ۰ وهذه محاولة من (مارسال ايميريت) للتأكيد على أن الحملة 
لم تلق دعما شعبيا من قبل الفرنسيين بقدر ما كانت مناورة سياسية ذات صلة 
بأحداث داخلية وخارجية. 
وفي ذات السياق ذهبت الباحثة (هيلان بلاي) إلى القول بأن كل الأسباب 

المعروفة: حادثة المروحة والأزمة الديبلوماسية والدیونء هي غير كافية لتبرير 
الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائرء لن الحملة جاعت عسكريا لتحسن من 
صورة الجيش الفرنسي بعد الحروب النابليونية» وكانت صدفة نظرا لغياب مشروع 
فرنسي استعماري ضد الجزائر”» وهو رأي يحمل في طياته الكثير من التناقضات. 

بينما ذهب (جيل هارماند) الى القول بأن الحملة على الجزائر في البداية كان 
محركها الشرف الوطني» ولكن تحولت إلى خطة استراتيجية غايتها مزاحمة بريطانيا 
وعدم تركها كقوة وحيدة مسيطرة على المتوسط مع كل ما يعنيه ذلك من إهانة 
وخطورة بالنسبة لفرنسا". مما يعني أن التحرك الفرنسي على الجزائر كان لحسابات 
مع بريطانيا أكثر من أي شيء آخر. 

إن هذه الآراء كلها تحدثت عن الحملة وعلاقة شارل العاشر بهاء والأسباب 
والظروف التي دفعت به إلى غزو الجزائرء في محاولة لتبرير الحملة عبر تحييد 
بعض الأسباب» أو التقليل من تأثيرها على الحملة» في محاولة منهم لإلقاء كل 
التبعات على الظروفء إلا آنهم تناسوا ob‏ الاعتداء على الجزائر هو مشروع 
فرنسي قديم وآخر لمساته كانت في age‏ نابليون بونابارت» والإدارة الفرنسية التي 


' بولينياك (Jules -Armand Polignac)‏ 1780- 1847م: كان وزیرا للشؤون الخارجية في نهاية حكم 
شارل العاشرء هو من باشر وتولى تنظيم الحملة العسكرية على الجزائر» حكت عليه حكومة ثورة جويلية 
بالسجن مدى الحياة» ثم افرج عنه iiu‏ 1836م. ينظر: 

Le Petit Larousse illustrée (Grand Format) 1965, p. 1618. 


2 Hélène Blais, « Pourquoi la France a-t-elle conquis l'Algérie », in : Histoire 
de l'Algérie à l'époque coloniale, sous la direction d' Abderrahmane Bouchene et 
autres, Editions la Découverte (Paris) et Barzakh (Alger), 2012, p.p.52-58. 


* Jules Harmand, op.cit., p. 91. 
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قررت الحصار البحري على الموانئ الجزائرية في جوان 1827م» هي من 
استقدمت بولينياك» الذي وضع مشروع غزو الجزائر Xa‏ جوان 1828م Gus‏ 
كان سفیرا لبلاده في ان وسلمته منصب الوزارة الأولى بتاريخ 8 أوت 
0.1829 ووفرت له بذلك كل الشروط السياسية وغیرها لتجسید مشروعه بمباركة 
ملك الفرنسیین شارل العاشر . ومنذ التاسع من فبرایر 1830م آرسلت الأوامر 
إلى حکام کل من مدينة براست» روشفور» لوریون» شاربور» بایون وطولون من 
أجل التسلیح الفوري ل 104 قطعة بحرية للإبحار بها باتجاه الجزائر ". 

0 ٰ!أٰ وما هی الظروفه القن جامت فیها» نما هی الا 
تفاصیل فحسب. ویبقی البحث في أسباب الحملة الحقيقية على الجزاثر یخص 
فرنساء لان الجزاثر وقع علیها الاعتداء ومهما كانت آسبابه داخلية أم خارجية 
فلن يغير ذلك من الواقع شيئاء ولن یکسب فرنسا شرعیة ولن یمنحها عذراء لأن 
rig alae Y]‏ تعدیا مهما كات اب والمتتبع للسیاسات الفرتسية المطبقة فى 
al als Né ANS 5858.‏ لا 

رغم أن الباحثين الفرنسيين المشار إليهم لم يشيروا قط إلى الدوافع الدينية 
للحملةء إلا أن اجتماع الاميرالية سنة 1828م الذي انعقد بغرض دراسة خطة 
إنزال محتمل للقوات الفرنسية على السواحل الجزائرية» وقد كان ذلك بإيعاز من 
بولينياك» والذي ترأسه الكونت دو شابرول (Comte de Chabrol)‏ وزير البحرية؛ 
فان دي فريسينوس (de Frayssinous)‏ وزير الأديان الذي كان ضمن 
المجتمعین» قد أبدى إعجابه» تأييده وتحمسه gs pull‏ بالإضافة الى أن شارل 
لتاق طلب من کل الکنائس في المملكة وخارجها آن تصلي وتطلب دعم 


1 Pierre Gourinard, Les Royalistes en Algérie de 1830 à 1962 : la 
colonisation au drame, Collection Xénophon, Atelier Fol'Fer, Anet (France), 
2012, p. 23. 


? Atlas colonial illustré, géographie, voyages et conquétes, production, 
administration, Librairie Larousse, Paris, (s.d), p. 17. 


Pierre Gourinard, op. cit., p. لمزید عن الموضوع ينظر:.23‎ 3 
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السماء لإنجاح الحملة!. وبعد تحقيق ما رسم من آهداف» قررت الكنيسة أن 
5 التشید المسيحي القديم الخاص بالمناسبات والأعياد والانتصارات 
«(Te Deum)‏ في كل الكنائس التابعة للأسقفية بعد أن بات الصليب يرتفع على 
شواطئ الجزائر”. 
1 - التحضيرات الجزائرية لصد العدوان: 

رغم المعطيات التاريخية الكثيرة التي تحدثت عن ele‏ الداي Quum‏ بأمر 
الحملة الفرنسية على الجزائر قبل إقلاعهاء مصدرها جواسيسه وأعينه في كل من 
سان مالطة وجبل طارق cage,‏ والذین کانوا ینتبعون آخبارها ویبعثون اليه 
بکتابات عن کل التفاصیل» ومن آخرین كان برسلهم إلى کل من ایطالیا» اسبانيا 
وطولون ومرسيلياء الا أن تلك المعلومات لم تفد في شيء وحتی انعقاد المجلس 
العسكري قرب اسطاوالي (بعد الانزال الفرنسي) الذي حضره قائد الجیش إبراهيم 
آغاء ومصطفی بومزراق باي التيطري» وخليفة عن باي وهران» وخوجة الخیل» 
وأحمد باي قسنطينة با لاضافة إلى حمدان بن عثمان Ass‏ بهدف مناقشة وسائل 
dioc‏ مھ ارت ان قاری اسرد سرت cts uus‏ و 
لسهولة سفوط الجزاتر بيد المحتل» ونكتفي بعرض نموذجین منها: الأول للامیرال 
دوبيري (Duperré)‏ والثاني لدیبورمون قاند الحملة العسكرية على الجزائر . 

! Mandement de monseigneur l’évêque de Dijon, relatif à la prise d'Alger : 17 


Juillet 1830. (C.C.M-MQ52/03). 
? Mandement de monseigneur l'évéque de Dijon, relatif à la prise d' Alger op. cit. 


? ابو القاسم سعد اش الحركة الوطنية الجزائرية» محاضرات في تاريخ الجزائر الحدیثء بداية 
الاحثلالء ط 4 دار الغرب الاسلاميء الجزائر 2005. ص.63. 

* الاميرال دوبيري (Victor Guy Duperré)‏ 41846-1775( برز خلال مقاومة البحرية 
البریطانیةء خاصة في جزر الانتیلء cue Cus‏ بعدها بارون ثم الحاكم البحري لمدینة طولون 
الفرنسیةء ثم عين قائد القاعدة البحرية الفرنسية في الانتيل Aus‏ 61818 ثم قائدا للأسطول البحري 
خلال الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830م والمشرف على الانزال في سيدي فرج» وعين 
بعدها وزيرا للبحرية 843-1834 آم. 
ينظر: 


Alain Rey et Giles Baud Berthier, Le Robert Encyclopédique des noms 
propres, Dictionnaire illustrée, Editions, Le Robert, Paris, 2007, p.691. 
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يشير تقرير الأميرال دوبيري» بأن الجزائريين لم يستعملوا في رد الإنزال سوى 
خمسة عشر مدفعاء أطلقت بعض القذائف باتجاه الأسطول الفرنسی من دون 
فعالية» وأن الإنزال الفعلي بدأ قبل الخامسة صباحا من يوم الرابع عشر من جوان؛ 
بدون أن تعترضه ية مقاومة» وعند التقدم تفرق المقاومون» وانتهت المواجهة على 
1722 نخان ولد dat‏ لت ا ی کا گا 

Ul‏ تقرير دیبورمون بخصوص معركة أسطاوالي» فقد أشار الى تجمع القوات 
لجزترية منذ الخامس. خر de‏ جوان» والمشکلة من. abus gue‏ وهران 
والتيطري وقسم كبير من المیلیشیات التركية بالجزاثر» والتي قدرها بنحو 40.000 
مقاتلء كما آشار إلى بقاء تلك القوات لمدة آربعة أيام في مکانها دون حرکة»" مما 
کے القوات الجزاثرية ترکت الوقت الكافي للغزاة Cp‏ عتادهم وعدتهم. 


١ L'Amiral Duperré, au ministre de la marine et des colonies, le 14 juin 1830. 
SHAT, Série GR1H, Carton GR1H235. 


? Le Comte de Bourmont, au président du conseil des ministres, Sidi Férruch le 14 
juin 1830. SHAT, op. cit. 
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ھ2 

á الارتفاع‎ 

واد 

حصن X‏ 
مواقع alis‏ ۷ 
مسار الجيش الٹرنسی ج 

القنصليات ؛ 

انجلترا 


(خريطة رقم: 1). مسار الحملة الفرنسية نحو مدينة الجزائر من 14 جوان الى 


5 جويلية 141830 


لقد اتخذ الغزاة إذا مسألة احتلال الجزائر محمل الجدء لأنها كانت أكبر قوة 


افريقية”» ووضعوا كل شروط النجاح في صفهم من تحضيرات» وتشاورات: 
E E E‏ ای اه 9 0 
التحضیر والجاهزية لدی القوات الجزائرية. فمن المسژول عن ذلك التهاون؟ 


1 Carte établie à partir du Prince Sixte De Bourbon, La Dernière conquête du Roi- 
Alger 1830-, in : Xavier Yacono, Histoire de L'Algérie, de la fin de la Régence 
turque à l'insurrection de 1954, Editions de L'Atlanthrope, Paris, 1993, p. 60. 


? Jean-Maurice De Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie : 1830-1918, 


Editions Jacques Gandini, Nice.2001 p.27. 
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صرح الداي حسين من باریس في صحيفة la revue de Paris)‏ ( ليوم 4 
سبتمبر 1831 م بأن المسؤول الرئيس عن الهزيمة هو صهره إبراهيم آغاء حيث 
قال: 
REA‏ يقودهم jal (ea‏ الحيوانات» كان مصيرهم T «egi!‏ حین اق 
مائة ضبع يقودهم aul‏ كان بإمكانهم تحقيق النصر!» ولكن لا ذلك ولا الدموع 
التي ذرفها الداي وهو يغادر الجزائر” ترفع die‏ المسؤولية» وهو من عين شخصا 
عديم الدراية بأمور الحرب والخطط العسكرية في منصب قائد الجيش كخليفة 
ليحي آغا المعزول؛ لأنه كان في الأصل طباخا وارتقى في المناصب حسب 
سامح A‏ 2 

وتضمن حوار آخر أجراه أحد الصحفيين مع الداي حسين في إقامته بباریس 
حول السهولة التي سقطت بها الجزائر حملت معطيات أخرى بشأن الموضوع: 

جاء سؤال الصحفي كالآتي: کنا نعتقد أنكم حضرتم دفاعات قوية من 
بطاريات للمدافع مموهة على طول dalu‏ سيدي فرج» وأنها ستقوم خلال ليلة من 
3 إلى 14 من شهر جوان بقصف كثيف لمنع الإنزال الفرنسي أو على الأقل 
لتأخيره» كيف تركتم شاطنا بتلك الأهمية بدون حراِسةء لأن الاستيلاء عليه كان 
يعني الاستيلاء على المدينة یضا؟". 


وكان رد الداي حسين: 'طيلة فترة المواجهات العسكرية لم تكن تصلني Aj‏ 
معلومات عما كان يجري خارج القصرء كانت الأمور تسیر دون علميء وكانوا 


١ I.T. Merle, Anecdotes pour servir à l'Histoire de la conquête d'Alger en 
1830, Edition G-A.Dentu, Imprimeur-Libraire. Paris. (s.d).p.303. 


? Opccit.,p.319. 
عزيز سامح الترء الأتراك العثمانیون في شمال افريقياء ترجمة محمود علي عامر» ط1ء دار‎ 1 


^ A. Ajal, « Une visite au Dey d'Alger », Revue de Paris, Tome troisième, 
Imprimerie d'Everat, Paris. 1831, p. 48. 
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يخفون عني كل القرارات المتخذة" ثم أضاف: 'كنت محاطا بخيانة» إلى درجة 
انه قيل لي ذات يوم نحن لن ندافع عن الجزائرء لن الملك الفرنسي لا يستهدف 
الجزائريين وانما الداي» ولقد بلغت تلك الخيانة درجة عرض ali‏ رأسي 
لديبورمون'”. 


0 0 / "و" 
أشد الغضب إلى درجة أنه كان یجلس بعيدا عنه طوال المسافة بین الجزائر 
ja VÍ uale ay 0‏ +۹ ۷۰۹۷۹۷۶۷۶ 


Alias co al gl 


ولعل تلك الدموع التي ذرفها الداي حسين وهو يغادر الجزائر الى منفاه 
الاختياري» كانت بسبب شعوره بالتفريط في مهمته الأساسية وهي الدفاع عن 
الجزائر» وربما لذلك كان يرغب حسب التقارير العسكرية الفرنسية في استعادة 
۹۹۶ وضعته السلطات الفرنسية تحت حراسة خاصة بعد 
أن ألقت السلطات الاستعمارية القبض على واحد من الشخصین اللذین آرسلهما 
الداي في مهمة الى الجزائر”. 


أرغم ان الداي حسين أصدر عفوا عاما من أجل احتواء الثورات الداخلية التي ظهرت في أماكن 

عدة من الجزائر في أواخر عهد علي باشاء وألغى جميع القرارات التي صدرت في عهد الداي- 

-السابق ومن ذلك إرجاع الانكشاريين الذين تم تسريحهم ... إلا أن عودة ظهور الانكشاريين على 

الساحة عرض الداي إلى محاولة= -اغتيال» وعادت تلك الفئة للتامر ضده كما فعلت مع سابقه 

فاضطر الداي حسين إلى إغلاق أبواب القلعة الداخلية عليه بعد ذلك» وعاش في حماية الأفراد» وكان 

يصدر الأوامر دون أن يخرج إلى الخارج » فعمت الفوضى في البلاد واندلعت الثورة في كل مكان (عين 
ماضيء بجاية وتلمسان... ). للمزيد ينظر: عزیز سامح الترء المرجع السابقء ص.618 وما يليها. 

? A. Ajal, op. cit ., p.49. 

3 Ibid. 

^ SHAT, Série GR1H, Carton, GR1H225. 

بوضربةء كما سيأتي» الا آنها تضمنت Lal‏ معطيات عن هؤلاء الشخصين» (وقال دو روفيقو بشأن 

أحدهما أنه ألقي عليه القبض وبحوزته أدلة كثيرة). ينظر: 
ANOM, GGA. Série 1H, Carton : 1H/1.‏ 


28 


es‏ المملة الفرنسية على الجزائر من الأسبايج إلى السقوط 


فمن الناحية اللوجستية كانت الجزائر تتوفر على قوة دفاعية مهمة» Cum‏ 
أشار جرد العتاد العسكري الذي كان بمدینة الجزائر والذي قام به الجنرال لاهيت 
(Lahitte)‏ الى وجود 1800 قطعة مدفعية نصفها من النحاسء والمخازن كانت 
تحتوي على 11000 برميل من البارود سعة كل منها 50 کلغ؛ بالإضافة الى 
عدد هائل من القذائف!. فأين كان یکمن الخلل إذا؟ هذا بنظري هو السوال الذي 
يسترعي البحث والدراسة لكشف الحقائق من قبل باحثين جزائريين. 

إن الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي أسال ولا يزال الكثير من الحبر» وان كان 
قد أنهى مرحلة مقلقة بالنسبة للأوربيين كان مصدرها قوة البحرية الجزائرية في 
لحوض سیب ھا فانه Anal‏ للجزاتریین شکل بداية مأساة شعب وأمة 
ووطن» لأن الاستعمار الفرنسي شرع منذ البداية في تغییر المعطیات الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية القائمة» التي كانت تحفظ للفرد الجزاثري حريته وکرامته 
وقوت يومه» واستبدلها بآخری غريبة ودخيلة سياسياء اقتصادیا» اجتماعیا وتقافياء 
استهلت بقدوم العنصر الاوربي إلى الجزاثر من عسکریین ومدنیین» وما ترتب 
ie‏ من تغيير في السلوکیات العامة جراء الاعتداءات الاستعمارية المتکررة 
على الممتلكات» وفقدان حرية العمل والاستهلاك لعلاقتهما الوطيدة بالعقار 
c a‏ کات ریا کو i AX ja dd‏ اه الا an s ot‏ کرک س 
المستهلكين الجدد. بالإضافة الى الاعتداءات التي طالت الأعراضء الأمر الذي 
نتج die‏ هجرة الکثیر من الجزاثریین للمدن نحو الداخل ونحو البلدان المجاورة. 

ولذا كانت الجهات الرسمية المکلفة بالدفاع عن الجزاثر تقاعست وفشلت في 
رد المعتدي» فان الجزائريين رفضوا الاعتراف بالإدارة الاستعماریةء كما رفضوا 
السلوکیات الجديدة التي کانوا بریدون فرضها cage‏ وباشروا عملية الدفاع 
بالسلاح عن أرض خصبوها بعرقهم”. 


! J.T. Merle, op. cit., p.XXV. 
? Michel Levallois, Ismayl Urbain (1812-1884) : Une autre conquéte de 
l'Algérie, Editions Maisonneuve et Larose. Paris, 2001.p.70. 
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إن الحملة الفرنسية على الجزاتر بغض النظر عن أسبابهاء وهل كانت مجرد 
عملية تأديبية'» أو culs‏ نتيجة طفرة غير متوقعة من الإدارة الفرنسية وأنها لم 
تكن نتاج تخمين من رجال السياسة”» فإنها انتهت بالاعتداء على سيادة شعب؛ 
وعلى ممتلكاته ومقوماته وشخصه طيلة 132 سنةء ومهما كانت أسباب الحملة 
فهي حجج باطلة» ضعيفة وواهية» لأنها لا تعطي ولن تعطي نفسیرات مقنعة 
لحجم الجرائم المرتكبة والاعتداءات المقترفة في حق الشعب الجزائري طيلة كل 

كما أن مشاركة العديد من الدول الأوربية في إنجاح الحملة وبدرجات 
متفاوتة» لا ينقص من مسؤوليتها التاريخية فيما حدثء خاصة اسبانيا التي كانت 
بينها وبين الجزائر معاهدة عدم اعتداءة, والتی أبدت رغبتها في مساهمة عسكرية 
إلا أن إمكانياتها لم تسمح لها بذلك واكتفت بارسال عقيدين وقائد كتيبة ونقيب» 
إلى جانب روسيا التي أرسلت عقیدا وملازما باقتراح من السفير الروسي بباريس 
للمشاركة في الحملةء والانجليز الذين أرسلوا ضابطا كان حفیدا للجنرال مانسال 
(Mancel)‏ الذي شارك في حملة (اكسموث) على الجزائر سنة 1816م“. 


1 Jules Harmand, op. cit., p.148. 


2 Pierre Guiral, « La presse Française et la conquête de l’Algérie (1830- 
1848) », in : Bulletin de la Société d'Histoire Moderne : n 19- 20 : 1962, pp.7- 13. 


al *‏ وقعت الجزائر واسبانيا بتاريخ 15 يناير 1527م على اتفاقية» وهي عبارة عن تعديل لاتفاقية 
1ء وأهم تعديل يتمثل في المادة الثامنة: "في حالة حرب الجزائر مع دول أخرىء تتعهد اسبانيا بعدم 
تقديم لا مساعدة ولا نجدة ولا مؤونة للمعتدي". وهي مادة نقضتها اسبانيا بالسماح للسفن الفرنسية بالرسو في 
جزر البليار وهي في طريقها للاعتداء على الجزائرء كما كانت القوات الفرنسية في وهران في بداية 
الاحتلال تتمون من اسبانيا. كما أن الصحافة الاسبانية كانت تتمنى نجاح الحملة. وان كانت البليار قدمت 
موانئها للحملة فان مدنا اخرى أرسلت المؤونة والخيول ورجال لدعم الحملة. للمزيد ينظر: 


Alfred Salinas, Quand Franco réclamait Oran (l'Opération Cisneros), 
l'Harmattan, Paris 2008.p.p.89.90. 


* للمزید عن المشاركة الأجنبية ينظر: 
J.T. Merle, op.cit., p. XXVI.‏ 
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حتى وان لم تكن تلك المشاركة ARES‏ من dus‏ العدد» إلا أنها كانت رسمية 
تعكس مواقف تلك الدول من الحملة الاستعمارية على الجزاثر» أما النمسا 
والسويد فساهمتا بسماحهما للمدفعية الفرنسية باستعمال قنصليتيهما القريبتين 
لقصف دفاعات مدينة الجزائر'» بالإضافة إلى أطراف أوربية أخرى كسويسرا 
التي تحمست مقاطعة بارن (Berne)‏ كثيرا للحملة وقررت المشاركة بقوات 
عسكرية في إنجاحهاء وأعربت الحكومة الفيدرالية لبولينياك بأنها لا تضمن 
مشاركة بقية المقاطعات2ء مما يضفي على الحملة طابع المؤامرة الأوربية» بعد 
آن طلب شارل العاشر من الدول iseda‏ 

واذا كانت مظاهر الموامرة الخارجية على الجزاثر بادية وواضحة» حتی من 
آنظمة مجاورة» dus‏ وصلت آخبار إلى القادة الفرنسیین بتاریخ 6 ماي 1830م 
مفادها أن باي تونس قدم رغبته واستعداده لتموین الجیوش الفرنسية. ولکن بشکل 
سري لعدم إثارة الرعایا التونسیین"» فان تلك الموامرة الداخلية التي تحدث عنها 
c lal‏ تسترعي البحث والدراسة واستنطاق المادة الأرشيفية للوقوف على الحقيقة 
7 لیس الا. 


2-الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا خلال النصف الأول من 
القرن 9 [م: 
اعتبرت الادارة الاستعمارية منذ البداية مجيء الفرنسیین للاستیطان في 
الجزاثر واجبا وطنياء وعلقت صحيفة السیمافور بمدينة مرسیلیا الفرنسیة: of‏ 


١ Alfred Nettement, op.cit.p.308. 
2 Pierre Gourinard, op. cit., p26. 


3 Onésime Reclus, L'Atlantide, pays de l'atlas : Algérie, Maroc, Tunisie, 
Edition La renaissance du livre, Paris, 1919. p.92. 


^ آشار العربي الزبيري في تقديمه للمرآة الى الموقف السلبي لكبار التجار بمدينة الجزائر من مقاومة 
المحتل. ينظر: 


حمدان بن عثمان خوجة المرجع السابقء ص. 9. 
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اعت Seat‏ وا مرت ا ای رر ا 
الفرنسي فتلكم هي فرنساء التي أصبحت تضم ثلاث مقاطعات جديدة"!. أما بقية 
الهجرات الأوربية فكانت بدوافع اقتصادية واجتماعية في الغالب؛ وقليلها بدوافع 
سياسية. 

كانت تلك الدوافع الاقتصادية والاجتماعية ناتجة عن الوضع العام غير 
المستقر في أوروبا نتيجة حركة التصنيع غير المسبوقة التي كانت تشهدها القارةء 
مما آثر علی pla VE‏ السياسية» الاقتصادية والاجتماعية بها: فالسیاسبون کانوا 
يبحثون عن مجال لتسویق فانض السلع وتزوید المصانع بما تحتاجه من مواد 
أولية» وأصحاب رؤوس الاموال آمسوا يبحثون عن فضاءات جغرافية آخری خارج 
as‏ للاستمار فیهاء Ud‏ المجتمع الذي كان بشهد زيادة سكانية كبيرة بات یئن 
من افرازات تلك الموجة من التصنیع التي تسببت في تفشي البطالة والفقر» وما 
نتج عنهما من تراجع للقیم الإنسانية والحضارية من خلال سعي الحاکم 
والمحکوم معا إلى الاعتداء على آملاك الغیر لتحقیق الخلاص. 

تحول الفقر منذ منتصف القرن 18م الى ظاهرة مقلقة في آوروبا AN‏ 
صاحب الثورة الصناعية Sa‏ بدایتها» ففرنسا A‏ دخلت مجال التصنیع ils‏ 
عن بریطانیا لم تبلغ ظاهرة الفقر بها مستویات قياسية خلال بداية ق 19م» ومع 
ذلك بدأ يظهر بقوة في بعض المدن du‏ ليون (Lyon)‏ شرق فرنسا وروان 
(Rouen)‏ وليل (Lille)‏ بالشمال بسبب تطور الصناعة التحويلية بهما”» Li‏ 
المقاطعات الفرنسية الجنوبية وان كانت تشكو أكثر من غيرها من ظاهرة الفقر 
فذلك ليس بسبب التفوق الصناعيء وانما بسبب الكثافة السكانية المرتفعة. 


1 Le Sémaphore de Marseille, n : 770, du Samedi 10 juillet 1830. 


2 L’abbé Pont, Considérations sur le Paupérisme et l’Emeute, chez Roret, Paris 
1840, p.149. 
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المقاطعات الفرنسية عدد السكان العام | عدد المعوزين | عدد المتسولين 
المنطقة الشمالية: 6 عمالات 3288207 384000 34731 


المنطقة الشرقية: 14 ile‏ | 5333971 | 177768 18373 
المنطقة الجنوبية: 32 عمالة | 9784074 | 412575 52374 


المنطقة الغربية: 15 عمالة 6737289 345635 65027 
منطقة الوسط: 19 عمالة 6734133 301631 27631 
المجموع 31877674 | 1621652 198136 


يتضح من الجدول أن المنطقتين الفرنسيتين الجنوبية والغربية كانتا تشهدان كثافة 
سكانية عالية وارتفاعا کبیرا لعدد الفقراء مقارنة ببقية المناطق وهذا الواقع سیومل 
iic‏ مقاطعات من تلك المناطق CN‏ تکون من aal‏ مصادر الهجرة الفرنسية 
باتجاه الجزاثر خلال Als all‏ الاستعمارية كما سيأتي. 

Ul‏ بقية الدول الأوربية فکان یتواجد بها نحو 15.4 ملیون فقیرء من 
مجموع 226445200 نسمة (أي بنسبة 14/1 من مجموع السکان)» Dus‏ 
توزعت تلك Anal‏ على الدول تبعا لطبيعة الاقتصاد بها وعلاقته بالقطاع 
الصناعي؛ dus‏ بلغت نسبة الفقر في بریطانیا سنة 1827م سدس السکان 
بسبب مستوی التصنیع الکبیر cles‏ وما نتج die‏ من تسریح للعمال وبطالة نتيجة 
استعمال الآلة والتخلي عن اليد العاملة» وبلغ 20/1 في ألمانياء ونحو 25/1 في 
كل من ایطالیا واسبانیا التي كان اقتصادها لا یزال یعتمد على القطاع الزراعي”. 


ظلت ظاهرة الفقر والتسول (Sl‏ فرنسا Lis‏ نهاية ق19مء dus‏ وصل عدد 
المتسولین بها إلى 400 Call‏ نسمة» وکان هولاء المتسولون يشكلون خطورة على 

1 Le Vicomte Aban De Villeneuve- Bargemont, Economie politique chrétienne, 
ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France et en 


Europe et sur le moyen de le soulager et de le prévenir. Tome 2, Paulin, 
libraire Editeur. 1834. p.27. 


? Le Vicomte Aban De Villeneuve- Bargemont, op. cit., pp.7.9. 
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E 55S صیحات.‎ e E رت لاک‎ E E العموهية‎ CE aal 
بضرورة إبعادهم إلى الجزائر في إطار الاستيطان الرسمي". وشبه القسيس بون‎ 
ظاهرة الفقر سنة 1840م بالقنبلة التي ستنتهي بتفجير الهيكل الاجتماعي‎ (Pon) 
AS choi ات وال سوام من قر‎ es Uis ANR, نے‎ 
لضمان العمل والخبز للمعوزين الذين يموتون جوعاء وايجاد علاج جذري لذلك‎ 
الوضع الخطیر الذي ما انفكت تأثيراته الفتاكة تتزايد.‎ 

لم یکن هذا الخطاب مزامنا للحملة سب »بل استمر إلى غاية نهاية القرن 
9ء إن لم يكن آبعد من ذلك» dus‏ آشار (بوارییه) إلى وجوب تصحیح الأفكار 
(d‏ کانت سائدة حول الهجرة التي کان بنظر للیها ule‏ آنها موشر علی 
المعاناة» وضرورة شاقة مفروضة على السکان؛ لأن ذلك بنظره کان آمر مغلوط 
وخاطی» حیث cj‏ البلد الذي بتمتع بزيادة سكانية یجب أن بستحسن فوائد الهجرة 
أا سه تح لسکا رف ذات الوقت تمنم عنه ظاهرة الفقر» كما أن 
ذهاب البعض يضمن للمتبقين ربحا أحسن وأدوم» وبذلك ينخفض الفقر وتتحسن 
الوضعية البيولوجية والحالة الصحية للسکان في الوطن BST‏ 

نم یکن الس الظاهرة الاجتماعية الوحيدة المسجلة بفرنسا خلال ثلائینات 
القرن 19م بل رافقتها ظاهرة الانتحار Laf‏ وبشکل واسع» حیث آشار (قارنيي) 
o odi‏ عدد المنتحرین بها بلغ 33032 حالة بين سنوات e1836-1835‏ في 
صفوف الذكور بالخصوص بنسبة 5/4 لاسباب مختلفة“» وساهمت الهجرة 
مساهمة فعالة في التقليل من تلك الظاهرة لأنها منحت لمثبطي العزيمة من 
الفرنسيين» وللمتعبين من الحياة فرصا لتغيير مصیرھمء وهي بذلك ساهمت 


1 Marc Langlais, Fernand Dubief, Comment il faut prévenir et réprimer le 
vagabondage et la mendicité, Editions l'Echo littéraire et artistique, 1908, p. 2. 


? L’abbée Pont, op.cit., p.142. 


? Eugène Poiré, l’Emigration francaise aux colonies, Librairie Plon, Paris, 1897, 
pp.207- 208. 


^ M. Joseph Garnier et Guillaumin, Annuaire de l'économie politique : La 
statistique de 1851, Guillaumin et Cie Libraire, Paris, 1851, p.198. 
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بفعالية في تراجع عدد المنتحرين بفرنسا مع نهاية القرن 19م حیث بلغ عددهم 
2 منتحرا iiu‏ 1875م» و 6741 منتحرا سنة 1881مء و9043 منتحرا 
سنة ٭1893مء وهي أرقام قليلة بالقياس إلى الأرقام المسجلة في منتصف 
الثلاثینات ومنتصف الأربعينات من القرن 19مء وبالنظر إلى تزايد عدد السكان 
Lil‏ 

بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفقر في أوروبا بشكل عام قبلء أثناء وبعد 
احتلال الجزائر» تدخل ظروف أخرى خاصة بكل دولة (سیاسیةء اقتصادية 
واجتماعية) ساهمت بشكل كبير في تطور ظاهرة الهجرة الأوربية إلى «al‏ 
مصدرها اسبانياء إيطاليا ومالطة وألمانيا وسويسرا بشكل متفاوت» والتي 
سنعرضها بنوع من التفصيل في الفصل الأول من الدراسة. 


1 Eugène Poiré, op. cit., p.208. 
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المْصل الأول 


ضرورة تعمير الجزائر. 

المهاجرون الأوربيون الأوائل إلى الجزائر وتأثيرهم على الأهالي. 
موقف الادارة الاستعماريت من الهجرات الأوربيت المتوسطيى. 
من التردد إلى الالحاق۔ 

الاستيطان الرسمي. 

سياسي بيجو في تعمير الجزائر. 

الاعلام والترغيب في الاستيطان. 

تطور الهجرة الأوربيت إلى الجزائر۔ 


الفصل الأول: ظهور آوروبيي الجزائر )1830 - 41848 


تمهيد: بنجاح الحملة العسكرية على الجزائرء أوجدت فرنسا لنفسها فضاء 
جغرافيا جديدا يمكنها من تحقيق منفعة مادية من دون شك. إلا أن ذلك لم يكن 
كافيا بالنسبة لها لأنها كانت تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى سياسية واجتماعية 
وثقافية بالمستعمرة» لم تفرضها ظروفها الداخلية المختلفة» بقدر ما أملتها عليها 
نزعتها الاستعمارية» الرامية إلى توسيع رقعتھا الجغرافية إلى الأبد» ولیجاد حلول 
سهلة لمشاكلهاء وجزء من مشاكل بعض الدول المجاورة لهاء مادام أن الجزائر 
اعتبرت كمستعمرة استيطانية منذ البداية» دعامتها الأساسية العنصر الأوربي. 
1-ضرورة تعمير الجزائر: 
ارتفعت أصوات فرنسية كثيرة رسمية وغير رسمية منادية بضرورة تعمير 
الجزائر بالأوربيين خوفا من ضياعهاء لأن فقدان فرنسا لمستعمراتها السابقة كان 
جرح لم يشف بعد على حد تعبير d)‏ دیفال) بعد التردد الرسمي الذي 
أظهرته الإدارة الاستعمارية في هذا المجال في البداية» ومن هؤلاء دو طوكفيل 
الذي طالب 'بعدم انتظار نهاية الحرب لمباشرة الاستيطان» لأن لا أحد يعرف 
المدة التي ستستغرقھا'ء كما طالبء 'بضرورة تقوية فرنسا لنفسها لان الظروف 
الدولية ليست في صالحها. وقال أيضا: "إن مستقبل هيمنتنا على إفريقيا يتوقف 
علی حدث واحد ووحید یتمثل في قدوم سكان أوربيين إلى الأراضي CHAT‏ 


كما دعا الجنرال لامورسییر (Lamorcière)‏ * بدوره إلى ضرورة ترسیخ التواجد 


! Jules Duval, Histoire de l’émigration européenne, asiatique et africaine au 
XIX *"* siècle, Librairie Guillaumin et Cie, Paris. 1862. p. 114. 


? Abbe G. Dervin, l'Algérie, Ipernay, Imprimerie .du courrier du Nord-Est, Paris, 
1902.p.70. 


? Alexis de Tocqueville, CEuvres complétes, T.3, Edition Hachette.Paris.2012, 
p.294. 


^ لامورسيار (Christophe Louis léon Juchault Lamorcière)‏ 1806 1865م: dass dois‏ 
سياسي فرنسي» شارك في الحملة الفرنسية على الجزائر» وبرز خلال الحملة التي استهدفت 
الاستيلاء على قسنطينة سنة 1837م» وفي معركة ايسلي بالمغرب الأقصى —e1844 ài.‏ 
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الفرنسي بالجزائر نهائيا عبر الاستعانة بالمعمرين الأوربيين» دون الإشارة إلى 
ید عضن رك ANUS‏ لوخد SUN ANNE‏ 
ذات يوم من تثبيت أقدامنا في الجزاثر» هو تعمير هذه البلاد بمعمرين مسيحيين 
ارت 7ھ عفر الا گئے of‏ عم سس E‏ جن 
ممكن من الأوربيين في المجيء الى الجزائر فورا''. في حين ذهب آخرون إلى 
اتخاذ الجزاثر کمکان لتجرية الکثیر من المسائل الاجتماعية التي کانت As‏ 
فرنسا في تلك الفترة» وفي مقدمتها مسألة البطالة وتنظیم العمل لان التورة» حسب 
رآیهم» کانت مستبعدة في الجزاثر» ولجراء التجارب فیها یجنب لقامة مدارس لذلك 
الغرض في فرنساء والتي قد نکون جد خطيرة عليهاء بینما ليست ذات تأثیر سلبي 
علی انجزاتر 2 . وکان لهذا اللشعار بخطر ضیاع المستعمرة ولمکانیات استغلالها 
في شتی المجالات آثر على القرار السياسي الفرنسي الذي كان بتعامل بحذر في 
البداية مع الوضع» لعدم إثارة الرأي العام الدولي والبريطاني بالخصوص حسبما 
تناقلته الكتابات الفرنسية الكثيرة. 
2-المهاجرون الأوربيون الأوائل إلى الجزائر : 

شهدت مدينة الجزائر بعد الاحتلال ثورة حقیقیةء من خلال وصول عنصر 
اجنبي بأعداد كبيرة وان کان من الجند :اساسا في لدا لتلتحق به عناصر 
آوريية من کل حدب وصوب بسبب اھر cll)‏ وبسبب الطمع في تحقیق 


-أصبح وزير للحرب بعد ثورة 1848م» وبسبب معاداته لسياسة نابلیون الثالث بعد انقلاب 2 
دیسمبر 1851مء ألقي في سجن هام (Ham)‏ بفرنسا. ینظر : 


Alain Rey, Le Petit Robert des noms propres, Dictionnaire illustré, Editions le 
Robert, Paris, 1999, p. 1167. 


: عدة بن cala‏ الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائرء cle‏ المؤلفات 
وعمار عمورت الجزائر بوابة التاريخ: من ما قبل التاريخ الى 1962« c‏ 2 مراجعة تاريخية عبد العزيز 
بوشفیرات» دار المعرفة.الجزاثر .2006م.ص.300. 

2 Enfantin, Colonisation de l'Algérie, Bertrand libraire, Paris, 1843, p.488. 
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مکاسب Agile‏ سهلة. وکان للنجازات التي شرع في اقامتها الجیش الفرنسي 
بالجزاتر صدی کبیر في آوروبا لدی A‏ اجتماعية من الاغنیاء المغامرین 
والمضاربین وآخرین من مستویات اجتماعية معدومة» سعیا منهم للبحث عن 
الثراء والخلاص معا بالجزاثر. ولذا كان الأغنياء» على قلتهم» شرعوا في عملیات 
unes ds ca dd edades ds se enia‏ لہ تنا 
من العصابات السرية المتخصصة في عملیات السلب والنهب» due‏ کان 
انس نم dun dis.‏ تصرف sd‏ رمشاک سرن ھا انار سا 
Li les‏ عناصر الطبقة المعدومة والفقيرة فقد ERES‏ حول الموانیم 
والمدن ریما تجهز المستوطنات» آو تجد عملا في ضواحي القصبة السفنی التي 
0 90 و في انتاج بعض المزروعات التي 
کات alus‏ الع سا الما 

وصف شارل آندري جوليان هؤلاء المضاربين بقوله: " بعد دخول الجیش 
لفرنسي cas‏ السفن الاتية من culos‏ اسبانیا Ulis‏ جماهیر غفيرة من 
الأوروبيين لا ذمة لهم ولا ضميرء مجبولین على المغامرة» ومولعین بحب الدراهم 
والدنانیر » فانتشروا کالبلاء» متکالبین على بیع العقارات وشرائها... لا on‏ لهم 
Y)‏ الأرباح الباهظت لا یهم کیف لت ومن این "ed‏ ویضیف لارشي Do‏ 
لجمیع کان بقارت لیس الفراد فحسب بل الموظفین Br)‏ 

وان كان هولاء المضاربون والفقراء نزلوا بالجزاتر من دون أي دعوة» فان 
الادارة الاستعمارية لم نقم في البداية بأي إجراء ضدهم بدلیل استمرار عددهم في 


cuts‏ أرنو» الشرف الضائع» ترجمة مسعود حاج مسعود» مراجعة «LS daal‏ دار القصبف 
الجزائر 2007. ص 87. 
* شارل اندري جوليان» نقلا عن أحمد الخطيب» حزب الشعب الجزائري» cle‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائرء 1986ء ص 22. 


* Emile Larcher et Georges Rectenwald, Traité élémentaire de législation 
Algérienne, L’Algérie : organisation politique et administrative, tome 1, 
Arthur Rousseau et Cie Editeurs, Paris, 1923.p.32. 
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الارتفاع المستمرء لان سكان الدول الأوربية للحوض الغربي للمتوسط al‏ 
ينتظروا الدعوة من أحد للمجيء إليها بل قدموا بعفوية"!» بعد أن انتقل إلى 
أسماعهم خبر نجاح الحملة الفرنسية على الجزائر. 
كان الماهونيون” سكان الجزر الاسبانية غرب المتوسط هم أول من وفد إلى 
المستعمرة» إلى درجة أن الباحث كمال كاتب ذهب إلى القول بأنهم جاءوا في 
حقائب الجيش الفرنسي"» ومن دون شك كان للإقامة التي أمضاها الأسطول 
الفرنسي وهو في طريقه إلى الجزاثر بذات الجزر دور كبير في ذلك» وكانوا بذلك 
أول من استوطن الجزائر من الأوربيين» ثم تلتهم مجموعات بشرية أوربية أخرى 
من ايطاليا ومالطا وخاصة اسبانيا وبأعداد معتبرة منذ 1831م. 

Ne du) Cuts edt fs 
الأولى» ثم فرنسية وأوربية شمالية بعد ذلكء إلا آنها وصلت في الأخير إلى‎ 
التسليم بالأمر الواقع والقبول بالفرنسيين وأوربيو الساحل المتوسطي غير المرغوب‎ 
فيهم في البداية» إدراكا منها بأنه لا يمكن الجري وراء النوعية في وقت كانت فيه‎ 
بحاجة إلى الكمية.‎ 

ولقد لعب الأغنياء» التي سمتهم بعض المصادر التاريخية بأصحاب 
gatus exi c coul ۹ٰ 09۶‏ 
والذین امتلكوا بضواحي العاصمة ممتلكات كبيرة» دورا معتبرا في الترويج للجزائر 


! Natalie Bernardie, Malte parfum d'Europe souffle d'Afrique, Collection 
« Iles et Archipels » N : 27, Paris 1999, pp.42 à 45. 


2 أطلقت هذه التسمية على سكان الجزر الاسبانية بالبحر المتوسط وفى مقدمتها جزيرة ماهون. (الباحث). 
Ù 1‏ 2 وفي جريرة ما هون 


? Kamel Kateb : « Les Emigrés Espagnols dans Les camps en Algérie (1939- 
1941) », Annales de Démographie Historique, 2007 n : 1, p.156. 


4 أصحاب القفازات الصفراء: كانوا شبابا من عائلات ارستقراطية في الغالبء رفضوا العيش تحت سلطة 
المنك لویس coulé‏ ولذلك قصدوا الجزاثر للاستمار بها لتوفرهم علی رژوس آموال» وكاق من بینهم: 
البارون (de Vialar)‏ و (le prince de Mir), (Montaigu) « (Saint Guilhem) (Tonnac)‏ 
وغيرهم» وهم من أقاموا أولى المستوطنات في الجزائر و lis‏ الطريق بذلك للاستيطان. ينظر: 


Marc Baroli, L'Algérie terre d'espérances : colons et immigrants (1830-1914), 
L’ Harmattan, Paris, 1992, p.33. 
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بسبب نجاحاتهم الزراعیةاء الأمر الذي ساعد في دفع الإدارة الاستعمارية إلى 
توسيع الاستيطان باتجاه السهول الداخلية جنوب العاصمة؛ وان وصفتهم تلك 
المصادر التاريخية بالشرفاءء إلا آنهم هللوا للاعتداء على أملاك لم يكن لهم أي 
حق في الاستيلاء عليها. 


3-تأثير الهجرة الأوربية الأولى على الجزائريين: 
نتج عن التحولات التي حصلت في الجزائر نتيجة الاحتلال» حدوث هجرة 
lel, cel‏ عكسية هذه ن کیا الجزاثریون Gil‏ فضلوا الالتحاق 
بالمناطق الداخلية التي لم يكن قد وصلها المحتل بعد وهناك من الميسوري 
الحال منهم من اختار الهجرة إلى خارج الجزاثر عبر الحدود الشرقية والغربيةء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ولتوضیح حجم التراجع السكاني الخطیر للجزائريين 
بمدينة الجزاثر يكفي أن نشیر إلى أن المدينة لم نسترجع الثلائین آلف ساکن من 
الذين کانوا بها سنة 1830 الا في سنة 1901م. 
شمل ذلك الاختلال الذي مس التركيية السكانية مدينة وهران أيضاء فحسب 
إحصاء آجري في الرابع من فبراير سنة 61832« والذي آشار إلى أن عدد 
cae‏ تشه تم 730 هس 595 870 06:5 فى کو له ض شا 
المسلمین 250 نسمة فقط بسبب مغادرتهم الجماعية للمدينة”» وحتی مدينة تنس 
بلغ بها عدد الأوربيين 2458 نسمة مقابل 64 جزاثري فقط بتاریخ 31 سبتمبر 
6ہ . 
ساهمت الممارسات الاستعمارية الهمجية على سكان الجزائر من مصادرة 
وتقتيل ولبادة جماعية وتجويع ونحو ذلكء في تراجع هؤلاء السكان بشكل كبير 


! Emile Larcher et Georges Rectenwald, op. cit., p.52. 


? Commandant J. Derrien, Histoire d’Oran de 1830 à 1848, Imprimerie J. Nicot, 
Aix 1886. p.38. 


3 SHAT, Série GR1H, Carton 1H 231, Journal de Ténès. 
من دون شك كان لمحرقة الظهرة التي حدثت قبل شهور من ذلك التاريخ (من 9 الى 12 جويلية 1845م)‎ 
بالجبال المجاورة تأثير على ذلك. لن الأهالي أدركوا همجية المستعمر الفرنسي. (الباحث).‎ 
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إلى درجة أن النقیب (Lapasse) AN‏ تحدث عن شعب في طريق الزوال مع 
نهاية السبعينات من ق19م'ء وأشار اونفونتان أيضا إلى أن "الأهالي" كانوا 
یزدادون فقرا کل ام بسبب ارتفاع آسعار المواد التي كه À LS‏ 
معنوياتهم كانت في تراجع لان احنکاکهم بالأوربيين فرض عليهم نقبل آشیاء لم 
سنا سان اق UNIES és‏ 
فرضا» رخم ان استعمال القوته حسب دو طوکفیل؛ مناف لسياسة القانون وهو 
7ک 9 و ی۰ 
E‏ 

سا مم سی اق Le,‏ ا ا و الا 
ممارساتها المختلفة على أرض الواقع» وان استعملت سلطة القانون والتشريع فذلك 
كان لأجل استخدامها كأسلحة للنهب» الاعتداء والسطو على أملاك الجزائريين 
ولم يكن بهدف الارتقاء بهم حضاريا إطلاقا. 


4- الإدارة الاستعمارية والهجرة الأوربية إلى الجزائر: 

شرعت السلطات الفرنسية منذ البداية في البحث عن وسيلة تمكنها من 
ترسيخ وجودها في الجزاثر» وتساعدها على تأسيس قاعدة عسكرية ولدارية بها 
تسهل عليها السيطرة على مستعمرات أخرى بإفريقيا شمال الصحراء وجنوبهاء 
لأن احتلال الجزاثر فتح شهيتها الاستعمارية» ولتحقيق ذلك اعتمدت الإدارة 
الاستعمارية على الاستيطان عبر تشجيع الهجرة الأوروبية إلى الجزائر لإرساء 
قاعدة ديمغرافية تكون سندا للجيش الفرنسي» ووسيلة لربط الجزائر المستعمرة 
بالمیتروبول» ويمكن تقسيم الفترة الأولى من الاحتلال (1848-1830م) إلى 


! Le capitaine Lapasset, in : Jacques Frémeaux, les Bureaux arabes dans 
l'Algérie de la conquéte, Edition Denoél, Paris, 1993, p.303. 


? Enfantin, op. cit.,p .476. 


3 Alexis de Tocqueville, De la colonie en Algérie, présentation de Tzvetan 
Todorov, Editions Complexe, Bruxelles, 1988.p 26. 
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4 مرحلة الهجرة غير المنظمة (1840-1830م): 

اتسمت هذه المرحلة بافتقارها لمبادیع آلیات وسياسة تعمیریه واضحف 
بسبب عدم اسنقرار الوضع السياسي في فرنسا من حرف زارد المملكة cts‏ 
مصير الجزاثر من des‏ ثانية» على الاقل آمام الراي العام المحلي والدولي 
وبسبب المنافسة الشديدة التي كان مصدرها وجهات آخری للهجرة» وفي مقدمتها 
قارتي آمریکا وأسترالياء كما أن المراکز الاستيطانية الأولى التي أنشأت في ظل 
الادارة العسکرية کانت ali‏ کے مواقع aga‏ ولذلك اقتصرت علي مناطق ضيقة 
مخصصة فقط لتلبية الحاجیات الضرورية والآنية للجیش'ء با لاضافة إلى أن فترة 
الاحتلال المحدود اقتصرت فيها القوات العسكرية الفرنسية على إرسال بعتات 
استطلاع إلى داخل البلاد متبوعة بانسحاب مباشر وسریع نحو مدينة الجزائرء 
بسبب جهل المستعمر للمستعمرة باستثناء بعض المدن الساحلية. الأمر الذي 
زرع الشك لدیهم حول كيفية التعامل مع المستعمرة الواسعة. 
فبرتزان (Berthezene)‏ 7 كان شدید الحذر في التعامل مع المهاجرین خاصة 
من غير الفرنسیین الذين كان يسميهم بالحتالة» ثم امتد حذره لیشمل الفرنسیین 
الفقراءء حيث دعا حكومة بلاده إلى عدم إرسالهم إلى الجزاتر لانهم سیموتون شر 
ميتة3» وعبر عن ذلك في رسالة إلى وزير الحرب بعد أن صادق البرلمان على 
قرار الملك سنة 1831م بإرسال نحو 20.000 من العاطلين والمعوزين 


1 (Colonisation, principes, décisions), instruction n : 2325 du Gouverneur Général 
aux Préfets, date du 7 mars 1897, au sujet de la marche à suivre pour tout projet 
concernant la création d'un centre. ANOM, GGA, Série 32L, Carton 32L30. 


? بيار بارتزان «(Pierre Berthezène)‏ 1847-1775« أجبرته الثورة الفرنسية على التجند للدفاع عن 
بلاده من الخطر الاسباني» ارتفى في صفوف الجيش نظير خدماته» شارك في الحرب على روسياء واصبح 
منذ اوت 1813 جنرالا. بعد أن عادت أسرة البوربون الى الحكم فر الى بلجيكا الى أن عفا عنه الماريشال 
سان سير «(Gouvion Saint Cyr)‏ تقلد بعدها عدة مناصب وعضو بعدة لجان ومفتش عام. شارك في 
الحملة على الجزائر کقائد للشعبة الاولی للمدفعية» عوض الجنرال کلوزال في قيادة الجزائر في فبراير 
1ء عوضة الدوق دو روفيقو في يناير 1840م. ينظر: 

M. C. Mullié, op. cit., p. 64.‏ (بتصرف). 


3 سانت آرنو» مرجع سابق. ص 90. 
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الباريسيين الساخطين إلى الجزائر حيث قال: " انه لخطأ كبير أن يعتقد بان 
کرد ھا ete‏ ركاف سوہ ھت نت 
E 20‏ أیضا معلقا علی المهاجرین الفریسیین الذي صادق البرلمان 
على ارسالهم إلى الجزائر: الم آر وسط ذلك الجمع إلا عائلة واحدة من 
المزارعین» توفیا فردان منها ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفی» Li‏ الآخرون 
الذین کانوا یسمون آنفسهم مالکین فلیسوا سوی مضاربین» استولوا على الكثير من 
الأراضي» وهم یحاولون بیعها بأثمان مرتفعة لتحقیق الثروة» Li‏ المزارعون فرغم 
قلتهم فهم جبناء لأنهم يحتاجون إلى كتيبة ALIS‏ لحماية ممتلکاتهم i‏ وهي رسالة 
تحمل في طياتها نية فرنسا المبكرة في الاستيطان بالجزائر بفرنسيين يتعاطون 
الزراعة» ولكن الواقع كان يعكس معطيات أخرى مغايرة لان معظم هؤلاء 
المهاجرين وغيرهم من الأوربيين كانوا فقراء» ولولا المساعدات العسكرية التي 
8> ی۶ یی" 

ویسیب Le‏ سبق» ذهب برتزان الی حد القول بان الجزاثر لا Si‏ علی 
آية ثرواتت» من أجل الحد من ذلك السیل الجارف من المهاجرین ارس ال 
سا رت qol EE NS tale‏ ند dissi‏ 
لاستقبالهم» لأا كانت تأمل قراف عناصر اورپیة من الشمال (المانياء بلجیکا 
وسویسرا)» في حين وجدت نفسها آمام هجرة مزدراة مصدرها المناطق الأوربية 
مس اس امار dod) on‏ رھت اہی 


لم يكن ذلك موقف برتزان فحسب» بل موقف الکثیرین ممن عاصروا الفثرة» 
حيث أجمعوا على أن السواد الأعظم من السكان الأوربيين الوافدين إلى الجزائر 
كانوا يتشكلون من المهمشين والمغامرين في الغالب» جاءوا من دول جنوب 


! Lettre de Barthezène au ministre de la guerre : 21 mars 1831. SHAT, Série 
GR1H, Carton 1H7. 
? Lettre de Barthezène au ministre de la guerre, SHAT, Série GR1H, Carton 1H7. 
Op.cit. 


3 Dépéche du général Barthazène au ministre de la Guerre, 24 mai 1831, in : 
Victor Demontès, Les Préventions du général Barthazène contre la 
colonisation de l'Algérie, Larose et Alger, Imprimerie nationale, 1918, p. 183. 
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أوروباء لاستغلال بعضهم البعض واستغلال الجيش أيضاء فهم لم يأتوا لمشاهدة 
المعارك الدائرة» بل للبحث عن العيش وربح المال» بسبب ظاهرة البؤس والفقر 
المنتشرتين في بلدانهم» ولذلك فقد رأوا منذ وقت مبكر آن مستقبلهم صار 
مضمونا بعد احتلال انجزاثر ^ GS‏ آن الفرنسیین الم یأتوا ul‏ الجزاثر أیضا من 
اجل المتعة وانما لربح المال كذلك”. 
وفي ظل غیاب استراتيجية استيطانية واضحة خلال السنوات الاولی من 
الاحتلال» آصبحت الجزاثر المستعمرة نستقطب غير المرغوب فیهم في 
المیتروبول؛ فالادارة كانت ترسل الیها موظفیها الذين کانوا في نهاية الخدمف 
والسياسة كانت ترسل إليها الأطفال الضائعین» Li‏ البورجوازية فکانت ترسل 
آبناء‌ها الضالین» وبذلك يبدو أن 'مهمة الجزاتر الأولى كانت تنقية فرنسا من 
ی اس خر تسيو ك ا ان وی افو لک nsns‏ 
الادارة للعمل بالجزاثر لم یکونوا دائما من الاکثر کفاءة» ویذهب بارولي إلى آبعد 
من ذلك حيث يرى بأن ذلك التعيين كان یمس الفئة المغضوب علیها منهم 
وکان عقابهم dus‏ کی ارسالهم تلعمل i ial‏ ولذلك فلا غرو ان نحن سجنا 
عند هولاء الموظفین الکثیر من التجاوزات وفي مقدمتها المضاربة» خاصة إذا 
علمنا أن الامرية الصادرة في 19 آفریل 1836م خولت للإدارة المالية مهمة نوزیع 
القطع الارضية على بعض المستوطنین 7. 
إن هذه المعطیات ليست مزايدة Lily‏ حقيقة تاريخية بدلیل أن الفرنسیین 
٦ص‏ ۶ی۷۷ یٰ۰" "ہہ" 
وبالفارين من فرنسا لإخفاء أعمال مخلة اقترفوها. ورغم أن الكل أجمع على أن 


! Daniel Leconte, Les pieds noirs, histoire et portrait d'une Communauté, 
Editions Seuil, Paris 1980, p.42. 


2 Enfantin, op.cit., p.473. 
3 Daniel Leconte, op.cit., p.40. 
^ Marc Baroli, op. cit., p.81. 


? Fabienne Fischer, Alsaciens et Lorrains en Algérie : Histoire d'une 
migration, Editions Jacques Gandini, Nice, 1998, p.19. 
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أولئك الوافدین الأوائل على الجزائر كانوا من حثالة" المجتمع الفرنسيء الا أن 
الحکومة وزعت علیهم قطعا کبيرة من ازس dl,‏ الطريقة تخلصت من 
ایت راركو ره E‏ ذه الت کس PORNO‏ 
Hate ral 8 0‏ 
لم تكن أحسن منهم» على حد تعبير بول ديماس”. 

لقد أوكلت إلى كتابات الذكرى المئوية للاحتلال مهمة تلميع صورة فرنسا 
بالجزائر السياسية» الاقتصادية وحتى الاجتماعیةء dus‏ وصفت هجرات 
سح من "لحنالة" والمتسولین والبطالین سے الجزاثر بالهجرة الاجتماعيقه 
AS 20‏ لاخفاء الحقاتق التاريخية. 

ف فوت الك رتیه فى cadi sito‏ 
لأنها رأت بأنها سابقة لأوانها خوفا على صيدها الثمين» ولذلك فما كان يشكل 
iud‏ الشعب الأوربي کان سکل مخاوف الحكومة. dll,‏ صدرت قرارا نهاية 
E E E E cle‏ 
cio‏ ا مات سفن للرا عون کی ا كنا ۱ 
على العمال الأجانب امتلاك مبلغ يتراوح بين 400 إلى 1500 وحتى 3000 
فرنك حسب الفترات للسماح لهم بالعبور إلى الجزاثر"» ولم يكن ذلك القرار يعني 
7 ۹۳ھ ہم" 
للمھاجرین الفرنسيين بالخصوص على متن السفن الصغيرة التي تقل حمولتها 
Qe‏ 40 مسافر سار لأنها لم تكن تخضع لا للرقابة ولا الخحصاء» JUS‏ 


! Pau] Dumas, les Francais d'Afrique et le traitement des indigènes, Challamel 
et Cie Editeurs, Paris, 1889, p .6. 


? Paul Dumas, op. cit., p.7. 


3Jules Duval. op.cit. p.327. 
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هجرات الأوربيين الأخرى كانت تتم في الغالب بطريقة غير شرعية» وخارج كل 
رقابة أيضا عند الابحار des‏ الوصول . 

إن تلك الإجراءات الإدارية كانت تخفي وراءها تخوف فرنسا الاستعمارية من 
فقدان الجزائر» ON‏ هجرة الفرنسيين في البداية والى فترات طويلة لم تكن بأعداد 
كبيرة» حتى بعد أن cab‏ دواعي جلبها إلى الجزاتر قوية جداء بعد أن أدركت 
الإدارة ذاتها أن بقاء المستعمرة فرنسية مرهون بعدد الوافدين إليها من الفرنسيين 
والأوربيين» ورغم تكفل السلطات الفرنسية بمصاريف النقل» الایواء» ومنح 
المهاجرين من الفرنسيين قطعة أرض مجانية في إطار ما عرف بالاستيطان 
الرسمي» إلا أن عددهم JB‏ يراوح مكانه ولم يصل إلى مستوى طموحات الساسة 
ولذلك نجد أن فرنسا كانت دائما تستغل مشاكلها السياسية والاقتصادية لتحويل 
بعض الفرنسيين إلى الجزائر. 

وفي المقابل استمر توافد أعداد كبيرة من الاجانب من غير المرغوب فيهم 
رغم السلم الخاص بالمهاجرين الذي وضع والذي کان الفرنسيون في قمته ثم 
الاسبان بسبب الماهونيين الذين عملوا كمساعدين ومعاونين للجيش الفرنسي بين 
1830 -1840 م. كما سبقت الإشارة إلى ذلكء ثم يليهم الإيطاليون وفي الأخير 
يأتي المالطي راعي الماعز في أسفل ذلك السلم”. وكان ذلك الترتيب ضروريا 
بنظر (جونتي دو بيسي)» لأنه كان يضمن للعنصر الفرنسي السيادة!. 


3 الهجرة غبر الشرعية منتوج ای والجزاتر کانت آولی ضحایاه» هو عنوان المداخلة التي کنت قد 
as‏ کی وی de ua oid,‏ 0 
(gla 26-25‏ 2011م تحت عنوان: (ظاهرة الهجرة jé‏ الشرعية وآثارها الدولية " حالة الجزاثر). 

2 لم آعثر على وثيقة صريحة تفر بان ذلك السلم العرقي كان بإيعاز من الإدارة الاستعمارية» وان كان 
یخدم مصالحها» ولکن جیلبار مينبي يقت ذلك السلم الذي وصفه بالعنصرية وسماها ب (racialisme)‏ 
لأنها عنصرية صادرة عن تفکیر» وتصهر على تنفيذها مؤسسات رسمية. بنظر : 


Gilbert Meynier, > L'historiographie française de l'Algérie et les Algériens en 
système colonial », Intervention à Alger le 22 octobre 2010 à l'invitation d'El 
Watan. 


3 Gérard Crespo, > Etude comparative des immigrations italienne en Algérie et 
en Tunisie », In : Actes du colloque « les peuplements de l'Afrique du Nord : une 
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آفارت المعطیات الأرلى بخصوص العناصر الأرربية بالجزاثر إلى الأرقام 
التالیدة: 


تسکانیا (الإيطالية) 
نابلي (الإيطالية) 
الانجلیز؛ ویهود الاندنس 
وجبل طارق 


(جدول رقم: 2)» الحصيلة الأولى للمهاجرین الأوربيين في مطلم سنة 1831م2. 
ان قراءتنا للجدول» وتحلیل معطیاته جعلتنا نقف على حقيقة موداها» أن 
المعطیات المثبتة في الجدول غير دقيقة» لأنها نتضارب مع إحصاءات آخری 


أشارت إلى أن مجموع axe‏ الأوربيين بالجزاتر بلغ 3121 نسمة في دیسمبر 
بالجزاثر في البداية كان bal‏ صعبا للغاية» لن آعدادا كبيرة من الوافدین إليها 
کانوا خارج کل رقابة وبالتالي غير مسجلون» وفي بعض الحالات جاءت 
الاحصائیات شاملة لرعایا آجانب من تونس والمغرب من غير الاوربیین. 
2.4 مرحلة التردد الفرنسي : 

رغم أن فرنسا كانت متأكدة من الاحتفاظ بالجزائرء الا أنها قامت بالعديد من 
المناورات السياسية قصد تضليل الرأي العام المحلي والدولي معاء ربحا للوقت 


histoire de migration plurielles », organisé par la Fondation Algérie, Maroc 
Tunisie, au Maison de la Chimie, Paris le lundi 12 décembre 2011. 


www.fm-gacmt.org/./Actes%20du%colloqueæ20du%2012%20dece 
.22.53 اطلع على الموقع بتاريخ: 5 فبراير 2013ء على الساعة:‎ 


! Pierre Genty de Bussy, De l'Etablissement des Français dans la régence 
d'Alger et les moyens d'en assurer la prospérité, Tome 1, Editions Firmin 
Didot, Paris, 1839.p.126. 


? Onesime Reclus, op. cit., p.221. 


3 Les Préventions du général Berthezène contre la colonisation, op. cit., p.232. 
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خوفا من ضياع السضمرہة إلى درجة أن البعثات الديبلوماسية البريطانية صدقت 
ذلك؛ وقد بعث سان جون S John)‏ ) القنصل البريطاني بالجزاثر مجموعة من 
الرسائل إلى حكومة بلاده» آشارت جمیعها إلى اقتراب انسحاب فرنسا من 
المستعمرة؛ حيث کتب في Alla)‏ مورخة في 12 نوفمبر 1832م: "هنا 
الاستیطان في تراجم ... الفرنسیون لا يشترون الاراضي بل يستأجرونها ... 
وهذا لكي یتمکنوا من التخلي عنها بسهولة عند العودة إلى فرنسا'ء ورسالة آخری 
مؤرخة في 17 فبرایر 1832م والتي جاءت في نفس السیاق: " أظن أن فرنسا 
تريد الاحتفاظ فقط بالجزائر العاصمة كقاعدة بحرية وعسکریة'ء أما الرسالة الثالثة 
التي كانت بتاريخ 7 Juil‏ 1832م فتضمنت الآتي: 'الجمیع مقتنع ob‏ الجزائر 
ستباعء أو تمنح لنا". بل وصل القنصل إلى حد اليقين حسب مضمون الرسالة 
التي بعت بها إلى حكومة بلاده بتاريخ 16 نوفمبر 1832م: "إن الفرنسيين 
سيضعون الجزائر بيد الانجليز» ماذا أفعل 1€ ؛ وهي رسائل تثبت جميعها فعالية 
المناورة الفرنسیةء خاصة وأن بريطانيا كانت تخشى من حصول فرنسا على 
مستعمرة جديدة في المتوسط قد تكون مصدر حروب جديدة بينهما" إن هي 
بقيت في الجزائر لان اللورد ویلینقتون" حينما أخبروه Lus‏ خطر احتلال فرنسا 


! Marc Donato, Elisa la Maltaise, Histoire des Maltais d'Algérie 1830-1962, 
Editions Serre, Nice.2002, p.40. 


2 M. Mièce, Histoire de Malte, tome 3, Edition Paulin, Paris, 1840, p.516. 

? آرثر ویلزلی (Arthur Wellesley)‏ : غلب عليه لقب دوق ولنغتون (Duke of Wellington)‏ 
1769- 1852ء قائد عسكري وسياسي بريطاني من أصل آيرلندي» اشتهر بتحقيقه النصر 
على نابوليون بونابارت في معركة واترلو عام 1815م x‏ رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين: 
من 22 يناير 1828 إلى 16 نوفمبر 1830م./ومن 17نوفمبر إلى 9ديسمبر .1534م. ينظر: 


http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur Wellesley 1 er ZEF%BFZ 
.BD duc de Wellington/149609 


أطلع على الموقع بتاريخ 2010/03/22« على الساعة: 15.25 
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للجزائر قال: 'دعوهم يستقرون» انأ اعرفهم سيصرفون الكثير من المال ثم يزهقون 


على العكس من ذلك فإن المراسلات الفرنسية الرسمية بين باريس والجزائر 
cats‏ توکد رخبة فرنسا في البقاء بالمستعمرة» وان کان هناك رت فرنسي A‏ 
كان لجس نبض الجزاتریین لمعرفة درجة تقبلهم لااحتلال» ومدی تقديم المدن 
والقری للولاء والطاعة لفرنساء والمراهنة على بعض الخلافات الداخلية التي كانت 
تحدث بين الفينة والأخرى بين بعض الزعامات خاصة في التيطري وقسنطينة 
نتيجة الفراغ السياسي الذي نجم عن الاحتلال وفي انتظار ذلك أعطت 
السلطات الاستعمارية تعلیمات بعدم المساس بالعرب الذین یقومون بتموين 
الاسواق» À‏ قررت إقامة الاسواق بالقبائل التي قبلت التعاون معها » في محاولة 
لجلب القبائل الأخرى إليها من جبال الاطلس شرقا إلى الحدود المغربية غرباء 
وبقیت السلطات الاستعمارية علی اتصال مستمر .بها لکیلا تلتف تلك القبائل 
0 والمنازعات شجعت رن حد ما الاستعمار Je‏ 
التشبث والبقاء في الجزائر. 

وتشير الوثائق بأن فرنسا حسمت قضية البقاء في الجزائر منذ بداية 
2ء ويؤكد هذا الموقف أيضا (ياكونو) dus‏ يقول "إن التردد الفرنسي خلال 
السنوات الأربعة الأولى من الاحتلال لا أساس له من الصحة» ومن يقول بأن 
القرار اتخذ بعد زيارة اللجنة الإفريقية للجزائر في 22 جويلية 1834م فهذا غير 
دقيق» لأن حكومة لويس فيليب قررت الاحتفاظ بالجزائر Ma‏ سبتمبر 1832م: 
dus‏ أرسل الماريشال جيرار وزير الحربية إلى الجنرال بارتزان رسالة 21831 
أعلمه فيها بأنه تقرر الاحتلال الكامل للجزائر ”. 


! Thiers M. Aubel, De l'importance de la question d'Afrique et du choix d’un 
systéme de colonisation, Delaunay libraire, Paris. 1837. p.17. 


? SHAT, Série GR1H, Carton GR1H210. 


3 Xavier Yacono, op. cit., p.79. 
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وتؤكد صحة هذا الرأي وثائق كثيرة تعود الى فترة بداية الاحتلال» من بينها 
المراسلة التي أرسلها وزير الحرب الفرنسي بتاريخ 12 سبتمبر 1830م إلى كل 
من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير البحرية» والى رئيس البرلمان 
والى أعضاء المجلس الماليء والتي تشير إلى أن فرنسا قررت الاحتفاظ بالجزائر 
لما تمثله من استقرار لفرنسا ولكل أوروبا؛ لأنها تفتح المجال واسعا للتخلص من 
الفائض السكاني بفرنسا وکذا تصريف فائضها من الانتاج (ge call‏ كما تمكنها 
من زراعة منتوجات لا يسمح المناخ بنموها في فرنسا!. وحول الفكرة ذاتھاء أرسل 
النقيب هيبوليت (Hypolite)‏ الى قيادة الأركان شهر سبتمبر 1832م رسالة أشار 
فيها إلى أن احتلال الجزائر کان أسهل من تعميرها”» مما يعني أن كلمة تعمير 
الجزائر كانت متداولة على الأقل منذ سنة 1832م. 

iu dia doo ne unc 7 70‏ 
البداية» وما التردد الذي تحدثت aie‏ الكتابات الفرنسية المختلفة والذي تناقلته 
عنها كتابات أخرى ما هي إلا رواية مصطنعة لتضليل الرأي العام المحلي 
۷ ۷ ضد مشروع الحملة علی الجزافر» 
وهم في المعارضة. هم من قرر الاحتفاظ بالجزاثر كغنيمة ثمينة بعدما استلموا 
السلطةء رغم قيام الثورة في بلجیکا التي كانت تابعة لفرنسا وقتتذ والتي كان 
يتطلب القضاء عليها عودة القوات الفرنسية من الجزائر أو جزء منهاء إلى أنه 
تقرر في منتصف سبتمبر 1532م احتفاظ فرنسا بالجزائر وتخليها عن إلحاق 
بلجيكا. 


د مھ 


ان الصراع بين البقاء في الجزائر والانسحاب منها لا أساس له من 
الصحة لن العسكريين تحمسوا كثيرا للاحتفاظ بالجزائر لأنها تمكنهم من إظهار 
كفاءاتهم في القتال للحصول على ترقيات وتشريفات» كما أن رجال الاقتصاد 


! Correspondance du ministre de la guerre aux ministres : des affaires étrangères, 
de l'intérieur et de la marine, et au président du conseil et membres des finances, 
Paris le 12 septembre 1830. SHAT. op.cit. 


? Le capitaine Hypolite, Note sur la colonie d'Alger. SHAT. Série 1H, Carton : 
GR 1H225. 
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اعتبروا الانسحاب من الجزائر عملية مهينة وخسارة كبيرة لما تتوفر عليه من 
ت مک رای كافك غر مسا بصفة فی قك "isis ond‏ 
کون الجزاتر سوقا هاما لتصريف السلع الفرنسية والذي کان كافيا لإقناع ذلك 
التيار إلى Ade‏ تلك الفترة» وحتى التيارات الفلسفية مثل السانسيمونيون * وجدوا 
في الجزائر مجالا رحبا لتطبيق نظرياتهم وأفكارهم» أما الساسة فقد نادوا باستعمال 
الجزائر في إبعاد العناصر غير المرغوب فيها والمثيرة للفوضیء كما نادوا 
باستعمالها لمراقبة تحركات بريطانيا في المتوسط من الشرق والغرب: (مالطة 
وجبل طارق)ء لأن كل الحركة البحرية به كانت تمر تحت رقابة المدفعية 
لت فشک فى ھب tub des‏ متو لال 
لانقاذ الوطن2. 

ومادامت أن کل الأطراف كانت تری في الجزاثر حاجتهاء فمن عساه یطالب 
بانسحاب فرنسا من الجزاثر باستثناء المعارضة السیاسیة؟ لان ذلك هو جزء من 
العملية السياسية في حد ذاتها. وقد استعمل هولاء حجة ارتفاع التکالیف وعامل 
المجازفة ووفیات الأوربيين لتبریر موقفهم. كما أن معظم الصحف الفرنسیة 
باستثناء صحف المعارضة كانت مؤيدة Laf‏ للاحتفاظ بالجزاثر وتعميرهاة. 


1 السان سيمونية (Saint-Simonianism)‏ كانت حركة سياسية واجتماعية فرنسية في النصف الأول 
من القرن ۰19 هي مستلهمة من آفکار کلود هنري دي روقرواء کونت سان سیمون (Claude Henri de‏ 
Rouvroy, comte de Saint-Simon)‏ )1760-1825( والسان سيمونيون هم أتباع (سان سیمون) 
لفیلسوف والقتصادي الفرنسي الذي كان یدعو إلى أن السلطة یجب آن تسلم لے الصناعبین لا للعلماء» 
لأنهم هم روساء الشعب الحقیقیون وهم من يقوده في آعماله اليومية. فالأمة هي ورشة صناعية واسعف 
تزول فیها فروق المولد والنسب» وتبقی اختلافات القدرات. وقد كانت آراؤه وراء بدایات "العلم الوضعي" 


والاشتراكية. للمزید ينظر: 
http://www.marefa.org/index.php/96D896B396D896A796D99686 6 ۸‏ 
.96D9968596D9968896D9968696D9968A96D896A9‏ 


اطلع على الموقع بتاريخ: 6 أكتوبر 2011م» على الساعة: 15.25. 
Xavier Yacono, op. cit., p.76.‏ 2 
? كتبت جريدة ae (Le Constitutionnel)‏ 11 جويلية 1830م oU‏ احتلال الجزائر يعتبر 
Ada)‏ عهد جديد لتطور العالم كما حدث في آمریکا"؛ وكتبت صحيفة (Le Globe)‏ يوم 17 جويلية 
0ء "على فرنسا الاحتفاظ بالجزاثر» فالشعور العام قرر ذلك» كما بقره العقل والقانون". کما- 
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ومادام قرار الاحتفاظ بالجزائر كانت تسانده جل الأطراف» فلم يبق سوى اختيار 
4 جاک he‏ من کی الہ عفان 
وهران ونشرتها جريدة (L'Estafette)‏ ليوم 24 olsa‏ 1833مء ela‏ فيها: " إننا 
لا نقوم بالقاء القبض علی الاسری ا علمونا حرب MAN‏ 

على العکس من ذلكء فقد كان ghal‏ بين آنصار الاستیطان وبين 
المعارضین له واقع بالفعلء الا أن ذلك كان آیضا في إطار الممارسة السياسية 
RUNE TESTES M‏ تھا رت ی اعت السكرؤة بعلن 
الجزاثر» سک فرح وهلل juif‏ شارل العاشر بنجاحها» في كن استاء اثمر 
كثيرا أنصار الليبيرالية الذين کانوا یعملون على قلب الملكء بینما كانت فرحتهم 
dus‏ بد لتك ده يبنا اد لا الا ab‏ جات سی حا کات قافتا 

كان أنصار الاستيطان إذاء يرون أن الجزائر فرصة فريدة بالنسبة لفرنسا 
dus‏ تمکنها من تعویض سال لمبراطورتیها القدیمة» ولذلك نادوا بضرورة 
الاحتلال الكلي تلجزاثر کی اعتبروها هندا جديدة بالنسبة لهم» labs‏ من خلال 
ذلك العمل علی استرجاع مكانة فرنسا علی الساحة الدولية ولیجاد بنفس المناسبة 
77 8۹ التوجه الماریشال کلوزال 
(ClauzeP (‏ الذي كان یعتبر الاحتلال الفرنسي للجزاتر ما هو إلا day‏ عن 


= کتبت جريدة (Le Monde)‏ بتاریخ 0 أفريل 1837م: "ان احتلال الجزاثر هو خطوة نحو 
ارض الشرق التي وعد بها الغرب'ء بعدما كانت تطالب بالاحتلال المحدود للجزاتر على الأقل الى 
غاية سنة 1836م. أما جريدة (Le Temps)‏ في عدد 25 أكتوبر 1837 فلا مت الحكومة على التردد قائلة 
: "ان افريقيا (الجزائر) هي أرضكم أنتم» معقل افكاركم» وميدان خصب لجدالکم" .كما اعتبرت جريدة 
(Le Figaro)‏ في عدد 8 فبراير 1832ء بأن احتلال الجزائر هو من أكبر انتصارات فرنسا. 


1 Comite Bugeaud, Le peuplement français par Bugeaud (d’après les écrits et 
les discours du Maréchal), Edition du comité, Tunis, (s.d). p.115. 


2 كلوزال Bertrand Clauzel‏ )1843-1772( تولى عدة وظائف في الجيش والسفارة الفرنسية في 
اسبانياء وقيادة الجيش في سان دومينيك» وأرسل الى هولندا وايطالياء حكم عليه بالموت عسكريا سنة 
6م ثم عفي عنه بعد اربع سنزات. (فر بعد الحكم عليه الى أمريكا وعاد منها بعد العفو عيه سنة 
0ھ)ء ثم أصبع نائبا في البرلمان» وتولى القيادة في الجزائر da‏ دي بورمون في 7 اوت 1830م.- 
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التواجد التركي!» وتحمس له أيضا آلكسي دو طوكفيل الذي رأى بأن الانسحاب 
من الجزائر يعني بالنسبة لفرنسا بداية الانحطاطء كما انه يقضي على جهود 
وطموح آلاف الفرنسیین الذين هاجروا فعلا إلى الجزائر» لأن الأمور تقدمت رغم 
(التردد) بدافع المأساة الاجتماعية التي كانت تعيشها أوروباء كما رأى بأنه ليس 
من مصلحة فرنسا التخلي عن الجزائرء فان أقدمت على ذلك فسوف يكون 
تخليهاء في نظر العالم» إعلانا صريحا عن dA‏ نجمها وكان التیار 
الاستيطاني يستمد حججه من التاريخ من خلال النبش في فترة التواجد الروماني 
بشمال إفريقيا وتوظيف ذلك لتبرير الاستيطان الأوربي " الجزائر مستودع روما ". 

وان كانت حكومة لويس فيليب فضلت باقتراح من بارتزان وكلوزال منح 
وهران لإدارة باي Cosi‏ رغم تحمسهما الكبير للاستيطان والخلود الفرنسي في 
الجزائر» فذلك ليس من باب التراجع» لان السلطات الفرنسية خاصة بعد احتلالها 
الكلي للمدينة منذ جانفي 1831م كانت لا تزال متخوفة من الانجليز خاصة بعد 
ما نشرته جريدة  (le Moniteur algérien)‏ بتاريخ 12 سبتمبر 
2 م من أن فرقاطتین انجلیزیتین شوهدتا وهما تجوبان السواحل الوهرانية 
تمهیدا لإنزال محتمل» وان كان ذلك مجرد دعاية إعلامية من قبل الإدارة 
الاستعمارية بباریس ضد بریطانیا لتألیب الرأي العام الفرنسي ضدهاء cana)‏ 
تحفظها حتی ذلك الوقت من الاحتلال الفرنسي للجزائر“. في حين قال بولیو OU‏ 


-أصبح ماریشال Lis‏ سنة 1831م ثم عين حاکما Lle‏ على الجزاثر سنة 1835م» وعزل منها بعد فشله 
في ika‏ قسنطینة» 12 فبرایر 1836م, ینظر : 

آبو القاسم سعد اللہ الحركة الوطنية الجزائريةء ج1ء دار البصلئرء الجزائر» 2009ء ص. 36. 

1 سانت آرنوء المرجع السابق» ص.10. 

* المرجع السابق ‏ ص.87. 

عن الخیارات التي كانت لدی فرنسا بعد احتلال الجزاثر» ینظر : 


Camille Rousset, La conquête d’Alger, Edition Plon et Cie, Paris. 1879. pp. 
97.98. 


^ Alfred Salinas, 00۰ 1۰ 
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سبب بقائنا في إفريقيا ليس مرده إلى الحاجة إلى البقاء» وانما سببه صعوبات 
المغادرة وا لابتعاد أ وهي جميعها آراء تتفق على البقاء ولكن بحجج مختلفة. 
ان التیار المناهض للاستیطان الفرنسي للجزاثر استعمل آرقام وفیات 
الاوربیین في الجزاثر نتيجة المرض. ونتيجة المجازفة في ارض شعبها مقاوم 
وعنيد وعارف بأمور الفتال للدفاع عن آرضه كما استعمل كذلك التکالیف الکبيرة 
التي قد بستهلکها الاستیطان» كما نظروا للاستیطان من منظور سياسي Cus‏ 
روا فيه مجالا خصبا لانتشار الرآسمالية واستمرارها بالجزاثر مما كان يعني 
بالنسبة لهولاء نقوية العنصر الليبيرالي في المیتروبول» وهو ما سیعمل برآیهم 
على تقليص آکبر للحریات بفرنساء لن الجزاثر سنتخذ حینها لابعاد المعارضين 
السیاسیین الأكثر نشاطا والمحکوم علیهم. ونناقلت الصحف الفرنسية هذا 
الصراع» مما انعکس من دون شك على حجم الهجرة الفرنسية إلى الجزاثر» حیث 
ظلت ALIS‏ إذا ما قیست بمجموع المهاجرین الأوربيين إلى الجزاثر. كما استمر 
نشاط التیار الاستيطاني في عهد بيجو (Bugeaud)‏ ^ وان كان قد انقسم إلى 
تیارین: تيار الاستیطان الليبيرالي المبني على المدنیین» من تجار وکبار الملاك 
والمضاربین» الذين کانوا یمتلون العناصر التي كان لها حنين استرجاع مجد 
الامبراطورية الفرنسية الماضية التي كانت في الامریکینین والهند. وتبار إلى 
النقیض تماما من الأول الذي كانت alus‏ المؤسسة السكرية التي وان كانت 
تؤيد فكرة تعمير الجزاثر» الا أنها لم تكن ترغب في الاستيطان المدني ولا في 
Paul Leroy- Beaulieu, in : Abbe G. Dervin, P Algérie, Imprimerie du courrier du‏ ! 
Nord-Est, Paris, 1902.p.70.‏ 
:(Thomas Robert Bugeaud) ?‏ 41849-71784( شارك في حروب الإمبراطورية خاصة في اسبانيا 
من 1909م الى 1911مء وخرج منها برتبة عقيدء انضم الى عائلة البوربون سنة 1814 ساهم في رد 
للمساویین عن منطقة (Savoie) lila‏ الفرنسية cie‏ ماریشال معسکر سنة 1830م. کلف aad‏ انتفاضة 
آفریل 1834م بباریس التي اکسبته سمعة سيئة. آرسل الى الجزاتر لاول مرة في السادس من جوان 1836م 
حيث آمضی مع الأمير عبد القادر معاهدة التافنة سنة 1837مء ثم عين حاکما lle Lle‏ سنة 1840,= 
بمهمة القضاء على المقاومة واستکمال احتلال الجزائرء آصبح ماریشال منذ سنة 1843م. حاول انشاء 
مستوطنات عسكرية بالمستعمرة» ولأنه لم بلق دعما کافیا من الحكومة استقال سنة 1847م. ینظر : 
Alain Rey et Giles Baud Berthier, op. cit., pp. 365. 366.‏ 
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فحسب . 


وهذا الصراع والجدال هو ما أضفى صبغة الارتجال على السياسة الفرنسیة 
الخاصة بتعمير الجزائر من البداية والى غاية مطلع القرن العشرین !. 
ان حكومة لويس فيليب التي قررت الاحتفاظ بالجزائر بعد توصيات اللجنة 
الإفريقية الشكلية» ومواصلة الاحتلال وعدم التخلي عن الفريسة لأنها تقدم لفرنسا 
منافع اقتصاديةء اجتماعية وسياسية وعسكرية» ولذلك شرعت في الإعلان 
الرسے perl‏ الجزاثر» وکان à eli‏ حدود احتیاجات القوات العسكرية 
لمتواجدة بالجزاتر في uad‏ ثم کتب وزیر الداخلية الفرنسي نی کل الولاة 
بالمقاطعات الفرنسية یطالبهم بتجنید نوعین من المهاجرین إلى الجزاثر: عدد من 
تق والحرفیین. والبنائین lan‏ احتیاجات الجیش» des‏ من الفلاحین 
لاستغلال الأرض الجزاثرية التي استولت علیها السلطات الاستعمارية حنی ذلك 
الوقت”. 
Las‏ آن الهجرة لی الجزاثر لم تستقطب الفرنسیین تس بل جلبت 
سيلا کبیرا من المهاجرین من جنوب أورباء فقد عملت السلطات الاستعمارية على 
تشجیم الهجرة الفرنسية إلى الجزاثر عبر حملات لهذا الغرض کلف بها حکام 
لمقاطعات الفرنسية caf‏ بهدف ایجاد نوع من التوازن العرقي بالجزاثر» ولکن 
دونما نتائج du‏ في وقت استمر فيه توافد فقراء وبؤساء مناطق آوروبا 
المتوسطية إلى الجزائر. 
كانت الجزائر المستعمرة تستقطب خلال السنوات الأولى من الاحتلال 
بين 2000 إلى 2500 مهاجر أوربي کل سنةةء ولولا ضراوة المقاومة المسلحة 


1 Marc Donato, op. ٦ 


2 Louis De Baudicour, la Colonisation de l’Algérie : ses éléments, Jacques 
Lecoffre et Cie libraires- Editeurs. Paris. 1856. p.147. 


3 Mandeville et Victor Démontés, Études de démographie Algérienne : Les 
populations européennes, leurs accroissements, leurs densité et leurs origines, 
Bureau de la revue, Paris, 1900, p.8. 
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لكان العدد أكثر من ذلك بكثير؛ فمقاومة قبائل حجوط بضواحي منطقة البليدة 
كانت ترعب المعمرين» كيف لا وقد قتلوا منهم في ظرف أربع سنوات 36 فرداء 
E 57‏ ۶۶ ۷۹ تخر اسان R‏ 
الغربي» الذي لم يستقر به المستوطنون إلا بداية من سنة 1840مء كما أرغم 
الكثير منهم في سهل متيجة إلى البداية من الصفر سنة 1839مء لأن المقاومة 
أجبرت المعمرين الجدد في الكثير من الأحيان على ترك مزارعهم والاحتماء 
بمدينة الجزاتر"» وكان صدى ذلك يصل إلى ما وراء البحر. كما أن عامل 
الأمراض كالكوليرا والحمى التي حصدت الكثير من الأوربيين وخاصة ببوفاريك 
التي سميت في وقت ما بمقبرة الأوربيين» كان له درجة من التأثير أيضا في 
تراجع عدد الأجانب بالجزائر. 


ووصلت حصيلة الأوربيين بالجزائر إلى غاية سنة 41836( إلى ما يلي: 


الجنسية العدد جنسی العدد 


A 


4592 البرتغاليين 20 


الايطاليين | 1845 لپونانیین 6 
المالطيين | 1802 'مجموع الأوربيين | 14561 


(جدول رقم:3)ء إحصاء سكاني لعدد الأوربيين بالجزائر بتاريخ 


31 ديسمبر 1836 = 


! Marc Baroli, L'Algérie terre d'espérances : colons et immigrants (1830- 
1914), L'Harmattan, Paris.1992.p.48. 


? Paul Raphael, Algérie : histoire, conquéte et colonisation, Editions Firmin- 
Didot et Cie, Paris. 1883. p.568. 
? Onesime Reclus, op. cit., p.221. 
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أشار أول إحصاء سكاني خص به الأوربيون سنة 1833م إلى وجود 8172 
أوربي بالجزائر» كانوا يتوزعون كالآتي: 3843 فرنسي و4329 آجنبي؛ )1291 
اسبانیء 1122 إيطالي و1916 من جنسيات أخری)ء مما يعني أن عدد 
الأجانب كان يفوق axe‏ الفرنسيين ب 426 نسمةء واستمر الوضع كذلك حيث 
يتضح من الجدول أن عدد الأوربيين غير الفرنسيين جانب وصل الى 9067 
نسمة» مما يعني أن عددهم كان يفوق عدد الفرنسيين ب 3591 نسمة سنة 
121836 

شکلت ستة 1836م البداية الذورية لعملیات لصف السکان بالجزائز» هرك 
آصبحت تجری کل خمس سنوات على غرار فرنسا. رغم أن الفترة التي تلت 
الاحتلال كانت صعبة إلا آنها انتهت بارتفاع ملحوظ لعدد المعمرین الفرنسیین 
TE RE a‏ گ۶۶ 8 ۹" 
dus (941834‏ ارتفع عدد الأوربيين بالجزائر من 7812 نسمة سنة 1833« 
2 منھم فرنسيين» إلى 14561 نسمة سنة 1836م (5485 نسمة 
منهم فرنسیین)ء ثم إلى 25000 نسمة سنة “a9‏ مما يعني أن عدد 
الفرنسيين تراجع إلى نسبة 44 % من مجموع الأوربيين خلال هذه السنة. ولقد 
استمر تفوق العنصر الأجنبي على العنصر الفرنسي بالجزائر إلى غاية سنة 
1م وبصفة غير دائمة في حين بقي تفوق العنصر الاسباني فی الإقليم 
الغربي إلى أبعد من ذلك التاريخ» الأمر الذي خلق الكثير من المشاكل 
والمخاوف للإدارة الاستعمارية. 


aae s Lalo A ta HOS eto *‏ این إلا فق real Catus‏ 29 وکان 
ذلك بشکل جزئي فقط. (الباحت). 


2 Kamel Kateb, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie (1830-1962), 
Représentations et réalités des populations, Editions INED, Paris, 2001, p.29. 
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4 الاستيطان الرسمي: تعمير الجزائر بمخطط الدولة: 
نتيجة لتباطؤ وتيرة الهجرة بنظر الإدارة الاستعمارية» جاء تدخل الدولة في 

قضية تعمير الجزائر كبديل للاستيطان غير الرسمي والفوضوي الذي تلا مباشرة 
سقوط مدينة الجزائر بيد الاحتلال الفرنسي» وبشكل أكبر بعد صدور قرار 
الاحتفاظ بالجزائر كمستعمرة فرنسية سنة 1834م. 

ولقد عملت الإدارة الفرنسية على اقران عملية الاستيطان في الجزائر بتعميرها 
بشريا وضمان الحماية لهؤلاء المهاجرين الذين لا يملكون الإمكانيات الكافية 
لحماية آنفسهم ومحاصيلهم» بالإضافة إلى إنشاء الهياكل القاعدية الضرورية 
للعملية الاستيطانية من طرق المواصلات» شبكات نقل المياه واستصلاح 
الأراضي وتجفيف المستنقعات ونحو ذلك!. وبما أن الاستيطان الرسمي هذا لم 
يكن يعني سوى الفرنسيين والألمان والسويسريين فيما بعدء باستثناء بعض 
الماهونیین الذین منحوا cual]‏ لا بحتاجها الفرنسیون» فانه لم و في الهجرة 
الايطالية والاسبانية والمالطیةء لن هولاء استمروا في التوافد على الجزاثر رغم 
ذلك بوساتلهم الخاصة وفي الغالب بطرق غير شرعية من أجل العمل بعد أن 
تبد حلمهم بامتلاگ آراض بالجزاثر» لن الادارة الاستعمارية آقصنهم من تلك 
العملية منذ البداية. 
4 1 كلوزال وهجرة الأوربيين إلى الجزائر : 
ad‏ آصبح QoS‏ حاکما Ule‏ للجزاثر منذ 8 جويلية 41835« واختیر لذلك 
المنصب AN‏ كان يملك تجربة استيطانية اکتسبها من منفاه بالولایات المتحدة 
الأمريكية التي آقام بها طيلة خمس سنوات بعد استسلام نابلیون بونابارت» 
وخاصة في ولاية لویزیانا الکثيرة المستنقعات والتي كانت تشبه إلى حد ما منطقة 
متيجة» وکانت مهمته تتمثل في ایجاد صيغة مناسبة لاستغلال المنطقة لما لها 
من آهمية استراتيجية وعسكرية» ولأنه كان من آکبر المتحمسین للاستیطان 


! Publication du Gouvernement General de l'Algérie (G.G.A), La colonisation en 
Algérie, 1830-1921, Pfister, Alger, 1922. p.13. 
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حیث شرع Ma‏ البداية في استکمال مرکز القبة الاستيطاني الذي باشره دو 
he et decide‏ ی 
على ثلاثة وعشرين عائلة فرنسية ليكون نموذجا Shall‏ الاستيطانية اللاحقة2. ثم 
شرع في بناء مركز استيطاني خاص به فوقع اختياره على منطقة بوفاريك إلى 
الغرب من مدينة الجزائرء التي تشبه إلى حد ما المنطقة الأمريكية التي عاش 
بهاء والتي أسس بها مركزا استيطانيا بقرار منه بتاريخ 27 سبتمبر 1836م؛ 
سن یق لی را کا ded‏ من کال کر اوت ات 
للمستفيدين بعد ثلاث سنوات ان استوفوا الشروط المطلوبة" ولم يأبه بانتشار 
وباء الملاريا في المنطقةء ولذلك cual‏ هناك من وصف تجربة بوفاريك 
بالاجرامیت خاصة وأن آثار المرض كات بادية تلان علی الد المعسکرین 
في a oi‏ للا کر Gao hi dis‏ رقع sas‏ ولبات 5s S‏ 
وتجربته» الا أنه بنى في حقيقة الأمر مصيدة للاوربیین» ومع ذلك استمر المرکز 
بعد أن قامت السلطات العسكرية بتجفیف المستتقعات في المنطقة. 

كما استفادت الادارة الاستعمارية خلال هذه الفترة أيضا من تجربة آليكسي 
دو طوکفیل الاستيطانية ولو نظریاء لأنه أقام في آمریکا في وقت سابق أيضاء 
وهو من سعی إلى إقامة منطقة آمنة حول محيط مدينة الجزاثر. ولقد کتب فرانك 
جولیان عن الفترة الاولی من الاحتلال (1840-1830م) lil‏ مرحلة لا 


ˆ الدوق دو روفیقو: Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo)‏ ) ولد بمنطقة الاردین في 

26- 1774-04 وتوفي بباریس في 6 جوان1833م صاحب فكرة انشاء المکاتب العربية التي شرع العمل 

بها فى 1841ء ء كان قائدا للقوات الفرنسية فی الجزاثر من 1830م إلى ile‏ 1833م » فرض التعسف 
e s‏ هي e Le‏ 

والاضطهاد على الاهالي اقترن اسمه بمذبحة قبيلة العوفية المرتكبة في صبيحة يوم 1832-04-07 . 


محمد ا بلغيث: تاريخ الجزائر المعاصرء دراسات ووتائق» دار ابن كثير ٠»‏ بيروتء لبنانء ط2ء 
7 ص. 36. 
M.E.F Gautier, L'évolution de l'Algérie de 1830 à 1930, Livret 3 des cahiers‏ 2 


du centenaire de l'Algérie, Publications du Comité National Métropolitain du 
centenaire de l'Algérie. p. 69 


3 M.E.F Gautier, op.cit., p.315. 
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استقرار مثلها العشرات من القادة والحكام العامون» وكانت أفكارهم بخصوص 
الاستيطان لا تمثل أي استمرارية ". ولقد لقيت فكرة دو طو کفیل القائمة على 
بناء القرى الاستيطانية الدفاعية استهجان الحاكم العام بيجو كثيرا. 

كان الماریشال فالي (Valée)‏ أول من ثار على الاستيطان العشوائي» ووصل به 
الحد إلى منع بیع الأراضي بالإقليم الشرقيء ثم طبق ذلك القرار على اقليم 
الجزائر بعد أن وصلت إليه المقاومة» وأعلم المستوطنين المستقرين في السهول 
وع dee‏ لقاع در مها فده ام عو لاق القن يرغت نی رها 
بعدد من العائلات 'وأعلن أن مرحلة الاستيطان الفوضوي قد انتهت". 


ومع ذلك فإن تعمير الجزائر بالأوربيين إلى غاية بداية الأربعينات من القرن 
9م لم يرق إلى مستوى التوقعات الرسمية c‏ بسبب سياسات مقصودة» أو أحكام 


متسرعة أو مشاريع زراعية لم تنجح حسب ما كان متوقعا لهاء ولذلك تشكلت في 


1 Franc Julien, La colonisation dans la Mitidja, collection du centenaire de 
l’Algérie, librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1928. p.80. 


2 شارل فالي (Sylvain Charles Valée)‏ : 1773- 41846( التحق منذ صغره بالمدرسة العسكريةء 
وتحصل على أول ترقية سنة 1793« شارك في الحروب النابليونية وأصبح جنرالا Ai.‏ 1909مء ثم منحه 
الامبراطور لقب کونت الإمبراطورية" بمرسوم صدر في 12 مارس 1814م بعد أن تمكن من سحب 
اوک ارت ait‏ من iG lal‏ :اکن عق یھ 1818م i mec‏ فى isl‏ تنا 
a‏ وپ" 
تعدیلات على هذا السلاح. عينه شارل العاشر نائبا للمملكة سنة 1830مء شارك في التحضير للحملة على 
الجزائر. بعد أن ألغت الحكومة الجديدة منصب المفتش العام للمدفعية حول للتقاعد. 

استدعي من جديد سنة 1834م كمستشار للدولة» ثم عضوا باللجنة المكلفة بصناعة الذخيرة. أثناء حصار 
قسنطينة الثاني سنة 1837م أشير على الملك بأن يكلفه بالإشراف على المدفعیةء ولكن بعد مقتل الجنرال 
ری کی ا اوه اتف طن سک estas de‏ ام Jill: cie‏ 
في 11 نوفمبر 1837م الى غاية دیسمبر 1840مء من نقض اتفاقیة التافنة التي كانت بين فرنسا والأمير 
عبد القادر بهجومه على الأبواب الحديدية بالشرق الجزائري في أكتوبر 1839مء ارتفع عدد الجیش الفرنسي 
في عهده الى 57000 جندي. غادر الجزائر في 18 يناير 1841م بعد أن عوضه بيجو. ينظر: 


M. C. Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de 
mer de 1789 à 1850, tome 2, Poignavant et Cie, Editeurs, Paris, (s.d), pp. 559 à 
563. 


3 Enfantin, op. cit., p.187. 
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NN ييه معن ور‎ E E NT. 
لدراسة مسألة تعمیر الجزائر‎ (Duc de Dalmatie) والماريشال دوق دو دالماسي‎ 
وخلصت إلى |صدار اعلان موجه إلى العمال راضتاع واصخاب رژوس‎ 
علی الهجرة لے الجزاثرء ركت الول الاستعمارية بدفم کل‎ acis الأموال‎ 
المصاریف بداية بالنقل وانتهاء باستقرارهم بالجزاثر» إلا أن هذه العملية لم تلق‎ 
لصدی المرجو. وقد علقت الادارة المركزية في باریس آمالا كبيرة على بيجو‎ 
الحاکم العام الجدید الذي انتهج أسلؤيا جدیدا فی تعمیر الجزاثر معتمدا على‎ 
الجنود المسرجین کاداة تلاستیطان» مسظهما فکرته من الامبراطورية الرومائية.‎ 
مرحلة بيجو 1847-1841م:‎ 2 .3 4 


عين بيجو حاکما عاما على الجزاثر بتاریخ 21 دیسمبر 840 1م» وکان تعداد 
الأوربيين Y‏ ذاك 35727 نسمة؛ 15497 منهم فرنسیین و 20230 آوربیین غير 
فرنسیین el‏ وآوکلت إليه مهمتي: الاحتلال العام للجزاثر» وتشجیع الاستیطان 
والهجرة الأوربية إليهاء رغم افتقارها في نظر فرنسا إلى مقومات اقتصادية عکس 
المستعمرات المدارية» وهو من آثبت لهم OÙ‏ الجزاثر ليست عقيمة ولیست مقبرة 
للأوربيين كما كان یقول مناهضي الاستیطان» بشرط مباشرة آشغال کبری لتهيئة 
لص وتجفیف المستتقعات" T LS‏ الاستراتيجية السابقة» حيث كان 
يرى ضرورة تأمين كل البلاد عبر القضاء على المقاومة بدل بناء مراکز بطريقة 
دفاعية في کل مرة» وهي طريقة تبعث على الخجل والحیاء في نظره. كما آنها لم 
تحقق نتائج كبيرة في مجال الاستیطان حتی ذلك الوقت» وربما لهذا السبب كان 


! Annuaire statistique de l’ Algérie.1932. 


2 Gérard-François Dumont, > Les Flux migratoires vers le Maghreb», In : Actes 
du colloque « les peuplements de l'Afrique du Nord : une histoire de migration 
plurielles », organisé par la Fondation : Algérie-Maroc-Tunisie, au Maison de la 
Chimie, Paris le lundi 12 décembre 2011. 


www.fm-gacmt.org/.../Actes?620du946colloque2620du9620129620dece. 
.18.25 اطلع على الموقع بتاريخ: 6 فبرایر 2013ء على الساعة:‎ 
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بيجو يفضل الاستيطان العسكري بدل الاستيطان المدنيء لن الهجرة إلى 
الجزافر بنظره یجب of‏ تتماشی واحتیاجات dala uad‏ ولیس العکس» GS‏ نادی 
بالهجرة الانتقائية من قبل عسکریین أكثر قدرة وکفاءة لتطبیق سیاسته ومشروعه» 
عوض سیل عشوائي من المهاجرین» حيث قال: "لاولوية للاستیطان العسكري 
وكل الأنواع الأخرى تأتي فیما بعد» مع الاستعانة با لاطارات المدنية بهدف 
السيطرة على العرب”. 


كما كان بيجو ينظر إلى هجرة المدنيين الفرنسيين بعين الحذرء والى الهجرة 
غير الفرنسية بعين الخطر والى هجرة الطبقة الفقیرة" والمحرومة منها بعين 
الاشمتزازء وكان يعتبر هجرة الأجن إذا استمرت على نفس النسق قد تؤول إلى 
ما آلت إليه ولايتي (لويزيانا) و(ایلینوا) الأمريكيتين اللتان ضاعتا من فرنسا“ كما 
نه à‏ یکن رض علی موت. الشباب الفرنسي من del‏ آن. رطق الاسبان 


والايطاليون”. 


أ لم يكن بيجو أول من نادى بالاستيطان السكري» بل كان ذلك منذ البداية من خلال اقتراح السياسي 
الفرنسي (Laisné de Villevéque)‏ ))1851-1767 سنة 1831ء بمنح جنود مسرحين مساحة 5 
هكتار مجانا للاستيطان بالجزائر. ينظر: 

Colonisation d'Alger, par Laisné de Villevêque, 1% septembre 1831. SHAT. GR 
1H 225, op. cit. 
? Un officier de l'armée d'Afrique, op. cit., p. 10. 

7 كتب بيجو سنة 3م : " ان الجزائر هي ذلك الوكر الذي ينتهي إليه مطاف كل الحالمين» والذين 
یموتون في فرنسا جوعاء ...۰ انهم IP‏ نوع من المستوطنین »فهم آشخاص من مختلف المهن والحرف ممن 
فشلوا في مشاريعهم بالميتروبول» جاءوا للجزائر لتحقيق الثروة» فهم لا يحسنون عمل أي شيء بأصابعهم 


Bugeaud à Genty de Bussy, Alger, le 30 mars 1847, Lettres inédites, in : Jean- 
Pierre Bois, Bugeaud, Editions Fayard, Paris, 1997 p.265. 


4 Louis De Baudicour, Histoire de la colonisation de l’Algérie : ses éléments, 
Jacques Lecoffre libraire éditeurs, Paris 1856. pp. 422.423. 


5 منذ الاحتلال الى غاية نهاية Leslie‏ الأمير عبد القادر سنة 1847م فقد الجیش الفرنسي ما يقارب مائة 
ألف من co palic‏ دون حساب هؤلاء الجرحى الذين حولوا للميتروبول للعلاج وماتوا هناك . ينظر: = 
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لتحقيق مشروعه الاستيطاني طالب بيجو بالاستيلاء على المزيد من أراضي 
الجزائريين: "إن العملية الاستيطانية تتطلب الاستحواذ ومصادرة أراضي 
الجزائريين المعروفين بشجاعتهم وبغيرتهم على آرضهم ... ولهذا ينبغي منا ألا 
نقيم في خطوط المواجهة معهم عناصر غبية مثل التي تم استقدامها إلى حد 
الآن بل polie‏ مدربة وقوية"". وجاء هذا القول بعدما أجهضت مقاومة الأمير 
ae.‏ القادر Je‏ المحاولات الاستبطانية بمتیجة ۰ ۶)۹ ۰ ibd‏ 
الاستيطانية بسنتین» وآراد الحاکم العام الجدید أن يعيد إليهم الأمل» خاصة بعد 
تبني الإدارة الاستعمارية لسياسة الممتلکات المجانية بمقتضی القرار المقرخ في 
8 افريل 1841م بشرط استغلالها والإقامة علیها. 
ویبدو أن الملك كان معتمدا على الحاکم العام الجدید بشکل کبیر» ونستشف ذلك 
من الخطاب الذي آلقاه آمام غرفة النواب بتاریخ 27 دیسمبر 1841م» Jus‏ 
قال: il‏ اتخذت مجموعة من الاجراءات بخصوص ممتلکاتنا في إفريقيا لمنم 
ترب Ad‏ عراقبل خارجية del‏ إن جنودنا بواصلون في هذه Gal‏ الفرنسية 
إلى الأبد مجهوداتهم التحضيرية بعد انتصاراتهم العسكرية2. وفي هذا إشارة إلى 
أن مهمة a‏ العام الجدید. الاستيظانية كانت بدعم كامل من الف الذي 
اختار للجزائر من ضباطه لتلك (المهمة التحضيرية) شخصية دموية وعنيفة لم 
ترحم حتى الفرنسيين خلال ثورة باريس يومي 13 و14 افريل 1834م حيث 
ارتكب مجزرة طالت النساء والأطفال والشيوخ بشارع تراسنونان (Transnonain)‏ 
وجعلت die‏ شخصية مذمومة من قبل الفرنسيين وخاصة الاشتراكيين منهم”. 
Kamel Kateb, Européens, « Indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962),‏ = 


Représentations et réalités des populations, Editions de l’Institut National 
d'Etudes Démographiques, Paris, 2001.,p .38. 


! Comité Bugeaud, « Le peuplement français de l'Algérie par Bugeaud, 
d'après les écrits et discours du Maréchal » in : Le Moniteur algérien, n° du 24 
août 1845, pp. 34.35. 


2 Le Moniteur Universel, 28 décembre 1841. 
3 www.histoire-fr.com/monarchie juillet difficile maintien ordre 3.htm. 
.23.15 اطلع على الموقع بتاريخ: 27 نوفمبر .$2013( على الساعة:‎ 
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L‏ موقف الجزائريين من هذا التعيين» فتضمنته رسالة قبيلة الحشم' 
(les Hachem)‏ إلى بيجو بتاريخ 20 جوان cel841‏ ومن بين ما جاء فيها: " 


... هذه الأرض هي وطن العربء ولستم إلا ضيوفا عابرینء حتى وان بقيتم 
ثلاثمائة سنة كالأتراك» فيجب أن ترحلوا...'2. 


لقي بیجو Les‏ من دو کو الذي کان dé‏ بان السيطرة تمکن من 
الاستیطان» والاستیطان يضمن استدامة الهيمنة» وکان لا یؤمن بقوة السیف 
UNSS eus‏ ای ی کا بات مه عفر ها 
للاراضي في نظره» وطالب بتكثيف العملیات العسكرية لتحقیق الأهداف التالیة: 


e‏ إشعار العرب والجنود الفرنسیین» أنه لا یوجد في هذا البلد من عقبات یمکن أن 

توقف فرنسا . 

e‏ ندمیر كل ما يشكل تجمع دائم للسکان المحلیین» أو كل ما يشبه المدینة. 
وهكذا كان صاحب کتاب " الديمقراطية في آمریکا؛ يؤيد سياسة بيجو 

القائمة على الأرض المحروقة وتدمیر كل ما من شأنه أن يفيد الأْهالي» ليس في 

الحرب فحسب بل في المعيشة أيضاء وهو ما یژکده الباحث ايف لاکوست Laj‏ 

Cus‏ قال: أن بيجو قاد حرب إبادة ضد الأهالي» عبر القضاء على المنتوجات» 


أ الحشم مأخوذة من الحشمة بالكسرة وهي من الحياءء أو من الحشم محركا وهو الغضب. كما في 
القاموس والمعنيان معا صالحان هناء كانوا يسمون ببني راشد لحلولهم قبل ببني راشد والذين هم من بطون 
زناتة» ويعرف هذا الجبل اليوم بجبل عمورء ثم انتقلوا الى غريس حيث دخلوا في اتباع بني غريس وأطلق 
عليهم اسم الاشراف. للمزيد ينظر: 
الشيخ الطيب ابن المختار ابن الطاهر بن البشيرء القول الأعم في بیان أنساب قبائل الحشمء ط1ء المطبعة 
الخلدونية التلمسانية» 1961م» ص330. 

2 Camille Rousset, « La conquête de l’Algérie, Le Gouvernement du général 
Bugeaud », in : Revue du Deux Mondes, tome 84. 1874. 
http://fr.wikisource.org/wiki/La_Conqu%C3%AAte_de 196E296809699 Alg96C3 
7o A9rie - Le Gouvernement du g96C396A9n96C396 A9ral, 1۰ 


أطلع على الموقع بتاريخ: 16 أكتوبر 2013ء على الساعة: 23.27. 


3 Olivier Le Cour Grandmaison, « Quand Tocqueville ۲۸ 
les boucheries », in : le Monde diplomatique, juin 172 
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رف لس مد عم اسان e ds‏ في ذلك بد ليون رات الذي لو خرف 
إبادة حقيقية في اسبانيا!. 
T‏ یر خسن js‏ فى تھا E ALAN) des dp‏ بت 

قبل وزیر الحریب» الذي کان یتتبع کل خطوات الحاکم العام الجدید» وان لم بوافق 
علی کل مشروع بیجو الاستيطاني الذي قدمه للیه» والذي سأشبر الیه في kde‏ 
ال 

أسس بيجو سنة 1842م سبعة مراکز استيطانيةء و14 أخرى في Aia‏ 
3ء لتصل إلى 17 مركزا أخرى سنة 1844م2 في كل من متيجة ومنخفض 
رت سرت اکھت رھ رد اھر نت Sole cai‏ 
بين 1847-1841م توزعت كالآتي: 32 مركزا في إقلیم الجزائر و16 في إقليم 
قسنطينة و13 في إقليم وهران3. 
صاحب إنشاء تلك المراكز زيادة غير مسبوقة لعدد المهاجرين الأوربيين 
بالجزائرء ولا يعزى ذلك إلى مشروع بيجو العسكري» لأنه اضطر في الأخير إلى 
me‏ هيع زان au‏ وو id‏ 
مشروعه الاستعماري القاضي بضمان تبعية المستعمرة لفرنسا إلى الابد» بعد أن 
كان من أكثر المتحمسين للاستيطان العسكري» ومن أشد المعارضين للاستيطان 
المدني الحرء الذي اعتبره عقبة وعائقا في طريق بقاء فرنسا في الجزائر» لن 
تلك الهجرة المدنية كانت بنظره تتكون من عناصر غبية تصعب حمايتهاء كما 


1 Yves Lacoste, André Noushi & André Prenant, L'Algérie, Passé et présent : Le 
cadre et les étapes de la colonisation de l'Algérie actuelle, Préface de Jean 
Dresch, Editions Sociales, Paris, 1960, pp. 301. 302. 


? M. Pasquier-Bronde, « Historique de la Colonisation Paysanne en Algérie », 
In: Centenaire de l'Algérie, comité de l'Afrique français, congrès de la 
colonisation rurale, Alger 26-29 mai 1930, Deme partie : Les problêmes 
économiques et sociaux posé par la colonisation, Ancienne Imprimerie Heintz. 
Alger. 1930, pp. 15-30. 


3 M. Pasquier-Bronde, Ibid. 
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أن توافدها على الجزائر كان يتم بشكل بطيء وفردي في الغالب" وهذا لا يمكنه 
إن يحقق نتائج» عكس المشروع الاستيطاني العسكري المبرمج القائم على 
عناصر الجيشء لأنه اقتنع في الأخير بأن فرنسا بحاجة إلى الكم أكثر مما هي 
"epe e‏ 


وصل عدد الأوربيين بالجزائر إلى 95000 نسمة سنة 1845م بعدما كان 
عددهم لا يتجاوز 28000 نسمة سنة 1840م2» إلا أن ذلك الانجاز لا يعزى 
أيضا إلى عبقرية بيجو العسكرية وانما إلى العدد الكبير من قوات الجیش التي 
وضعت تحت تصرفه والتي کلک الیها مهمة القضاء علی المقاومة المسلحة 
وتهيئة وانشاء المراکز الاستیطانیة7» dus‏ وصل تعداد تلك القوات إلى 99700 
عسكري“ سنة 1846 م؛ وهو رقم كان یمثل نصف الجیوش الفرنسية كلها خلال 


! Comite Bugeaud, Le peuplement français par Bugeaud (d’après les écrits et 
les discours du Maréchal), Edition du comité, Tunis, (s.d). p.117. 


2 Victor Démontes, le peuple Algérien, Essais de démographie Algérienne, 
imprimerie Algérienne, Alger 1906.p.35. 


Ll?‏ بيجو في ديسمبر 1841م قرية استيطانية عسكرية في (فوكة)» الا انها فشلت. لذلك كتب الى وزير 
sal eral‏ لا cle‏ نلاستیطان جنود آنهوا الخدمته لأنه بمجرد ان پمترش مبیلهم quil‏ مشکل 
NS ERE TON TET US‏ اف کے ظظات ا ترد کک القدمة ف بش مد 
ومعالمه» الا ان وزير ارب رفض منحه الموافقة لأن مشروعه يتعارض والتشريعات العسكرية في تلك- 
ا- لفترة. وهکذا تم التخلي عن الاستيطان العسكري وتغييره بالاستيطان المدني باستعمال العسكر 
للاستصلاح ویناء القری الاستيطانية فقط. الا ان هذا التزاوج ol‏ یحقق Gaii‏ بالنسبة للعملية الاستيطانية cS‏ 
القوات العسكرية اشتكت من اجهاد جسدي اتر على صحتهم. لذلك عارضه الجنرال دوفيفيي (Duvivier)‏ 
بشدةه واستمر الوضع كذلك الى غاية سنة 1844م حینما عارضت لجنة برلمانية نهائيا فكرة تشغيل الجيش 
في اعمال الاستيطان وانتهت: بأنه من واجب الجيش ان يساهم في الاستيطان من خلال بناء التحصينات» 
وانجاز الطرق والمستشفيات والثكنات» ولكن لا يمكنه المساهمة في بناء منازل للمعمرين» ولا استصلاح 
اراض او تجفيف مستنقعات لهم. للمزید ينظر: 

Achille Fillias, Histoire de la conquête et de la colonisation de l'Algérie (1830- 

1860), Arnauld De Vresse libraire-Editeur, Paris, 1860 
, p. 294. 


^ Annuaire de l'économie politique, in : kamel Kateb, Européens, « Indigénes » et 
Juifs en Algérie, op.cit., p.106. 
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تلك الفترة» وهذا ما أشعر هؤلاء المهاجرين بنوع من الأمان» لأن أحداث 1839م 
بمتيجة كانت لا تزال حاضرة في الأذهان داخل فرنسا وخارجهاء وفي هذا الشأن 
قال ايف لاكوست بأن الجزائر كانت أكبر الممتلكات الاستعمارية الفرنسية التي 
قاومت الاحتلال الفرنسي» إلى درجة أن فرنسا خصصت لها نصف قواتها 
العسكرية بطلب من بيجو" وهي سابقة في التاريخ العسكري الفرنسي. 

كما يعزى ذلك أيضا إلى الحملات الاعلامية والدعائية التي شاركت فيها الإدارة 
ا کے بات الاق محص بض کی کے ع 1840 
eue es‏ خاضية کل بهذا تھا کات رات لی جات أكون سا 
ممكن من الفرنسيين» والأوربيين إلى الجزائر. 

5 الإعلام والترغيب في الاستيطان: 

شجعت الادارة الاستعمارية حركة الهجرة الفرنسية والگوريية الی الجزاتر» تھا 
آدرکت بأن تواجد المستوطنین الأوربيين پشکل دعما وسندا قویا للاحتلال» ولذلك 
cul‏ الحکومات الفرنسية كل ما استطاعت لتشجیم الأوربيين بصورة عامة 
والفرنسیین بصورة dla‏ علی الاستبطان بالجزاثر باضخم de‏ ممکن» 
ais el he ۶۵‏ اس 
لدفع الفرنسيين على الهجرة إلى الجزائر» بتدعيم من الكنيسة التي اعتبرت تلك 
aoo Lac‏ لم کا هرك دہ تھا کات یس alt‏ وطن 
ERU CIEN‏ المستعمرته بهدف تمکین الفرنسیین من التحکم في سیر 
SU‏ والعباد بیسر E‏ فرنسا گانت تدرك Sa‏ البدايةء باعتراف آحد ضباطها» 


1 Yves Lacoste et autres, ibid. 


2 حسينة حمامیدء المستوطنون الأوربيون والثورة الجزائرية .1962-1954( clh‏ منشورات call‏ 
الجزائر .2007.ص.1. 
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بأن الاستيطان ما هو لا وسیلة! لتحقيق غايتها الكبرى والمتمثلة في البقاء في 
الجزائر إلى الأبد. 
ولما كانت تعترض مشروع إنشاء فرنسا ثانية» أو كندا جديدة في الجزائر 

مجموعة من الصعوبات. as‏ لجأ رجال السياسة إلى استعمال الخيال لتقديم 
الجزائر في صورة جميلة لترغيب هجرة الفرنسيين إليها. 

js teta dl aie ei "7‏ 
الخيال في الملصقات الإشهارية التي كانت توضع في مقرات البلديات» وفي 
الساحات العمومية المخصصة للأسواق» لشد انتباه أكبر عدد ممكن من 
الفرنسيين» عبر إظهار الإمكانيات التي تتوفر عليها المستعمرة بنوع من الخيال: 
أراضي خصبة بمحاذاة مجرى مائي؛ وعلى مقربة leia‏ مشروع بناء سكة حديدية 
... ونحو ذلكء CIS‏ يكفي للمرء أن 00 عينيه ليشعر وكأنه في جنة” ". 

(société مؤسسة مزارعي الجزائر‎ *(Lacroutz) جانب ذلك أنشأ لاکروتز‎ T 
سنة 1840م من قبل بهدف تشجيع الهجرة إلى‎ des agriculteurs d'Algérie) 
الجزائر أيضاء وهي أول من اقترحت تحويل سكان الألزاس واللورين إليها مباشرة‎ 
Ne A O هن قل‎ Lans Ne 
مهمتها تعريف الفرنسيين بموقع الجزائر وبإمكانياتها المختلفة» وتضمن‎ (Guides) 
(دليل: المستوطنین الجدد) الذي صدر في الجزاثر سنة 1848م مراسیم برلمانية‎ 
بخصوص الاستیطانء والملف الاداري الواجب تحضیره» وکل المعطیات المهمة‎ 
والسلم المتوفرة‎ duel الجزاثر من مناخ» وسکان؛ حیوانات ومنتوجات‎ de 
اتا‎ a dud را یاسور سس ات اما‎ UN 


1 Un officier de l'armée d'Afrique, Colonisation de l'Algérie, la Librairie 
sociétaire, Paris, 1847, p.8. 


? Raphaël Delpard, L'histoire des pieds noirs d'Algérie : 1830-1962, Edition 
Michel Lafon, Paris, 2002, p. 20 


3 Marc Baroli, op. cit., p.115. 


^ Guide des nouveaux colons en Algérie, Typographie Bernard et Cie, Paris, 
1848. 
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ue رتسي لكان‎ et ھتاھ تو اتی‎ ete, 
dent ميد ید اکا عن کی کسام سو ای الع‎ 
كانت هجراتهم قليلة إلى كل الاتجاهات الجديدة مقارنة بالعناصر الأوربية‎ 
ERREUR TNNT ل ك‎ EI 
SU 

کما استغلت السلطات الاستعمارية التظاهرات المختلفة کالمعارض للتشهیر 
بالجزاثر أيضاء کالمعرض الاستيطاني الأول الذي أقيم بباریس في 15 ماي 
5ء وأصر وزير الحرب على أن يكون موقع الجناح المخصص للجزائر 
ideas diede e cob 7 60‏ 
والباطنية بهدف إقناع المستثمرين بالخصوص بالمجيء إلى الجزاثر T‏ 

لم تستهدف الحملة الاشهارية الاستعمارية الفرنسیین فحسب؛ بل استهدفت 
آیضا العناصر الالمانية والسويسرية والايرلندية بسبب نقالیدهم في الهجرة» ولان 
سم beans, E dés Sel‏ ات رعاش 
A‏ امت dd)‏ قققافت Gestell‏ ا a‏ لتو رضت 
E LORS o8 es YI‏ ما کا NNE‏ 
لمطبوعات في الدویلات الألمانية وبلغة البلاد تق السکان مباشرة من ات A‏ 
اليد بالاضافة إلى تعليق ملصقات كبيرة على جدران بلدیات الألزاس واللورین 
حیث كان سکان الحدود من الالمان يأتون Gall‏ كما کتب (Gomo)‏ آحد 
الموظفین السابقین في وزارة الحرب: (دليل المسافر إلى الجزاتر)» و (حولیات 
لجزاثر لسنة 41844( عت اهتمامه فیهما علی وسائل وظروف ali dil‏ 
الجزاثر» من باريس وصولا إلى مرسیلیا". 


{Jean-Philippe Séchaud, Mémoires d'Algérie, Année de l'Algérie, sous la 
direction de Lela Bencharif, Université Lumière Lyon 2, (2002-2003), p.9. 


Jean Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie, op. cit., p. 48.‏ ? 
3 كانت السفن البحرية التابعة للدولة تبحر من (طولون)ء في حين كانت السفن التجارية تقلع من 
(مرسيليا)» والملفت للانتباه هو ان هناك امكانية للسفر في ظروف أريح من طولون الى الجزائر وفق- 
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اق حسف نات es Ge‏ كن طافاكها داهن رکا رھ حا 
تعمير الجزائر بالأوربيين» وأشركت أعضاء بعتاتها الديبلوماسية في كل من 
سويسرا وألمانيا في توزيع مطويات للتعريف بشروط وكيفية التنقل إلى الجزائر. 
كما دفعت المصلحة جهات آلمانية كثيرة إلى التعريف بالجزائر لدى «Qu‏ 
حيث أصدر مدير السكة الحديدية بمملكة (ساكس) الألمانية البارون ماري دو 
فيبار (Marie de Weber)‏ كتيبين» الأول بعنوان: (الجزائر والهجرة) (l'Algérie‏ 
«er l'immigration)‏ والثاني جاء تحت عنوان: (نزهة إلى الجزائر) (une‏ 
cexcursion en Algérie)‏ وذلك بعد رحلة قادته إلى المستعمرة» وكان یصبوا من 
خلالهما إلى تحويل قسم من تيار الهجرة الألمانية من الولايات المتحدة الأمريكية 
باتجاه الجزائرء لرفع مردودية الخطوط الغربية والجنوبية gil‏ من عائدات 
شرکته» وكان لهما تأثير كبير في ألمانيا خاصة في سنوات الخمسينات من 
ق19م. 
گا مامت at ele‏ ارت اھ ضا اف 235 
السياسي ورجل الأعمال السويسري كزافيي ستوکمار (Xavier Stockmar)‏ 
1797- 1864م بمشروع كبير إلى السلطات الفرنسية بشأن توطين نحو مائة 
cal‏ مواطن سويسري بعنابة والقل وايدوغ في ظرف 25 سنة» بمشاركة فرنسا 
التي طلب منها منحه قرضا بثلاثة ملايين فرنك؛ إلا أن المشروع لم يتم نتيجة 
تغير الوزارات بفرنسا وبسبب معارضة بعض الأوساط المعادية لتوطين الأجانب 


-الأمرية الملكية المؤرخة في 14 جويلية 1842م لمن يصطحب معه عائلته. تماشيا مع سياسة الاستيطان 
العسكري لبيجو. ينظر: 
L’Afrique du nord illustrée, n : 789 du samedi 13 juin 1936.‏ 


! Jean Maurice Di Costanzo, Emigration Allemande en Algérie aux XIXeme 
siècles : 1830-1890, Thèse de mémoire, sous la direction d'Emile Temime, 
Université de sciences humaines d'Aix Marseille 1, année 1984-1985, p. 67. 
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بالجزائر cl‏ ومع ذلك فقد ساهم التشهير لهذا المشروع وللجزائر عبر الصحفء في 
قدوم أعدادا من السويسريين إلى المستعمرة. 

تطور الأمر بالنسبة للسويسريين خاصة في مقاطعة باني (Bagnes)‏ أين 
قام لويس قار (Louis Gard)‏ بإعداد أغنية سماها: "أغنية المھاجرین'ء والتي 
أنجزها في بداية سنوات 1850م بمناسبة هجرة سكان المقاطعة إلى الجزائر2. 
صور فيها صاحبها حالة القلق وعدم الراحة التي كان يعيش فيها جزء من 
السكان السويسريين» وفي ذات الوقت وصف الجزائر على أنها أرض الميعاد 
وفي Jolie‏ الیدء وحيث کل شيء سهل وممكن”. 

ولذا كان دعم باریس العسكري لبيجو من أهم أسباب ارتفاع عدد الأوربيين 
بالجزائر إلى 95000 نسمةء فقد كان للإغراءات التي كانت تقدمها الإدارة 
الاستعمارية بالمستعمرة للوافدین إليها من الفرنسيين بالخصوص دور فعال أيضا 
في تشجيع بعض المفلسين للهجرة إلى الجزاثر» كتوزيع الأراضي عليهم مجاناء 
وتسهيلات أخرى لمن يملك إمكانيات مادية منهم. 

نتج عن ارتفاع عدد الأوربيين بالجزائرء رسم سياسة Bins‏ بهدف 
الاستيعاب الإداري للمستعمرة استهلت بأمرية 18 أفريل 1845« التي نصت 
على تقسيم الجزائر إلى ثلاث عمالات تضم مناطق مدنية تخضع لنفس النظام 
المطبق في فرنسا. 

صاحب ذلك اشتداد المعارضة في باريس والجزائر معا لمشروع بيجو 
العسكري» الذي لقي استهجانا لدى الطبقة السياسية بفرنسا ولدى المستوطنين 
بالجزائر أيضاء بسبب عدم اقتناعهم بحجته القائمة على أن الاستيطان العسكري 
المبني على جنود أنهوا الخدمة واحتياطيين سوف يسهل فيما بعد عملية 


! Jean Maurice Di Costanzo, Emigration Allemande en Algérie aux 6 
siècles : 1830-1890, op. cit., p.32. 


? Eric Mayé, « L'émigration valaisanne en Algérie au XIXe siècle », in : 
Annales Valaisannes, bulletin trimestriel de la socité d'histoire de Valais Romand, 
1997, pp. 131- 232. 


? [bid. 
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الاستيطان المدني» وبات ذلك المشروع يحتضر. ولم تشفع لبیجو تلك الهجرات 
الأخرى غير العسكرية كتلك التي شملت رجال الدين المسيحيين» الذين منح لهم 
بتاريخ 11 جويلية 1843م المخيم العسكري المهجور بسطاوالي ومساحة 1020 
هكتار من الأراضيء والذي وصفته الصحافة الفرنسية في تلك الفترة بالاستيطان 
الطفيلي» إلا أن بوديكور كتب سنة 1856م عن المغزى الحقيقي من تلك العملية 
eus‏ قال: وطن بیجو هولاء للقیام باعمال خيرية مختلفة لمصلحة الأهالي خدمة 
للكولون» لأنه بذلك» حسب رأيه» يضمن لهم أمن alus‏ العرب”٠‏ الا أن تلك 
الهجرة كانت سلبية لأنها لم تحقق نجاحات CRUS‏ ورغم محاولته إقامة قرى 
ساحلية die‏ (عين البنیان) التي أنشأت بموجب مرسوم وزاري بتاريخ 18 Juil‏ 
3 م» و (سيدي فرج) بقرار وزاري أيضا سنة 1844م و (فوكة) بضواحي تيبازة 
سنة 1846م بغرض تعميرها بعائلات فرنسية تعيش من البحرء وذلك من أجل 
خلق نوع من التوازن العددي لصالح الفرنسيين على حساب الايطاليين والاسبان 
في إقليم الجزائر وقسنطينة» Li‏ في الجهة الغربية فقد حاول لامورسيار 
(Lamorcière)‏ $ تشجيع هجرة الخواص الميسوري الحال من الفرنسيين بهدف 


الفترة. للمزيد ينظر: 
Marcel Emerit, La lutte entre les généraux et les prêtres au début de l’Algérie‏ 
francaise, in : Revue Africaine, volume 97, année 1953.p.66-97.‏ 
Louis De Baudicour, op. cit., pp.422.423.‏ ? 
Emile Violard, Les Villages algériens. 1830-1870, Tome 1, imprimerie spéciale‏ 3 
de l'Algérie, Alger, 1925, p.19.‏ 
*صدر المربموم سنة 91843 الا آن بناء قرية cue‏ البنیان تأخر إلى سنة 1848م. 


5 لامورسیار :(Christophe- Louis- Léon de Lamorcière)‏ 1865-1806« جنرال das‏ سياسي 
فرنسي » درس في صعره بالمدرسة المتعددة التقنیات» التحق بالجيش سنة 9ء 4 شارك في الحملة 
لفرنسية علی الجزاثر بطلب منهء e‏ كان ضابطا بسیطا سنة 1830م» ثم رقي الی رتبة cul‏ في فرفة 
الزواوق جرح خلال حصار قسنطينة سنة e1837‏ « رقي الى رتبة عقید في ذات الفرقة في نفس السنةء عين 
ماریشال مخیم سنة 1840مء ثم جنرالا سنة 1843مء وفي السنة الموالية قلد وسام الشرف» كما عين حاکما 
عاما على الجزاتر بالنيابة سنة 1845م. cue‏ عضوا بلجنة الدفاع الوطني سنة 21848« ثم وزیرا للحرب 
بين 28 جوان و 22 دیسمبر 1848م وهو من كان وراء تصویت البرلمان الفرنسي بتاریخ 19 سبتمبر- 
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خلق فئة رأسمالية في العمالة لكي تتحكم في العناصر الاسبانية بالمنطقة» والتي 
كانت تبلغ أعدادا كبيرة مقارنة بالفرنسيين. 

وان كان بيجو قد فشل في مشروعه فان لامورسيار حقق بعض النجاح» OY‏ 
الطبقة المالكة من الاسبان في المنطقة الغربية لم تظهر إلا في وقت متأخرء بعد 
ses‏ من را سکات مات رع مات وله من ال 
والتقشف» وربما كان هذا هو سبب عدم وجود صداقة بين الرجلین!ء خاصة إذا 
علمنا أن مشروع لامورسیار الرأسمالي لقي دعما رسمیا من خلال الأمر الملکي 
الصادر في 3 دیسمبر1846م الذي نص على تجربة العملية الخاصة على 
ثمانية بلديات تقع في وهران» مستغانم ومعسكر لفائدة خمسة آلاف عائلة 
daas‏ وان قاع لم یطبق الا في بلدبة تلیلات (Sainte-Barbe du Tlélar)‏ 
جنوب شرق مدينة وهران» في حين كان مشروع بيجو العسكري قد فصلت فيه 
Ad‏ انی te es‏ رم das‏ تلوق سی ات لا 
وصلت إليه إدارة المستعمرة في منتصف أربعينات القرن 19م» بين الإدارة 
المركزية في باریس وبين الإدارة في الجزاثر» وحتى داخل عمالات الجزائر 
الثلاث. 


انتهى توجه بيجو العسكري في الأخير إلى حدوث تعارض بينه وبين 
الحكومة في باریس وظهر ذلك جليا منذ أن قامت السلطات الفرنسية بتحويل 
الإدارة في الجزائر الى مدنية منذ 1845مء مما دفعه إلى الاستقالة من منصبه 
في شهر فبرایر 1847م. 


- 1848م على مبلغ الخمسين مليون فرنك لفائدة الاستيطان الفلاحي بالجزائرء وخاصة بمنطقة وهران التي 
كان يحكمها في فترة بيجو. عين سنة 1549 سفيرا لبلاده بروسيا. ادخل السجن سنة 1851م بسبب 
معارضته لانقلاب لويس نابليون (نابليون الثالث). ينظر: 

- Robert encyclopédique des noms propres, op. cit., p. 1269. 


- M.C.Muullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et 
de mer, tome 2, op. cit., pp. 163à 165. 


! René Passeron, « Les grandes Sociétés de la colonisation dans l'Afrique du 
Nord », in : Centenaire de l'Algérie, Congrés de La Colonisation Rurale, Alger 
26-29 Mai 1930,2*"* partie, Ancienne Imprimerie Victor Heintz, Alger, pp.16.31. 
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حين مغادرة بيجو للجزاثر في جوان 1847مء كان عدد الفرنسيين يبلغ 
4 نسمة مقابل 62126 آجنبي» وبسبب ذلك التفوق العددي لفائدة غير 
الفرنسيين ب 14852 نسمة»ء قال: " لقد أشرفت على إدارة المتسولين من 
اسبانياء إيطاليا ومالطة!» وفي ذلك اعتراف صريح بفشله في ترجيح الكفة 

العددية لصالح الفرنسیین بالجزاثر بالاستیطان العسكري ثم المدني. 
ولکن رغم استقالته استمر بيجو يناضل من أجل تعمير الجزاثر من خلال 
خطاباته à‏ البرنمان الفرنسي Ans‏ 1848م» us‏ طالب بالحاح Ji‏ ضرورة 
تخلیص فرنسا من العناصر المثيرة للفوضی بها بعد ثورة البطالین بباريس خلال 
ad‏ لته رس امن گا dis‏ ار ei‏ ال is‏ ی کن و 
الاستيطانية في الجزاثر بين بداية الاربعینات ونهایتها. قد یفسر ذلك بکونه كان 
يهدف إلى إقناع کل من عاد من المستعمرة الى فرنسا خلال فترة إدارته للجزائر» 
بالرجوع لی المستعمرة من جدید» ان عشرات الات من الفرنسیین عادوا al‏ 

فرنسا خلال لاد حکم ری حسبما بوضحه الجدول التالي؛ 

السنة الوافدون العاندون | الباقون 

9700 | 15300 | 25000 1842 

20444 | 17104 | 37548 1843 

18034 | 23917 | 41951 1844 

15643 | 31673 | 47316 1846 


(جدول رقم: 4(« axe‏ الوافدين إلى الجزائر والمغادرين لها من الفرنسيين بين 1842م 
إلى 1846ء . 


1 Bugeaud 3 Genty de Bussy, Alger, le 30 mars 1847, Lettres inédites, in : Jean 
Pierre Bois, Bugeaud, Paris, Fayard, 1997 p.304. 


2 Le maréchal Bugeaud au général Charon, 4 septembre 1848, Lettre inédites, 
ibid. , p.325 


3 Alain Lardillier, le Peuplement Français en Algérie de 1830 à 1900 : Les 
raisons de son échec, Editions l’ Atlanthrope, Paris, 1992, p.51. 
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ویتضح من الجدول آن بیجو لم شک من إقناع جميع من تنقل إلى الجزائر 
من الفرنسیین بالبقای لأنه لم یستطع تلبية کل مطالبهم وهو يواجه خصما عنيدا 
في الغرب الجزاتري» ولذلك لم يعلق لارديليي ساخطا كما عودنا في AUS‏ على 
كل الجهات المسوولة عن ضياع الجزاتر» بل اکتفی بالقول بأنه لولا العائدین 
والموتی من جراء الامراض وغیرها لبلغ عدد الأوربيين خلال فترة بيجو 150 
cll‏ وهو رأي فيه الکثیر من المنطق» لانه يؤكد فعالية مقاومة الأمير عبد 
القادر . 


6 آوضاع الدول الأوربية مصدر الهجرة نحو الجزائر بداية القرن 19م: 


لقد تزامن الاحتلال الفرنسي للجزاثر بانتشار البژس والفقر على نطاق واسع 
في الدول المتوسطية المجاورة لها. وکان من البديهي أن يهلل السکان في تلك 
الدول بذلك الاحتلال الذي شکل بالنسبة لهم alaa‏ آمان» Cus‏ اعتبروه فرصة 
ثمينة لتحسین آوضاعهم. وقد تناقل سکان تلك الدول ذلك الخبر شفاهف قبل 
انطلاق الحملات الاشهارية الکبيرة التي باشرت في الاعلان عنها الادارة 
الاستعمارية لتجنيد آکبر de‏ من المستوطنین الاوربیین cles‏ ولذلك لم ینتظروا 
الضوء الأخضر من آحد للشروع في السفر إلى الجزاثر . 
كانت أهم المناطق الأوربية التي شکلت آهم الهجرات الأوربية الى الجزاثر تتمثل 
في اسبانیا» إيطالياء مالطا بالخصوص تم آلمانیا وسویسرا. 
6 آوضاع اسبانیا: 

تعرضت اسبانیا في بداية الفرن 19م إلى اعنداء عسكري فرنسي» Cum‏ 
احتلت جیوش نابلیون مدرید سنة 1808مء وکان رد فعل الاسبان سریعا Cus‏ 
کرت الثورة ضد الغزاة» وتألفت لجان محلية في الولایات مت رد elis y!‏ 
بدعم من انجلتراء التي آرسلت قوة عسكرية لمساعدة الاسبان مما انتهی بانسحاب 
الجیوش الفرنسية إلى حين في 30 أوت 808 آم. 


1 Alain Lardillier, op. cit., p.60. 


76 


الفصل الأول: ظهور آوروبيي الجزائر )1830 - 41848 


بعد انسحاب الإنجليز عاد نابليون إلى مدريد للمرة الثانية» ولكن ما إن رجع إلى 
فرنسا حتی عادت المقاومة الاسبانية من جدیدء مما اضطره 
إلى سحب قسم من قواته من اسبانيا لمهاجمة روسيا سنة 1811مء الأمر 
الأى مدن de dos eda oes es eto da asl‏ 1812 
رغم المجاعة الكبيرة التي تعرضت لها البلاد والتي تسببت في هلاك 20 ألف 
شخص في مدريد فقط cl‏ وصادف ذلك حاجة نابليون بونابارت إلى المزيد من 
القوات في حملته على روسياء مما دفعه إلى سحب قواته من اسبانيا حسب 
لکتابات الفرنسية, الا آن الهزيمة التي alit‏ في جوان 1813 auf‏ الاسبان 
والانجلیز معا هي التي دفعت به إلى الفرار " بعد أن اعترف (بفرناندو السابع) 
ملكا على اسبانیا وفق (معاهدة فالتسی) 3.1813- 
بخروج فرنسا استعادت اسبانیا الهدوء والاسنقرار في البلاد إلى حين» لأنها 
کادت أن نقع ضحية cos‏ آهلية نتيجة الصراعات السياسية العنيفة التي أعقبت 
خروج الفرنسیین". 
انعکست الأوضاع السياسية لإسبانيا التي اعتراها الضعف» على 
EE NE‏ سیت الى كانت اننا alc le cle‏ 
من التبعية الاسبانية. وقد أعلن مجلس (بیونس آیرس) (با لارجنتین) نفسه حكومة 
d d‏ وف کر dus‏ الد راک نار cles‏ كوا وميا )28( 
و(المكسيك) و (باراخواي). وکان لقيادة الزعماء التوریین المحلیین أمثال (بوليفار) 
و (سان مارتان) آثر کبیر في استقلال هذه المستعمرات الاسبانية» وشجعها على 
ذلك اعتلاء (جوزیف الأول) العرش سنة 41808( وکانت الولایات المتحدة تساند 
ر dan‏ اج کین co aud‏ ہف کت 4 


1 Bertolomé Bennaser, Histoire des Espagnols : XVIIè- XXè siècle, Editions 
Armand Colin, Paris, 1995, pp. 128. 129. 


2 Ibid , 

3 Yves Tissier, Dictionnaire de l'Europe, états d’hier et d'aujourd'hui, 
Editions Vuibert, Paris, 2002, p.211. 

^ Ibid, p. 213. 
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خاتمة للحكم الاسباني في معظم مستعمراتها بأمريكا الجنوبية» باستثناء (كوبا) 
یی ع Lu‏ 41898 

انعکست هذه الظروف السياسية الداخلية والخارجية علی الوضع القتصادي 
والاجتماعي بالبلاد» فإسبانيا كانت متخلفة صناعیا مقارنة ببقية دول أوربا 
الغربية» فاقتصادها كان لا يزال برتکز على الزراعة فحسب» وذلك لم يكن كافيا 
لتحسین الأوضاع الاجتماعية بالبلاد» ونتيجة لكل ذلك تلق الاسبان نا احتلال 
فرنسا للجزاتر بابتهاج وارتیاح كبير'؛ وربما أن تلك الاوضاع هي من ساهمت 
ada à‏ الحکومة الاسبانية ی المساهمة في انجاح الحملة علی الجزاثر LS‏ 
سبقت الاشارة انی ذلك» ولکن في ذات الوقت تأسف الکثیر من ساستها علی 
المواقع الدفاعية التي اتخذتها اسبانیا على السواحل الجزاثرية2 في كل من وهران» 
مستغانم» مدينة الجزائر وبجاية في السابق» ولم تحاول التوسع داخل البلاد مما 
تسبب في فقدانھاء حسب اعقادهم"» وآخرون تأسفوا على ذهاب المغامرون 
الاسبان (الكونتيستادور) إلى بلدان أمريكا الجنوبية في حين كان عليهم التوجه 
الى بلدان شمال افريقيا الأقرب“ مما يعني أن احتلال فرنسا للجزائر آثار غيرة 
الاسبان. 
6 1. 1 أسباب هجرة الاسبان إلى الجزائر: 


ليس الفضول هو الذي دفع بالإسبان إلى الهجرة إلى الجزائر» بل الحاجة 
والفاقة والبؤس» نتيجة الأوضاع العامة التي كانت تمر بها اسبانیاء وساهمت 


1- Claude Liauzu, op. cit., p.66. 
2- Ibid..,p.149. 
(Ximenés) يرجع البعض عدم توسع الاسبان في الجزائر الى كرههم الشديد للعرب» حيث ان الكاردينال‎ 3 
اطفال ونساء وشیوخ» وهي معطيات كانت لا‎ agia عندما استولى على وهران ذبح أكثر من 4000 جزائري‎ 
n E EDIE LEE a تال‎ 
Onesime Reclus, op. cit. 
^ Ibid. 
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أيضا مجموعة من العوامل والظروف في تسهيل تلك الهجرة نذكر أهمها في 
TP‏ 


٭ العامل التاريخي من خلال التواجد الاسباني بوهران من 1509 الى 1708م 
ثم من 1732 الى 41791( وان كان ذلك التواجد عسكريا بالدرجة الأولى 
(5000 عسكري) وبعض المهربين والصيادين!؛ 

٭ العلاقات الجيدة بين فرنسا واسبانيا بسبب غياب الأطماع الاسبانية في 
البحر المتوسط لانشغالها بحروب الاستقلال في أمريكا؛ 

«منع الحكومة الاسبانية للهجرة إلى أمريكا الجنوبية بعد بداية الحروب بها 
وعدم اکتراٹھا بالهجرة إلى الجزائر؛ 

«انعدام الرقابة على الهجرة الاسبانية باتجاه الجزاثر قبل 1850مء حين 
فرضت الحكومة الاسبانية الرقابة على تلك الهجرة التي اقلقت سلطات 
مدريد واصحاب الملكيات الكبرى في اسبانيا بسبب هروب اليد العاملة؛ 

٭ النمو الديمغرافي المتزايد؛ 

٭ اضطرابات الجمهوريين سنة 1873م وانهزامهم في الحرب الأهلية الاسبانية 
سنة 1939م؛ 

#الأزمات الفلاحية التي شهدتها المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لإسبانيا 
نتيجة الجفاف؛ 

»ارتفاع e‏ طبقة الفلاحين*؛ 

القرب الجغرافي وتوفر المواصلات» مما يعني سفن سريع és‏ مکلف» 
وسهولة العودة في حالة الاخفاق؛ 

٭ تشابه المناخ والتضاریس؛ 

٭ ضمان وجود محیط اجتماعي من الاصدقاء والمواطنین ممن هاجروا في 
السنوات الأولى من الاحتلال؛ 


1- Jean-Jacques Jordi, Espagnols en Oranie (Histoire d'une migration : 1830- 
1914), op. cit., p.67. 


2 Jeannine Verdès- Leroux, Op. cit., p.207. 
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e‏ سهولة الحصول على عمل بأجر de‏ مقارنة بإسبانيا: أجر شهرين يساوي أجر 

ستة آشهر باسبانیا!. 

E‏ ق ا ان ای زر 
والوسطی» وبعد انغلاق الاسبان بعض الشيء على آنفسهم نتيجة لذلكء ها هي 
لام فا مها اه سے دا ا فل add‏ 
الالاف منهم الهجرة لی المستعمرة الجدیدة» بداية بالماهونیین2 ھن LL‏ 
dos eo‏ تخر بوسر بحرا کت گرا مره clie‏ ات dus‏ 
کما قدموا خدمات معتبرة للجیش الفرنسي من خلال تموینه ولسنوات stay Le‏ 
من خضر وفواکه بعد أن منحتهم الادارة الاستعمارية ممتلكات صغيرة في (برج 
الکیفان) و(عين طاية) شرق مدينة الجزاتر الأمر الذي آثار سخط وغضب 
لمعمرین الفرنسيين» إلا أن والي الجزاتر أكد OÙ‏ الماهونيين لم تمنح لهم سوی 
الأراضي التي لا يمكن للفرنسيين استغلالها أو العيش فيها ... كما أن فرنسا لا 
يمكنها أن تخشى من عناصر لهم علاقة وطيدة بالأرض”. 

في حين فضل سكان اسبانیا الآخرون الاستقرار في الإقليم الغربي من البلاد 
éd Did‏ ات تد ات 31 
المنطقة الغربية لم تجلب إليها عددا معتبرا من الاسبان قبل سنة 1847مء لأنها 
كانت لا تزال ساحة لصراع عنيف بين الفرنسيين والأمير عبد القادرء ولذلك فإن 
معظم الاسبان في البداية توجهوا الی المتطقة الوسطی De‏ ٴٴ۷ 
انتهاه مقاومة الأمبر کرت المعطبات وشرع الاسبان کے التوجه لی الات 


! Juan-Bautista Vilar, « quelques conséquences en Espagne du soulèvement 
Algérien de 1881 (dans les courants migratoires hispano-algérien et dans 
relations hispano-francaise) », In : Mélanges de la Casa de Velazquez. Tome 
19,1983.pp.275-291. 


Aa?‏ الی جزيرة (cia)‏ الاسبانية Al‏ في البخر المتوسط بین الجزائر واسبانیا وهي آقریب الی آلجزاتر 
من وهران» ونفس التسمية أطلقت على الاسبان المهاجرین من جزر البلیار الاسبانية القريبة من (ماهون). 
(الباحث). 


3 Préfet d'Alger au Maréchal Vaillant, ministre de la Guerre ,25 janvier ۰ 
SHAT, GR 1H 249. 
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الجزاتري لممارسة أعمال التهريب والمتاجرة مع الجيش الفرنسي» والاشتغال 
Sela ls Eso oo Sa E‏ 
استهدفتهم cunas‏ الأزمة المالية وداء الكوليرا الذي ظهر منذ 1849« وهذه 
عوامل أتت على أوهام هؤلاء المغامرين من الاسبان. 

كما قامت السلطات الفرنسية سنة 1549م بمنع رسو عدد من المراكب 
الاسبانية الحاملة لعدد من البؤساء الاسبان» كما وضعت تعرفة جمركية جديدة 
سنة 1851مء وذلك لقطع الطريق أمام النشاطات المشبوهة التي كان يقوم بها 
الاسبان بالإقليم1» وكانت فترة خمسينات القرن 19م هي التي مثلت توافد أعدادا 
كبيرة من الاسبان الهاربين من الفقر والبؤس في البلاد. 


بلغ مجموع الاسبان في الجزاثر 1291 نسمة Aia‏ 1833مء ثم ارتفع عددهم ليبلغ 
2 سنة 1836مء ليصل إلى 9748 نسمة Aia‏ 1841ء لينتهي إلى 25350 
نسمة سنة 721845 

6 أوضاع إيطاليا: 

كان للإمارات الايطالية وخاصة (تسكانيا ونابلي) ومملكة (سردينيا اتفاقيات 
تجارية أو صداقة مع الجزائر منذ القرن السادس عشر" ويؤكد ذلك عدد 
الايطاليين الذين غادروا الجزائر باتجاه ايطاليا بين 1827-1822م حيث بلغ 
3 شخصاء استقطبت مدينة عنابة لوحدها 422 شخصا منهم» في حين 
استقطبت مدينة الجزائر 51 فرداء والعشرة الباقين سافروا من ميناء وهران"» مما 
يدل على ij,‏ علاقة تجارية بين الجزاثر وبعض الإمارات الإيطالية قبل 
الاحتلال. 


! Jean GARRY, Les Espagnols d’oranie. ANOM. G.G.A.10H/89. 
2Jean- Jacques Jordi, Espagnol en Oranie, op.cit., p.15.16. 
3 Romani H. Rainero, op. cit., p.11. 
^ Ibid. p.227. 
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كانت Uli]‏ عشية الحملة الفرنسية على الجزائر مشتتة سياسيا: (مملكة 
لمبارديا)» (بارما) و(ماديرا) تحت الحكم النمساوي» في الوسط كانت الولايات 
البابويةء ما في الجنوب فكانت مملكة الصقليتين التي تضم نابلي (Naples)‏ 
وبالارم (Palerme)‏ بجنوب غرب إيطالياء وكانت الظروف السياسية الاقتصادية 
والاجتماعية في الجنوب بالخصوص صعبة جدا نتيجة الفقر والبؤس والحرمانء 
بالإضافة إلى حكم سياسي شبيه بالقرون الوسطی بسبب aas‏ لكل الحريات» 
الأمر الذي نتج عنه نوعين من الهجرة: هجرة سياسية وأخرى اقتصادية. 

ازدادت الأمور سوءا منذ بداية ظهور الدولة الايطالية القومیةء بسبب 

الفوضى السياسية والعسكرية التي كانت بين أسرة البوربون والجمهوريات 
الايطالية الجنوبية بالخصوص والتي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين'» dus‏ بات 
المجتمع الإيطالي یئن من الفقر والبؤس والحرمان وخاصة في مقاطعات 
(كالابر) و(سيسيليا)» Lad,‏ في تلك المحاذية لجبال الالب مثل: بيمون» 
لمباردياء فريول وفينيسي (Vénétie), (Frioul), (Lombardie), ) Piémont)‏ 
«(Calabre) (Cécile),‏ التي كان الشعب الإيطالي بها يقاوم من أجل الحياة. 
وبما أن السكان باتوا لا يملكون الغذاء الكافي لجأوا إلى الفرار والى الهجرة 
العشوائية الفوضوية باتجاه الجزائر. 
بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السالفة الذکر» ساهمت بعض 
التحفيزات أيضا في جلب العمالة الإيطالية إلى الجزاثر» ففي وقت كان فيه 
الايطالي في الجنوب يتقاضى مبلغ 0.75 فرنك يوميا ويشتغل 250 يوما في 
السنة» كان العامل الايطالي في إقليم قسنطينة يتقاضى 2.5 فرنك عن كل يوم 
عمل» خلال 200 يوم من العمل سنویا Li‏ 


! Eric Vial, Guerre, société et mentalités, L’Italie au premier XXe siécle, 
Editions Seli Arslan, Paris.2003.p.21. 


? Gerard Crespo et Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols dans l'Algérois (1830- 
1914) : Histoire d'une migration, Edition de l'Atlanthrope, Paris 1991.p.40. 
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وشهدت الجزائر بين أوت وسبتمبر 1844 قدوم 24 لاجئ سياسي إيطالي إلى 
مدينة الجزاثر» وطلبت الإدارة الاستعمارية الحذر منهم على غرار اللاجئين 
السياسيين الاسبان في نفس الفترة تقريبا. كانوا يمرون عبر فرنسا حيث يقضون 
من سنة إلى سنتين بها ثم يطلبون المرور المجاني إلى الجزائر للبحث عن عمل 
في إطار تخصصانهم» وعادة ما كان يسمح لهم بالمرور المجاني بعد تحقيق 
بسیط وکانت السلطات الاستعمارية نقدم لهولاء دون سواهم مساعدات مادیة1. 
كان توافد الایطالیین من مختلف الامارات للعمل في قطاع البناء بمختلف 
تخصصانه» وللتجارة وللصید أيضاء وان كانت الادارة الفرنسية قد نظرت إلى 
لصیادین الموسمین من الایطالبین بمنظار خاص. فذلك لأنهم gd‏ یکونوا شون 
أي مردود اقتصادي لفرنساء dus‏ کانوا یستفرون بالساحل ویستعملون عناد 
مسنقدم من اٍیطالیا» ویقومون باستغلال السواحل الجزاثرية ثم یأخذون ثمرة عملهم 
إلى ايطاليا2. وتعکس الارقام حجم الاحتکار الذي مارسه الایطالیون على حرفتي 
صيد الاسماك والمرجان بالجزاثر» dus‏ امتلکوا 196 سفينة صید للمرجان من 
اصل ال 201 سفينة لنفس التخصص خلال سنتي 1844م -1845م LÍ‏ سفن 
الصید فکانوا یملکون منها خلال ذات الفترة 148 سفينة من dal‏ 306 سفينة» 
وکان نشاطهم یمارس في الموانی الشرقية والوسطی DU‏ وکانت لهم بمیناء 
القل وحده 83 سفينة من نوع أرجوحة anal (Balancelle)‏ المرجان lis‏ 
41840 


لطفل واحد شهريا و7 فرنك للطفل الثاني. ينظر: 
Gerard Crespo et Jean -Jacques Jordi. op. cit., p.35.‏ 


? Gérard Crespo, « Etude comparative des immigrations italiennes en Algérie 
et en Tunisie », In : Actes du colloque « les peuplements de l'Afrique du Nord : 
une histoire de migration plurielles », organisé par la Fondation Algérie-Maroc- 
Tunisie, au Maison de la Chimie, Paris le lundi 12 décembre 2011. pp.64.71. 


3 Marc Baroli, op. cit.,p.28. 
4 ibid.p.98. 
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شهد عدد تلك السفن تراجعا ملحوظا بعد أن فرضت السلطات الاستعمارية 
ضريبة على كل السفن الأجنبية سنة 1839م بهدف كسر احتكار الايطاليين 
ds‏ ےر eta cdi‏ که سس نين ما ئن 
مستشفى بالمدينة. ولكن لتأكيد إيطليتهم تم تدشين بناية بعنابة» التي كانت 
اة d‏ لوطي est‏ الال تید :45:12 832 امه کان 
الإيطاليون بشراء الأرض وبالبناءء وحضر حفل الافتتاح كل من بيترو باريني 
(Pietro Parini)‏ الوزير الايطالي وماجيستراتي ) (Magistrati‏ القنصل الايطالي 
العام بالجزائر وكذا كابومازا (Cappomazza)‏ نائب القنصل الايطالي بعنابة”. 

كان الهدف من هذه المنشآت هو جمع الفتات العمالية الايطالية المعزولة في 
الجزاثر بعيدا عن عائلاتهم» بهدف تسهيل الالتقاء فيما agin‏ لتذوق طعم الوطن 
dc‏ ها Ga D e E‏ ھا انت 
يقتصر ذلك الاهتمام على السنوات الأولى التي تلت احتلال الجزائر فقطء بل 
استمر طيلة القرن التاسع عشرء قبل أن تتحول تلك الجالية إلى استثمار سياسي 
بعد وصول الحزب الفاشي إلى الحكم في إيطاليا سنة 1922م. 


بلغ عدد الايطاليين بالجزائر 1122 نسمة سنة 1833م» ليرتفع عددهم إلى 
5 نسمة سنة 1836مء ثم إلى 3258 نسمة سنة 1841مء وكان من بين هؤلاء 
المهاجرین» jolie‏ فارة من الخدمة العسكرية من مختلف الولايات الايطالية» 
وعناصر أخرى هاربة من أحكام قضائية. 


: أميلي ماري نیریز دي $a (Marie Amélie Thérèse de Bourbon)« sos‏ نابولي 

وصقلیةء ولدت بكاسيرتا بمملكة صقلية في 26 أبريل 1782م وتوفيت في كليرمونت بالمملكة 

المتحدة في24 مارس 1866م» زوجة الملك الفرنسي لويس فيليب الأول iu‏ 1809م» عرفت 
PAESE‏ ولذلك سميت بالسخية. ينظر: 

Le chevalier Carme Lancellotti, Mémoires historique de Ferdinand 1*, traduit 

par l'Abbé. P. de L'Aquita, Imprimerie Joseph Galletti, Florence. (s.d), p.9 

? [^ Afrique du Nord illustrée, N : 617 (28?"* année) du samedi 25 février 1832. 
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استمر عدد الايطاليين في الارتفاع بالجزائر حيث بلغ 7738 نسمة سنة «e1845‏ 
ليرتفع إلى 8175 نسمة سنة 1846مء ثم بدأت في التراجع منذ سنة 1847م 
نتيجة حادثین ساهما جزئيا في عودة جزء هام من الايطاليين إلى بلدهم هما: 
وباء الكوليراء ومنافسة الفرنسیین الأثرياء للعناصر الايطالية من مهندسين 
وغيرهم ممن كان يتاجر في البنايات» وأصبح الايطاليون نتيجة لذلك غير قادرين 
ماديا على منافسة الفرنسيين» وبالتالي اضطروا إلى العودة!» ووصل عددهم إلى 
5 نسمة بتاريخ 30 جوان 1847م وستعرف الجزائر موجات من الهجرات 
الإيطالية خلال الخمسة عقود المتبقية من القرن التاسع عشر. 

كان تطور عدد المهاجرين الإيطاليين بالجزائر خلال هذه الفترة حسب ما هو 
موضح في الشكل التالي من اعداد الباحث 3؛ 


1833 1836 1841 1845 1846 


(الرسم البياني رقم 1(« تطور عدد الايطاليين بالجزائر بين 1846-1833 


! Gérard Crespo, « Etude comparative des immigrations italiennes en Algérie 
et en Tunisie op. cit. 


? Gaston Loth, Le Peuplement Italiens en Tunisie et en Algérie, Librairie 
Armand Colin, Paris. 1905. P.108. 


3 Ibid. .p.110. 
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يظهر المنحنى البياني ارتفاعا كبيرا لعدد الايطاليين بالجزائر خاصة منذ سنة 
1م التي صادفت تعيين بيجو كحاكم عام على الجزائر وهو ما يعني Laj‏ 
أن الظروف الصعبة التي كانت تمس شريحة كبيرة من المجتمع الايطالي خلال 
القرن 19م في بسبب نمو اقتصادي غير متكافئ بين شمال البلاد وجنوبهاء 
وانتشار ظاهرة الفقر اة ed‏ هي التي خیرت الایطالیین بین البقاء في dl‏ 
الوضعية الصعبة. أو الهجرة إلى الجزاتر التي كانت تمثل مجالا آفضل بالنسبة 
لهم» حسب الصورة التي رسمتها لهم الدعاية الاعلامية الاستعمارية» وهو ما 
يفسر الارتفاع المستمر لعدد الایطالیین بالجزاثر من 1122 نسمة سنة 1833م 
الى 8175 نسمة سنة 1846م. 


ان هذه الزيادة العددية لا تنطبق على الایطالیین فحسب بل على کل 
الأوربيين الذين وفدوا على الجزاثر بعد الاحتلال الفرنسي» "بحثا عن الخبز» 
المادة التي لم يكن من السهل الحصول عليها في أوربا"!. 
ولقد لعبت عائلة شيفانو (Schiffano)‏ دورا كبيرا في استقدام الصیادین الايطاليين 
إلى الجزائر» dus‏ استقر جاك شيفانو (Jacques Schiffano)‏ أحد أفرادها 
بالجزائر بعد الاحتلالء dus‏ أدخل بعض التعديلات على بعض السفن 
المخصصة لصيد المرجان لتصلح إلى نقل المسافرين من إيطاليا إلى المدن 
الجزائرية”ء كما اهتم بحرفة الصید أيضا وقام بحملات دعائية في ايطاليا لتجنيد 
وتوظیف all‏ العامة وکان هولاء یأتون في البداية لوحدهم وعندما بحققون 
أرباحا یعودون إلى ایطالیا لاصطحاب عوائلهم للاستقرار بمدينة الجزاتر 
العاصمة عنابة و بجاية بالخصوص. 


! Dr A. Bordier, La Colonisation scientifique et les colonies françaises, 
C.Reinwald, Libraire- Editeur, Paris.1884. p .4. 


? Marc Baroli, op. cit., p.101. 


86 


الفصل الأول: ظهور أوروبيي الجزائر )1830 - 1848ء 


6. 3 أوضاع مالطة: 

تتكون مالطة من خمسة جزر تقع شرق المتوسط أكبرها جزيرة مالطة 
بمساحة 246 كلم مربع» ثم قوزو (Gozo)‏ الثانية من us‏ الحجم ب 68 کلم 
مربعء ثم تأتي جزيرة الفلفل الأسود (Filfola)‏ ثم جزيرة الکمون (Comino)‏ 
وکومینوتو (Cominotto)‏ وهي جزر طباشيرية مستوية وجرداء Ailas‏ ولا تنمو 
بها الا اشجار الخروب والصبار العاف وهار وتفتقر إلى الثروات 
لباطنية ولا تکمن آهمیتها الا في موقعها الاستراتيجي الذي لفت نها أنظار 
0 للاحتماء وللمراقبة والاستشعار ولذلك استعملوها في حرکتهم الاستعمارية 
رسمیا منذ سنة 1803 . 
adl‏ آوجدت هذه الثنائية؛ الظروف الطبيعية القاسية والتواجد الانجليزي بالاضافة 
Lors A‏ تاها Si Se RUE POSTER‏ 
علی نطاق واسم» بالاضافة إلى pli)‏ في الأسعان وتفشي الأمية بين السکان» 
وکثرة البطالة لان الجیش البريطاني لم يكن يسمح بتوظیف سوی %5 فقط من 
المالطبین» وکانوا بتقاضون Lai‏ اقل من اس الانجلیزت ودفعت هذه الوضعية 
المزرية بالمالطبین الی الانتقاض سنة 1830م ضدد الحکم القائم. 

نتيجة البؤس الناتج عن صعوبة الحياةء ونتيجة التھمیش المسلط عليهم من قبل 
الاحتلال البريطاني فقد هلل المالطیین بالاحتلال الفرنسي للجزائر لان الهجرة 
كانت هي DU‏ الوحید بالنسبة لهم» خاصة إلى الجزاثر التي لا تبعد کثیرا عن 
جزرهم» سعيا منهم لتحسین وضعیتهم» وربما الحصول على قطعة آرض التي كانت 
تنقص المالطیین*؟» وشجعهم على التوافد على الجزاتر کون اليد العاملة المالطية 
كانت جد مطلوبة لأنها رخيصة. 


! Marc Baroli, op.cit., p.15. 
2 Ibid. p.32. 
M. Miège, op.cit., p. 515. 


^ Onesime Reclus, op.cit., p.158. 


87 


الفصل الأول: sgala‏ آوروبيي الجزائر )1830 - 1848ء 


أول من هاجر من المالطیین إلى الجزائر هم العبيد المالطيين الذين حررهم 
الباي حمودة Lib‏ بن علي سنة 1800م بأمر من نابليون بونابارت» والذين 
استقروا رغما عنهم في تونس» وبعد احتلال الجزائر فضلوا الهجرة إليها“ 
تبعهم المنات من فقراء الجزر المالطية سن تمکنوا من لیجاد وسيلة نتقلهم إلى 
الجزاتر» وذلك رغم أن الادارة الاستعمارية لم نکن ترغب في قدومهم» بسبب 
سمعتهم غير اللائقة" وارتفاع نسبة الانحرافات بینهم» Cus‏ طردت الإدارة 
بعضهم لاخلالهم بالشمن العام وان تمکنوا من العودة إلى الجزاثر بکل يسرء 
ولذلك لم يتم تقبلهم إلا بعد وقت طويل في إطار all‏ العرقي الذي وضعته 
الإدارة الاستعمارية منذ البداية. 
كان المالطيين يقطعون البحر إلى تونس ومنها يتوجهون برا باتجاه 
عنابة أوالى مدينة الجزائرء وقد بلغ عددهم 5000 نسمة سنة 1842م حسب 
دوناتوء في حين تذكر ناتالي بارنادي عدد 4610 نسمة سنة 1846مء ويعود ذلك 
الاختلاف إلى حالات النفي» أو إلى رجوع البعض إلى البلاد» لأن كلاهما يتفقان 
على أن عددهم تجاوز 15000 نسمة سنة 21903 كما أن برايس ذهب إلى 
القول بأن الهجرة خارج مالطة لم تشكل صمام آمان بالنسبة للإنجليز لأن 85 % 
من المهاجرين عادوا إلى البلاد بين 71890-1840( نتيجة عدم الاستقرار 


1 حمودة باشا بن علي» هو خامس بايات تونس» aSa‏ من 26 ماي 1782م إلى 15 سبتمبر 1814م 
کان 7 بالحكم والإدارة» عرفت البلاد خلال فترة حكمه استقرار داخليا بفضل اعتدال وحكمة وسياسة 
التحالف مع الأعيان المحليين و شيوخ العروش» كما اكتسبت البلاد التونسية lbs EN‏ في عهده. ومن 
أحداث تلك الأيام البارزة» الخلاف مع البندقية بسبب المنافسة التجارية» وتجديد المعاهدة التجارية مع إسبانيا 
والولایات المتحدة» وقد دامت ولاية حمودة باشا m‏ وثلاثة وثلاثين ا ثبت فيها دعائم الأسرة الحسينية. 


http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display term&id- 13492 


21.53 على الساعة:‎ 42013 mh 17 اطلع على الموقع بتاريخ‎ 
2 Nathalie Bernadie, op.cit.p.106. 
3 Marc Donato.op.cit.p.45. 


4 Price, op. cit. 
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السياسي والاقتصادي في دول شمال إفريقيا في تلك الفترة؛ se oh Le‏ 
المالطيين بالمناطق العربية المتوسطية بلغ 92000 نسمة بين 1880-1826م. 
6. 4 أوضاع ألمانيا: 
كانت ألمانيا في بداية القرن 19 مجزئة إلى 39 دويلة أكبرها امارة بروسياء 
فلت o er ead‏ سے کرات ah bn col ala‏ کا 
كانت تعارض هيمنة بروسيا التي بدأت تبرز منذ تبنيها نظام الزولفرين الجمركي 
عام 1833مء الذي أراده بسمارك كتمهيد للوحدة السياسية للبلادء Cus‏ دعا 
الولايات الألمانية المختلفة إلى الانضمام إليه لتوسيع حركة التجارة بها لتفعيل 
النمو الاقتصادي. وفي ظل انعدام الحرية السياسية تحت السيطرة النمساوية كان 
الألمان يهاجرون قبل الوحدة dal‏ عن dyall‏ وعن فضاء آوسع وعن 
المساواة في الغالب» ولكن كان الكثير منهم يهاجر فرارا من الفقر» وان کانوا أقل 
فقرا من الاسبانء المالطيين والايطاليين. 
6. 4. 1 أسباب الهجرة الألمانية: 
ساهمت مجموعة من العوامل في دفع بعض الألمان الى الهجرة نحو 
وجهات مختلفة منها الجزاتر» ومن أهمها ما يلي: 
٭ الصراعات السياسية بين الإمارات والدويلات الألمانية قبل الوحدة؛ 
e‏ النمو الديمغرافي السريع؛ 
e‏ المشاکل الاقتصادية والاجتماعية التي كان تعاني منها الأسرة الألمانية في 
الریف؛ 
« تأثر الألمان بالحملات الإعلامية التي كانت تخصهم بها السلطات الفرنسیة 
عبر الملصقات في البلديات الحدودية مع ألمانيا بأمر من حكام المقاطعات 
وبإعلانات كانت تنشرها صحف آلمانية» وكذا دور البعثات الديبلوماسية 
لفرنسية التي کلفت 9 خاصة بعد 


! Dr A. Bordier, op. cit. p.189. 
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ما شاع عن الجزائر وظروفها المناخية القاسية من قبل عناصر عاشت في 
الجزائر لفترة ثم عادت. 

وساهمت مجموعة من العوامل ذات صلة بحركة التصنيع بألمانيا في تسهيل 

عملية هجرة الألمان إلى الجزائر أهمها: 

e‏ تطور النقل النهري عبر القنوات المائية الفرنسية ودخول الى الخدمة سفن 
بينيش" (Péniche)‏ المجهزة بمحركات بخارية؛ 

٭ تعويض السفن الشراعية تدريجيا بسفن مزدوجة الطاقة (شراعية وبخارية)؛ 

e‏ انجاز شبكة من الخطوط الحديدية بين المدن الشمالية الشرقية الفرنسية 
المحاذية للحدود الألمانية والجنوب الفرنسي» كخط ستراسبوغء بال» میلوز» 
افينيون إلى غاية مرسيليا سنة 1848م» ثم خط com)‏ ليون» مرسيليا) 
5م ثم امتد مدينة طولون الساحلية منذ سنة 1863م؛ 

P‏ فترة العبور وتراجع تكلفة السفرے وان كان دي کوستانزو يشير 
إلى أن السلطات الفرنسية كانت تعوض للمهاجرين الألمان كل التكاليف 
انطلاقا من مدن إقامتهم إلى غاية Pal‏ خاصة في عهد 
الإمبراطورية الثانية. 

أول الألمان الذين وصلوا إلى الجزائر كانوا ضمن صفوف قوات اللفيف الأجنبي 
کے تشکلت في 10 مارین: ات وکافت nu dall‏ بحی مصطفی ما 
الجزاثر تضم 3168 جنديا في دیسمبر 1832: 69.3 % agia‏ آلمان» یمتلون 
6 شخص؛»؛ معظمهم لاجئون سیاسیون وطلبة بالطب والمحاماة وموثقین 
وان كان شارل آندري جولیان یقول بوجود كتيبة من البلجیکیین والالمان في 


1 بينيش: هي نوع من السفن ذات قاع مستوء مخصصة للنقل النهري للبضائعء وان كانت قد استعلت Lal‏ 
لنقل المسافرين عبر الانهار الأوربية خلال القرن 19م بالخصوص. ظهر هذا المصطلح أول مرة سنة 
4م ينظر : chttp://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9niche‏ بتاريخ 15 ماي 2014م. 


2 Jean Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie : 1830- 1918, 
Edition Jacques Gandini, Nice. 2001. p.68. 


3 op. cit., p.69. 
4 Ibid, p. 12. 


90 


الفصل الأول: ظهور أوروبيي الجزائر )1830 - 41848 


عنابة! أيضاء ولم يذكر عددھمء وهي AG)‏ لا تظهر في الإحصاءات العامة 
للسكان لأنها لم تكن تشمل القوات العسكرية. 

Alis 72 JAN ۶7‏ المانية مولفة من نهو. 500 شخصن iis‏ 
2 کانت في طریقها لے رکا بعد آن تخلی عنها العون المکلف بثقلهم 
من elisa‏ لوهافر (le Havre)‏ الفرنسي إليهاء وتکفلت بهم الحكومة الفرنسية بأن 
رحلتهم الى الجزائر في فبرایر 671832 alils‏ دو روفیقو 50 Able‏ منهم في 
مركز دالي إبراهيم وزعت علیها 227 هکتارا من الأراضي» و23 Alle‏ المتبقية 
في مركز القبة» واستفادت من 93 هکتارا؛ ویقول سانت آرنو بأن أول المزارع 
الاستيطانية في الجزاثر كانت في (دالي إبراهيم) والقبة"» مما يعني أن أولى 
لمستوطنات في الجزاثر استغلها انا ولیس فرنسبون» الا آن القلیل منهم بقي 
بسبب صعوبة التأقلم. 

با لاضافة إلى الأسباب المعهودة الدافعة إلى الهجرة والتي كانت تخص کل 
دولة مع بعض التشابه في بعض الأسباب ذات الصلة بالظروف السیاسیة 
الاقتصادية والاجتماعيةء هناك أسباب أخرى ساهمت بدرجات منفاوتة في هجرة 
الاوربیین إلى الجزاتر» ومن ذلك الظروف الطارئة؛ کالحراتق» والجفاف» الکوارث 
الطبيعية» الأوبئة» والمردود الفلاحي القلیل؛ وهذا یمس بالدرجة الولی الفئة 
لفلاحية من المهاجرین التي کانت في db‏ المرجلة تشکل الاغلبية خاصة في 
اسبانیا . 


! Ch. André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, Volumel : la conquête 
et le début de la colonisation (1827-1871). Edition Presses Universitaires de 
France. Paris. 1964. p.270. 


ai oda ?‏ وظروفها اف لا تال کر حتی pull‏ الکثیر من التساولات» خاصة ران عملية ا 
شملت عائلات سويسرية مشكلة من 843 شخص ترکت في میناء دانكارك (Dunkerque)‏ بشمال شرق 
tes‏ ھا انی کا مهف کشا اوت ی ع فحصم اج مھا مات 
ليوني رت (الباحث). apad‏ حول الحادةء بنظر؛ 


Jean Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie : 1830- 1918, op. 
cit., p.58. 


3 سانت sil‏ المرجع السایق» ص.12 1. 
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كما كانت الظروف الخاصة سببا في لیسرت اا ha‏ فك انعدام العدالة 
والشعور بالفشل سببا كاف لبعض الأشخاص إلى الهجرة وبداية تجربة جديدة في 
کالہ آخر خازج. iy ubl‏ بعش الحالات شکلت st,‏ ات abi‏ الذائلة 
المحوریین دافعا GRIS‏ لسفر البعض. بالاضافة إلى حالات آخری کالأمهات 
العازیات اللواتي فضلن الهجرة آیضا لتحقیق وضعية أفضل | 
رغم تلك الأسباب الکثيرة التي كانت تدفع بالألمان إلى الهجرة إلى الخارج الا 
أن الإدارة الاستعمارية وبعض الجهات الألمانية لم تترك وتيرة الهجرة على حالتها 
الطبيعة باتجاه الجزائر» dus‏ عملت عناصر السلك الديبلوماسي الفرنسي منذ 
0ء على الاهتمام بمسألة الهجرة الأجنبية إلى الجزائرء وتدخل في هذا 
الإطار الهجرة الألمانية بشكل خاصء وكان هدف السلطات الفرنسية هو تغيير 
ieas‏ جزء من الهجرة الالمانية الكثيفة باتجاه أمريكا لمصلحة الجزاتر» وتشكلت 
سنة 1841م لجنة مركزية للاستيطان للقيام بدور الوساطة بين المترشحين للهجرة 
والحکومات المعنية» وبالموازاة مع ذلك شكلت بعض الإمارات الألمانية جمعية 
لحماية المهاجرين متكونة من 27 شخصية من اکبر الهيئات الألمانية» هدفها 
توجيه وتوطين المهاجرين» في الوقت الذي كانت فيه البعثات الديبلوماسية 
الفرنسية تقوم بتوزيع كتيبات (Brochures)‏ لتعريف الألمان بشروط الهجرة إلى 
الجزاتر» وطرق تأسيس مستوطنة بها”. 
رغم هذه المجهودات إلا أن السلطات الرسمية الفرنسية لم تكن مستعدة فعلا 
لاستقبال عدد كبير من الألمان» لأنها رفضت طلب من الجمعية الألمانية السالفة 


adi!‏ تطرقت إلى هذا الموضوع الباحثة الفرنسية ) «(Claudine Robert-Guiard‏ من خلال موضوع: 

.1939-1830 الأوربيات في وضعية استيطانية: الجزائر‎ 
Claudine Robert-Guiard, Des Européennes en situation coloniale : Algérie 
1830-1939, Publication de l’Université de Provence, 2009. 


2 Jean-Maurice Di Costanzo, > L'Emigration Allemande en Algérie au XIX 
ème siècle : 1830-1890 », Mémoire de Maitrise, sous la direction de Emile 
Temime, Université des Sciences Humaines D’Aix Marseille 1, U.E.R. Histoire- 
Année 1984-1985, p.42. 
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gus Sul‏ توطين cal‏ عائلة آلمانية بالجزاتر» كما رفض وزير الحرب في 
ديسمبر 1843م طلب نقدم به البارون مانقدان (Gustave Mendgen)‏ في شهر 
جويلية من ذات السنة للسماح له بالنشاط من اجل تسهيل الهجرة الألمانية إلى 
الجزائر في مملكتي بافاريا ووارتمبرغ» وبعد إلحاح من البارون بدعوى أن هناك 
نحو ألف ألماني يرغبون في الهجرة إلى الجزائر في فبراير 1844مء قبلت الإدارة 
الاستعمارية طلبه بشرط أن ترسل كل الطلبات إلى وزارة الحرب عبر السفارة 
الفرنسية في الكونفيدرالية الألمانية» وبعد دراسة طلبات المترشحين للهجرة قبلت 
الادارة عشرون طلبا في agi‏ 644 لم من أصل قائمة تضم 130 Aile‏ تسلمتها 
وزارة الحرب. لانها لم تقبل إلا بالعشرین عائلة الاکثر غنی' رغم أن العائلات 
الأخرى كانت قد باعت کل ما تملك في ألمانيا ومتهيئة للذهاب إلى الجزاتر 
الأمر الذي شجع على ظهور ظاهرة تزوير أختام الإدارة ومنح عدة جوازات سفر 
مزورة خاصة في بافاريا في شهر مارس 1846م. 

ان الإدارة الاستعمارية في السنوات الأولى لحكم بيجو رغم سعيها الحثيث 
لفت E coi O BR‏ انرا na‏ اف اه 
أجبرها على التریت» dus‏ لم يرتفع aae‏ الألمان خلال السنوات الخمس الأولى 
لحكم بيجو الا ب 326 عنصرا فقط. 
وقد مرت الهجرة الألمانية إلى الجزائر بثلاث مراحل”: 
المرحلة الأولى: 1846-1833م: بلغت خلالها نسبة الزيادة 24,3 90؛ 
المرحلة الثانية: 1851-1846م: بلغت نسبة الزيادة 20,7 4% 
المرحلة الثالثة: 1854-1851م: نسبة الزيادة بلغت خلالها 55 96 


ام تطور عدد الألمان بالجزائر إلى غاية سنة 1846م فكان على حسب ما هو 
موضح في الجدول التالي: 


1 Jean-Maurice Di Costanzo, > L'Emigration Allemande en Algérie au XIX 
ème siècle : 1830-1890 », op. cit., p.45. 


2 [bid. p.22. 
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السنة العدد 
1833 692 
1835 719 
1838 845 
1841 1207 
1846 1533 


(الجدول رقم 5). تطور عدد الألمان بالجزائر بين 14184671833 


يلاحظ من خلال الأرقام بأن عدد الألمان بالجزائر قد تضاعف تقريبا بين 
سنوات 1841-1833م ووصل إلى 1533 نسمة سنة 1846مء مع الإشارة الى أن 
آکبر فترة للهجرة الألمانية كانت خلال الامبراطورية الثانية کما هو موضح في 
المرحلة الثالثة أعلاه» وهو ما سنتعرض له بالتفصیل في الفصل الثاني كما 
یلاحظ أيضا oh‏ عدد المهاجرین الألمان إلى الجزائر کان باعداد فليلة مقارنة 
بالمهاجرین الاسبان وا لایطالیین وبدرجة اقل المالطیین» بسبب کثرة من عاد منهم 
وبسبب الانطباعات السيثة التي حملوها معهم عن الظروف المناخية والأمنية 
والصحية بالجزاثر . 


1 Jean-Maurice Di Costanzo, > L'Emigration Allemande en Algérie au XIX 
eme siècle : 1830-1890 », op. cit... p.23. 
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(خريطة رقم: 2). الهجرات الأوربية إلى الجزائر خلال الفترة الاستعمارية!. 
7 الهجرة الفرنسية: 

كانت نسبة الزيادة الطبيعية في فرنسا خلال القرن 19م منخفضة مقارنة 
بالولايات الألمانية» بريطانياء اسبانیاء والإمارات الايطالية» ولم تكن تملك القدرة 
على تعمير مستعمرتها بمفردها ولذلك كان لزاما عليها البحث عن معمرين في 


مکان آخر من آوربا. 


وربما لذلك كان الفرنسیون یشکلون آقلية بالجزاثر في البداية مقارنة بمجموع 
الأجانب» لیتضاعف عددهم بين سنوات 1841 و 81846 زمن الاستیطان الرسمي 
الذي باشره بیجوء ومع ذلك لم يشكل العنصر الفرنسي الأغلبية فی الجزائر الا 


1 Géo histoire, Avril- mai 2012. (pai ( 
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a‏ رش أن انتا کر ےرت فیس سن 
إلى الجزائر إطارات سياسية وقدرات مادية وبشرية هائلة» وأهمها أرض الجزائر 
مجانا بعد آن انتزعت من سوا الشرعبین عنوة وظلماء وفق ماش 
للأقوى. ویرجم آلان لادريي أسباب AB‏ عدد الفرنسیین بالجزاثر إلى ضعف 
الارادة السياسية منذ البداية» وقلة التشهیر للمستعمرة» الا آن ذلك لا às pue‏ 
بالنظر زلی الک الاعلامي الهائل الذأي خصص للاحتلال العسكري الفرنسي 
نلجزاثر في الصحافة الفرنسية والاوريية. 
رغم إحجام الفرنسیین على القدوم إلى الجزاتر في البدايةء الا أن الارقام 
تظهر ارتفاعا مضطردا لعددهم بالمستعمرة خاصة Ma‏ بداية عهد بيجوء الذي 
ی من یس 201050000 di‏ کسی مھ dg‏ حم E‏ 
9 نسمة سنة 1846مء بعدما كان 15497 نسمة là‏ سنة 1841م عبر 
الإغراءات الكثيرة» ومع ذلك كان عددهم قليل بالقياس إلى مجموع Me‏ 
الأوربيين» وهو ما Xy ka)‏ بأن وجود فضاءات أخرى للاستيطان cuis‏ 
الجزاثر موجات هائلة من المهاجرین آو علی الال جن هام منهاء وهذا ما غر 
الكثير من المعطیات على أرض الواقع. 
وكانت حصيلة مجموع المهاجرين الأوربيين خلال هذه الفترة على الشكل التالي 


من اعداد الیاحث: 


1 Marc Baroli, l'Algérie terre d'espérance, colons et immigrants (1830-1914), 
L’ Harmattan, Paris.1992.p.29. 

2 Kamel Kateb, Européens, > Indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), op. 
cit., p.29. 
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au)‏ بياني رقم 2). تطور عدد الأوربيين بالجزائر بين 1847-1833أم. 


وتبدو جليا فترة بيجو التي ارتفع خلالها عدد المهاجرين الأوربيين الى 
الجزاثر» dus‏ تضاعف عددهم بأربع مرات خلال فترة إدارته» حیث ارتفع العدد 
كما هو .= في الجدول من 27075 نسمة سنة 1840م إلى 103893 سنة 
۲7ء ولذلك كانت فترة بيجو محورية Cus‏ وضع أسس العملية الاستیطانیة 
واستطاع لفت الانتباه للجزاثر» حتى أن العملية الاستيطانية لم تتأثر DÉS‏ بعد 
نهاية فترته بل استمر توافد الأوربيين إلى المستعمرة» مع lela‏ بعض الظروف 
الخاصة التي مرت بها الدول مصدر الهجرة إلى الجزائر وظروف أخرى عامة 
مست معظم الدول الأوربية. 
8 موقف الدول الأوربية المعنية من هجرة رعاياها إلى الجزائر: 
تباينت المواقف الرسمية لدول وحكومات المناطق المعنية بالهجرة إلى الجزائر من 
مغادرة رعاياها إلى المستعمرة تبعا للظروف العامة لتلك الدول السیاسیة 
الاقتصادية والاجتماعية» والتي كانت تتشابه إلى حد بعيد. 


1 Xavier Yaccono, Histoire d'Algérie : de la fin de دا‎ Régence turque à 
l'insurrection de 1954, Editions de l’Atlanthrope. Paris. 1993. p.143. 
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8 موقف الحكومة الاسبانية من الهجرة: 


ام ون dat iau‏ في SOEUR‏ المعة ea Sed‏ :الى لت 
بسبب ظروف البلاد الداخلية» ثم بدأت تعي خطورة تلك الظاهرة على البلادء 
ولذلك شرعت في الحد منها من خلال سعيها إلى بذل مجهودات في الميدان 
الاقتصادي بالخصوص GI‏ فرص عمل» حيث أدخلت الآلات البخارية إلى 
ميدان النسيج والى صناعة الأحذية» وشرعت في الاهتمام بالقطاع الزراعي من 
أجل التقلیل من النزيف السکانی'ء الا أن استمرار الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية صعب من تلك المهمة» خاصة إذا lie‏ بأن خطوك السكك 
الحديدية الجديدة قربت سكان الريف من الساحل مما سهل عليهم عملية الهجرة 


بدورهم. 


كما نتج عن عدم الاسنقرار الاقتصادي وتسریح العمال وتأخر الأجور في 
المنطقة الجنوبية الشرقية القريبة من الساحل الغربي للجزاثر بالخصوص» تضخم 
في العمالة وتراجم في الأجور بسبب النزوح الريفي» في وقت ارتفعت فيه أسعار 
المواد الاستهلاكية؛ وما دامت الحکومات الاسبانية لم تقو على منع اضطرابات 
العمال الناتجة عن الفقر والبؤس؛ كان من الصعب عليها منع الهجرة» خاصة إذا 
علمنا بأن المسافة قريبة وسعر التذكرة بسيط بسبب المنافسة بين الشركات الناقلة 
الفرنسية والاسبانية» علاوة على انعدام الحواجز في الغالب عند الوصول لان 
الحملة الاشهارية الداعية إلى الهجرة إلى الجزائر كانت تقوم بها وكالات بمبادرة 
من الإدارة الاستعمارية منذ 1840م من أجل استقطاب اليد العاملة الاسبانية“ 
a 9ٰ9 ۰ TE‏ زاف 
الاشهارية من خلال عمال سريين يعملون لمصلحتهم الخاصة” مستغلين 
الانتفاضات الشعبية التي كانت تقوم في المناطق الأكثر بسا في البلادء كتلك 
التي شهدتها (lib)‏ سنتي 1843مء وفالانس)ء (كطالونيا) و رلیکونت) سنة 
Claude Liauzu, op. cit., p.66.‏ 1 
Ibid, p.68.‏ 2 


3 Ibid. p. 74. 
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4ء وكذا فترات الجفاف ورداءة المحاصيل الزراعية في تلك المناطق سنتي 
1848-44م بالخصوص. lay‏ دامت الجزاثر علی بعد ساعات فقط من 
اسبانیا فقد استقطبت آعدادا معتبرة من الاسبان ALL‏ أكثر من قرن من «Qa‏ 
us‏ دور العامل الجغرافي في هجرة الاسبان Qi‏ الجزاتر بجلام بعد us‏ 
المناطق التي كانت مصدر تلك المجرة Cus‏ كانت غالبیتها مقابلة للسواحل 
الجزائرية: (مورسيا)» (أليكونت)» (فالانس). قرطاجنة)» (جزر البلیار) 
ولألميرية)!» ویبرز دور العامل الجغرافي Us‏ إن نحن علمنا بآن سکان المدن 
الداخلية والشمالية الغريية مثل (غالیس)» (الباسك)» (کطالونیا) و(برشلونة) فضلوا 
الهجرة إلى آمریکا الجنوبية مستعملین السواحل الاطلسية لاسبانیا. وتشیر 
الدراسات c ul‏ 80 % من الاسبان المهاجرین الى الجزاثر كاد سن الأمر 
الذي ساعد الاسبان فی الجزاثر علی المحافظة de‏ خصوصیاتھم AE‏ 
بالخصوص؛ لأنهم حسب جوردي لم یکونوا یعرفون غیرها. 
8 2 موقف الولایات الالمانية: 
تباینت مواقف الولایات اللمانية من الهجرة تبعا Xa al‏ التصنیم» والاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي Cus cle‏ کانت الولایات الولقعة فی وسط البلاد 
والولایات الساحلية مثل (eb)‏ و (همبورغ) تسعی إلى وضع إجراءات قوية وناجعة 
لمنع cial‏ من منظور آحد الاقتصادیین الألمان حیث قال: لکل المهاجرون 
الألمان بممتلكاتهم إلى روسياء أمريكاء استرالیا والجزائر خسارة eg «ues‏ 
يتحولون إلى زبائن وممونين لشعوب أخرى منافسة أو عدوذ". 

كانت بعض المجالس البلدية» على النقيض من ذلك» تمنح المبلغ اللازم لكل 
الراغبين في الهجرة» ولكن ذلك الإجراء اقترن بقرار آخر يمنع رجوعهم إلى 
البلاد. وان كانت فرنسا قبلت دفع تكاليف السفر لبعض الألمان الذين رغبوا في 
العودة إلى البلادء إلا أن تلك المجالس البلدية رفضت استقبالهم» وكانت 


1 Claude Liauzu, op. cit., p.69. 


2 Jean-Maurice Di Costanzo, L'Emigration Allemande en Algérie au XIX ème 
siècle : 1830-1890, op., cit. p.36. 
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الصحافة الألمانية بشكل عام معارضة لهجرة الألمان وتهجيرهم أيضاء وكتبت 
جريدة (Schabische Kronik)‏ في se‏ 7 أفريل 1854م مقالا شجبت فيه قيام 
بلديتي روٹویل (Rothweil)‏ وتورينقان (Thuringen)‏ بالتخلص من فقرائها عبر 
دفعهم للسفر بعد أن رجع البعض منهم في حالة مزرية!. 

كانت مقاطعة باد (Bade)‏ الواقعة غرب ألمانيا الوحيدة التي تركت الحرية 
ووضعت الإمكانيات اللازمة لكل الراغبين في الهجرة إلى الجزائر» في وقت 
كانت فيه مقاطعات ألمانية أخرى تحتم على المحتاجين والبؤساء الھجرۃء Dus‏ 
كانت تقوم بتزويجهم في عجالة يوما واحدا قبل الذهاب لكي يستوفوا الشروط. 


8 3 موقف الإمارات الإيطالية: 


بما أن السكان الايطاليين كانوا لا يملكون الغذاء الكافي لجأوا الى الفرار 
عبر هجرة عشوائية وفوضوية» ولم تتخذ الحكومات أي قرار بشأنها خاصة قبل 
الوحدة السياسية للبلاد سنة 1870مء لأن كل من (روما)ء (نابلي)» (فلورنسا)ء 
(طورینو)ء (ميلانو) و(البندقية) كانت في منافسة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
داخل ذلك الفضاء الإيطالي المشتت2 ولم تكن الهجرة من أولوياتها. 


لم يعالج الليبيراليون الذين وصلوا الى الحكم 1876م المشكل» ولا الاشتراكيون 
بعدھمء واقتصر نقاشهم السياسي العقيم مع نهاية ق 19م حول هل يمكن محاربة 
الهجرة باعتبارها خسارة في العمالة للوطن. أم بالعكس يجب تشجيعها لانها قد 
تشکل dde‏ ثراء لایطالیا في المستقبل» في cua‏ نادی طرف Cu‏ بضرورة 
السماح لغیر المرغوب agé‏ والمحکوم agile‏ فقط بالهجرة» وفي خضم ذلك 
الصراع السياسي كان النزیف البشري مستمر» حيث بلغ مجموع de‏ المهاجرین 


٠ Jean-Maurice Di Costanzo, L'Emigration Allemande en Algérie au XIX ème 
siècle : 1830-1890, op., cit. p.37. 


? Ensemble d'auteurs, l'Italie par elle-même : lieux de mémoire Italiens de 
1848 à nos jours, sous la direction de Mario Isnenghi, 2é édition, Editions 
RUED'ULM, Paris 2013, p. 30. 
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الايطاليين 14027100 نسمة بین 1915-1876مء 9649 منهم كان نحو أوروبا 
والأمريكيتين!. 

8. 4 موقف الحكومة البريطانية من هجرة المالطيين: 

في الوقت الذي كانت فيه فرنسا في صراع بین آنصار الاستيطان والمعارضين له 
كانت انجلفرا مترددة بن ااضظ le‏ السکان کے الجزر DEA‏ رع السماح له 
بتطویر القوة الغريمة فرنساء وبين غض النظر عنهاء ولقد اختارت الخیار الثاني 
d‏ متا بان هات آرم في ls,‏ اقل ومن يتمكن منم من السار رغم ذلك 
فله ذلك”. ولقد أشار دوناتو إلى أن السلطات البريطانية بالجزيرة شجعت على 
الهجرة باتجاه الجزائر ثم تونس فيما بعد» أو على الأقل لم تقم بعرقلتھا لأنها لم ترد 
هجرة منظمة تستهلك مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة» بعد أن عجزت JS‏ الوسائل 
عن توجيهها إلى المستعمرات الانجليزية البعيدة» لن المالطيين فضلوا البقاء في 
حوض البحر المتوسط: مصر للعمل» تونس للتجارة والجزائر للاستيطان”» بسبب 
القرب الجغرافي واللغة العربية القريبة من لغة المالطيينء» بالإضافة إلى إمكانية 
العودة في حالة «ill‏ علاوة على أن المالطيين رفضوا العيش في مناطق تدين 
في غالبيتها بالبروتستانتية والسفر إليها يكلف غالياء بالإضافة إلى مشكل اللغة 
الانجليزية التي لم يكن يحسنها المالطيين“ كما أن الهجرة إلى أستراليا وأمريكا 
كانت تشكل بالنسبة لهم موطن هلاك وأمراض غريبة وقاتلة. 

9 تقييم فترة بيجو الاستيطانية: 


وضع بیجو منذ a‏ ا کل طبقات المجتمع 


! Romain H. Rainero, « Un impérialisme sans base économique : le cas de l'Italie 
(1869-1939) », pp. 1- 27. In: 
https://www.departementO6.fr/documents/...les.../rr187-imperialisme.pdf 


? Marc Donato, op.cit.p.42. 
5 Tbid. p. 42. 


^ Nathalie Bernadie, Malte parfum d'Europe souffle d’Afrique, Presses 
Universitaires, Bordeaux. ۰ 
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الوقت بالتركيز على الاستيطان والقيام بالحرب لمواجهة المقاومة الباسلة التي 
آبداها الشعب الجزائري في ذات الوقت» وكان يصبو إلى الوصول إلى عدد كاف 
من المستوطنين الفرنسيين لتحرير الجيش من مناطق تواجده في المدية وسطيف 
ومليانة ومعسكر والبليدة» لكي تكون لديه حرية الحركة والمناورة» وطالب 
بالاستيطان بعدة أشكال: 
٭ الاستيطان العسكري بجنود أنهوا الخدمة وبالاحتياطيين أيضا؛ 
e‏ الاستيطان بالخواص؛ 
e‏ الاستيطان بالمحبوسين للعمل؛ 
٠‏ الاستيطان بالشركات الرأسمالية الكبرى بهدف فتح مؤسسات لها بالجزائر 
واقترح أن يتم جلبها بطعم الربح الوافر؛ 
٠‏ الاستيطان بالعرب» على أن يكون ذلك في قرى بمناطق غنية لتحقيق 
هدفين أحدهما سياسي وثانيهما اقتصاديء وذلك لجعلهم اقل نزعة 
للحرب» وكذا لتسهيل جمع الضرائب l'age‏ 
هكذا کان تصور بيجو للاستيطان بالجزائر» على الأقل إلى غاية 
نوفمبر Aus‏ 1841م تاريخ كتابة هذا التقريرء الا أن السلطات الفرنسية العليا لم 
تستجب لمشروعه بالإيجاب بسبب استمرار مقاومة الشعب الجزائري» ولذلك 
اكتفى بتنفيذ جزء dei aia‏ إلى أن ثارت ضده معارضة شديدة انتهت به إلى 
الاستقالة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وكان وزير الحرب منذ وقت مبكر يراسل 
مساعدي ولاة المقاطعات الفرنسية ويعلمهم بأن طلبات الهجرة لمن نتوفر فيهم 
الشروط توجه ull‏ وزیر الحرب مباشرة» کی اھ بتاریخ 5 نوفمبر 1838م» 
اریت إلى المکلف العسكري lies‏ طولون بجنوب فرنسا سم استقبال تحت أي 
سبب كان مهاجرین بتراخیص من الولاة أو روساء البلدیات» وانتهی المطاف 
بوزیر الحرب إلى إرسال مرسوم بتاریخ 5 جوان 1846م موجه إلى حکام الولایات 
بفرنسا یدعوهم فيه إلى اسنقبال نوعین من المهاجرین hi‏ حسب احنیاجات 


1 Rapport de Bugeaud au ministre de la guerre.26/11/1941. ANOM., Série F80, 
Carton F/80/1791. 
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المستوطنة؛ فثة العمال ذووا تخصصات ذات صلة بقطاع البناء للعمل لدى 
الخواص آو بورشات الحكومة؛ وبعض النسوة للعمل بالخياطة والبيوت والمزاع: 
sad tige aiio Day Dra ۶٘ ۷‏ تنعل 
جنس المعني ومهنته وأخلاقه وامكانياته المالية» وعدد أفراد عائلته الراغب في 
اصطحابهم» بشرط ألا تقل أعمارهم عن 12 سنةء وكذا شهادة طبية تثبت سلامة 
المعنیین 1. 

كان استقبال العمال يتم في مستودعات في كل من الجزاثر» عنابقه 
سكيكدة ووهران» وکان يتم تعيين میناء الابحار والرسو للمعنیین سلفاء ولا يجب 
الابحار من موانی أخرى غير تلك المبينة في الوثيقة. Li‏ فئة المستوطنین 
الراغبین في الحصول على ملكية ارض لاستغلالها فیجب ألا تقل إمكانياتهم 
المالية عن 4000 فرنك» وبالشروط السابقة» مع إضافة وثیقة رسمية أخرى من 
الموثق تثبت المبلغ الحقيقي الذي يتوفر عليه المعني» أما الأشخاص المتوفرين 
على رأس مال كبير فيقدمون طلباتهم إلى وزير الحرب شخصیا" وهي وثيقة 
تن الاستیطان النوعي الذي کانت تسعی انكرت الفرنسية إلى زرعه في 
الجزائر» كما تبين في ذات الوقت سوء التفاهم الذي كان قائما بين السلطات 
المركزية في باریس وبين بيجو . 

آما تقييم الفترة بصفة عامةء فان عدد الفرنسیین الذي استفر بالجزاثر 
مقارنة بعدد الأوربيين كان قليل (das‏ وبالمقارنة Laj‏ مع طموحات الطبقة 
السياسية الاستعمارية خاصة في مرحلة بيجو والتي تعاملت مع الهجرة بصرامقه 
خاصة الفرنسية منهاء وهذا التدخل من الدولة في كل مراحل العملية الاستيطانية 
وفي تسيير هذا وذاك لم یشجع الفرنسبین على المجيء إلى الجزائر”» وهي 


1 ANOM.GGA, Série F/80, op. cit., Carton : ۰ 


2 Circulaire adressé sur la demande du ministre de la guerre, aux préfets des 
départements. Le : 16 juin 1846. ANOM.GGA, Série F/80, ibid, 


3 G. De Feullide, l'Algérie frangaise, Henri Plon Imprimeur Editeur, Paris, 1856, 
p.20. 
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طريقة بالية كما قال أحدهم»ء Li‏ هجرة باقي الأوربيين وخاصة منهم الاسبان 
والمالطيين والايطاليين فكانوا يأتون للعمل بسواعدهم وليس للاستيطان إلا فئة 
قليلة منهم ممن تستوفي الشروط وخاصة المادية منها. 
كما أن المبالغة في وصف الجزائر بالجنة وحيث کل شيء في متناول 

اليد بإيعاز من الإدارة الاستعمارية كان له تأثيره السلبي على الهجرة أيضاء لأن 
ذات الإدارة لم تستطع إن توف بوعودها لهؤلاء المهاجرين جميعاء ولذلك فمن 
الذين جاءوا في المرحلة الأولى مات من مات منهم» ورجع من رجع ولم تبق إلا 
الفئة التي استفادت من ضيعات وأراضء والفئة الفقيرة والبائسة منهم أيضاء OY‏ 
Ua‏ آو هنك سان بالنسبة لها. LE‏ آن مقاومة الشعب الجزاتري عن أرضه 
وسیادته آخلطت آوراق المحنل» ولولاها لاختلف الأمر ولسارت الأمور في منحی 
اھات zs‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه الاملاك والاراضي تنتقل من آصحابها الشرعیین 
لفائدة المحتل ومعاونیه» هناك من الفرنسیین من رأى بان ذلك لیس کافیا dus‏ 
علق فینیو على هذه الفترة قائلا "المستوطنات الوحيدة التي في نزاید هي 
المقابر"!» مما يعني أن الطبقة السياسية الفرنسية كانت تدرك أن فرنسا من دون 
الجزائر هي شيء آخر. 
0 آثار الاحتلال الأولى: 


بعد أن فرضت فرنسا الاستعمارية الاحتلال على الجزائر بقوة السلاح» 
لجأت الى السيطرة على أراضي الدومين بموجب مرسوم 8 سبتمبر 1830م » ثم 


امتد نظرها إلى أراضي الحبوس والأوقاف الدينية بموجب مرسوم 7 ديسمبر 
0م بالتحايل على الشريعة الإسلامية التي تحرم بیع تلك الأراضيء فقامت 
بوضع عقود إيجار شكلية لها طويلة الأمد (99 سنة )ء و بعد هذا وذاك لجأت 


! Louis Vignon, La France dans l'Afrique du Nord, Algérie et Tunisie, Librairie 
Guillaumin et Cie, Paris 1887, p.17. 
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إلى مصادرة أراضي القبائل الثائرة والأراضي البورء بحجة أن الأرض كلها تنتمي 
إلى المدنية البشرية كما كتب مول Liu‏ 1845مء وکل جنس غير قادر يجب أن 
ينقرض بالضرورة كما انقرضت بعض أنواع الحيوانات التي لا نجد لها أثرا إلا 
في البحوث العلمیة''ء وبدأت السلطات الاستعمارية بقتل وطرد ونفي کل من 
یقاوم ویدافع de‏ حریته وحقه في العیش dé‏ ومجزرة العوفية بالضواحي 
الشرقية لمدينة الجزاثر (Abai)‏ سنة 41832( ومدخنة (غار الفرافیش) بجبال 
الظهرة سنة 1845م خير شاهد على ذلك» ناهيك عن النفي الذي طال الکثیر من 
أعيان الجزاتر إلى فرنسا تحت تأثیر ضغط الجنرال کلوزیل والدوق دوروفیقو 
وکان من بينهم (حمدان خوجف)» ثم تلاهم (مصطفی الكبابطي) مفتي المالكية 
وابنەء ومدرس الجامع الکبیر بالجزائر(سيد آحمد بن عاشور)» وکان من المزمع 
ارسالهم إلى جزيرة مارغريت حسب نقریر قدم إلى وزير الحرب بتاریخ 7 جوان 
3ء قبل ان یتراجع ویقبل بطلبهم بالذهاب إلى مدينة الاسكندرية بقرار من 
وزير الحرب في رسالة نليغرافية بتاریخ 9 جوان 1843م. LÍ‏ آحمد بوضربة فقد 
ذهب إلى فرنسا لیدخل ابنه (إسماعيل)* في مدرسة . (Louis le grand)‏ 
بباریس» بعد أن منحته الإدارة الاستعمارية منحة“ بغرض ابعاده من الجزائر من 
دون Oli‏ كما طال النفي آیضا حمدان بن أمين السكة بالاضافة إلى 25 


1 L. Moll, Colonisation et agriculture de l'Algérie, tome 1, Libraire agricole de 
la maison rustique, Paris, 1845, p.108. 


2 ANOM. Série 1H, Carton.1H/1. 

? ولد اسماعيل بوضربة بمدينة مرسيليا الفرنسية بتاريخ 25 يناير 661823 بعد اتمام دراسته عين كمترجم 

مؤقت للجيش الفرنسي» dus‏ شارك في الحملة على الأغواط» ميزاب وتقرت بين 41855-1854( كلفه 

الماريشال راندون بتاريخ 1 اوت 21858( بالقيام ilan‏ استكشافية وتفقدية الى غاية غات بالجنوب (R'at)‏ 
التي تبعد عن الاغواط ب 1400 كلم. ينظر: 


Narcisse Faucon, Livre d'Or de l'Algérie: Histoire politique, militaire, 
administrative, évenement et faits principaux de 1830 à 1889, Tome 1, Challamel 
et Cie, Editeurs, Paris, 1889, pp. 101-103. 


^ Clauzel au ministre de la guerre. Le 21/04/1831. ANOM.1H/1, op. cit. 


5 تؤكد هذا الرأي رسالة من الماریشال دو روفيقو بتاريخ 21 جوان 1832 ترجى فيها وزير الدفاع بعدم 
السماح لبوضربة بالعودة الى الجزائرء لأنه قد يتسبب في الكثير من المتاعب لفرنساء عبر اثارة المسلمین:- 
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شخصية من عنابة تم إبعادهم إلى مرسيليا بتهم مختلفة ومنها التجسس لفائدة بن 
زعموم حسب تقرير إلى وزير الحرب بتاریخ 21 سبتمبر 1832مء ومنهم دحمان 
بن اسماعیل» مصطفى بن خلیفة ناصر بن علي بن عمرء أحمد بن محمد 
وابنه وغیرهم» وهناك رسائل كثيرة من بعض هؤلاء من الخارج تقول بأنهم غرباء 
760--8 ہ۷ ئٰ'ٰ ‏ 922 ]یر 
الاستیلاء على زمالة الأمير عبد القادرء وتم سر 3000 شخصء منهم Aile‏ 
محمد بن علال لمبارك» وعائلة الخروبي الكاتب الأول للأميرء وعدد آخر من 
الزعماء المؤثرين» وتم فصل الشخصيات المهمة وعددهم أكثر من 200 فرد 
حيث تم نفيهم إلى جزيرة سانت مارغريت على السواحل الشرقية لجنوب فرنسا!. 
كما هاجر آخرون من تلقاء أنفسهم فرارا من البطش والقهر والتقتيل والإفقارء إلى 
المغرب وتونس في البداية» ثم إلى وجهات أخرى ذات صلة بالأمير عبد القادر 
بعد سنة 1852م. 

كان الأمير قد أسر Aus‏ 1847مء ولم تف السلطات الفرنسية بوعودها لقائد 
المقاومة الوطنیةء بسبب خوفها من أن يواصل مقاومته انطلاقا من بلد si‏ 
وكان الأمير قد طلب اللجوء إلى الاسكندرية أو إلى عكاء ولم ترغب الإدارة 
الاستعمارية في إرسال الأمير إلى تلك الأخيرة لأنها كانت تابعة للباب العالي 
الذي لم يعترف بالاحتلال الفرنسي للجزاثر"» أما الاسكندرية التي كانت تابعة 
لمحمد علي» فلم يرسل إليها لأن والي مصر طلب وقتا للتفكير بخصوص الشرط 
الفرنسي القاضي بالتعهد بحراسة الأمير. 


= بل وأضاف بأنه من دون شك على اتصال بالعاملين الذين أرسلهما الداي حسين للقيام بأعمال لصالحه 
ينظر: 
ANOM, GGA. ۰‏ 


1 E. Péllissier de Reynaud, Annales Algériennes. Tome 3, J. Dumaine, Libraire- 
Editeur, Paris. 1854. p.72. 


2 Journal des Débats, du 18 janvier 1848. 


3 Michel Levallois, Ismayl Urbain : (1812-1884) Une autre conquête de 
P Algérie : Maisonneuve et Larose. Paris. 2001, p.607. 
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وحتى عندما اقترح الأمير مكة بعد أن سمع بأنه محتجز في فرنسا رفضت 
Au if 5‏ تلبية طلبه خوفا من تعاظم نفوذه الديني cles‏ والذي قد مضت 
ظل الأمير بصفته أسير حرب" قابع في السجون الفرنسية إلى غاية إطلاق 
At EET‏ الاک و آء TN‏ و I RR‏ 
E‏ سس ارزو ae Ho‏ زر 
سان كلو (St Cloud)‏ بباريس» ومن بين ما احتوت عليه الوثیقة: " وهو أعطاكم 
die‏ رتاک کرد Sete ee Nas‏ 
NI RI‏ انا رت إلى قزر انار :کت 


ARE 


تظهر هذه الوثيقة ما آلت A‏ الجزاثر مد cat‏ وعشرین سنة من الاحتلال» 
cub dus‏ محرمة على آبطالها وخيرة أبنائهاء وفي المقابل بات بطالوا اوروبا 
ینعمون بخيراتها بتواطؤ من الإدارة الاستعمارية بل ويعيثون فیها فسادا بأخلاقهم 
المنحطة وعاداتهم السيئة. 


وکان نتيجة لنلك الممارسات العدوانية أن أصبح المجتمع الجزاتري یئن من 
الفقر والجوع وفريسة للتهجیر والنفي» ناهيك عن ممارسات الاوربیین الجدد غير 
الأخلاقية في الغالب کانتشار الدعارة بين الأوربيات وفتح أكثر من 1500 منهم 


* في ظل غیاب أية وثيقة رسمية تثبت غير ذلك. 


2 Lettre de l'Emir Abelkader à Napoléon III, 30 octobre 1852, Musée de Paris, 
Série : Armoire de fer, Cote : AE/I/ 21/ 3. 


ينظر الملحق رقم 7. 
3کان تطور aae‏ النساء الاوربيات بالجزائر كالآتي: 1830: 66 امرأة . 1831: 483 امرأة . 1832: 
3 امرأة . 1833: 180 امرأة . 1834: 1327 امرأة» للمزيد ينظر: 


Claudine Guiard, Européennes en Algérie de 1830 à 1939, DEA de l’histoire 
contemporaine, sous la direction de Geneviève Dermenjian, Université de 
Provence, Aix Marseille, 2000. (Document 2 du chapitre 1). 
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لمحلات لبيع الخمور calls‏ وكتب في هذا الشأن رئيس محكمة مدينة سطيف 
سنة 1863م قائلا:" إن سكان الجزائر الأوربيين استهلكوا من الخمور والمسكرات 
أكثر مما استهلكته كل أجزاء العالم الأخرى مجنمعذ". 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب» بل بدأت تظهر أيضا آمراض استقدمت 
من Lol‏ کانکولبراالتي انتقلت من عناصر الجیش الفرنسي :لن QU‏ سکان 
لجزاثر» فمنذ الایام الا من شهر جويلية من سنة 1835م قدم إلى الجزاثر 
عدد کبیر من الاشخاص عبر السفن البخارية التجارية والعسكرية کان علی lia‏ 
ساس ماف سم ماس اھ مق تدای اف ما 
دفع بالکثیر من السکان للی مغادرة المدينة في الیوم ال 14 من cid‏ 1835 
وفي اليوم الموالي غصت الطرق الضيقة بالجثث التي صعب حملهاء ثم انتقلت 
العدوی بعد أيام من ذلك إلى البليدة ذات ال 4000 نسمة dus‏ توفي العدید. 


استمر ذلك الوضع في مدينة الجزائر وضواحیها ومدن آخری کبوفاريك 
الدويرة» البليدة» المدية ومليانة مما انتهی بوفاة الکثیر من سکانها"» وفي وهران 
وعنابة أيضاء وکان me‏ الضحایا من المدنیین هو 1220 شخص edle‏ من 
الأهالي» بالاضافة إلى 639 في صفوف الجیش الفرنسي. 
إن وباء الکولیرا الذي لم تشهده الجزاتر منذ سنوات» ظهر من جديد ولکن من 
مصدر آخر هذه المرةء فبعد أن كان مصدره إفريقيا التي كان يصل الیها التجار 
الجزاتریون» ومن المشرق العربي خاصه في موسم الحج؛ ها هو الیوم يصل الجزاثر 
من آوربا وبالضبط من القوات الفرنسية الغازية» لان آول ضحایاه كان الماریشال 


فیلز جيمس MG (filz-james)‏ مخیم بوهران» وغالياني (Galliani)‏ مدير مسنشة 


! Benjamin Brower, > Les violences de la conquête », in : Histoire de l'Algérie a 
la période coloniale, op. cit., pp. 58-70. 


? Jules Caillat, « Le voyage d'Alphonse Daudet en Algérie (1861-1862) », 
L'utilisation des souvenirs, in : Revue africaine, volume 64, 1923.p.131. 


? Arsene Berteuil, l'Algérie francaise, Tome 2, Dentu Libraire- Editeur, Paris, 
1856, p. 310. 
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الفصل الأول: ظهور آوروبيي الجزائر )1830 - 41848 


وهران العسكري سنة 11834 وأول ضحية بمدينة الجزائر كانت في أوت من سنة 
5ء وهو ما يدل على أن الوباء ela‏ من أوربا هذه المرة وحصد المئات من 
الأهالي عكس المرات السابقة. 

كما أن مستوى سكان الجزائر استمر في التراجع تبعا لتطور عدد الأوربيين» 
لأن الإدارة الاستعمارية كانت تأخذ من هذا لتعطي لذاكء ولذلك كما يقول 
أونفونتان: "استمر الأهالي في الافتقار ونقص في المعنويات”» وذلك Ma‏ السنوات 
الأولى من الاحتلالء ومع الأسف ما فتثت الأمور تزداد سوءا بزيادة المساحة 
Aa a‏ وارتفاع عدد الأوربيين بالجزائر : 


1 Arsene Berteuil , op.cit. p.312. 
2 Enfantin, Colonisation de l'Algérie, Bertrand Libraire, Paris, 1843, p. 478. 
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aan‏ الثاني 


أوضاع فرنسا العام سنت 1848م وتأثيرها على الجزائر 

الجزائر خلال فترة حكم نابليون الثالث 

مشاريع استقدام عناصر غير أورييت الى الجزائر 

تطور الجاليات الأوربييّ بالجزائر 

السياست الرأسمالييّ ٹلامبراطوریح الثانين بالجزائر 

التعمير بالمؤسسات الكبرى 

مخاوف الإدارة الاستعماريي من ترکز الاسبان بالجھۂ الغربین للجزائر 
سیناتوس كونسيلت 1863/ 1865م 

يهود الجزائر 


الفصل الثاني هن الاستیطان الرأسمالي إلى المملكة العربیة )41870-1849( 


تمهيد: ظل الوضع السياسي في فرنسا Lia‏ وغير مستقر تماما بعد ثورة أيام 
النصر الثلاث 27ء 28 و29 من شهر جويلية 1830م؛ التي عصفت بنظام شارل 
العاشر» رغم سعيه الحثيث لاستعمال احتلال الجزائر كورقة سياسية للحفاظ على 
عرشه» ms‏ له لويس «(Louis Philippe)! cx‏ الذي لم يستغل بدوره. 
حسب معارضيه السياسيين» المستعمرة الجديدة للتخفيف من الضغط الاجتماعي 
على فرنساء رغم نداءات كثيرة طالبت بضرورة استعمال المستعمرة للهجرة 
الجماعية» كالاشتراكي (لويس بلان)» والأب آونفونتان (Enfantin)‏ وآموري ) 
Amaury)‏ صاحب مقولة:" ينبغي على الفائض من جبح daill‏ أن يطير بعيدا 
لخلق وطن dans‏ وذلك بهدف تحقيق الإستقرار الاجتماعي والسياسي في 
فرنساء عبر القضاء على الفقر من جهةء وفتح مجال أرحب لتصريف فائض 
السلع الفرنسية من جهة ثانية» والتخفيف من نفقات الجيش في الجزائر من جهة 
PU‏ 
1 أوضاع فرنسا العامة سنة 1848م وآثارها على الجزائر: 


كان آموري يعي حجم المعاناة التي كانت تعيشها فئة كبيرة من المجتمع 
في فرنساء وحدد الجزائر كوجهة لهؤلاء؛ لأن بيجو غادر الجزائر وقد فشل في 
مهمة تعميرها بعناصر فرنسية» على الأقل إلى درجة تضمن نفوقهم العددي 
مقارنة ببقية الأوربيين. 


t‏ لويس فيليب :Louis Philippe‏ )1773 . 1850( ملك فرنسي بين سنوات 1830 . 1848م» ge‏ ا 
il‏ ثورة 1830م جنرال للمملكة ثم ملكا في السابع من اوت» شهدت فترة حكمه عدة تورات DAS‏ 
الديمقراطية بتاريخ 6 جوان 1832مء وثورتي كل من مدينتي ليون وباريس سنة 1834مء وثورة لويس 
بونابارت بستراسبورغ سنة 1836م بارباس وبلانكي سنة 1839مء كما أنه تعرض الى عدة محاولات اغتيال 
منها محاولتی 1835 و1836مء انتهت فترة حكمه بثورة الباريسيين iiu‏ 1848م. ينظر: 

Le Petit Larousse illustrée, Paris, 1965, p. 1506. 


? A. Amaury, de l'Algérie et du paupérisme en France : Typographie, Bastide 
libraire éditeurs. Alger.1848. p. 16. 
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تشکل شرخ عمیق Qn‏ حکومة مملكة جويلية وآلاف العاطلین عن العمل 
Asi‏ الضغط الاجتماعي الذي کان مصدره البطالة والفقر تن مما آدی اتی 
اندلاع ثورة شعبية في باریس من 23 إلى 26 فبرایر 1848م انتهت بقلب نظام 
حکم الملك لويس فیلیب وسيطرة الجمهوریین على الحکم بعد فوزهم بأغلبية مقاعد 
البرلمان على إثر انتخابات 23 افريل 41848( ولکن ذلك لم يكف لتهدئة 
الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. 


لم نتمکن الحکومة الموقتة من لیجاد حلول فا لذلك الوضع المأسوي» 
واکتفت بفتح ورشات وطنية لامتصاص جزء من البطال تحت ضغط الأقلية 
الاشتراكية» الا أن نقص التمویل دفع بذات الحكومة إلى غلق تلك الورشات 
وتسریح من يعمل بهاء ورفضت أي حوار مع مندوبي العمال» مما تسبب في 
اندلاع ثورة دموية في بعض الاحیاء الشعبية بباریس» رافعة لشعارات تنادي 
بالعدالة الاجتماعية وبالعمل والخبز» ولم ینجح الجنرال كافانياك (Cavaignac)!‏ 
الذي عينه وزير الحرب» في السيطرة على الثائرين الا بصعوبة بعد خسارته ل 
10 عءگری متهم سد اف2 


1 كافانيك das dhia :Louis- Eugène Cvaignac‏ سياسة فرنسي» ولد بباريس في 15 أكتوبر 
2ء كان من قادة الحزب الجمهوري خلال فترة لوبيس coulé‏ أسس سنة 1831م بمدينة متز الجمعية 
الوطنية التي كانت موجهة لمقاومة التوجهات الاصلاحية للمملكة الجديدةء أبعد عن الساحة السياسية حيث 
عين حاکما عاما على الجزائر سنة 1832مء ثم رئیا للسلطة التنفيذية بفرنسا سنة 1848مء قمع ثورة 
الباريسيين في جوان من ذات السنة» عين وزیرا للحرب في 17 ماي 1848مء واضطر الى التنحي تحت 


ضغط نابليون الثالث. توفي بباريس قي 28 اكتوبر 1857م. ينظر: 
Narcisse Faucon, Le livre d'or de l'Algérie, Tome 1- Biographies, Callamel et‏ 
Cie, Editeurs, Paris, pp. 140-142.‏ 


كانت خسائر الثائرين (الجمهوريين) 4000 شخص بالإضافة الى توقيف 11000 من الجمهوريين» منهم 
0 تم ابعادهم. ينظر:- 
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في خضم هذا الغموض انتخب نابليون الثالث! رئيسا للجمهورية الثانية في 10 
ديسمبر 1848م» لأنه عرف كيف يجلب إليه النبلاء ويرضي الشعب الثائر في 


آن واحد. 


وعوض آن cali‏ الحكوسة الموقتة الجديدة البةساء واصوات الالاف من 
الفرنسيين المنادية بالعمل» راحت توجه نداءا إلى المستوطنین بالجزاثر في شهر 
مارس 1848م اهم ما جاء فیه: 
آیها المعمرون بالجزاثر: ان الحكومة AN‏ منشغلة جدا بوضعکم الخطیر 
الذي آلتم :اليه Sa‏ زین طویل» وهي ضرف أن de‏ حبرتکم Agfa‏ من فقدان 
cé‏ المخیم إلى ان علی مستقبل الجزاثر. cj‏ الجمهورية ستدافع على الجزافر 
کدفاعها علي لاد ضرف وسیقع النظر في مصالحکم المادية سر 
وتحفیقها 7. 

في حين اقتصر دورها الداخلي» لتهدئة الوضع؛ على نقدیم وعود خيالية 
TT DOL E‏ نامضل 
إلا في إطار راس المال الذي تتوفر عليه تعالت أصوات كثيرة داعية إلى 
التخلض. من ill‏ السكاني» الذي کان یخل بالتوازن سن رأس المال والعمل» 
بالاعتماد ule‏ سهول الجزاثر الخصبة وثرواتها الباطنية ومنتوجانها الفلاحية 
لت وكات انار بتكت من جد صما أان اجتاعي راتضادی 
ومنقذة لفرنسا عبر الاستيطان: " استوطنواء استوطنوا والا سننتهي بالموت 
us‏ 


Www .larousse.fr/encyclopedie/divers/révolution...de 1848/140734.‏ = 
اطلع على الموقع بتاريخ: 5 فبراير 92013« على el‏ 22.25: 


3 Aousset Boulbon, La question des travailleurs résolue par la colonisation de 
l'Algérie. Imprimerie T. Fischer Aine, Paris. 1948. p.12. 
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ظل بيجوء الذي كان يعرف الجزائر جيدا ويعي ظروف بلاده» يلح على الحكومة 
من منبر البرلمان على تعمير الجزائر» وراسل بهذا الشأن الحاكم العام الجنرال 
شارون iiu (Charon)!‏ 1848م وطالبه ب: 


© تخلیص فرنسا من العناصر المثيرة للفوضى؛ 
e‏ الوفاء ببعض الوعود التي تعهدت بها ثورة فبراير تجاه الطبقة العاملة؛ 
e‏ تعمير الجزائر”. 

وما دام ان الحكومة الفرنسية كانت مطالبة بتوفير الخبز والعمل لآلاف 
البطالين» في باریس وفي المدن الكبرى الأخریء فقد لجأت إلى دفع de‏ كبير 
منهم إلى الاستيطان بالجزائر بموجب قانون: 10 سبتمبر 1848مء لأنها كانت 
متسرعة للتخلص من العناصر المثيرة للفوضى ومتشوقة لذهابهم”. 

لتسهيل تلك المهمة صوت البرلمان الفرنسي بمنح قرض بمبلغ 50 مليون 
فرنك لتطبيق ذلك القانون* وانتهز محافظو العمالات الفرنسية المسؤولين عن 
E‏ العام في محافظانهم هذه الوسيلة التي 5 منها وزير الحرب للتخلص 


* الجنرال شارون (Viala Charon)‏ 1880-1794م : التحق بقوات الهندسة بالجيش الفرنسي Ma‏ 
1م ثم رقي الى رتبة نقيب في ذات السلاح ببجاية بتاريخ 15 فبراير 1835مء ثم عين قائدا للفیلق 
الافريقي في 31 ديسمبر من ذات السنة» ثم dade‏ فمديرا عاما للتحصينات بالجزائر بتاريخ 21 جوان 
0. عين كقائد أعلى لقوات الهندسة العسكرية بالجزائر في 24 جوان 661845 ثم مديرا ble‏ عن 
الجزائر بوزارة الحرب بتاريخ 3 جوان 1848مء ثم حاكما عاما عليها بتاريخ 9 سبتمبر 1848م الى غاية 
سنة 1850م» ثم اصبح سيناتور بتاریخ 31 ديسمبر 1852م. ينظر: 

M. C. Mullié, Biographie des Célébrités Militaires, Tome 1, op. cit., p. 301. 


2 Feray Bugeaud d’Isly, Le maréchal Bugeaud au général Charon, 4 septembre 
1848, « Lettre inédites », Edition Emile- Paul Frères, Paris, 1922, p.325. 


3 Louis de Baudicour, Histoire de la colonisation en Algérie, Editions Challamel 
Aine, Paris, 1860, p.174. 


4 نظرا لأن ذلك البلغ كان كبيرا فقد اعتبرته الصحافة الفرنسية بأنه " عمل سياسي غير مسبوق". ينظر: 

Augustin Bernard, L'Histoire des colonies françaises et l'expansion de la 

France dans le monde, tome 2, cas de l’Algérie, sous la direction de. G. 
Hanotaux et A. Martineau. Editions Plon, Paris, 1930.p.279. 
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۹+۹+۳ 
عبتا للهجرة إلى الجزائرء ولذلك علق بوديكور على تلك العملية بقوله: 
sf‏ اختلطت سال الخيرية بالسياسة» الی درجة ef‏ الناس اعتقدوا بآن هدف 
هذه الهجرة هو تحقیق ثراء کل المفلسین". 
حدد عدد المستفیدین ب 12000 0 الا cf‏ الدفعة SI‏ فقط 
تجاوزت 13500 شخص خلال السنة الأولی» لیصل إلى آکثر من 20000 
شخص سنة 1850م تم توزیعهم على 42 قرية في العمالات الثلات كما يلي: 
2 في عمالة الجزاثر» 21 في Alae‏ وهران و 9 مراکز في عمالة قسنطينة. 
واذا كان الدافع الاجتماعي والهاجس الأمني في فرنسا هو المحرك لهذه 
الهجرة. الا أن المجازفة في الجزائر لم يكن مرغوب فيهاء ولذلك جاءت قرارا- 
لاق CR). lé‏ لعل نف قسف آتسرمت 
الثائرين إلى المناطق العسكريةة, لتحاشي حدوث اضطرابات تتسبب فيها هذه 
العناصر الثائرة في المناطق المأهولة بالمدنيين» وتم التعامل معهم كقوة منتجة 
إن ثورة 1848م التي كانت في الاصل نورة اجتماعية أفرزتها الازمة 
الاقتصادیةء أعطت دفعا جديدا للعملية الاستیطانیةء رغم أن الهدف منها كان 


! Louis Baudicour, La colonisation de l’Algérie : ses éléments, Editions Jacques 
Lecoffre et Cie, Paris. 1856, p. 151. 


2 شنغارنييه (Nicolas Anne Théodule Changarnier)‏ جنرال وسياسي فرنسي» ولد في 6 أفريل 
3ء تخرج من مدرسة سان سير العسكرية سنة 1815م» شارك في الحرب على اسبانياء التحق 
بالحرس الملكي سنة 1830م أرسل للمشاركة في الحملة العسكرية على الجزائر. شارك مع الماريشال 
كلوزال في الحملة الفرنسية الفاشلة على قسنطينة سنة 1836م. رقي الى رتبة جنرال في 3 أوت 1843م, 
عين حاكما Ule‏ على الجزائر في 28 أفريل 1848ءء الا أن انتخابه ممثلا للشعب عن مقاطعة (لاسان) 
الفرنسية في الرابع من جوان دفع به الى مغادرة الجزائر. عين في 10 ديسمبر 1875 سيناتور مدى Shall‏ 
توفي بباريس في 14 فبراير 1877م. ينظر: 

Narcisse Faucon, op. cit., pp. 147- 148. 


3 Louis Baudicour, La colonisation de l'Algérie : ses éléments, op. cit. 
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سياسي ASÍ‏ منه استيطاني» ولكن جاء في سياق سعي فرنسا الحثيث إلى تعمير 
الجزائر بعناصر فرنسية لخلق ذلك التفوق المنشود للعنصر الفرنسي في 
المستوطنة. وبسبب البؤس والفاقة فإن عدد طلبات العمل التي أودعت لدى 
الإدارة بباريس فاقت 100 ألف li‏ بعدما تناقلت وسائل الاعلام خبر المبلغ 
الذي وضع تحت تصرف وزارة الحرب لفائدة المستعمرة. 

9 + 1851 . َ۹پ 0 
من المعارضين السياسيين مشكلة من 22593 شخص» وصلوا إلى ميناء الجزائر 
على متن ستة سفن خلال الفترة الممتدة من 1 الى 26 مارس 1852م“ تم 
توزيعهم على ستة مراكز استيطانية لم يستكمل انجازها منذ العهد السابق» حولت 
بالمناسبة إلى معتقلات للمحبوسين وفق مرسوم امبراطوري بتاريخ 11 يناير 
3ء وهي: لامبيزا ) Alae (Lambessa‏ قسنطينة» سيدي ناصرء عين 
السلطان وبورقيقة بعمالة الجزائرء وبوتليليس وسیدي بلعاتر (Pont du Cheliff)‏ 
A‏ استعملت إلى غاية العفو العام Da si 21859 Aui age‏ 
الكثير منهم من العودة إلى فرنسا. 

كانت السلطات الاستعمارية تعمل على توفیر الهدوء السياسي والاجتماعي 
بفرنسا وفي الجزاتر أيضا إن آمکن» ولذلك فقد استمر تخوفها من هجرة آوربية 


1 Jeannine Verdés-Leroux, Les Français d'Algérie : de 1830 à aujourd’hui, Une 
page d'histoire déchirée, Editions Fayard, Paris. 2001. p.196. 


2 أشارت الباحثة فارداس لو رو الى عدد 3000 شخص. ينظر: 
Jeannine Verdès-Leroux, ibid.‏ 


3 Hippolyte Magen, Histoire du second Empire. Editions Maurice Dreyfus. 
Paris. 1878. p.151. 


“ أصدر بشأنهم رئيس الجمهورية» قانونا خاصا بتاريخ 30 جويلية 1881مء يقضي بتخصيص مبلغ ستة 
ملايين فرنك لتعویضھمء باعتبارهم ضحايا حسب القانون. ينظر: 


Loi, relative aux indemnités à accorder aux victimes du coup d’état du 2 
novembre 1851. ANOM. GGA, Série L, Carton : L//53. 


5 عوضت بسجن (كايان) (Cayenne)‏ سنة 1854م وكاليدونيا الجديدة äia (nouvelle Calédonie)‏ 
.e1964‏ 
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كثيفة نحو المستعمرة قد تخرج عن نطاق السيطرةء وكانت تراقب تركز الجالية 
الاسبانية في Ale‏ وهران بالخصوص بقلق کبیر» وجاء قرار اشتراط توفر 
لمهاجرین علی مبلغ یغوق 3000 فرنك! آلمرور تع الجزاثر» 5اجراء فعال الحد 
منها» وفي الوقت نفسه یعکس توجه الادارة الرأسمالي الساعي ul‏ تشمبن 
المستعمرة لكي تصبح مصدر ٹراء للمیتروبول آکثر من أي وقت مضی. 

كان لتغير النظام السياسي في فرنسا تأثیر مباشر على الجزاثر» حیث 
تغیرت معه النظرة العامة للمستعمرة تحت ضغط الأحداث السياسية والاجتماعية 
ےت سو ا ہد کس اوه مش مرا osa a‏ ناس 
8 لاق جعل من الجزاثر جزما لا یتجزاً من فرنسا وألحقت بحکم ذلك 
ades‏ انعم الف esa‏ الزد ارات iles ti Au pad‏ 
6 آوت 1848مء كما نص الدستور الجدید المؤرخ في 4 نوفمبر من ذات السنة 
على أن الجزاثر لم تعد بلدا محتلاء بل هي جزہ من التراب الفرنسي في مادته 
9 وا ر خاش رفا سیر calli‏ كاه سيا کت وا 
لسر لس رات فا بط سی هه خی دی iuge‏ 
بتاریخ 10 دیسمبر 1848م؛ due‏ تحولت عمالة قسنطینة» الجزاثر ووهران ad‏ 
مقاطعات فرنسية ius‏ ولاة *» في حين بقيت المناطق العسكرية تحت إدارة 
ضباط عسكريين 


1 Paul Leroy- Beaulieu, Algérie et la Tunisie, Librairie Guillaumin et Cie. Paris. 
1887. p.33. 


? Claude Collot, Les Institutions de l'Algérie durant la période coloniale, 
Editions CNRS, Paris, Office des Publications Universitaires, Alger, 1987, p.8. 


3 S. A, l'Algérie francaise, indigènes et immigrants. Chez Challamel Aine, 
libraire- éditeur. Paris. 1862. p.2. 


4 نصت المادة 27 من دستور 14 يناير 1852م على نفس الصیغةء مع الاشارة إلى أن الجزائر باتت 


تسير بقانون مشيخيء بحكم أن النظام السياسي تغير الى امبراطوري. 
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2 الجزائر خلال مرحلة نابليون الثالث: 

بعد أن أبعدت السلطات الاستعمارية العناصر التي كانت مصدر 
الاضطرابات إلى الجزائرء بدأت تتحول تحولا رأسمالیاء ولم تعد ترغب في يد 
عاملة قسب بل في مستوطنین یتوفرون علی (مکانیات مادية لامتلاك رض 
واستغلالها. وما دام أن الفرنسیین لا يتوفرون على ذلك» أو لا يرغبون في الهجرة 
الى a‏ یی اكد eda‏ الخو کات ات اولاني اعد ll‏ 
الحكومة الفرنسية! نتمثل في تحويل موجة المهاجرين من ألمانياء سويسراء 
وايرلندا من الولایات المتحدة الأمريكية نحو الجزائر» عبر إنشاء وكالات للهجرة 
التي تجوب تلك الدول واعدة المهتمين بالأمر بقطع أرض وامتيازات أخرى DÉS‏ 
بداية بالنقل الی غاية جني المحصول. 

cats‏ السلطات الاستعمارية ترغب في plaid‏ مستوطنین من هذه المناطق 
9۹۶۹۹۷۴ 9 فاق ij esee‏ 
Ds‏ مرن vll‏ و إن duos dt dE‏ وک برا لضان ھی 
بمدينة طورینو الايطالية (Turin)‏ إلى وزير الخارجية الفرنسي بتاریخ 12 Juil‏ 
5ء والتي حولها الى مکماهون* الحاکم العام للجزاثر بشأن طلب تقدمت به 
6 رعية بولونية مقيمة في إيطاليا بعضهم خريجي جامعات'. 


1 M. Pasquier-Bronde, « Historique de la Colonisation Paysanne en Algérie «, 
In : Centenaire de l’Algérie, Comité de l’Afrique Français, Congrès de la 
polonisation rurale, Alger : 26-29 mai 1830, pee partie, Les Problémes 
économiques et sociaux posés par la colonisation. Ancienne imprimerie Victor 
Heintz, Alger, 1930. pp. 18 - 37. 


7 ماكماهون Mac- Mahon‏ دوق ماجنتا )1808 . 041893( ماريشال فرنسي تميز اثر معركة ماجنتا 
خلال الحرب الفرنسية الايطالية > من تلامذة مدرسة سان سير العسكرية Si‏ التحق بها سنة 5م 
شارك بعد نخرجه في الحرب الاسبانية» ووصل الى الجزائر مع الحملة العسكرية سنة 1830مء كان lali‏ 
لفيلق خلال الحملة الأولى على قسنطينة سنة 1836مء شارك في الحملة التي استهدفت الأبواب الحديدية 
بالشرق الجزائري سنة 1839م والتي كانت تهدف الى فتح خط المواصلات بين الجزائر وقسنطينة لأهداف 
استعمارية» أصبح جنرالا منذ سنة 1843مء عين حاكما عاما على الجزائر بمرسوم 1 سبتمبر 1864م لمدة 
قاربت الستة سنوات» استدعي للمشاركة في لحرب البروسية الفرنسية سنة 1870مء Cus‏ مني بهزيمة- 
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ورغم أن الحكومة الإيطالية وافقت بالمشاركة في مصاريف العملية بطلب 
من مكماهونء إلا أن الامبراطور اشترط أن تخضع تلك المستوطنة الى إدارة 
عسكرية يسيرها مدير تحت تصرفه قوة عسكرية مشكلة من 50 جنديء قبل أن 
يتراجع عن موقفه ويجمد المشروع سنة 81866 

أدركت الإدارة الاستعمارية أن العناصر الفرنسية المقيمة في الجزاثر إلى 
غاية تلك الفترة» كانت تشھد صعوبات في التواصل والتفاهم فيما بينها نتيجة 
خلط سكان مختلف المقاطعات الفرنسية وظنت أن ذلك هو ما يعيق هجرة 
الفرنسيين إلى الجزائر بشكل كثيف» ولذلك سعت إلى القضاء على تلك الوضعية 
عبر انشاء مستوطنات عناصرها من نفس المنطقة اقتداء! بالقرية السويسرية 
التي أقيمت في حمر العين إلى الغرب من البليدة. 

توجهت الحكومة إلى إقناع الفرنسيينء بمشروع إقامة قرية استيطانية من 
كل مقاطعة فرنسیةء وأصدر وزير الحرب بهذا الشأن مرسوما أرسله إلى حكام 
المقاطعات الفرنسية بتاريخ 21 جويلية 1851م دعاهم فيه إلى إقناع الفرنسيين 
والمجالس العامة للاثنتي عشرة مقاطعة التي وقع عليها الاختيار بمساهمة كل 
منها بخمسین عائلة» لتكوين مستوطنات بالجزائر تحمل نفس أسماء تلك 
المقاطعات الفرنسية”, لخلق نمط معيشة في الجزاتر مشابه للذي تركوه وراءھم؛ 
لكي لا تحس العائلات بالغربة وهي بين مواطنيها وأصدقائهاء رغم أن بيجو كان 


- كبيرة في معركة سودان. قبل رئاسة الجمهورية سنة 1873م رغم أنه كان من الملكيين» واستقال من 
المنصب سنة 1879م. ينظر: 
Narcisse Faucon, op. cit.,pp 369- 371.‏ 
:ان القائمة تضمنت مھندسونء جراحون وطلبة جامعيين الى جانب بعض العسكريين والمزارعين. 
ANOM, GGA, Série L, Carton ۰‏ 2 
وهو ما يعني آن الادارة الاستعمارية لم تکن ترغب في هجرة رفيعة المستوی» الا لذا کانت فرنسية. 
ANOM .GGA. L//5.‏ 3 
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قان کرت abad‏ ر 51847 سنا سس لی کسی ا Adele‏ 
بالبروطون (Breton)‏ لمنافسة الصيادين الإيطاليين الا أنه لم يفلح في ذلك. 
ul‏ لعل UT‏ اقا ds, At e‏ مات اف ای 
واوکلت إلى الصحافة مهمة دعم المشروع والترويج (Al‏ واستمرت العملية إلى 
غاية سنة 21854. والنتيجة هي أن معظم المحافظات قبلت جزئيا c Sall‏ وانتهت 
el ale bo ete‏ مھ ال SA seras!‏ 
في المشروع لأسباب مادية في الغالب"» باستثناء نجاح بسيط تمثل في توطين 
عائلات من مقاطعة لاهوت سون (Haute-Saône)‏ التي وقع عليها الاختيار 
0ط 7 آول مقاطعة تقوم Tala)‏ من cis‏ 12 مقاطعة المقترخقه A,‏ 
بقرية عين البنیان التي بنتها الادارة Aio‏ 1848م حسب خبر نشرته bapa‏ 
(Journal de la Haute-Saône)‏ بتاریخ 9 افریل 1853« بهدف استغلال 
تخصص فلاحي المقاطعة في زراعة الثبغ بالجزاثر dés‏ بعد آن هاجرت العدید 
من العاثلات من هذه المنطقة الفزنسية الى المستعمرة سنة 1852م. 
وکانت ترد على الامبراطور عدة رسائل تحمل نداءات بخصوص Jai‏ 
الجزاثر» ولاسیما من الأخوين بارو (Barrau)‏ عبر الرسالة التي بعنوها اليه 
بتاریخ 22 سبتمبر 6421855 والتي دعاه فیها إلى الاهتمام آکثر بالجزاثر عبر 
تشجیم الهجرة والاستیطان cell‏ بعد غلاء سعر الحبوب في Lai‏ والمتاعب 


1 البروطون: هم سکان شبه جزيرة نقع في اقصی الغرب الفرنسي» ضمها فرانسوا الأول الى التاج الفرنسي 
سنة 1532مء تضم خمس مقاطعات فرنسية ) Finistère- Cotes du Nord- Morbihan- Loire‏ 
Atlantique l’Ille et Vilaine‏ )ء ضلت خلال فترة زمنية طويلة منعزلة تماما عن فرنسا. ينظر: 

Le Petit Larousse illustrée (grand format) (1965), Paris, pp. 1224- 1225. 


2 Auguste Bourel-Roncière, Aperçu sur l'établissement d'une commune 
Bretonne en Algérie, imprimerie de L .Prud'homme, Saint-Brieuc, 1852. 
ANOM .GGA. L//5. 


2 نسخ من تقارير معظم المقاطعات الفرنسية موجودة بالعلبة ) (L//5‏ بأرشيف ما وراء البحار بمدينة آكس 
الفرنسية. 
ANOM.GGA, Série L, op. cit, ۰‏ ^ 
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التي سببها ذلك للحکومة"» وامكانيات الجزائر الطبيعية القادرة على تعويض ذلك 
النقص الحاصل في الإنتاج وبالتالي تراجع الأسعار”» وتلافي حدوث مثل ذلك 
الارتفاع مستقبلا. 

ررقف :ا تف duis‏ لمت Qu‏ 555 کان فا eid‏ 
وامیرالء ومجموعة من البارونات ومن محامين وأساتذة وغيرهم» والتي كانت 
مهمتها الاولی بطلب من الامبراطوز. هي إيجاد عناصر فرنسية من الأرياف 
مزارعة ومتناسقة: تتکلم POTENTI INE NN‏ 
الأهداف والغایات"» الا أن هجرة الفرنسیین الى الجزاثر ظلت آقل مما هو 

وان كان axe.‏ الأوربيين بالجزاثر قد شهد ارتفاعا قدر ب 38002 نسمة سنة 
3م مقارنة بسنة daj‏ بيجو عن الجزاثر سنة 1847« فان ذلك یفسر بهجرة 
عناصر آوريية غير فرنسية في الغالب» كما هو موضح في الجدول التالي: 


: للاطلاع أكثر على أزمة ارتفاع اسعار القمح في فرنساء ینظر : ae (Le Moniteur) sapa‏ 20 
سبتمبر 855 آم. 

2 ۰ 

3 Ibid. 
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۴۰۶ pee 

ات 

i 2105 | 2105 | 2844 | | 2105 | 2844| 116 | 18397 35726 Ed عمالة‎ 
65 


عمالة قسنطينة | 17934 | 1685 


37424 | 74958 


ألمان 


طعة الجزائر | 1368 | 147 | 960 
ان و ہے 
m Dn 7‏ و و سے 
یب | 4442 | 20 | | s | ao | so‏ 


جدول رقم 6. عدد الأوربيين بالجزائر سنة 141853 


لقد بلغ مجموع العناصر الأوربية 133588 نسمة سنة 1853م » يضاف اليها 
7 عنصر أوربي آخر من: (داخلية الثانويات» المعلمین» المساجين» الیتامی 
المبعدون السیاسیون...)ء أي أن مجموع العناصر المدنية بلغ 141895 نسمف 
مما يعني أن الزيادة السكانية الأوربية في الجزائر بلغت 40777 نسمة مقارنة 
بسنة 1847م وهي زيادة لم تصل الى نسبة 50 % في حين أن ذات العدد 
تضاعف بثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين 11847-1841( ولذلك أطلق 
باسكيي تسمية "الاستيطان الکسول" على فترة الإمبراطورية الثانية”» علما Qu‏ 
المعطيات على الأرض لم تتغير كثيرا خلال السنوات المتبقية من هذا النظام. 

إن المشكلة التي كانت تثير اهتمام الإدارة الفرنسية هي: لماذا كان 
لفرنسیون بفضلون الهجرة Qi‏ اتجاهات اقوس غیر انجزاثر خلال هذه الک 


1 ANOM. L//6. 


2 Pasquier Bronde, op. cit. 
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حيث بلغ عدد المهاجرين الى المستعمرة منهم 8564 نسمة سنة 1856م ثم تراجع 
إلى 7992 نسمة سنة 1857م» في حين كان عددهم الى الخارج یتزایداء خاصة 
من المقاطعات الفرنسية الشمالية: لو دو (le Doux)‏ لاموزال «(la Moselle)‏ 
ومقاطعتي الراين العليا (le Haut et Bas-Rhin) allo‏ » وكانت التقارير تدعو 
إلى بذل مجهودات بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لتحويل ذلك التيار نحو 
الجزائر”. 
الا آن المعطیات بخصوص الراك LOU‏ تبین آن الادارة الاستعمارية لم 
توفق في مهمتهاء بدلیل أن عدد المهاجرین الفرنسیین الى الخارج بلغ 9004 
نسمة Aus‏ 1858م» في حين لم ييلغ عددهم باتجاه الجزاثر سوی 4809 chant‏ ثم 
تراجع ذلك العدد لیبلغ في السنة الموالية 6786 نحو الخارج و 2378 مهاجر فقط 
نحو الجزائر”. 
إن التراجع في me‏ الفرنسيين المهاجرين إلى الجزائر بنسبة 8 % بين 
91856-1846( ثم بنسبة 6 96 بين 41870-1856^ is‏ الجهات الرسمية في 
البلادء ودفعتها بهم إلى MAS‏ مجموعة من الإجراءات للحد من ذلك التراجع 
لترجيح كفة الفرنسيين» ولذلك باللجوء إلى توجيه الهجرة الفرنسية عبر 
الضغوطات القانونية» dus‏ منعت هجرتهم إلى فنزویلا سنة 1856 والبرازيل 
سنة 021857 ثم إلى الباراغواي وجمهورية الدومينيك وولاية فرجينيا الأمريكية 


casi?‏ الإشارة إلى أن (La Colonisation) saya‏ التي كانت تصدر أيام: الأحدء الأربعاء والجمعق 
وهي جريدة كانت تهتم بالهجرة والإستيطان» خصصت العدد 80 الصادر بتاريخ 6 جوان 1855م إلى 
مسألة أهمية الهجرة إلى الجزائرء وكان العدد يخاطب رؤساء البلديات وحكام المقاطعات بفرنسا بالخصوص 

2 Rapports à son Excellence le ministre de l’intérieur sur l’Emigration, Années 


1859 et 1860, Imprimerie Impériale, Paris .s.d. ANOM. GGA, Série با‎ Carton : 
L //3. 


3 ANOM 17/2. 
^ [bid. 


5 Clarisse Buono, Pieds noirs de père en fils, Editions Ballant, Paris 2004, p.20. 
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سنة 1858م1» الا ان ذلك الإجراء لم يرفع من عدد الوافدین الى الجزائر من 
الفرنسيين» خلال هذه الفترة أيضا. 

وكرس هذا الوضع اصدار ذات الإدارة لمرسوم 31 ديسمبر 1864م القاضي 
بوقف عملية توزيع الأراضي بالمجان على الفرنسيين في محاولة منها لجلب 
الميسوري Jall‏ منھمء وهو ما يدل على أن الادارة الاستعمارية كانت قلقة من 
تراجع عدد المهاجرين الفرنسيين الى الجزائرء في وقت كان فيه عدد الأجانب من 
الحوض الغربي للمتوسط مجتمعين يتزايد. 

راحت الإدارة الاستعماریةء تبحث عن تعويض إحجام الفرنسيين عن الهجرة 
الى الجزائر» عبر محاولتها استقطاب المستوطنين من ألمانيا وسويسرا وايرلندا 
بالخصوص» في سد ظل الطلب Lie‏ الہ العاملة من الناطق المتوسطية 
المجاورة وفي طلیعتها اسبانیا ولیطالیاء بل ووصل تفکیر دات الإدارة الى حد 
دراسة مشاریم تخص استقطاب عمال من مناطق آسيوية وعناصر سوداء من 
الولایات المتحدة وافريقياء كما سيأتي في مکان آخر من هذا الفصل. 

ail‏ جعلت الإدارة الاستعمارية من مسألة توطین الجزاتر بفرنسیین یتعاطون 

الزراعة قضية وطنية واستراتيجية» لأن ذلك یحقق لها ثلاث أهداف: 

e‏ هدف سياسي یتمثل في تقوية السيطرة الفرنسية على الجزاثر» ورفع 

مستوى الأمن للمعمرين. 

e‏ هدف اقتصادي» من خلال استغلال الأرض وتطوير الصناعة الفرنسية. 

JU هدف اجتماعيء عبر التقليل من الضغوطات الاجتماعية في‎ e 

أما الأوربيون الآخرون فقد خضع توافدهم على الجزائر خلال هذه الفترة 
لظروف سياسية» اقتصادية واجتماعية في بلدانهم أو بظروف اقتصادية واداریة 
في الجزائر. 


T 


1 Marc Baroli, op. cit., p.29. 
2 ANOM. GGA, Série F/80, Carton : F/80/1177. 
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وان نحن قارنا حجم xx‏ المهاجرين بشكل عام الى الجزائر وأستراليا من 
ثلاثینات القرن 19م الى غاية الستينات نلاحظ الفرق الشاسع في العدد» والشكل 
التالي من اعداد الباحث يبرز ذلك بجلاء. 
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(رسم بياني رقم:3). تطور الهجرة الأوربية الى كل من الجزاثر وأستراليا بین 41866-1836 


يتضح من الرسم البياني» أن عدد الأوربيين بالجزائر بلغ 14561 نسمة سنة 
6ء في حين لم يكن يتجاوز 17 نسمة في استرالیاء وارتفع عددهم بالجزائر الى 
5 سمة سنة 1866مء في وقت بلغ عددهم في استراليا 633000 نسمة في 
ذات السنة» مما يعني أن وجود فضاءات استيطانية أخرى غير الجزائر خلال 
الحقبة الاستعمارية جنب الجزاثر موجات كين من المهاجرین P ogg‏ 

ویفسر تهافت الأوربيين على أسترالياء باکتشاف الذهب في غالا الجديدة 
وفیکتوریا الاسترالیتین Ai.‏ 1851مء اللتان اسنقطبتا مهاجرین آوربیین بأعداد 
کبیرة» ولذلك تحولت مدينة ملبورن (Melbourne)‏ بجنوب شرق آسترالیا من 
قرية صغيرة» الى مدينة ذات 200 call‏ نسمة في ظرف 15 سنة فقط ولقد ساهم 


1 Dr A .Bordier, la colonisation scientifique et les colonies françaises, C. 
Reinwald libraire- éditeur. Paris. 1884. p.193. 


2 استقبل ميناء نيو يورك على سبيل المثال 289601 مهاجر سنة 21861« معظمهم من المانیا وایرلندا. 
ینظر: (l'Akhbar)‏ عدد 1645ء بتاريخ الخميس 29 افريل ۰1852 ۴/80/1177 
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الفرنسيون بالكثير في ذلك العددء dus‏ استقبلت استراليا منهم 508 cal‏ نسمة 
بين 1861-1851م1. 

وفي الوقت ذاته تعكس تلك الأرقام» فشل الإدارة الاستعمارية في تكثير 
عدد الأوربيين بالجزائرء في وقت استمرت فيه المقاومة الشعبية الباسلة» بعد أن 
اقتيد الأمير عبد القادر الجزائري الى فرنساء في كل من الزعاطشة»ء بلاد القبائل 
وأولاد سيدي الشيخ وغيرها من المناطقء» وهو ما أعطى للإدارة الاستعمارية 
فرصة للانتقام من الأهالي عبر سياسات التفقيرء التجويع والتهميش» والتقتيل 
التي انتهت بحدوث كارثة إنسانية بالجزائر راح ضحيتها 527021 نسمة بين سنة 
6 الى 1872« أي dud‏ 0 وفاة في السنة”» رغم مشروع المملكة 
العربية الذي كان يفتخر به نابليون الثالث فی كل المناسبات» والذي قال de‏ 
كلود لليوزي: " إن فترة المملكة العربية كانت مرحلة بذلت فيها الإمبراطورية 
جهودا لحماية المسلمين ونقلیص شهية الفرنسيين الاستيطانية"» هذا بغض 
ce jai‏ 347928 ضحية التي توفبت خلال الستة والقلائین سنة الأولى من 
الاحتلال4. 
لماذا كان هناك عزوف فرنسي للقدوم الى الجزائر؟ 

إن الهجرة الفرنسية حسب التقرير الذي رفع الى وزير الداخلية بخوص 
سنتي 1859 1860م أشار الى أن التراجع بدأ منذ Bae‏ سنوات» وان كان التراجع 
نحو الجزائر بالخصوص اكثر وضوحاء رغم أن تراجع الهجرة الدولية بشكل عام 
كان hle‏ وشاملا لکل المناطق الأوربية التي كانت مصدرا مهما للهجرة» نتيجة 
فشل المشاريع الاستيطانية في الخارج» ونتيجة الحرب الأهلية في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء الأمر الذي دفع بعدة حكومات ألمانية إلى تشديد الرقابة على 


t Louis Vignon, la France dans l'Afrique du nord : Algérie et Tunisie, Librairie 
Guillaumin et Cie, Paris, 1887. p.9. 


2 Dr A .Bordier, 00. ۰ 


3 Claude Liauzu, Histoire des Migrations Méditerranée Occidentale, volumel, 
Edition Complexe, Paris, 1996.p.65. 


^ Dr A .Bordier, op., cit., p. 193. 
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الهجرة» كما أن تلك الأحداث صاحبت تطور القطاع الصناعي بهاء مما أدى 
الى ارتفاع في الأجور وبالتالي تراجع في حجم الهجرة الالمانية الى الخارج بشكل 
تلقائي. 

أما بالنسبة للفرنسيين فقد يكون مرد تراجع هجرتهم الى الجزائر خلال هذه 
الفترة إلى المرسوم الذي أصدره نابليون الثالث بتاريخ 13 فبراير 1852م والمتكون 
من 26 مادة» جاءت معظمها لتنظيم الهجرة إلى المستعمرات» والذي حدد شروط 
العمل والإقامة» وواجبات العامل وصاحب العمل والعلاقة بينهماء والعقوبات 
المترتبة على إخلال احدھما بواجباته ...۰ ونظرا لصرامتها فقد يكون لها تأثير 
على تراجع الهجرة الفرنسية بالخصوص الى الجزاثر» و في ذات الوقت يظهر 
هذا المرسوم بأن نابليون منذ البداية لم يكن يرغب في الهجرة الاجتماعية بل 
الهجرة الرأسمالية als‏ العاملة فقطء وقد يكن مردها أیضا الى طبيعة الفرنسیین 
آنفسهم» dus‏ كان من يذهب بعيدا منهم لا يرغب في الاستقرار بل في العودة 
سریعا بثروة» عبر الاستثمار في مؤسسات تجارية أو صناعية» في حين أن 
الجزائر لم يكن بإمكانها تحقيق تلك الثروة السريعة لهم» لان ذلك يتطلب Gb,‏ 
طويلا”» ولذلك شرعت الإدارة الاستعمارية في التفكير في خلق زراعة مربحة في 
الجزائر لجلبهم. 
جربت الادارة الاستعمارية زراعة التبغ في البداية» ثم اهتدت بوحي من الطبيعة 
الى زراعة الكرومء بعد ela‏ الفيلوكسيرا الذي أصاب تلك الزراعة بفرنساء كما 
سنرى في الفصل الثالث. 
وقد يعزى أيضا عدم اقبال الفرنسيين على الجزائر خلال هذه الفترة» الى التوزيع 
الجغرافي لوكالات الهجرة بفرنساء فإلى غاية 1 يناير 1860م كانت بفرنسا 31 
وكالة مرخص لها aiai‏ ونقل المھاجرینء والملفت للنظر هو أن غالبيتها كانت 


1 ANOM.GGA, Série 3L, Carton : 31/10. 
ANOM. F/80/1177. تقریر غير موقع» وغير مؤرخ:‎ * 
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تتواجد بالشمال والشمال الغربي'ء ولم تكن بالجنوب الفرنسي سوى أربع وكالات 
ثلاثة منها في مدينة بایون (Bayonne)‏ على جبال البرانس السفلی» ورابعة بمدينة 
مرسيليا (Marseille)‏ جنوب فرنسا سنة 231861 

وقد يعزى أيضا الى ارتفاع حجم الوفيات من الأوربيين في الجزائر والذي بلغ 
8 نسمة منذ بداية الاحتلال الى غاية 31 ديسمبر 621864 وقد يرجع ذلك 
أيضا الى تدخل الدولة في هذه المرحلة الأمر الذي لم يترك المجال للمبادرات 
الخاصةء من منظور المعمرين أنفسهم» وقد تكون كل هذه العوامل مجتمعة 
وغيرهاء من ساهم في تراجع الهجرة الفرنسية الى الجزائر خلال هذه الفترة. 
ولكن الوثائق والتقارير المتوفرة» تشير الى عزوف بعض الفرنسيين ليس عن 
الهجرة الى الجزائر فحسب» بل منهم من غادرها الى وجهات آخری» أو عاد الى 
فرنساء حيث تشير رسالة من وزارة الداخلية بتاریخ 21 ديسمبر 1858م الى وزير 
الجزائر والمستعمرات الامير جيروم نابليون الى ضرورة تخصيص ميزانية خاصة 
للفرنسيين العائدين من الجزاثر» لن المدن الساحلية الجنوبية ولاسيما مرسیلیا 
اشتكت من كثرة مصاريفها من الحزينة العمومية لإسعاف هؤلاء العائدين» 
وتوصيلهم الى مناطقهم البعيدة في الغالب4. 
كما أثارت مراسلة من قبل مائة فرنسي مقيمين في مدينة سكيكدة بالشرق 
الجزائري الى وزير الداخلية» قلق الادارة الاستعماريةء لن المراسلة كانت بشأن 
طلب معلومات بغرض الهجرة الى أمريكاء ولذلك راسل وزير الداخلية الحاكم 


أ 11 AK,‏ في لوهافر «(le Havre)‏ 5 وكالات في باریس Paris)‏ )؛ 8 في بوردو (Bordeaux)‏ ء AK,‏ 
واحدة في ويسومبورغ is (Wissembourg)‏ ی في دانكارك (Dunkerque)‏ ووكالة في الراين الأعلى 
(Haut-Rhin).‏ . 
ينظر : .ANOM. L//3‏ 


2 Rapports à son Excellence le ministre de l’intérieur sur l’ Emigration. op.,cit. 
? [bid, p.11. 


^ ANOM. GGA, Série L, op. cit, Carton : L//5. 
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العام في 15 سبتمبر 1865م» يطلب منه الحذر من وكلاء محتملين للهجرة أو 
عملاء يعملون لحساب الإدارة الامريكية!. 

كما حملت رسالة أخرى من وزير الداخلية الى الامبراطور بتاريخ 30 سبتمبر 
م ya EN‏ نشر بجريدة (Ja gazette de France)‏ لذات اليوم حمل أدلة 
بشأن رحيل عدد معتبر من مستوطني الجزائر الى البرازيل تحت تأثير بعض 
عملاء الهجرةء بسبب الاغراءات والتسهيلات التي كان يقدمها وكلاء السفر 
وشركات النقل باتجاه الأمريكيتين» وقد طال تأثير تلك الشركات المتخصصة في 
تجنيد المهاجرين في بريطانيا وألمانيا بالخصوص دورا مباشرا في اظهار الجزائر 
بمنظور سلبي» قصد المحافظة على اتجاهها نحو الولایات المتحدة الأمريكية 
والمستعمرات البریطانیةد. 

بعد فشل مساعي وسیاسات الإدارة الفرنسية» في استدراج مستوطنین فرنسیین 
تتوفر فیهم الشروط وفي مقدمتها حيازة المعني لمبلغ 3000 فرنك» كثفت الإدارة 
الاستعمارية مجهوداتها» واکنفت هذه المرة باستقطاب ید عاملة فرنسية الى 
الجزاتر فحسب» وراسل الحاکم العام للجزاثر في هذا الشأن وزير الداخلية 
الفرنسي بتاریخ 20 ماي 1857م؛ طلب منه فیها ارسال عمال في قطاع الفلاحة 
الى الجزاثر» ولدلك قام الوزیر بتاریخ 5 من نفس الشهر بمراسلة ولاة 
المقاطعات الفرنسية التالیة: القار لاریاجء بوش دي رون فارء اللب العلياء الألب 
السفلی ولیرو — (Hautes-Alpes), (Var), (Bouches du Rhône), (l'Ariège),‏ 
(Gard), (l'Hérault) (Basses Alpes)‏ من wai dal‏ عمال متعودين على 
خدمة الأرض في مقاطعاتهم للذهاب مؤقتا الى الجزائر للعمل4. 


1 ANOM, Carton: L//7. 
2 ANOM. Série 1H, Carton : 1H/1. 


3 Jules Duval, Histoire de l'émigration Européenne, Asiatique et Africaine : 
Ses causes, ses caractéristiques, ses effets, librairie de Guillaumin et Cie, Paris, 
1862. p.329. 


^ ANOM. ۰ 
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3 مشاريع استقدام عناصر غير أوربية 4 إلى الجزائر: 


أمام عزوف الفرنسيين عن المجيء إلى الجزائر بأعداد كبيرة» ونظرا 

لأن قدوم اليد العاملة الأوربية كانت تتحكم فيها ظروف كثيرة» خارجة عن سيطرة 
فرنساء شرعت الحكومة الفرنسية في التفكير في استقدام يد عاملة من خارج 
المجال الجغرافي المعھودء ولذلك تم التفكير في استقدام elagu palie‏ من 
الات المتحدة لامرك للعمل» وجرت اتصالات Mis‏ جرت بین السلطات 
الفرنسية وبين الرتیس الأمريكي جنسون"» وترجت منه التعاون الرسمي معها عبر 
تحرير السود والسماح لهم بالمجيء الى الجزاتر. خاصة وأن ذلك لا يتعارض مع 
القوانين الأمريكية ولا المبادی ولا الأعراف الدولية» ورأت الإدارة الاستعمارية ان 
نحو مليون زنجي من أمريكا يمكنهم إنجاح مخططها في الجزائر وبتكاليف Ji‏ 
لم يبد الرئيس الأمريكي ولا حكومته أي اعتراض على المشروع لأنه يقدم خدمة 
إلى الجمهورية الأمريكية الفتية2. 

أجرت السلطات الفرنسية اتصالات أيضا مع ملك الداهومي (البينين حالیا)ء 
حول إمكانية استقدام نحو 20 call‏ من الزنوج الى الجزائر ووافق الملك على 
المشروع. الا أن السلطات الفرنسية تراجعت عن المشروعين معا بسبب غلاء 
السعر 3. 

اتجهت الادارة الاستعمارية بعد تراجعها عن المشروعین السابقین إلى 
سرت گار m‏ تارف اتمم کک هر ھن 
تمثیلیاتھا الدیبلوماسیة بالصین لدراسة إمكانية ذلك والصيغ التي يمكن اعتمادها 
لإنجاز المشروع. 
! جونسون da :) Andrew Jhonson)‏ سياسي امريكي عاش بين 1808 . 1875مء اصبح رئيسا 
للولايات المتحدة سنة 1865م بعد اغتيال الرئيس لينكولن. ينظر: 


Le Petit Larousse illustrée (Grand format), Paris, 1965, p. 1461. 


2 Saint Amnat, L’Algérie et les Nègres libres des Etats, 2 ème Ed-Unis, Chez 
tous les libraires de la ville, Alger, 1866, p.26. 


3 Ibid. 
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وقد أشارت رسالة بعث بها وزير الخارجية الفرنسي الى زميله بوزارة الداخلیة 
بتاريخ 15 أوت 1871م يعلمه فيها بأن القنصل الفرنسي (Sinion)‏ في مقاطعة 
(تو شوان) الصينية» اقترح عليه امكانية ترحيل عائلات صينية بکاملها dal‏ 
بالجزائرء وأضاف وزير الخارجية» بأن القنصل الفرنسي السابق (Dabry)‏ في 
ٌ9 كلق de 1608 uso‏ قافا 
بان ذلك الأمر غير ممكن في ظل وضعية الملكية وظروف العمل الراهنة!. 
كما أن الصحافة الفرنسية في فرنسا والجزائر معا أضفت صبغة العنصرية 
على المشروع وقالت بأنه يشبه إلى حد بعيد ترحيل السود عنوة من افريقيا للعمل 
في الحقول الامريكية» وأن ذلك سيحدث خللا في السوق الحرة للعمل» وهو ما 
NEUEM‏ يقصي العامل HN!‏ 
JE‏ موضوع الصينيين يسيل الحبر الى غاية Aia‏ 1877م من خلال المراسلة 
التي بعث بها وزير الداخلية الفرنسي إلى الحاكم العام للجزائر بتاريخ 28 جوان 
7م بشأن الضابط الفرنسي شودلين (Schoedelin)‏ العائد من الصینء والذي 
كان قد أرسل في فترة الإمبراطورية الثانية في مهمة رسمية لدراسة امكانية تهجير 
صينيين إلى الجزائر”. 
كان لتلك المعارضة التي أبدتها الصحافة الفرنسية للمشروع تأثير على 
مجريات الأحداث» لن الوثائق التاريخية لم تتحدث عن قدوم يد عاملة أو 
مهاجرين من الصين الى الجزاثر» كما لم تتحدث عنها الكتابات المتخصصة 
بموضوع الهجرة إلى الجزائر أيضا. 
على العكس من ذلك فقد ترك موضوع استقدام المارونيين من الشام الى 
الجزائر كما كبيرا من الوثائق والمراسلات بين الجهات الرسمية بالجزائر وفرنسا ومعا 
وبين البعثات الديبلوماسية الفرنسیة بالشامء خاصة بعد أحداث سنة 1860م الا أن 


1 ANOM. GGA, Série L, Carton : L//1. 
2 Ibid. 
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لسنطات الاستعمارية عزفت عن Sil‏ نظرا الخطر الذي كان قد ell AKA,‏ علی 
الاستقرار والامن العام. 
وکانت آخر فكرة طرحنها السلطات الفرنسية في هذا السیاق كانت سنة 1903م « 
dus‏ آشارت رسالة من وزير الخارجية الفرنسي الى رئيس البرلمان» بتاریخ 7 جانفي 
3 بخصوص استقبال 200 عائلة من Afrikanders‏ (بریطانیو جنوب 
افريقيا) کانوا متواجدین في عدة دول آوربية» بعد تعرضهم لمتابعات قضائية من قبل 
بریطانیا إثر حملهم للسلاح ضدها في جنوب إفريقيا خلال cos‏ البویر الثانیة )11 
آکتویر 1899 الى غاية 31 ماي 1902( والتي انتهت بهزيمة دولة الاورنج 
المستقلة» وجمهورية الترانسفال» dus‏ ضمتا بعد هزیمتهما الى التاج البريطاني لان 
ذات الحكومة اعتبرتهم ثائرين!. وان كان الملف لم يحمل رد الحكومة الفرنسية 
الرسمي عن هذا الطلب. الا أنه شکل آیضا مشروعا من المشاریع الفرنسية الرامية 
إلى تکثیر العنصر الأجنبي بالجزاثر LES‏ كان. 
4 تطور الجالیات الأوربية في الجزائر : 

بالموازاة مع ذلكء كانت الادارة الاستعمارية تعمل خلال هذه المرحلة على 
استقطاب مستوطنين من شمال أورباء خاصة من ألمانيا وسويسراء وأولى الإمبراطور 
الى المشروع عناية كبيرة وخصص له ميزانية وموظفين رسميين. 
4 الهجرة الألمانية: 

على غير Gall‏ تعتبر فترة الخمسينات من القرن 19م بالنسبة للهجرة 
الألمانية إلى الجزائر بالفترة الذهبية» ويعود الفضل في ذلك إلى المجهودات 
ul‏ التي بذلتها الادارة الاستعمارية في هذا الاتجاه» ya‏ کثفت من تجنید 
بعناتها الديبلوماسية في الدویلات الألمانية» كما استعانت بموظفین مختصین 
أرسلوا الى آلمانیا لترغيب الألمان في الهجرة الى الجزاثر» ولعل للمراسلة التي 
بعثها القنصل الفرنسي دو فانتناي Vicomte de Fontenay)‏ ) الى وزارته 


1 ANOM. GGA, Série 8X, Carton : 017 
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بتاریخ 24 نوفمبر 1843م +070 dall‏ 
وبهدوئهم وخضوعهم للقوانین» تأثیر على مجریات الاحداث!. وصل الحد بذات 
الإدارة الى بيع آراضي جزائرية في ألمانيا ذاتھاء وأصبح الالمان تبعا لذلك لا 
یغادرون آلمانیا بجواز سفرء وانما بعقد AKL‏ لارض في الجزائرء وربما هذا ما 
pas jui‏ الهجرة Kill‏ الى المستعمرة خلال الخمس سنولت اللولی من 
خمسینات القرن 19م» دون اغفال التطورات الناجمة dell ij de‏ 
وتأثيرها على وسائل النقل وخاصة النقل المائي» وفیضانات نهر الراين Ais‏ 
2ء والتي تسببت في اتلاف الکثیر من المحاصیل, بالاضافة الى سنوات 
الجفاف التي تلت الى غاية سنة 421859 ساهمت Laj‏ في هجرة بعض 
الالمان الى الجزاثر. كما أن تقرير (Wiber) jus‏ * الذي آرسله الى السلطات 
الاستعمارية بتاريخ 22 أكتوبر 1853مء بعنوان: " الهجرة الألمانية وطرق تحویل 
جزء منها باتجاه العمالات الفرنسية بإفريقيا"» سهل المهمة على الإدارة الفرنسیةء 
LU‏ ف des‏ سی راس افرائل تی خلت امه مان ےن 
الجزائر c‏ وكيف يمكن ترغيب تلك العناصر في الهجرة إلى المستعمرخ". 


1 ANOM.L//7. 1843-1871. 
2 Fabienne Fischer, Alsaciens Lorrains en Algérie, histoire d’une migration, 
Edtions Jacques Gandini, Nice, 1998.p.10. 


? ماري دو فیبار ) Marie de Wiber‏ ( كان مدير السكة الحديدية بمملكة ساكس بألمانياء كتب سنة 
5 کتیبین حول الجزائر: " الجزائر والهجرة" و" نزهة في الجزائر". ينظر: .1//7 ANOM.‏ 
4 العوامل التي تبعد الالمان عن الجزائر حسب التقرير هي: 
- التجارب الفاشلة الأولى التي عاشها الالمان الأوائل بالجزائر. 
des -‏ العناصر الألمانية بطبيعة cald)‏ ومناخه» ومنتوجاته. dus‏ يعتقد الجميع ان افريقيا ما هي 
الا صحراء قاحلة. 
واقترح حلولا لتلك المشاكل وهي: 
- تعريف كثيف وجید للألمان بالجزاثر» وبالعوامل التي أدت الى فشل الالمان الأوائل الذين جاءوا 
الى الجزائر بدون إمكانيات. 
- تعريف هولاء بالقوانين المطبقة بالمستعمرة والتسهيلات المقدمة للألمان لمن يملك إمكانيات كافية. 
- وضع hihi‏ مفصلة للطرق» ووضع كل هذه المعلومات في مطبوعات باللغة الالمانية. = 


133 


الفصل seil‏ عن الاستیطان الرأسمالي إلى المملكة العربية )41870-1849( 


بلغ عدد pen‏ بالجزائر 20.000 نسمة سنة 1851م بين مدنيين وعسكريين في 
صفوف اللفيف الأجنبي» وهو ما كان يشكل 0 من مجموع الأوربيين !» ونظرا 
للعدد الكبير من الألمان المجندين في صفوف اللفيف الأجنبي منذ سنة 1831ء فان 
0 اسان هن Aa‏ د 6000 5 1۷١۰ٔ‏ 
إلى 10.000 نسمة سنة 21855. 

في وقت كانت فيه الدويلات الألمانية الواقعة بالوسط والأخرى الواقعة على 
الساحل مثل (برام) و(هومبورغ) تفرض قیودا كثيرة على الهجرة الى الخارجء وخاصة 
الى الجزائر بسبب فشل العناصر الألمانية الأولى المهاجرة اليها في التأقلم والنجاح؛ 
حيث يشير روبار غارسياء الى أن أربعة أخماس الألمان في الجزائر توفوا سنة 
2 نتيجة الحمی E‏ في عون cal‏ دویلات آخری تعمل علی التخلص 
من فقرائها بارسالهم إلى الجزاثر لأنها أقل تكلفة من أمريكاء وکانت البلدیات هي 
من تتكفل بالجانب المادي حتى تستوفي تلك العائلات الشروط التي كانت تفرضها 
الادارة الاستعماریة!. ولکیلا تصرف تلك العائلات المبلغ المقدم لهاء كانت الادارة 
تمنح لهم خمس المبلغء والباقي a‏ لهم بمرسیلیا من قبل وکیل لبنك (Sautier)‏ 
والذي مقره بمدينة فريبورغ الألمانية”. 


= - التقرب من العملاء واقناعهم بتحويل جزء من الهجرة الألمانية الى الجزاثر» ومنحهم مقابل 
مالي عزن كل - ۹/7 a‏ الها وي يوي INOM‏ 
Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie, op..cit., p.37.‏ 1 
مراسلة من والي قسنطينة الى الحاكم العام بتاريخ 16 جوان 1854 بشأن 158 ألماني وصلوا الى الإقليم 
الشرقي. هم في حالة بؤس فضیع. ويشير والي الإقليم الى أنه تقرر بالتنسيق مع ولاة كل من سكيكدة 
وعنابة استغلالهم في الاعمال الفلاحية» أو استغلالهم في الاشغال العمومية بالإقليم. ينظر: ۲/80/1177 
ANOM.‏ 


3 Robert Garcia, l’Arrachement, tomel : Genèse de l'exode des européens 
d'Algérie (1830-1962). S.m.e et s.d, p.64. 
4 Jules Duval, op., cit. p.55. 


? Jean-Maurice Di Costanzo, « L'Emigration Allemande en Algérie au XIX 
eme siècle : 1830-1890 », op. cit.,, p. 43. 
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كان ملف العائلات المترشحة للهجرة خلال بداية الخمسينات من القرن 19م 
يتكون من الأتي: 

© الحالة العائلية لأفراد العائلة ومكان ولادتهم. 

e‏ تصریح مکتوب بالمبلغ المتوفر علیه موشر من Ud‏ رئیس بلدية المعني. 

e‏ شهادة حسن الاخلاق» وفي بعض الحالات شهادة طبية'. 

o 7‏ ٌ۵ئ۷ ut‏ فا 5 0 Du‏ 
سبتمبر 21853 بحیث بات ولاة المقاطعات المتاخمة للحدود اش سام الوسیط 
بين المترشحین للهجرة» والوزارة المعنية وهم من يستلم الملفات» عوض السفراء 
والقناصل. وکان من pit‏ ذلك التعدیل dis‏ سیل كر من طلبات الهجرة الي 
الجزاثر من الالمان سنتي 31854-1853( مما فسح المجال من xem‏ لبعض 
المزورین وخاصة في مقاطعة الراين السفلی الفرنسية» حیث زورت الأختام الادارية 
مما مکن المهتمین بالسفر من الظفر بملكية» لان دراسة کل الملفات كان یتطلب 
وقتا طویلا. 

استرعت عملیات التزویر تحقیقا میدانیا وصلت نتائجه الى الوزارة بتاریخ 23 
سبتمبر 21853. كما كان لتعدیل اداري آخر آثر على حجم الهجرة الألمانية الى 
الجزاثر خلال هذه الفترة» dus‏ خول لوکلاء السفر منذ شهر ماي 1853 صلاحية 
تسلیم رخص المرور المجاني والاراضي للمترشحین للهجرة» كما أن الشروط 
انح أكثر سهولة: 

. العامل الأعزب يلزمه مبلغ 100 فرنك للعبور الى الجزائر‎ e 

e‏ العامل وعائلته یلزمه مبلغ 400 فرنك. 

٭ المستوطن يلزمه التوفر على مبلغ 2000 فرنك. 

رفعت السلطات الاستعمارية المبلغ المخصص للمستوطن الى 3000 فرنك منذ 
شهر ماي 1855مء الأمر الذي كان له تأثير مباشر على حجم المستوطنین الألمان 


1 ANOM. Série F/80, Carton : F80/1306. 
? Ibid. 
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الى الجزائر» ونستشف ذلك من رسالة من محافظ الشرطة العامة بوزارة الداخلية؛ 
الى الماريشال بيليسييه الحاكم العام للجزائر بتاريخ 9 افريل 1862م بشأن طلب 
مولار (Muller)‏ المحافظ الفرنسي للهجرة بمدينة ستراسبورغ (Strasbourg)‏ الفرنسية 
الحدودية مع ألمانياء والذي اشتكي من ارتفاع ذلك المبلغ» وطالب بتخفيضه من 
0 فرنك الى 2000 فرنكء كما طالب Lai‏ بضمان مرور مجاني له 
وارشادهم إلى الضابط العسكري المكلف بتلك العملية في مدينة مرسيليا". 


يبدو من الرسالة أن عملية انتقال المهاجرين الالمان إلى الجزائر طرأ عليها 
تغيير آخر مس الغاء المرور المجاني» لن dad‏ ماي 1853م كان يضمن لهم 
«allé‏ بالاضافة الی ele]‏ من دفع الضرائب للمستوطنین لمدة خمسة سنوات» 
ومنحهم قطعة آرض مجانية نتراوح مساحنها بين 4 و 12 هکتار *. 
تجب الاشارة الى ان مولار كان يستعين بایفان (Yvan)‏ الذي يعمل من داخل 
All Loa I‏ والسویسریة. عبر حملات (علامية بواسطة مناشیر» تعرف 
قاع Hate‏ رام اتال dr‏ رای ف یر ارت CR‏ 
مبلغ 5500 فرنگ من الحکومة العامة في الجزاثر bail‏ مصاریف مهمته» وکان 
يستعين بأعوان anat‏ المهاجرین الألمان یقبضون 10 فرنك عن کل مهاجر» و 30 
فرنك عن کل Ate‏ 
شر cel‏ الادارة الاستعمارية بألمانیا آلاف المطبوعات من ag‏ الی الید؛ 
في الأرياف الألمانية والسويسرية. لأن الاعلان على الجدران بات ممنوعاء ووضع 
تحت تصرف المهتمين بالهجرة 3500 هكتار من الأراضي الجزائرية للبيع في كل 
من سان موريس (St Maurice)‏ « جنيف (Genève)‏ وبال (Bale)‏ بسويسرا وفي باد 
(Bade)‏ وورتمبارغ (Wurtemberg)‏ بألمانیاء بين 15 و30 أكتوبر pj e1861‏ 
تلك المساحة على العمالات الجزاثرية الثلاث3. 


1 ANOM. ۰ 
2 Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie, op..cit., p.43. 
3 ANOM. GGA, Série L, Carton : L//6, Rapport Muller du 5 mai 1862. 
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ul‏ توزيع الألمان على الأرض في الجزائر خلال هذه الفترة» فکان حسب 


© من 5 إل 15 de‏ بالبلذية 
Q‏ مع 45 ی4550 عاف باليلدية 


€ من 45 إلى 70 de‏ بالبلدیۃ 


(خريطة رقم:3). التوزيع الجغرافي للجالية الألمانية بالجزائر بين 1872-1856م". 
وییدو جلیا آن توزیع الجالية الألمانية لم يكن جهویا كما كان الحال بالنسية 
للإسبان والإيطاليين: لأن الادارة الاستعمارية هي من تحکمت في توزیعهم» 
عکس الجالیات الأخرى» وریما آرادت من خلال ذلك تلافي at‏ الذي وقع في 
الشرق والغرب. ولا تقدر التحكم فیه . 
7۶ 7 الف ان انرا ارت کدی شال ف ۳ 
ثمن الأرض على ہی رت 
اڈ كنا كان E E laide‏ ويقرل abis‏ 
الاستفادة من تخفیضات في تذكرة السفر عبر الكت الحديدية إلى غاية مرا 


Maurice Di Costanzo, Jean-Maurice Di Costanzo, > L'Emigration Allemande en 
Algérie au XIX ème siècle : 1830-1890 », op. cit., p. 76. 
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ومنها يستفيد من عبور مجاني الى أحد الموانئ الجزائرية الأربعة: الجزائر» 
وهران» عنابة وستوراء وكل من يصطحبه من عائلة أو عمال أو خدم. 

لقد وصل إلى الجزائر 280 ألماني بين أكتوبر 1862 وفبراير 1863م في 
عدة قوافل» وكان 'مولار' يرافقهم حتى إلى الجزائر» وكان ذلك and‏ غير كاف 
بنظر الإدارة الاستعمارية» مما استرعى اصدار 3000 نسخة من كتيب من 
خمسين iaia‏ سنة 621863 من (M. Debains) dé‏ بعنوان "الجزائر بمنظور 
المهاجرين الألمان" aul: (Algerien al biel fur Deutshe answanderer)‏ 
مستعار (Friederich Hermann)‏ لكي لا يثير الشكوك حول سياسة 
الإمبراطورية الثانية تجاه هجرة الألمان!» لكونه موظف سابق بالسفارة الفرنسية 
بمدينة دارمستادت (Darmstadt)‏ الألمانية» كما كتب مدير السكة الحديدية 
el A‏ انت این اھ نع راشای انت 
بعنوان: 'الجزائر والهجرة» Lei‏ الثاني فجاء موسوما ب: 'نزهة في الجزاتر" 
وكتبهما بعد رحلة قادته إلى المستعمرة» وكان يهدف إلى تحويل قسم من تيار 
الهجرة الألمانية المتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية نحو الجزائر. 
وكان مصدر العائلات الألمانية 598 التي طلبت الهجرة إلى الجزائر بين 
863-5 1م مصدرها المناطق التالية: 


١ ANOM. Rapport Muller du 5 mai 1862. 00.۰ 
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رسم بياني رقم: 4. المناطق الألمانية التي هوجر منها إلى الجزائر بين سنوات: 
1863-5م1. 


0کک" ٰ۶ 2 Jai cest AERE‏ 
كانت تلك التي تقع فی الجهة الغربية والوسطی لألمانيا المحاذية للحدود 
الفرنسية» إلا أن الظروف الجغرافية وحدها لا تكفي لتفسير تلك الظاهرة وانما 
ظروف lis‏ المناطق الاقتصادية Age Uil‏ وحتی السياسية. 
4 الهجرة الاسبانية: 

بعد ثورة 1848م بفرنسا» آصبح لا یسمح للإسبان بالمرور إلى الجزائر الا 
E UR E EO‏ سب ین کا سین رت ساب 
عمل معلومٹ وحتى من كانوا من دون عمل في وهران تم إعادتهم إلى وطنهم. 
ولقد شهد ميناء وهران بسبب ذلك حركة معتبرة للإسبان كما هو موضح في 
الجدول التالي: 


! Jean Maurice DI Costanzo, « L'Emigration Allemande en Algérie aux XIX 
ème siècle (1830-1890) », op. cit. p.88. 


2 Jules Duval, op., cit. p.327. 
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1848 الوصول 1847 | الوصول 1848 | الذهاب 1847 | الذهاب‎ Hs 


TEE 
180 128 
193 


I 

8| 190| 165| 214| 107 
EFEF HE 
| 343) 219) 363| 162. EEE اوت‎ 
- 


(جدول رقم 7). حركة الاسبان بميناء وهران خلال الستة شهور الأولى من 
سنتي 1847 و1848م1. 


يلاحظ من الجدول أن الفارق بين عدد الوافدين إلى وهران والذاهبين منها بلغ 
8 شخص سنة 61847« في حين نسجل تراجع كبير لذلك العدد خلال 
السنة الموالية التي نلاحظ خلالها خسارة بلغت 125 US asi‏ نسجل Lad‏ 
افتقاد لعدد كبير من الاسبان الوافدين على وهران أو المغادرين لها لجوازات 
سفر؛ حيث بلغ عدد الوافدين خلال الستة أشهر الأولى من سنة 1847م من دون 
جواز سفر 637 شخص, وارتفع عددهم خلال ذات الفترة من Aia‏ 1848م إلى 
0 شخص. مما يعني أن القنصلية الاسبانية بوهران لم تكن تهتم بتحضير 
جوازات سفر للمغادرين منهم للمدينة باتجاه اسبانياء حيث عاد منهم 320 
شخص خلال نفس الفترة من سنة 1847م بدون جواز سفرء وارتفع عددهم إلى 
2 شخص سنة 1848م. 


1 Etat nominatif du mouvement de la population Espagnole à Oran du 15 mars au 
31 aout des années 1847et 1848. ANOM. GGA. ۰ 
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رغم أن حصول الاسباني على عمل خلال الفترة الممتدة بين 1850م 
و1860م كان يعني تجسيد حلم بالنسبة له" الا أن الإدارة الاستعمارية عمدت 
منذ 1849م إلى منع رسو عدد من المراكب الاسبانية الحاملة لعدد من البؤساء 
الاسبان» بل شرعت في طرد الاسبان العاطلين عن العمل من الجزائر منذ 
0ء بسبب الأزمة المالية وداء الكوليرا الذي ظهر منذ 1849م بالجزائر» بل 
لجأت ذات الإدارة الى وضع تعرفة جمركية جديدة» لقطع الطريق أمام النشاطات 
المشبوهة التي كان يقوم بها الاسبان بالإقليم”» ومنها تهريب السلع والمهاجرين. 
تستمر تلك الوضعية طويلاء لأن القنصل الفرنسی بمدينة أليكونت 
الاسبانية قدم عشرة آلاف تأشيرة لإسبان متوجهين إلى الجزاثر سنة 1855م» بعد 
الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد» وفي مقدمتها الحروب الأهلية والجفاف» 
ولم يكن ذلك بدافع انساني» بل لحاجة فرنسا ليد Alle‏ بعد انطلاق المشاريع 
الاستيطانية الكبرى بالجزائر منذ 1852مء كما سبقت الإشارة الى ذلك. 


وكان لتحسن ظروف السفر في المدن الساحلية الجنوبية لإسبانيا تأثير 
مباشر على هجرة الإسبان إلى وهران بالخصوص خلال هذه الفترة» eX Cus‏ 
الميناء الصغير (Ste Pola)‏ بالقرب من مدينة (أليكونت)1261 مهاجر سنة 
0م و1564 مهاجر سنة 1861مء كما أن (فالانس) بعدما كان المهاجرون 
فيها عرضه للمهربين والمضاربين في تكاليف السفر» تحولت منذ 1862م» حسب 
تقارير البعثات الديبلوماسية الفرنسية» إلى ميناء كبير بسبب دخول السفن الملكية 
الحاملة للبريد إلى الخدمة؛ وأصبح المهاجر إلى الجزاثر يسافر بيسر وفي أوقات 
معلومة وثابتة» كما تحسنت الظروف في مدينتي مورسيا وقرطاجنة أيضاء حيث 


! Jean-Jacques Jordi, « Le peuplement Français de l'Afrique du nord, entre 
mythe et réalité», In: Actes du colloque «les peuplements de l'Afrique du 
Nord : une histoire de migration plurielles, organisé par la Fondation Algérie- 
Maroc- Tunisie, Maison de la Chimie, Paris le lundi 12 décembre 2011, pp. 57- 
64. 


? Jean Garry, Les Espagnols d’Oranie. ANOM. GGA, Série 10H, Carton : 
10H/98, 
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تراجعت الأسعار والمسافة كما أن العائلات الاسبانية الناجحة في الجزائر 
عملت على استقطاب وجلب بقية العائلة أيضا”. 


ماف اک اليد اھ إلى اتال E‏ 2000 نمی 
Si deb, «oi‏ یکا مرا AM‏ شي تال 
الى وزير الخارجية الفرنسي بتاریخ 10 أفريل 1865مء إلى التساقط المستمرء 
0ئ SUR‏ وا 9 35 na‏ 
5۶ ای 1)۷ +۷ 
de ae) Ci‏ متخاس زان مال اق لح ارت إلى 
ھت لغب ان ف سال ات واد کی نان وش ما 
سيمكنهم من معرفة الجزائر التي كانت حتى ذلك الوقت وجهة سكان السواحل 
فقطء حسب ذات القنصل”3. 
و les‏ اھک E‏ ارت ETE LIT UD‏ 
20 : :11 ۹ ۶ہ 0 
أن الظروف مواتية لهجرة عدد من الاسبان بعد فتح الخط الحدیدي بین مدريد 
LUE S UL TR E‏ سیئر تر عبت 
نے til ir‏ ات 13 860-053 esae‏ إلى گرا مات ارت 
se d‏ سادا کا رف ا اعت الف من سرت اتی ای 
لجنويية الساحلية الفت انتباء We‏ تا بانتوجه الی ان2 
ail‏ آنمرت تلك المساعي بعد شھورء dus‏ شهدت عمالة الجزاثر زيادة في 
SUN‏ 2000 یت کت الات إلى رہ کات ون اھ 


* حاولت الادارة الاستعمارية استغلال aS‏ التقدم الحاصل في pulse‏ جنوب اسبانیا» لجلب مهاجرین 
فرنسیین من الجنوب والجنوب الغربي لفرنسا عبر الموانی الاسبانية» للاقتصاد في تكلفة ومدة السفر . 

2 ANOM. ۰ 

300. cit. 

^ ibid. 

^ ANOM. L//6. 
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المقدم من قبل مدير الصحة وهو: 2216 اسباني إضافي» وبين رقم القنصل 
الاسباني العام وهو: 1337 نسمةء مما يعني أن ضبط العدد الصحيح بالنسبة 
للإدارة الاسبانية كان صعباء واعترف القنصل الاسباني في رسالة بعث بها إلى 
7 اة 
هو الأقرب إلى الصواب". 
افد كا اناد الات aa‏ تھا الہ مامت HS NT‏ 
درجة أن وزارة الحرب كانت تتابع خطوط المواصلات بین اسبانيا والجزائر 
باهتمام کبیرء والمراسلة التي كانت بين Bilaa‏ الحكومة للسكك الحديدية بالجزائر 
ومدير مصلحة الجزائر بوزارة الحرب بباريس بتاريخ 1 نوفمبر 1869م بشأن 
تعطل السفينة البخارية (Le Péril)‏ التي كانت تصل مدينة قرطاجنة الاسبانية 
بوهران تؤكد ذلكء حيث أقلق ذلك التعطل السلطات في باریس وكلف والي 
وهران بالتتسیق مع مدیر الموسسة الناقلة لایجاد وسيلة لتعویض ظلك السفینة2. 
لم تشهد الجزاثر رغم ذلك هجرة ARAS‏ للبسبان» رغم أن جوردي آشار إلى أن 
الجزاثر کانت الوجهة ASSI‏ المفضلة لدی الاسبان» بعد LS‏ وفرنسا بین 1858 
و1870م2ء فالی ماذا یعزی ذلك التراجع؟ 
4 2. 1 الوضعية الصعبة للاسبان في الجزائر: 
يبدو أن تراجع الهجرة الاسبانية إلى الجزاثر خلال فترة نهاية الخمسینات 
etat,‏ ات oO‏ مود :الى ات ال اک کات EE‏ 
الجالية الاسبانية» خاصة فی الإقليم الغربي من الجزائرء ولقد نشرت جريدة El)‏ 
5 الرسمية الصادرة في مدينة أليكونت الاسبانية» خبرا بهذا الشأن» 
لذي قب في نشوب das‏ بين الادارة الاستعمارية وبين البعثات الدیبلوماسية 
الاسبانية بالجزاثر» والخبر GS‏ مصدره معطیات تضمنها نقریر من Dual‏ 
ANOM. I/1.‏ 1 
ANOM. F/80/1805.‏ ? 


3 Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, 00۰ ۰ 
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Sent‏ ھت ےی گر بتاکم ا late‏ شمه اشن 
à‏ افو امہ سی گت لی UT Or de‏ فان مت 
(Pélissier)‏ | عبر مراسلة القنصل الاسباني العام بالجزائرء والحكومة الاسبانية 
خلال شهر أوت وسبتمبر سنة 21861 ذلك لان التقرير المنشور من شأنه 
کم الاسبان الی المستعمرة التي کانت في dS, cd] Aul dala.‏ 
اد ھا E E OS Ga eis bi‏ 
الصحف الاسبانية”. 


EEE it at SONT dati‏ ۷ہ 
عن اسبان العاصمة حرف قال: القتصل الاسباني العام: ان السلطات الفرنسية 
اھ د کنو بط ات لات rides‏ 
ينه 214607 odis‏ اک ll‏ شاه كفت هدو اھت à Uo‏ 
نلتهم علی نفقتها نی ui‏ قسنطينة ...۰ وانتهی Gul‏ القول: اریما أن السلطات 
في وهران لا تتوفر على نفس الامکانیات التي في الجزاثر ". 


ˆ بيليسييه :(Aimable-Jean- Jacques Pélissier)‏ (دوق مالاکوف). ماریشال فرنسي ولد في 6 
نوفمبر 1794م بضواحي مدينة روان الفرنسية» خریج مدرسة سان سير العسكرية سنة 815 1م شارك في 
الحملة على اسبانیا سنة 1823م» وعلی الجزاتر سنة 1830م. رجع ثانية الى الجزاثر سنة 1839م 
أصيب برصاص المقاومة بالغرب الجزاتري مرتين 1840 و 1842م. کان المخطط لمحرقة الظهرة التي راح 
ضحیتها آکثر من 500 شخص بين آطفال ونساء وشیوخ من قبيلة اولاد رياح بجبال الظهرة في 19 جوان 
5م. رقي في السنة الموالية رغم ذلك الى رتبة جنرال» وأصبح حاکما Lle‏ للجزاثر بالنيابة بين ن 23 
آفریل الى غاية 10 دیسمبر 1851م, قمع عدة ثورات بالشمال والجنوب JG‏ وحشية ولا سیما ثورة بن سالم 
في الجنوب. رقي نظير تلك الخدمات الى رتبة ماریشال بتاریخ 12 سبتمبر 1855م. عين في شهر Juil‏ 
8م سفیرا لبلاده في بريطانياء ثم حاکما عاما للجزاثر بعد أن ألغيت وزارة الجزاثر والمستعمرات بتاریخ 
4 دیسمبر 1860م الى غاية وفاته بالجزاثر في 21 ماي 1864م. ينظر: 

Narcisse Faucon, op. 010,00. 441- 445. 

2 ANOM. GGA, Série L, Carton : L//2. 


° نشرت جريدة (Le Moniteur de l'Algérie)‏ في العدد 26 بتاريخ 31 أكتوبر 1861م تقریرا عن 
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إلا أن القنصل الاسباني في رده على مراسلة من والي وهران» أصر على 
موقفه معتبرا أن معلوماته مستقاة من الواقع؛ فالعمل قليل نتيجة منافسة العمال 
des Cajal‏ المتسولین من الاسبان ما :فقي یتزلید» بالاضافة الی تفشي 
الأمراض المختلفة وسطهم لى درجذ آن الکثیر من الاسبان بوهران تقدموا إلى 
القنصلية لطلب الحصول على جوازات سفر ومرور مجاني للعودة إلى البلاد» ثم 
عاتبه قائلا: ألم تکتب (L'Echo d'Oran) sapa‏ بأن الحكومة الاسبانية ترسل 
Lui‏ المنسولین. ۴۴۴ وأنهم یستغلون العطف افرنسي ؟؟؟ انني لم اف الا بواجبي 
فحسب» وعلیکم بتصفح دفاتر الجمعیات الخيرية بوهران لتتأکدوا من تلك الحقيقة 
المرخ1. 

ان هذه الوضعية المزرية تھا آیضا الشاعر والصحفي الأمريكي برایانت 
ويليام dus «Bryant William Cullen) AS‏ وصف مساکن الاسبان بوهران 
اثر زیارته لها سنة 1857م بالاقبية» وهم مکتظون داخلها كالصراصير”», الأمر 
لا کت Là‏ مراض Dès‏ ووفیات بالالاف» a Us‏ ھا اقا 
الاسبانية بوهران cid‏ علی الکثیر من الحالات التي فضلت العودة إلى البلاد. 

ففي (حصاء شمل حركة الاشخاص بمیناء وهران بین 1 اکتویر ۸1868 إلى 
0 اكتوبر 1869م» نلاحظ أن مجموع عدد الوافدین الاسبان إلى وهران بلغ 
2 شخص» في ua‏ بلغ عدد المغادرین 5951 شخصی ولم au‏ الفارق 
1 شخص. وظل مصدر dl‏ الهجرة capi Audi‏ من موریسیا باکبر عدد 
5 وافدین و4467 عائدين» ثم let‏ آلیکونت ب 2572 من الوافدین على 
وهران و868 من العائدین» ثم آلميرية. فالانس cles‏ حسب نقریر للقنصلية 
الاسبانية بوهران"» وهو ما يعني أن السلطات الاسبانية cub‏ تتابع عن کثب 
تحرکات رعایاها خاصة ail:‏ وهران» خاصة بعد کت المواجهة الدییلوماسيق 


1 ANOM. GGA, Série L, Carton : L//2. 


2 Alfred Salinas, Quand Franco réclamait Oran (l'Opération Cisneros), 
l'Harmattan, Paris 2008. P.p.36.37. 
3 ANOM. F80/1804. 
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والوضعية السيئة التي كان يعيش فيها رعاياها بعمالة وهران» ذات التركز 
الاسبانی الكبيرء وكانت السلطات الاسبانية قد أغفلت الهجرة الاسبانية في 
السایق لسببین: 
e‏ اعنقاد مدرید بأن هجرة الاسبان إلى الجزاثر ظرفية. 
e‏ لأنها كانت غير شرعية في الغالب» والمهاجرون لا یملکون وثائق تثبت هويتهم!. 
4 3 الهجرة الايطالية: 

لم یجازف الایطالیون بالهجرة إلى الجزائر زمن الثورة التي أطاحت بنظام 
لويس فیلیب سنة 1848م» ولم يستأنفوا هجرتهم إلى الجزاثر الا مع بداية 
الخمسینات. وقد اهتمت الإدارة الاستعمارية LES‏ بالعمالة الايطالية خلال هذه 
لفترة» خاصة بالاقلیم الشرقي» لان الاسبان لم یریدوا الاسنقرار في الشرق» رغم 
مساعي حثيثة من الادارة الاستعمارية في هذا الاتجاه» سنورد نماذج منها في 
مکان آخر من الفصل؛ فمنذ تعيين نابلیون الثالث لراندون (Randon?‏ کحاکم 
عام على الجزاتر» انتهز الإيطاليون الفرصة للمجيء إلى المستعمرة من جدید 
للعمل في قطاعات مختلفةء لن الادارة الاستعمارية شرعت في برنامج OMS‏ 
للأشغال. إلا أن قدوم الایطالیین لم يكن بالشکل الكافي في نظر تلك ayi‏ 
لأنها كانت ترغب في المزيد. 


1 Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op., cit, p.8. 
ماریشال فرنسي» سيناتور وحاکم عام‎ :(Jacques Louis César Alexandre de Randon) راندون‎ 7 
للجزائرء ولد بمدينة غرونوبل الفرنسية بتاريخ 25 مارس 1793م» شارك في الحرب الفرنسية الروسية» ثم‎ 
الحرب الاستعمارية في الجزائرء أصبح عقيدا سنة 1838مء ثم جنرالا سنة 1848مء ثم مديرا لشؤون الجزائر‎ 
بوزارة الحرب» ثم وزيرا للوزارة ذاتها سنة 1851مء ثم حاكما عاما لی الجزائر بتاريخ 11 دیسمبر 1851م‎ 
الى غاية انشاء وزارة الجزائر والمستعمرات في جوان 1858م.‎ 
عين وزيرا للحرب للمرة الثانية بين 1867-1859مء توفي بمدينة جنيف السويسرية‎ Luis بعد رجوعه الى‎ 
بتاريخ 16 يناير 1871م. ينظر:‎ 


Narcisse Faucon, op. cit. pp. 460- 462. 
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ا الحاصل  + a‏ بالخصوص» 
کلفت البعثات الديبلوماسية الفرنسية في إيطاليا بتلك المهمةء حیث راسل المکلف 
بالاعمال الفرنسية بمدينة فلورنسا الإيطالية» وزير الخارجية الفرنسي بتاریخ 21 
آفریل 1855م» یدعوه فيها إلى التفکیر في سبل تحويل العمال الایطالیین 
لمهاجرین من تسکانیا باتجاه جزيرة كورسيكا الفرنسية إلى الجزاتر 1. 

ولم تکن الادارة الاستعمارية مع بداية ستینات القرن 19م» بحاجة إلى عملاء 
لجلب العمال الایطالیین من مختلف الامارات الإيطالية» لن الظروف الداخلية 
بالبلاد كانت كافية بدفعهم إلى الهجرة» وقد أحصى البرلمان الايطالي مقتل 307 
عسكري وفقدان 19 آخرین سنة 1816م بجنوب البلاد» علاوة على الفوضی 
السياسية والصكرية ای کانت ce‏ لہ البوربون» والجمهوریات الابطالية 
c‏ ا cadit E‏ 
نهاية الستینات2ء والتی ذهب ضحيتها آلاف المدنيين. 

وقد بلغ عدد الايطاليين بالجزاثر» 7573 نسمة Aus‏ 1853مء ثم 9000 نسمة 
سنة 1855ء و12000 نسمة سنة ۰321864 كانوا موزعين كما يلي؛ 4000 في 
الجزائرء 2000 فی إقليم وهران و6000 نسمة في إقليم قسنطينة. 
استقبلت الجزاثر 5000 إيطالي بين 1866-1861 ثم عرفت هجرتهم بعض 
الرکود خلال السنوات اللاحقة بسبب الجوائح التي أحلت بالجزاثر نهاية الستینات 
من القرن 19ء وکان يقيم في القل 1300 ايطالي سنة 1866م» في حين كان في 
عنابة 2800 ايطالي سنة 41868. 


1 ANOM. L//2. 


2 Eric Vial, Guerres, société et mentalités : L’Italie au premier XXe siècle, 
Editions Seli Arslan, Paris.2003.pp.20.21. 


Gaston Loth, op. cit., p.108. 


^ Gérard Crespo, Les Italiens en Algérie (1830-1860) : Histoire et sociologie 
d'une migration, Editions Jacques Gandini, Nice.1994. p.41. 
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4. 4 الهجرة المالطية: 

بلغ se‏ المالطيين بالجزائر 10627 نسمة سنة 1866م» بزيادة 3513 نسمة 
منذ 1856مء وهي زيادة قليلة مقارنة بالجاليات الأوربية الأخرى وخاصة الإسبانية 
والإيطالية» ويعود ذلك التراجع إلى مجموعة من العوامل أهمها؛ الإجراءات التي 
اتخذتها الإدارة البريطانية في مالطة منذ منتصف الأربعينات بتخفيض مبلغ كراء 
الأراضي بنسبة تراوحت بين 25 إلى %30» وكذا خوف بعض المالطيين من 
الحرب الدائرة في الجزائر سنة 1845 بين المقاومة الجزائرية وقوات الاحتلال 
وبسبب داء الكوليرا الذي ظهر في الجزائر سنة 1849مء وأيضا بسبب الأزمة 
التي تسببت فيها المضاربة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار والأراضي 
بالجزائر» الأمر الذي عطل بعض المشاريع وبالتالي تراجع الحاجة إلى اليد 
العاملة» ولكن منذ 1852م وبداية المشاريع التي باشرها الحاكم العام» بدأت 
تتوافد العناصر المالطية إلى الجزائر من جديد. 
5 الفرنسيون للاستیطانء وأوربيو الجنوب كيد عاملة متحركة: 

كانت باریس لا تزال تنظرء حتى هذه الفترة» إلى هجرة الإسبان والإيطاليين 
نظرة اشمتزاز» وهو تکریس للتوجه الذي کان منذ cola‏ خلاف العالطيين الاين 
كان ينظر إليهم بمنظور خاص خلال هذه المرحلة”» لأن فادالا أشار إلى أن 
رئيس أساقفة مالطة شرع منذ سنة 1848م في ارسال قساوسة من اجل مهمة 


1 Marc Donato, Elisa la Maltaise, Histoire des Maltais d'Algérie : 1830-1962, 
Editions Jacques Gandini, Nice, 2002, p.88. 


ام سال adi‏ ما سس e‏ ف ا ار کون 

- تكثير عدد الاوربيين. 

DO endete Quo t SU eu tad‏ نطو قات اسنا E‏ الام التب 
7۶ھ zs‏ 


Natalie Bernardie, Malte parfum d’Europe souffle d'Afrique, Collection « Iles 
et Archipels » N : 27, Paris 1999 .p.107. 
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EENE A E اھر ہر ها ا‎ sn 
للکاردینال لافيجري‎ lads نشاطا‎ cups لی‎ bi خلال هذه‎ Dale الجزاثرء‎ 
اظرت ات‎ as دلگ کات کم رون‎ cas E E 0 
یسافرون فیها والاوضاع العامة في بلدانهم» بحکم الضرورة والحاجة» وکانت‎ 
dis co ھی‎ gi لعاف ا امیش اه کی‎ 
المهمة» مما يعني أن الادارة الاستعمارية كانت ترغب في غرس الفرنسیین‎ 
لاستغلال الأرض» والاعتماد على الرعايا‎ Juil والعناصر الأوربية من‎ 
الذي ست‎ od اس تھسا کل سمل متتعركة برقو ات‎ 
عنه أونفونتان منذ سنة 1845مء حيث قال بأن التعمير وخدمة الأرض يتم‎ 
الاسبان»‎ Ul بالفرنسيين من الألزاس واللورینء السويسريين» الألمان والبلجيكيين»‎ 
الإيطاليين والمالطیین فتترك لهم مهام الخدمة والبقالات2.‎ 

8 القول cu‏ العملية الاستبطانية 
تمت بالعناصر المتوسطية إلى غاية هذه الفترة» وییدو من خلال مراسلات 
لمات القنصلية الفرنسية آن الادارة الاستعمارية کانت ell (ua‏ جیدا. 

لم نکن الجالیات الوريية caus‏ ھن AU,‏ والبوس» اللہ التمییز À‏ 
عافد وا سی شیر E‏ لد ها اھر 
خلال الفترة الممتدة من سنة 1845 الى 1872م ارتفاعا ملحوظاء تعكسه أرقام 
الجدول التالي: 


'R.Vadala, « L'émigration maltaise en pays musulman », Revue du Monde 
Musulman, avril 1911,pp.36-61. 


2 Correspondance du 18/02/1845. ANOM GGA, Série L, Carton :L//7. 
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1845 1851 | 1856 | 1861 1866 1872 
الفرنسیون | 46339 | 66050 | 92750 | 112229 | 122119 | 129601 
الاسبان 25335 | 41558 42218 | 48145 | 58510 | 71366 
الايطاليون 7738 | 7555 | 9472 | 11815 | 16655 | 18351 
المالطيون 8047 | 7307 | 7114 | 9378 | 10627 | 11562 
جنسيات اخرى | 7862 | 8813 | 9214 | 11179 | 10097 | 14287 


جدول رقم: 8. تطور العناصر الأوربية بالجزائر بين 1872-1845م1. 
يلاحظ ان أن عدد الأوربيين ارتفع في الجزائر خلال هذه المرحلة (1848- 
0ء) بنسب منفاوتة» باستثناء المالطيين الذين تراجع عددهم بنحو ألف نسمة 
بين سنة 1845 و1856م لأسباب سبق ذكرهاء خلال بداية الخمسينات من القرن 
9م بنحو 1000 نسمة» ثم بدأ عددهم في الارتفاع منذ 1861م» ليستمر ذلك 
الوضع إلى غاية 1885م» dus‏ بدأ في تراجع متواصل لأسباب DES‏ وأهمها 
التجنس. 

Li‏ عدد الاسبان والایطالیین فاستمر في التزاید» باستتناء تراجع طفیف لعدد 
الایطالیین بالجزاثر سنة 1851مء وهذا التزاید المستمر تعلله حالة البژس وعدم 
الاستقرار السياسي في البلدين» آما الفرنسیون» فرغم تزايد عددهم المستمر الا 
ان ذلك كان آقل بکثیر مما كانت تطمح إليه الادارة الاستعمارية. 

6 السياسة الرأسمالية للإمبراطورية الثانية في الجزائر وتأثيرها على الهجرة 
الأوربية: 

سعت الإدارة الاستعمارية Ma‏ بداية خمسينات القرن 19م» إلى dea‏ 
الجزائر مصدر ٹراء للميتروبول» وجاء ذلك التوجه في تقرير لوزير الحرب بتاريخ 
0 ماي 13854م: " لا کی آن نتوقف الجزاثر de‏ کونها Alle‏ علی فرتسا (Sly‏ 


1 Victor Démontés, in : Marc Donato, op. cit., p.89. 
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عليها أن تصبح مصدر ٹراء لها ... ونأمل أن نقيم في شمالها مليوني مستوطن 
مع نهاية القرن"". 

وجاء هذا الاعتقاد والتوجه بعد إعلان الإمبراطور في 2 /1852/12مء بعد أن 
منحه الدستور الجديد كل الصلاحیات» وتجسد من خلال الإعتماد على الشركات 
الكبرى للاستثمار في الجزائر مع حد أدنى من الشروط ذات الصلة بالاستيطان 
الأوربي» قبل أن تتغير نظرته للأمور بعد الزيارتين اللتين قام بهما للجزائر سنتي 
0 و1865م. 

كانت الجزائر بعد الانقلاب الذي قام به نابليون الثالث في ديسمبر 

1ء موطن العقاب والثواب Cus clea‏ أبعد اليها الآلاف من المعارضين 
للنظام الجدید» وفي ذات الوقت ظفر المقربون من الامبراطور على امتيازات 
عقارية كبيرة في الجزائر تحت إطار ما عرف بالاسنثمار الرأسمالي» من قبل 
شركات أوربية كبيرة استفادت من آلاف الهكتارات من الأراضي» لإقامة مشاريع 
اقتصادية واستيطانية بالمستعمرة. وكان الإمبراطور يعلل المصادرة العنيفة 
لأراضي الجزائريين بأنها gs‏ من المصادرة للمصلحة الإنسانية”» في خطاب 
ألقاه بالجزائر خلال زيارته الأولى بتاريخ 19 سبتمبر 1860. 

بعد سنتين من ذلك أصدرت المحكمة الإمبراطورية بالمستعمرة قرارا بتاريخ 24 
فبرایر 862م» بان الشخص الجزائري المسافر لی الخارج له Gal‏ في الاستفادة 
من الحماية الفرنسية» وهو حر ان آراد بیع ممتلكاته ومغادرة البلاد. وييدو أنه 
كانت هناك إرادة قوية من قبل الادارة الاستعمارية لتحسیس کل من Laj ella‏ 
من الجزاتریین بأن الحماية مضمونة له خارج الجزاتر» آما إن فضل البقاء فقد 
یکون ضحية فك المصلحة الانسانية التي تحدث عنها الامبراطور في خطابه 
سنة 860 1م. 


1 Revue des deux mondes, ler Juillet 1854. Imprimerie J. Claye. Paris. 1854. 
p.1234. 


2 S.A, Algérie Francaise, op., cit. p.11. 
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ad‏ کانت کل القوانین والقرارات تکیف خدمة للمصلحة الاستعمارية» تا 
تعلق الأمر بالمصلحة العلیا للوطن الأم؛ فرغم أن جلب الشباب الفرنسي إلى 
الجزاتر للعمل»! كان حلم بيجو وغیره ممن حکم الجزاثر» الا أن السلطات 
الفرنسية أعطت تعلیمات سنة 1862م إلى الجهات المعنية بعدم السماح لأي 
ان و 

لقد برزت توجهات الادارة الاستعمارية الجديدة من سنة 1851 إلى غاية سنة 
1م من خلال انشاء 85 مرکزا استیطانیا على مساحة 250 آلف هکتار بعد 
أن شهدت الجزاثر هجرة المثات من الألمان» كما ارتفع عدد الفرنسیین ب 52 96 
خلال هذه c fill‏ من 65497 نسمة الى 103322 نسمة. 
إلا ان هذا النسق في العملية الاستيطانية تأثر باستحداث وزارة الجزائر» وتعيين 
جيروم نابلیون bos "Uéróme Napoléon-Bonaparte)‏ للجزائر بین )1858- 
21860( والذي قال: " آرید ان أری توقف المواطنین عن الاعتماد عن الدولة 
وامتیزاتها. فعلیهم الاتصاف De‏ النفس» والاتکال علی سن في تحقیق 
الاکتفاء الذاتي بالاعتماد على طاقاتهم الخاصة وعلی دعم الرآي العام لهم 
لتحقیق نجاح مؤسساتهم. 


“کان الزواج من الشروط الأساسية التي كانت تفرضها الإدارة الاستعمارية على المستوطنين للحصول على 
قطعة أرض فلاحية. 
Jules Duval, op., cit. p.114.‏ 2 
3 جيروم نابليون (Napoléon joseph Charles Paul Bonaparte)‏ : 9 سبتمبر 1822 - 17 مارس 
1891« ابن عم ot‏ القالث» شخصية سياسية وصكرية خلال فترة الامبراطورية Aii.‏ عن bis‏ 
a‏ الراك من 20 حون :1858 20 24 رر 1860 رس رة هن الس نکی 
بباریس. حلت تلك الوزارة رغم معارضة المستوطنین الذين أفزعهم الحکم العسكريء للاطلاع على مرسوم 
استحداث الوزارة کاملا پنظر : 
Moniteur Universel, 25 juin 1858.‏ 


^ Exposé de la situation générale de l'Algérie en 1919, présenté par J.B. Abel, 
gouverneur général de l'Algérie. Imprimerie administrative Victor Heintz, Alger, 
1920. pp.510-519. 
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ولم يحقق جيروم نابليون بهذا التوجه أي نجاح خلال فترة تسييره للمستعمرة من 
باريس» باعتراف له نشر في جريدة لابراس (la Presse)‏ بتاريخ 21 مارس لسنة 
1م تضمن ما tb‏ 
" ان الطرق آمنة» والضرائب تودی جيداء في حين أن الاستيطان شبه منعدم؛ فلا 
يتواجد بالجزاثر سوی 200 call‏ آوربي أو أكثرء ومن هذا الرقم هناك نحو 100 
cal‏ فرنسي» كما أن الزراعة ذبلت» ورئوس «n iE‏ وروح انشاء 
المسسات تراجعت. ونظام الملكية في غالبيته يحتاج إلى إعادة نظرء إن هناك 
نقص في الإرادة لدى المستوطنين وأصحاب رؤوس الأموال» هذه هي الوضعية 

كما كان لصدور القرار المشيخي بتاريخ 1863/04/22م الذي يعترف للقبائل 
بملكيتها للأرض التي تستغلهاء ثم قرار منع توزيع الأراضي بالمجان سنة 
4 دورا كبيرا في تراجع الهجرة وخاصة الفرنسية إلى الجزائر في فترة 
الستينات من القرن 19م. 

ولتعويض ذلك التراجع» ولتفعيل دور الجزائر في تطوير المیتروبول» لجأت 
الادارة الاستعمارية إلى منح ملكيات كبرى لمؤسسات رأسمالية بمهام مختلفة 
الأمر الذي تسبب في تراجع وتيرة الاستيطان الرسميء» لان تلك المؤسسات 
استهلكت الكثير من الأراضيء وهذا ما يفسر انشاء 21 مركزا استيطانيا فقط بين 
سنوات 1871-1861مء إذا ما قورنت بسابقاتها من الفترات» وذلك على مساحة 
0 فکتارے كما أن عدد الفرنسيين ارتفع من 103322 نسمة الى 
8 تنسمة أي بنسبة 25 % فقط مقارنة بالعشرية السابقة التي شهدت زيادة 
فاقت 9۵50. 


كان تزايد العناصر الأوربية بالجزائر بين 1835 إلى 1860م على الشكل التالي؛ 


: عوض ذلك بصيغة البيع بمبلغ Cu‏ وفق مرسوم 31 دیسمبر 1864م. 


2 Exposé de la situation générale de l'Algérie en 1919, op.cit. 
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السنوات aac‏ السكان | الزيادة الخماسية ١‏ الزيادة السنوية 
1835 11221 11221 2244 
1840 27865 16644 3329 
1845 95321 67466 13493 
1850 125963 30642 6128 
1855 155607 29644 5929 
1860 205880 50275 10055 


(جدول رقم:9 ). التطور العددي للأوربيين بالجزائر بين 860-1835 ام" . 


يتضح من الجدول أن الزيادة السنوية والخماسية خلال الفترة الأولى من 
الإمبراطورية الثانية (1860-1852م) لم تصل في أحسن الظروف إلى ما 
وصلت إليه في عهد بیجوء dus‏ بلغت الزيادة الخماسية بين 1845-1840 إلى 
6 نسمة» في حين لم تصل تلك الزيادة عن 29644 نسمة بین سنوات 
1855-1850« قبل أن تتراجع إلى دون ذلك بين سنوات 1862 - 21870« 
بسبب سياسة الإمبراطور القائمة على المملكة العربية» التي أثارت سخط 
الأوربيين واليهود بالجزائر على السواءء لان سياسة الإمبراطور العامة كانت 
مستوحاة من الفكر الرآسمالي» ولذلك لم يشجع الملكيات الصغيرة والمتوسطة 
بشکل خاصء وأنهم لم يفهموا البعد من mie‏ عقود AL‏ للأهالي في إطار 
سياسته القائمة على تفتيت العروشء أما اليهود فقد أثارهم إعادة الاعتبار النظري 
للعنصر العربي» ولذلك كانت فرحتهم كبيرة عند انهزامه في معركة سودان ald‏ 
الالمان. 

ویقول یاکونو ob‏ نابلیون الثالث لم یعارض الهجرة الأوربية إلى الجزاتر» وانما 
آراد تحدید مجال توسعها وانتشارها على الساحل بالخصوص» dus‏ الظروف 
تبدو أكثر ملاعمة مناخا وآکثر آمنا وتجهيزا!. 


1 Jules Duval, op., cit.p.324. 
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7 التعمير بالمؤسسات الكبرى: 
لقد خصص النظام النابليوني بعد انقلاب ديسمبر 1851م للمساندین له 

من الشركات والموسسات» مجموعة من الامتيازات في الجزائر بتوصية من 
السياسيين والعسكريين على السواءء والتي تمثل بداية الاعتماد على المؤسسات 
الرأسمالية الکبری» حيث أصبح المردود الاقتصادي هو الهدف الأول وليس 
التعمیر » وان كانت علاقة المجالين متداخلة إلى حد بعيد. 

وضع الامبراطور مع بداية ستینات القرن 19 برنامجا لذلك التوجه الجدید» 
تضمنته رسالتیه الى بیلیسییه بتاریخ 6 فبرایر 41863 ومکماهون بتاریخ 20 
جوان 41865( والتي آدان فیهما الملکیات الصغيرة والمبادرات الإداریةء ومن دون 
شك ab]‏ تعمیم اعتماده على الشرکات الرأسمالية الکبری» حینما mis‏ الکونت 
دوبورقار (Sautter de Beauregard)‏ مساحة 20000 هکتار من آراضي 
الدومین بضواحي سطیف» لإقامة الشركة السويسريةء وکلفت بتعمیر الجزاثر 
بعناصر سويسرية وفرنسية نتعاطی الزراع كما استفاد ديمونشي 
(M.Demonchy)‏ أحد الخواص من المقربین للنظام الجدید من مساحة 2672 
هکتار بنواحي تیبازة حسب مرسوم 12 آوت 1854مء وکلف أيضا بانشاء مركز 
استيطاني بالمنطقة”. 

منح الامبراطور آیضا مساحة 160 آلف هکتار من الغابات الساحلية في 
الاقلیم القسنطيني لثلائین مستفیدا قصد استغلالها لمدة 90 سنة بين سنتي 1862 
و 21863( وقدم La‏ 25000 هکتار سنة 1865 لموسسة الهبرة والمقطع بغرض 
elu‏ سد ias‏ اق ce‏ کا uisi‏ في ذات السنة 
المؤسسة الجزائرية العامة 100 ألف هكتار. 


1 Xavier Yaccono, Histoire de l’Alérie, de la fin de la Régence turque à 
l'insurrection de 1954, Edition de L’Alanthrope, Paris.2003.p.165. 


? Augustin Bernard, Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la 
France dans le monde. Tome 2 : l'Algérie, p.373. 
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7 الشركة السويسرية: 

منح الإمبراطور مساحة 20.000 هكتار لشركة رأسمالية من مدینة جنيف 
(Genève)‏ السويسرية» حسب المرسوم الامبراطوري الصادر بتاريخ 6 أفريل 
3ء بعد أن وافق مجلس الدولة على المشروع. الذي نوقش في جلستي 14 
و18 أفريل من ذات السنة» وأقرت المادة الأول من المرسوم بمنح 20 ألف 
هکتارالی مجموعة من الاشخاص. وكلفت مقابل ذلك ببناء 10 قرى من 50 
منزل وتعميرها في ظرف 10 سنوات. كانت الشركة تستعين بعناصر تجند العمال 
في سويسرا خاصة في مقاطعات فو (Vaud)‏ بارن (Berne)‏ وفریبورغ 
(۳۳:۵۷۲۵)وکان کل شخص من هولاء يتحصل على علاوة قدرها 50 فرنك 
عن كل مهاجر» في حين عارضت مقاطعات أخرى بشدة تمركز Ju‏ هؤلاء 
الموظفين على أراضيها و هي بال (Bale)‏ وزيوريخ (Zurich)‏ لأنهما كانتا في 
مرحلة تصنيع هامة وهما بحاجة إلى يد عاملة”. 
ولقد تمکنت الشركة إلى غاية نهاية Aus‏ 1854م من استقدام 680 dale‏ من 
أورباء حسب رسالة من إدارة الشركة بجنیف إلى وزير الحرب بتاریخ 4 أكتوبر 
4 لیرتفع ذلك العدد إلى 736 إلى غاية 8 جانفي1855م» حسب رسالة 


۳ الأشخاص الذي ورد ذکرهم في المادة الأولى من المرسوم کمالکین هم: 

(Paul Elisée فرنسي» كان سفيرا للامبراطور في سویسراء‎ (Auguste-Sautter de Beauregard) 
(Jacques- Marie Jean سویسري؛ رئيس محكمة سابق ومستشار سابق للدول‎ Lullin) 
سويسري»‎ (Jean-Antoine Fazy Alléon) سويسري» من كبار الملاك في جنیق»‎ Mirabeaud) 
من جنیف» موظف سابق في‎ (Charles-Henri de Traz) رئيس بلدية سابق» ومستشار سابق للدولةء‎ 
ضابط سابق في المدفعية من جنیفء‎ «(Charles-Armand Louis Madelain de Loriol) الدولةء‎ 
فرنسي كان من كبار الملاك في الجزائر.‎ «(Charles- Louis Sautter) و‎ 

ANOM, GGA, 31/10 


2 Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et suisses en Algérie : 1830-1918, op., 


cit, p.110. 
3 ANOM, 3L/10. 
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الفصل الثانی: من الاستیطان الرأسمالي إلي المملشة العربية (1870-1849ء 


أخرى من المديرية العامة للشركة إلى الحاكم «bd‏ علاوة توظیفها ل 
O^ C‏ برد : 3 رمه 
3 ألماني وايطالي بين 1853 و 31 دیسمبر 21857 


(جدول رقم 10). المراکز الأولى التي أنشأتها الشركة السويسرية بضواحي سطيف“. 
في نقديري» فإن الشركة السويسرية حققت نتائج معتبرة رغم ما قيل عنهاء 
oy‏ الأسباب التي حالت lis‏ وبين بلوغها لما gäl‏ عليه )500 Aile‏ كانت 
eus auf‏ آشار نقریر صحي عن الرعایا السویسریین بالجزاثر إلى وفاة 81 
مستوطن سويسري» 35 agia‏ بالکولیرا» و46 بالحمی» في حين كان 27 آخرون 
70 غاية تاریخ 25 آکتوبر 101854 وهو من دون فك ائ على 
وتيرة هجرة السویسریین إلى الجزاتر للعمل بالشرکة"» وتشیر الرسالة التي 


1 ANOM, op., cit. 

2 Jules Duval, op. cit.,p. 156. 

ة قرية كانت تابعة لبلدية (الأوريسية)» تقع على بعد 6 کلم الى الغرب من مقر البلدية» تبعد عن سطيف 
ب 13 كلم. ينظر: 


Dictionnaire des Communes d’Algérie : Villes, Villages, Hameaux, Douars, 
Postes Militaires, Bordjs, Oasis, Caravansérails, Mines, Carrières, Sources 
thermales et minérales, Pierre Fontana, Imprimeur- Editeur, Algr, 1903, p. 108. 


^ ANOM, Ibid. 
5 ANOM. GGA, Série 3L, op. cit, Carton 31/10. 
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أرسلها مجلس إدارة الشركة بجنيف إلى الحاكم العام بتاريخ 5 أكتوبر 1854م 
إلى أنه رغم توظيف 5 عمیلا كلفوا في سويسرا من قبل الشركة بتجنید يد 
عاملة؛ 14 منهم في مدينة جنیف» 44 في بارن» 3 في فریبورغء 1 في نوشاتال 
إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق نتائجء لأن صدى تلك الأمراض كان قد وصل إلى 
أا ار ماشو تیان الشركة ليم Ca be‏ وعد كلك يوقو 
lei‏ وظفت عشرة عملاء في سطيف للبحث عن يد عاملة أوربيةء الا أنها لم 
تفلح كثيرا في ذلك أيضا”. 

ونظرا OÙ‏ الشركة لاقت صعوبة في تحقيق ما التزمت به» ونظرا لأنها 
كانت بحاجة إلى يد عاملة» فإن الإمبراطور تنازل لها منذ سنة 1858م عن 
بعض الشروطهء وكان axe‏ الأوربيين المشتغلين بالشركة لا يتعدى 12.3 % في 
أحسن الظروف» في حين كان عدد العمال الجزائريين في ارتفاع. وجاعت هذه 
القرارات الإمبراطورية» للحيلولة دون فشل الشركة ووصول نبأ ذلك الفشل إلى 
الأوساط الفرنسية والأوربية» الأمر الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على سياسة 
الإمبراطور في الجزائر des‏ الهجرة الأوربية إليها”. 

إلا أن ذلكء لم يمنع الأمير جيروم نابليون المكلف بوزارة الجزائر من 
تقديم نقد لاذ ع للشركة بعد اطلاعه علی تقرين بشأنها أسظمه بتاريخ 19 سبتمبر 
9 ديف قالع او الشركة الو يرق الح قر سنا رھ میں die‏ 
تزرع جيدا *؛ فالشركة لم تنجز سوى 450 منزلا بمواد غير التي اتفق عليها في 


: كانت احدى الجرائد السويسرية تنشر على صفحاتها تقارير مجالس إدارة الشركة والتي كانت 
تشمل أيضا عدد الموتى من السويسريين» حيث أشار أحد الأعداد الى 75 ضحية. ينظر: 

Supplément du Journal de Genève, du 15 février 1855. ۸۸۲۵۱۷۲, 0۰ 

2 Ibid. 

3Jean- Maurice Di Costanzo, > L'Emigration Allemande en Algérie aux XIX 

eme siècle (1830-1890) », op., cit., p.111. 


^ René Passeron, > Les Grandes Sociétés et la colonisation dans l'Afrique du 
Nord », In : In : centenaire de l'Algérie, comité de l'Afrique français, congrès de 
la colonisation rurale, Alger 26-29 mai 1930, 28۳۴ partie : les problèmes 
économiques et sociaux posés par la colonisation. Ancienne imprimerie Heintz. 
Alger, 1930. p.45. 
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العقد سلفا da‏ ال 500 مسكن ومعظمها كان ينهار قبل استغلالهء كما أنها لم 
لوطم ينعو 100 dits‏ رمف to que San del‏ كافك كد مدل 
أسماء أشخاص وهميين في التعمير حيث أشارت التقارير إلى أن قرية (مسعود) 
كانت بيد شخصين فقط رغم أن القائمة كانت تشير إلى أكثر من اسم ans‏ 
ومع ذلك تحصلت الشركة على 8000 هكتار المتفق عليها بقرار من الإمبراطور 
بتاريخ 24 أفريل 1858مء كما تم اعفاء الشركة من کل التعهدات التي لم يتم 
تحقيقهاء لتلافي الإضرار بسمعة الإمبراطور ومشروعه الاستيطاني الرأسمالي كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. 

أوقف الامبراطور سياسة التعمين بالشرکات الکبری» وتوجه الی الاعتماد 
على تلك المؤسسات لغرض اقتصادي فحسب. لأنه لم يكن برغب في JUS‏ ما 
حدث مع الشركة السويسرية» التي اعتمدت على العمال الجزائريين بصفة شبه 
كلية» مما تسبب في انخفاض ne‏ السكان الأوربيين داخل محيطها بثلاث آرباع 
هذا من منظور الأرقام» ولكن الأمر الذي كان يقلق الإدارة الاستعمارية «ASÍ‏ 
هي الحریة التی بات یتمتم وا a‏ نکنل محیط dt‏ الشركة في 
وقت كان التمتع بالحرية محضور عليهم. 

وکانت الإدارة الاستعمارية تراقب ذلك عن كثب» ولذلك قرر الامبراطور 

lil‏ عن التوطین بالشرکات الکبری؛ وجاعت مؤسسة الهبرة والمقطع» والشركة 
الجزاترية في إطار ذلك التوجه anal‏ 

والحصيلة النهاتية هي أن الشركة مع الثلاثينات من القرن العشرین» كان 
یتواجد بمحیطها 23 عائلة أوربية أي نحو مائة شخص مقابل 3700 من 
الأهالي» كما آنها تحولت الى صندوق نقدي يصب کل Lu‏ في البنوك 
اة 

111111098 l'Algérie et des colonies, a sa majesté 


l'Impératrice Régente, Paris le 24 mai 1859. ANOM, GGA. série L, op. cit, 
Carton L/24. 


? René Passeron, op.cit.p.49. 
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7 2 المؤسسة العامة الجزائرية: 
كانت الإدارة الاستعمارية تسعى في نهاية الخمسينات من القرن 19م إلى 
انجاز برنامج واسع للأشغال العمومية لفائدة المستوطنين الأوربيين بالجزائر بقيمة 
0 مليون فرنك ولكيلا تلجأ الحكومة الفرنسية إلى رفع الديون العمومية» سعت 
إلى تشجيع المبادرات الخاصة. واهتمت الشركة الفرنسية الكبرى (الشركة العامة 
الجزائرية) بالعرض المقدم حيث تقدمت سنة 1865م باقتراح المشاركة في 
المشروع» وتم التوقيع على الاتفاقية بین الأطراف المعنية بتاريخ 18 ماي 
5م من قبل وزير الحرب فريمي و (M. Frémy)‏ حاکم القرض العقاري 
لفرنسا والجزائر Ny‏ تالابو ( (Paulin Talabot‏ المدير العام لمؤسسة السكك 
الحديدية لباريس والمتوسط والجزائر» بهدف توفير رؤوس الأموال الضرورية 
للعملیات الفلاحية» الصناعية والتجارية بالمستعمرة!» وتم تأسيس الشركة وفق 
مرسوم مؤرخ في 15 أكتوبر 1866م7”» وتعهدت الشركة بإنجاز ما قيمته مائة 
مليون فرنك من الأشغال في ظرف ستة سنوات بالمستوطنة حسب المخطط 
السنوي للحكومة» وتقديم قرض للدولة بقيمة 100 مليون فرنك”. 
وتعهدت الدولة في المقابل ببيع الشركة مساحة مائة ألف هكتار من 
سے اس ce eios‏ اهر که بعکم رای کے سا آ لے در بے 
4 فکتار موزعة كما يلي؛ 4188 هكتار في عمالة وهران» 6555 هكتار 


1 René Passeron, op.cit., p.50. 


2 Le Maréchal de France, Gouverneur général de l’ Algérie, Arrêté, Alger le 4 mars 
1867. ANOM, GGA, série L, Carton 3L/25. 


3حسب مرسوم 18 سبتمبر 1865مء تقرر أن تدفع الشركة بالإضافة الى ذلك فرنك عن كل هكتار 
كل سنة لمدة خمسين سنة. 


Le gouverneur général absent, Le général de division, au ministre de la guerre, 1 
mai 1867. ANOM, GGA, série L, Carton 3L/25. 
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في عمالة الجزائرء و71801 هكتار في عمالة قسنطينة أضيفت إليها مساحة 
6 هكتار سنة 1868م لاستكمال المساحة المتفق عليها”. 

أشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن المساحة المتبقية يجب أن تستعمل 
لإنشاء مراكز للسكان الأوربيين من دون أن تشير إلى جنسياتهم وهل هم من 
الجزائر أم من أوروبا”» ولقد آشار تقرير مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 أفريل 
6م على أن الشركة وطنت إلى غاية هذه السنة 358 أوربي في القرى 
التالية؛ أولاد بسباس» عين مقرة» عين عبیدء عين رقادة ورأس العقبة“. 


حاول الحاكم العام مكماهون فيما بعد تغطية الثغرة الحاصلة في الاتفاقية 
بین الطرفین» باضافة التزامات ۷ی الشركة الاقتصاديت, الا 


LA 
مم‎ 


أن الوثائق والدراسات لم تشر إلى الدور الاجتماعي الواضح للشركة العامة 
الجزاترية» مما يعني فشل الحاكم العام في مسعاه. 


لقد تقرر إنشاء المؤسسة الجزائرية على أنقاض الشركة العامة الجزائرية التي 
تم حلها سنة 1877مء بملكية بلغت 97307 هكتار» وقد أشارت المادة الأولى 
المؤسسة إلى تثمين أراضي الشركة أو المؤسسة بالجزائر وتشجيع الاستيطان“ 


: أشارت المادة الأولى من القرار الى 100 call‏ هكتارء ولكن عند تقسيمها على العمالات الثلاث» 
لم تقسم ذات المادة الا مساحة 82544 هكتار فقط. 


2 Je Général commandant de la province de Constantine au gouverneur General le 
10 juillet 1868. ANOM, GGA, série L, op.cit, , Carton 3L/27. 


3 لقد اقترحت الشركة سنة 1869م انشاء ثلاث قرى بالأسماء الفرنسية التالية: بونوارة 
«(Marignan)‏ عين (Magenta) ie‏ وعين رقادة (Turbigo)‏ بمحافظة قسنطينة. لور Usi ess‏ 
أسماء قرى أخرى كأولاد سيدي عبدلي بمحافظة وهران في رسم تخطيطي). ينظر: 


le chef du deuxième bureau au secrétaire général du gouvernement, 13 aout ۰ 
ANOM, GGA, série L, Carton 3L/26. 


^ L. Fremy, compte rendu au nom du conseil d'administration de la société 
générale Algérienne du 29 avril 1876, Imprimerie administrative et des chemins 
de fer de Paul Dupont, Paris, 1876, p. 15. 


^ Compagnie Algérienne, Statut, Imprimerie Administrative de Paul Dupont, Paris, 
1877, p. 10. 
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بدا کت فیطل Ge ES T‏ الات الات رای وان 
فو اس رھ الا ان کاو de Moule‏ 
ديسمبر 1883م لم تشر إلى أي دور استيطاني للمؤسسة. 
7 مؤسسة الهبرة والمقطع: 

هی النموذج الثالث للشرکات والموسسات اتر اة الکبری التي ظفرت 
رافک aba‏ ,على کت امقیاژ کی کی لن فرکه. لته 
والمقطع التي أوكلت لها مهمة إنجاز سد الهبرة» وتجفیف منخفض المقطع 
بضواحي وهران الشرقية بموجب یں امبراطوري بتاریخ 12 مارس 1864 
cas,‏ الاتفاقية ule‏ أن بتم الانجاز في del‏ لا یتعدی AUS‏ 1 آکتوبر 1867م؛ 
ولکن لم تشر أي فقرة أو مادة إلى التعمیر البشري والتوطین. 

ان الادارة الاستعمارية لم تعول بصفة LS‏ علی الشركة السويسرية آو 
موه کی o aps‏ کات کل E cS‏ بارت القع امک 
لأن تلك المشاریم الامبراطورية الثلات هي نماذج متباينة وثلاث محاولات فاشلة 
لاس ا رر a étre‏ ارات نشین لظاء Jado‏ 
الاستيطان إلا أن تلك المؤسسات الخاصة لم تكن في مستوى طموحات الإدارة 
لات di‏ کرت ھھ d Go‏ برا ماھت es‏ برا رتست بك 
كانه من کو هه aal doa bd‏ دوت و 823 فان E‏ 
له رای ,نان E‏ لے نکن risu‏ لو مھ لت ساد ن ت 400 
ألف هكتار من الأراضي إلى 12000 أو 15000 من المزارعين الفرنسيين!؛ لأن 
هؤلاء المزارعين كانوا قادرين على حمل السلاح» وبتوزيعهم على البلاد كان 
بإمكانهم إخماد أي ثورة في مهدهاء وهو تخمين خاطئ وتفكير استعماري غير 
سليم» لأن الذي كان يتحكم في ثورات الجزائريين لیس se‏ الأوربيين .على 
ais ti Gy ef‏ کی Cj ls Non‏ اھت 
التحريرية التي اندلعت سنة 1954مء وقد وصل axe‏ الأوربيين إلى الأوج. 


1 René Passeron, op. cit. 
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8 تركز الاسبان في الجهة الغربية يثير مخاوف الإدارة الاستعمارية : 

رت ھت تسا ات E Rs‏ اق او مرن ورد 
الاسبان بشكل كبير في الجهة الغربية من المستعمرة» وبدأ الحاكم العام الجنرال 
شارون يفكر في طريقة يبعدهم بها عن المنطقة» وتوجيههم إلى المنطقة الشرقية 
بالخصوص. وقد بلغ عدد الأوربيين بالعمالة الغربية 38000 نسمة agis‏ 20.000 
اسباني سنة 1850م1. 


وصل الحد بتلك الإدارة إلى التفكير في إيقاف هجرة الإسبان من مورسيا 
(Murcia)‏ وفالائس (Valance)‏ اللتان كانتا تشهدان فترة جفاف» أو توجيههم إلى 
الجهة الشرقية مباشرة» ولكن ذلك لم يكن ممكنا لان وسائل النقل المستعملة 
كانت غير فرنسیةء حسب الرسالة التي dues‏ بها القنصل الفرنسي في مدينة 
فالانس الاسبانية إلى وزير خارجيتة بتاريخ 27 جويلية 1850م“ 

وفي ذات الموضوع كتب والي وهران إلى الحاكم العام بتاريخ 2 جويلية 
41852 بخصوص ضرورة توزيع الاسبان على العمالتين الأخرتين وخاصة 
قسنطينة» لان تجمعهم بعمالة وهران JE‏ خطورة» وأضاف بأن العلاقات 
الاجتماعية هي التي تجلبهم إلى العمالة أكثر من القرب الجغرافي. 
۳[ التکفل بدفع مصاریف النقل الاضافية لایصالهم 
إلى المناطق الشرقية من الجزاتر؛ ولکن رغم توفر العمل في Alae‏ قسنطينة 
ورغم حاجة الاسبان إليه» الا أن بعضهم رفض التنقل إلى تلك المنطقة pis‏ في 
مراسلة بهذا الشأن من الحاکم العسكري لمنطقة بجاية إلى الحاکم العام بتاریخ: 
3 يناير 1851ء us‏ یقول: إن العمال الذين طلبتم إرسالهم إلى سطیف للعمل» 
بقوا في بجاية بعد أن تحصلوا على مساعدات» لکنهم لم يريدوا الذهاب آبعد من 


1 Lettre de monsieur De Bourgoing, le chef du service d'Algérie, à monsieur le 
ministre des affaires étrangères, le 25 juillet 1850. ANOM. Fond ministériels, 
Série F/80, Carton : F/80/1177. 


? ANOM. Fond ministériels, Série F/80, Carton : F/80/1177. 
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calls‏ ولذلك اتخذت إجراءات بسحب تلك المساعدات منهم!. وكان الحاكم العام 
قد تلقى رسالة من والي قسنطينة بتاريخ 15 ماي 61850 آعرب له le‏ عن 
حاجته ليد عاملة اسبانية لإنجاز مشاريع استيطانية بالعمالةء خاصة شق الطرق 
البرية2: كما أشارت مراسلة أخرى إلى رفض عناصر اسبانية التوجه إلى مدينة 
کا لی لبا رقن کھت اتا DCN Res‏ 
التسعة الذين رفضوا الانصياع إلى أوامر الإدارةة. 

وكانت کل المراسلات الرسمية تتحدث عن الإسبان كيد عاملة وليس 
کمستوطنین"» كما أنهم كانوا يقلقون کل الأطراف؛ الإدارة الفرنسیةء وحتى 
السلطات البريطانية في جبل طارق» التي كانت لا تمانع هجرة الاسبان من جبل 
ھ۶ 49+ ٔ nt‏ 219187 معدب و0 
وأشار القنصل الفرنسي في جبل طارق في رسالة إلى الحاكم العام الى أنه بدأ 
يستقبل جوزات سفر كتبت عليها العبارة التالية؛ " المستفيد من هذا الجواز» Y‏ 
يتحصل على أي مساعدة 0“ نجدة عند عودته"» وهي إما لدفعهم إلى عدم مغادرة 
جبل طارقء أو لإرغامهم على البقاء في الجزائر وعدم العودة”. 


٠ Le Commandant supérieur du cercle de Bougie à monsieur le le gouverneur 
générale de l'Algérie, le 13 janvier 1851. ANOM. ۰ Fond ministériels, Série F/80, 
Carton : F/80/1177. 


? ANOM. Ibid. 


? Le sous préfet de Bóne à monsieur le gouverneur générale de l' Algérie, le 25 
mars 1850. ANOM, ibid. 


“ لجأت الإدارة الاستعمارية من أجل لفت أنظار الاسبان إلى الجهة الشرقية إلى منح بعض الأسر قطع 
اشن ليا موس یی E‏ یی گھب ERRARE NEUSS‏ ]سن 
عامل جذب للعناصر الاسبانية الأخری ولا سیما الفئة ئ9 SD‏ علی الترکز الايطالي 
بالمنطقة. عن قطع الأرض الممنوحة للاسبان ینظر : 


Rapport pour monsieur le préfet de Constantine sur l’installation des familles 
d'émigrants espagnols sur les terre de Sidi Amméda. Le 13 juin 1850. ANOM. 
.Fond ministériels, Série F/80, Carton : F/80/1177 


5 Le consul de France à Gibraltar à monsieur le gouverneur générale de l'Algérie, 
le 10 novembre 1848. ANOM. Fond ministériels, Série F/80, Carton : F/80/1177. 
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وكان تطور عدد الإسبان في الجزائر خلال هذه الفترة حسب ما هو موضح في 
الجدول التالی: 

العدد 
41525 
42839 
46245 
54125 


(جدول رقم:12). تطور عدد الاسبان بالجزائر بين 1,1860-1850. 
يتضح من الجدول أن العناصر الإسبانية استمرت في التوافد على الجزائر» ولكن 
ليس بشكل CRAS‏ جداء رغم الحروب. الجفاف. تقل الضرائب. والبطالة والفقرء 
حيث لم يتزايد عددهم خلال العشرية المشار إليها في الجدول (1850- 1860م) 
إلا ب 12600 نسمة بمعدل 1260 نسمة في السنة» رغم أن السلطات الإسبانية 
تركت الهجرة الى الجزائر حرة» بسبب تطور صادراتها إليها من الخضرء الفواكه 
والخمور 2 بل سمحت بنشر (علانات بمختلف المقاطعات الاستانتة» استهدفت 
استقطاب ید Able‏ اسبانية إلى الجزاثر خلال الاشهر الأولى من سنة 1869م 
le‏ بأن هولاء العمال قد يستقرون بالجزاثر بل وقد یتجنسون بالجنسية الفرنسية 
أيضاء وهذا يعني أن الحكومة الاسبانية كانت تسعى من خلال تلك الهجرة إلى 
التخفيف من الضغط الاجتماعي في البلاد. 

ويبدو أيضا أن السلطات الاستعمارية كانت على علم بذلكء فرغم kisla‏ 
لليد العاملة في العمالات الثلاث؛ إلا أن وزير الحرب في رسالة إلى الحاكم العام 
الام حا 13 yb‏ 41860 کات du‏ جع ddl‏ قي اسان عبر 
العملاء أو البعثات الدیبلوماسیةء وترك التصرف للافراد الاسبان أنفسهم”. 


1 Jules Duval, op., cit. p.162. 
? [bid, p. 164. 
3 ANOM. L//6. 
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وا ae‏ سوہ اس dut‏ واه کات گیا اف i.‏ 
سک رز NON‏ و سین اي سے من E‏ 
عددهم بالجزاثر» ولذلك قال العقيد ریبو (Ribou)‏ بأن الادارة الفرنسية بالغت في 
منح رخص المرور المجاني dus cael‏ بلغت 80.000 سنة 1857م» لان 
0 منهم عادوا من حیث أتوا!. 


9 وضعية الانجلیز بالجزاثر بين 1870-1850: 


على عكس الرعایا المالطیین» فإن الانجلیز لم یتهافتوا على الجزائر 
للمتاجرة At À‏ خلال العشر سنوات AS‏ من اتال الا أنه Mas‏ 
3ھ بدأ axe‏ البریطانیین وخاصة الأطباء منهم في الارتفاع بالجزاثر إلى 
درجة ان القنصلية البريطانية في المستعمرة سعت إلى ایجاد قس بروتستانتي 
Mas cael‏ نهاية آربعینات القرن 19م شرع هولاء الاطباء في دعوة مواطنیهم 
المصابین بمرض الربو إلى المجيء إلى الجزاتر القريبة للتداوي» وبذلك بدأت 
المستعمرة تکتسب منذ 1857م سمعة لدی الانجلیز کبدیل عن وجهات شرقية 
وأوربية كثيرة”» وکان ذلك في الغالب للسياحة والاستجمام آملا في العلاج ولیس 
للاستیطان. 


9 


ولقد ساهمت زيارتي الإمبراطور إلى الجزائر سنتي 1860 و31865 في 
زيادة شهرة الجزائر كوجهة سياحية لدى الانجلیز» وخاصة إثر تدشين الشارع 
البحري في العاصمة الذي شيده المهندس البريطاني مورطون بیتون (Morton‏ 
Pero)‏ والذي تكلمت عنه الصحافة البريطانية كثيرا مما زاد من التعريف 


! Colonel Ribout, in : Jules Duval, Histoire de l'émigration Européenne, op.cit. 
p.327. 


? Joélle Redouane, « La présence anglaise en Algérie de 1830 à 1930 », In: 
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°38, 1984, pp. 15-36. 


7 فكرة قدوم نابليون الى الجزائر فكرة قدیمةء طرحتها جريدة الأخبار (P Akhbar)‏ في العدد 1645ء esl‏ 
الخمیس 29 أفريل 1852مء حيث نشرت بأن زيارة الامبراطور الى الجزائر ستمنح دفعا جديدا للاستيطان 
في المستعمرة. ۳/80/1177 .ANOM.‏ 
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بالجزائرء كما أن الحاكم العام الجنرال ماكماهون رحب كثيرا بالإنجليز أيضا ربما 
قد يكون ذلك بسبب انحداره من أصول إيرلندية» وهو الأمر الذي ساهم في جلب 
بعد جات العا cte‏ ات نز 


وصل عدد البريطانيين من غير المالطيين إلى 363 شخص «e1858 Aia‏ 
50 "۷ رون 
والموظفون السامون كحي سانت أوجان منذ 1860م (بولوغين حاليا)» وذلك OY‏ 
الهواء به يشبه هواء الساحل الجنوبي لبريطانياء بالإضافة الى حي مصطفى 
الذي بدأ يستهويهم أيضا منذ سنة 1862م بسبب موقعه الجيد وابتعاده عن اتجاه 
الرياح بالإضافة الى المناظر الجميلة المتاحة las‏ 

وكانت العبادات تقام في احدى الفنادق بداية من سنة 1857م» بحضور نحو 
0 متعبد وبعض القساوسة المتواجدين في الجزائر في فترة نقاهة» وبعد ارتفاع 
عدد الإنجليز مع زيادة حجم السفن البريطانية الراسية في الموانئ الجزائريةء 
تحصل هولاء الرعايا على قطعة أرض وأموال لبناء كنيسة لهم سنة 1869م2. 
وهكذا بدأ الإنجليز بعد اتمام المشروع يلتقون فيما بينهم ولكن دون اشراك 
المالطیین الذين كانوا في نظرهم من مستوى اجتماعي مختلف. 

حاول البعض منهم الاستقرار بعيدا عن مدينة الجزائر منذ 1860مء حيث 
جرب بعضهم الإقامة قرب القليعة إلا ان المرض وموت بعضهم انتهى بنفور 
وعزوف الكثير منهم عن فكرة الاستيطان بالجزائر؛ لأن بلادهم كانت تملك 
مستعمرات واسعة أكثر أمانا وفائدة بالنسبة لهم» كما ساهم عدم وجود علاقة 
صداقة بينهم وبين الفرنسيين في ذلك النفور PU‏ 


1 Joëlle Redouane, op. cit. 
2 Ibid. 
3 [bid. 
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شرع بعض المستثمرين الإنجليز رغم ذلك بالاهتمام بالجزائر خاصة بعد 
المعرض الكبير الذي جرت فعالياته بلندن! سنة 1851م dus‏ تحصلت الجزائر 
على 11 جائزة عن المنتوجات الفلاحية المعروضة وخاصة القطن. والى غاية 
0م كان كل زائر بريطاني للجزائر يعتبر مستثمر محتمل في قطاع الفلين أو 
السكك الحدیدیةء الى درجة ان الحاكم العام للجزائر أرسل سنة 1861م ايفان 
(Yvan)‏ 2 لبريطانيا لحث أصحاب رؤوس الأموال الإنجليز على الاستثمار في 
الجزائرء إلا أن مشروعين فقط le)‏ النور وحققا بعض النجاح؛ المشروع الأول هو 
انشاء الخط الحديدي الجزائر البليدة» ووهران المحمدیةء وقسنطينة سکیکدة» الذي 
أوكل الى شركة السكك الحديدية الجزائرية حيث كان مجلس إدارتها يضم 
بريطانيين من لندن هما: «(Thomas Hope) «(William Gladstone)‏ إلا أن تلك 
المشاريع لم ينجز منها إلا القليل» مما أدى الى توقف المشاركة الإنجليزية في 
هذه المشاريع لمصلحة (شركة باریس. ليون المتوسطية). Li‏ المشروع الثاني 
فتمثل في بناء شارع الإمبراطورة المواجه للبحر (شارع الأقواس) الذي اكتمل في 
وك فقوم تہ وان مر کا کلف قد الہ ری فافش تل 
انجاز مھندس بريطاني. 
بالإضافة إلى مشروع آخر اهتم بتجارة الحلفاء سنة 1865م من قبل أب 
الصحافة الشعبية البريطانية ادوارد لويد «(Edward Lloyd)‏ وكانت معامل 
الورق بشمال بريطانيا هي الوجهة الأساسية لذلك المنتوج”. 


: علقت جريدة الاخبار (Akhbar)‏ في العدد 1645م السابق ذكرهء آمالا كبيرة على معرض لندن؛ وأنه 
سيفتح المجال واسعا امام الهجرة الأوربية الى الجزائر بعد أن تعرف الانجليز على الامكانيات المتاحة في 
الجزائر . ۳/80/1177 : .ANOM. Série ۳/6۵, Carton‏ 

* بعد هذه المهمة مباشرة آرسل (ایفان) في مهمة لتجنید المهاجرین في کل من المانیا وسویسرا» وکان 
يعمل بالتنسیق مع (مولار )» كما سبقت الاشارة الى ذلك. 


3 Joëlle Redouane, op.cit. 
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ین المعطیات السابقة لا تجعلنا نتحدث de‏ وجود جالية انجليزية بالجزاتر 
خلال spl‏ الاستعمارية» باستثناء بعض المقاولین ورجال الأعمال وبعضص 
المتعبین الذين قصدوا الجزاثر للتداوي والراحة. 
0 سیناتوس کونسیلت 1863م وأهدافه: 

شرعت السلطات الاستعمارية منذ سنة 1863م في تفتيت وتجزئة القبائل 
والعروش» عبر تفكيك الملکیات ونقلیص المجتمع القبلي» لتمكين الأوربيين من 
السيطرة على آراض استعصت عليهم حتی ذلك الوقت!» وکان سیناتوس 
کونسیلت المورخ في 22 افریل 1863م آول إجراء استعماري لبلوغ ذلك الهدف 
وقد استهدف 372 قبيلة caa YI‏ بقوتها الاقتصادية والسياسية» وفقدت تلك القبائل 
0 من ممتلکاتها نتيجة لذلك» والتي وضعتها الادارة الاستعمارية تحت تصرف 
لمهاجرین: الاورببین» لاله بات" من السهل سا Uli‏ فحت ا ماکیات هب 
0870 

J Ul‏ 224 قبيلة الأقل أهمية فقد لقيت نفس المصيرء عبر مراسيم وقوانین 
آخری في فترات لاحقة. صبت كلها في نفس المنطق والاستراتيجية A uet‏ 
والحصيلة هي "ان آسماء القبائل الکبری التي كان لها تاریخء اختفت من 
الخریطةء ولكي نعثر lee‏ يجب أن نبحث في الوثائق التي علیها الکثیر من 
jai‏ 2. 
1 قانون سیناتوس کونسیلت 1865م وتأثیره على الأوربیین بالجزاثر : 

بدأت Adae‏ التجنس بالنسبة للاجانب في عهد الامبراطورية الثانية من 
خلذن ساس کت لے ی MAE ONE LIENS RE‏ 


: للتعرف على كل أهداف السلطات الاستعمارية من قانون 1863م ينظر: 
بن داهة cae‏ الاستيطان والصرا ملكية الأرض ابان الاحتلال الفرنسی للجزائر )1962-1830( 
de‏ ط1» المؤلفات للنشر والتوزيع» المسیلةء 2013. 

? Augustin Bernard, Algérie, Edition Félix Alcan, Paris, 1929, p.384. 
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الأساسي لإصداره هو تزايد عدد الأجانب بالجزائر بوتيرة أكثر مما يتزايد Axe‏ 
الفرنسيين؛ dus‏ كان عدد الفرنسيين عشية صدور القانون 122119 نسمة مقابل 
1 اإاجنبی'ء الأمر الذي كان يخيف الإدارة الاستعمارية. وشمل هذا القانون 
كل السكان المقيمين بالجزائر من غير الفرنسيين؛ الأوربيين بالدرجة الاولی 
واليهود بعد العرائض الكثيرة التي تقدموا بها للإمبراطور خاصة خلال زيارته 
الثانية للجزاثر» كما شمل الجزائريين من المسلمين أيضا. 

آصبح التجنس بموجب هذا القانون نظریا» من جى أ آسی بتقدم بملف 
طلب الجنسية إلى مقر البلدية التي يقيم فيهاء أو إلى الشخص المکلف بمهام 
رئيس Aubl‏ في المکان الذي يقيم فيه» حسب المادة 15 من المرسوم 
الامبراطوري الصادر في 21 Juil‏ 1866م» مصحوبا بشهادة تثبت اقامته في 
الجزاثر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات» حسب المادة 16 من ذات المرسوم» مع 
الاشارة إلى أنه لا يحق للمعني طلب الجنسية الفرنسية الا بعد استکماله لسن 21 
2 


(Aia‏ مع دفع حقوق ادارية نقدر بفرنك واحد مقابل عشرة فرنکات في 


المیتروبول . 

آما "الأهلي" فحسب الفقرة الثالثة من من المادة الأولى والثانية من قانون 
سیناتوس کونسیلت فیجب أن ینقدم شخصیا إلى رئيس البلدية التي يقيم فیها» أو 
إلى مسوول المکتب العربي بالجهة التي ينتمي إليهاء بطلب الخضوع للقوانین 
المدنية والساسية الفرنسية» ویفوم رئيس البلدية او مسوول المکتب العربي» حسب 
المادة 12 من المرسوم الامبراطوري» باجراء تحقیق حول المعني» ثم duy‏ 
المحضرء ونتيجة التحقیق إلى الحاکم العسكري بالمقاطع وهو بدوره یقوم 
بارسال الملف كاملا مع رأيه في الموضوع إلى الحاکم العام الذي يرسله بدوره؛ 


1 Projet de loi sur la naturalisation en Algérie : 27 février 1885. ANOM. F/80/ 
2043. 


? Décret Impérial portant réglement d'administration publique pour l'exécution de 
Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, sur l'état des personnes et de la naturalisation 
en Algérie. ANOM. GGA, Série F/80, Carton/ F/80/2043. 
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حسب المادة 13« | بر العدل Lia‏ الأختا ; الأديا: cell‏ يعرضه 
إلى AD‏ م 25 إل نت تجرد 
مجلس الدولة للبت فيه . 


تجب الإشارة الى أن مجلس الشيوخ وهو يشرع هذا المشروع فكر في منح 
المتجنسين الأوربيين الجنسية الجزائرية مباشرة» قبل أن يتراجع عن ذلك تحت 
تأثير التقارير التي كانت تقول بأن منح الجنسية الجزائرية للمعمرين يعني وضع 
اللبنة الأولى لانفصال الجزائر عن فرنساء (تقرير مستشار الدولة (Flandin)‏ سنة 
5 مهما يكن من أمر فان القرار المشيخي لسنة 1865م لم يعط أي دفع 
قوي لعملية التجنيس التي ظلت على سابق عهدهاء حيث لم يحقق بين 1865 
و1885م إلا نجاحات بسيطة تعكسها أرقام الجدول التالي: 


الجنسيات 1885 )1886 | 1887 | 1888 | المجموع 
24 


1 82 | 3 EN 
784 1671 ایطالیین‎ 
489 267 ER, 


(جدول رقم: 12). عدد المتجنسين من الاوربيين بالصيغة الفردية بين 1865- 
21888 


بالإضافة إلى تجنس 532 شخص من "لأهالي" (مسلمين ویهود)» بمعدل 
أقل من 30 حالة تجنس في السنةء في حين تجنست 678 رعية مغربية وتونسية 


كانت مقيمة بالجزائر تضم يهود وبعض المسلمین". 


1 Décret Impérial, op. cit. ANOM. GGA, Série ۳/۵۵, Carton/ ۰ 


2 Hugo Vermeren, « Les migrations françaises et européennes vers l’Algérie 
au début de la III e République, Histoire de l'Algérie à la période coloniale », 
Dir Sylvie Thenault et autres, Editions La Découverte et Editions Barzakh, Paris 
et Alger, 2012, in : Histoire de l'Algérie pp. 194- 200. 

3 ANOM. A 1001. 

^ ANOM. Série F, op. cit, Carton : F/80/2043. 
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يلاحظ من الجدول» أنه كلما كانت ABS‏ الأجانب كبيرة» كلما كانت مقاومتها 
للتجنس أكبر؛ فالإسبان رغم كثرة عددهم لم يتجنس منهم سوى 1766 شخص 
بمعدل 88 Alla‏ في السنة فقط» وهذا لصلتهم القوية بوطنهم» كما أن الشباب 
الاسبان الذين أدوا الخدمة العسكرية بالجزائرء وفق الاتفاقية القنصلية بين فرنسا 
واسبانيا لسنة 1862مء والتي تمنح الشباب الإسبان حرية أداء الخدمة العسكرية 
في قرفينا مزق کون اط عن ات ایم وف :داك ارت تهم الحق في 
المطالبة بالجنسية الفرنسية» لم يتهافت» الكثير منهم على طلب تلك الجنسية!. 

فى کو أن الال تعسو 355 diu dis 192 an‏ 
رغم أن عددهم كان قليل جدا مقارنة بالإسبان» وهو الأمر الذي يعكس تلك الفكرة 
0 2 تارف کان کر de Pis.‏ 
وهران”» Ule‏ بأن تركز معظم الاسبان كان أكثر في الغرب الجزاثري» وهو ما 
يؤكد من جديد الرأي القائل بأن مقاومة التجنس تتأثر بحجم الكتلة البشرية. 

کل الهزيلة التي حفقها القانون المشيخي لسنة 1865م تعزی ای 
أن الأجنبي لم يكن بری في التجنس مزلیا كثيرةء باستثناء الحصول على قطعة 
أرض بالمجان بحكم آنها كانت مخصصة للفرنسيين فحسب بشكل cale‏ وماعدا 
فا کسی :كا رت بر الات A‏ آسقان سرک نکی 
السياسية في بلديته بالجزائر بموجب قانون 7 جويلية 1874م الذي ضمن لهم 
calls‏ قبل أن يصدر القانون البلدي الذي ألغى ذلك الامتياز بتاريخ 5 Juil‏ 
.a1884‏ 

أما إحجام اليهود عن التجنس» رغم إلحاحهم علية خلال زيارة الإمبراطور 
الثانية إلى الجزاثر سنة 1865م من خلال مجموعة من DÀ umb‏ 
لاعتبارات دينية وتمسکهم القوي بتعاليم التوراة» ولأسباب قضائية تتمثل في تعدد 


1 Colonel Niox, Géographie militaire : Algérie et Tunisie, Tome VI, 2eme 
Edition, Librairie militaire de L. Baudoin, Paris, 1890.p.267. 


2 Jean Jacques Jordi, Espagnols en Oranie, op. cit., p.111. 
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الزوجات» منع الطلاق» وميراث النساء» وهي خصوصيات لا يضمنها القانون 
الفرنسي لھمء وكذا لأسباب عسكرية نتمثل في التجنيدء لأن الالتحاق بالجيش 
الفرنسي لم يكن بهمهم» إلا أن الحاجز الرئيس الذي ساهم أكثر من غيره في 
تجنب بهود الجزاثر قانون التجنیس لسنة 1865م هو الخوف من رفض الوسط 
اليهودي لذلك!؛ حيث ان طلبات التجنس من يهود الجزاثر كانت أقل من تلك 
الطلبات التي نقدم بها يهود من المغرب وتونس کانوا مقيمين في الجزاثر» لانهم 
كانوا بعیدین عن مجتمعهم ووسطهم؛ مما آشعرهم بنوع من الحرية في اتخاذ 
القرار بعیدا عن ضغوطات المجموعة اليهودية. 

ویعکس الجدول التالي درجة لقبال العناصر اليهودية على الجنسية الفرنسية بين 
سنوات 1865 و 21870 


مجموع السکان الیهود يهود الجزاثر | يهود تونسیین ومغاربة | المجموع 
عمالة الجزاثر 11000 بهودي 27 25 50 


عمالة قسنطينة 8000 يهودي 


(جدول رقم 13). حجم المتجنسين من اليهود بالصيغة الفردية بين 1865- 
241870 
يبدو جليا من الجدول تساوي عدد المتجنسين من يهود الجزاثر» بعدد المتجنسين 
من اليهود الأجانب القادمين من المغرب في الغالب» رغم أن عدد المجموعتين لم 
يكن واحداء أما العرائض الكثيرة التي كان يطالب فيها اليهود بالجنسية الفرنسية 
لکی نقدم Les‏ بعض ages‏ الجزاثر إلى الامبراطور تر زیارته الثانية فیمکن 
تفسيرها بکونها كانت بغرض التقرب منه لتحقیق مآرب خاصة لیس الا؛ لأن 


! ANOM. ۰ 


? Edouard Drumont, La France juive : Histoire contemporaine, tome 3, C. 
Marpon et E. Flammarion Editeurs, Paris, s.d. p.11. 
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فرحتهم في قسنطينة وغيرها كانت كبيرة بعد هزيمة الإمبراطور في معركة سودان 
(sedan)‏ سنة 1870 cla‏ وهو موقف کان يتقاسمه معهم كل المعمرین؛ لأن عهد 
نابليون الثالث الذي سماه كمال كاتب 'بفترة الاستيطان الناعم» حمل مشروع 
المملكة العربية التي كان تهدف إلى تحويل الجزائر إلى محمية فرنسيةء الأمر 
الذي اعتبره المعمرون سياسة مواتية اللجزائريين"+ انطلاقا من الرسالة التي بعت 
بها الامبراطور إلى بيليسييه” ولذلك كان کرههم للإمبراطور کبیرا". آما الالمان 
الذين کانوا یقیمون بالجزاثر فقد فرحوا Laj‏ بنتيجة الحرب» ولکن بانتصار 
بروسیا على فرنسا هذه المرة» وهو موقف ينم عن وطنيتهم وتعلقهم ببلدهم» وأشار 
ديمانتاس الى أن احتفالات عديدة أقامها الألمان هنا وهناك بالجزائر بذلك 
النصر4. 
US‏ ۷ افو قد یی سروه لی و دا انت 
الا Au‏ قليلة منهم ممن كانت لديهم علاقة مباشرة مع الادارة الاستعمارية؛ 
کالجنود» وبعض المتعاونين مع الاستعمار» ومن منظور آخر كان "الأهالي' 
المسلمین Ule)‏ فرنسیین فقطء ولم ترغب الادارة الاستعمارية منحهم المواطنة 
لفرنسية ن alls‏ یمکنهم من حقوق قانونية وسياسیةت وهذا ما لم نکن ترخب فيه 
فرنساء حفاظا على مصالحها وسیادتها وتفوق مستوطنیها. 
كانت حصيلة المتجنسین من الأوربيين والیهود ALB‏ بالنسبة للسلطات 
الاستعمارية» ولذلك لجأت إلى الضغط على الجالیات الأوربية بوسائل آخری 


عديدة؛ فقد كان بإمكان الأجانب الأوربيين Ma‏ مرسوم 28 ماي 1844م آن 


1 Edouard Drumont, op.cit., p.11. 

-21863 عدد 6 فبراير‎ (Le Moniteur) 2للاطلاع على نص الرسالة ينظر: جريدة‎ 
3 Kamel Kateb, Européens, "indigénes" et juifs en Algérie (1830-1962, op. cit., 
.p.5. 


^ Victor Démontés, la Stidia, in : Jean Maurice Di Costanzo, « L'Emigration 
Allemande en Algérie au XIX ème siècle (1830-1890) », p. 115. 


? Michèle Baussant, Pieds-noirs. Mémoires d'exils, Edition Stock, Paris, 
2002,op., cit, p. 114. 
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يصبحوا وسطاء تجاريين» بعد إثبات إقامتهم بالجزائر لمدة ثلاث سنوات» الا أن 
مرسوم سنة 1876م أوقف العمل cas‏ كما توقف کل تمثيل للأجانب في المجالس 
البلدية منذ 1884م كما سبقت الإشارة إلى ذلكء كما صدر في ذات السنة قرار 
يمنع هذه المرة الصيد على غير الفرنسيين في السواحل الجزائرية". 

وبعد كل هذا وذاك» لجأت الإدارة الاستعمارية إلى فرض الجنسية الفرنسية 
على الأجانب؛ فهي عرضت عليهم التجنیس سنة 1865 ثم أرغمتهم على ذلك 
سنة 1889 و1893مء وهو ما سنتعرض له في الفصل الثالث من البحث. 


واستمر تطور عدد الأوربيين بالجزائر خلال هذه الفترة على الشكل التالي: 


140000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 


1833 1836 1841 1845 1851 1856 1861 1866 1872 
— hui الايطاليين‎ 


جنسيات أوربية أخرى —— 


(رسم بياني رقم5). التطور العددي للعناصر الأوربية بالجزائر بين 1833- 
241872 


يلاحظ التزايد الواضح في عدد الأوربيين بالجزائر في عهد نابليون الثالث» 
كما أن تلك الزيادة كانت ثابتة ومستمرة خاصة بالنسبة للفرنسيين والاسبان» وذلك 
رغم ما قيل عن هذه الفترة من أنها لم تكن مرحلة استيطان وخاصة عشرية 


١ Gerard Crespo, Les Italiens en Algérie, op. cit., p.128. 


2 Xavier Yacono, op. cit., p. 143. 
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الستينات» لن aae‏ الفرنسيين تزايد بشكل واضحء الا أن هذه المرحلة كانت أقل 
من حيث الهجرة الفرنسية بالخصوص القائمة أساسا على الاستيطان والأراضي 
التي أصبحت منذ سنة 1864م Y‏ تمنح بالمجان» في حين لم نتأثر الهجرة 
الاسبانية والإيطالية بذلك القانون الذي لم يكن يعنيهاء بل كانت معنية بالمشاريع 
الاستيطانية الكبرى التي باشرتها الإمبراطورية الثانية في الجزائر والتي وفرت لهم 
فرص عمل كثيرة. 

وتجب الإشارة إلى أن التقارير التي رفعت إلى وزير الحرب حول الهجرة 
الفرنسية إلى الجزائر بين 1858 - 1862م' أشارت إلى عدد أقل بكثير مما ذكره 
ديمانتاس» مما يثير الشك في صحة أرقام هذا الأخیرء ويؤكد في ذات الوقت 
7 متفر كانم ۰گ" 
إلى الجزائر ليس إلاء كما أن ارتفاع عدد الفرنسيين بين 1865 و1870م ليس 
مرده إلى الهجرة فحسب بل إلى الزيادة الطبيعية والى المتجنسين من الأوربيين 
بعد صدور قانون سيناتوس كونسيلت سنة 1865م. 
2 يهود الجزائر: 

لم يكن يهود الجزائر من الجاليات الأوربية» ولكن اقحامهم في البحث 

جاء iai‏ التحول الذي LL‏ على وضعيتهم بعد 1870م» لأنهم كانوا جزائريين 
خلال الأربعين سنة الأولى من الاحتلال» dus‏ أن تواجدهم بالجزائر قدیم» وشهد 
عددهم ارتفاعا بسبب الهجرات القادمة من أوربا باتجاه شمال إفريقيا خلال حكم 
الامارات» واستمر خلال الفترة العثمانية والى غاية الاستعمار الفرنسي. 

وبغض النظر عن عملية ترحيل واحدة اقتيد فيها اليهود كأسرى إلى مصر 
ومنها فروا إلى شمال إفريقياء فان باقي هجراتهم إلى هذه المنطقة كانت اختيارية 


1 Rapports à son excellence le ministre de l'interieur sur l'émigration, 5 
1858 - 1862, Imprimerie Impériale, Paris. ANOM. GGA. L//5. 
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das e an od od ess‏ کات قاع sus‏ ات 
cel‏ والايادة التي کانوا یتعریضون لها ui‏ اوزباء ومن آشهر ess‏ 
فرار من فلسطین بعد تعرضها لغزو کی القرن الثاني قبل المیلاد. 
لفرار من اضطهاد الاغریق البیزنطیین خلال القرن السادس الميلادي. 
واو من TCI‏ ین ای لات نها مرس ارو 
o‏ الخروج من فرنسا طردا Aia‏ 307 1م. 
الفرار من الاضطهاد من اسبانیا عامي 1391م و 1492م. 
il‏ من Ua‏ خلال القرن السادس عشر. 

ai‏ عاش الیهود في انجزاثر في حرية وآمان» ومع نف کانوا یتمنون هلاکها 
كلما سنحت الفرصة بذلك» حیث فرحوا كثيراء حسب ابراهام كاهين کبیر رهابنة 
ادا نله فان تكاس کے a. MN‏ 221541 31 انم 
rie‏ ى19 be cba‏ 


0 


0 


0 


0 


ان لقتنا سن هش جاسم مامت OR‏ ام ابد 
۷ك س۹" 
وتجارة الحبوب وأشهرهم البكري وبوشناق» وکان إلى جانب هؤلاء اليهود 
الأغنياء» يهود فقراء كانوا يعيشون في الحارات» وبين هؤلاء والجزائريين كانت 
تحدث بعض المشادات كتلك التي حدثت سنة 31804 81805 وقد لجأ نحو 
0 يهودي الى القنصلية الفرنسية التي ان يمثلها ديبوا تانسفيل ) Dubois‏ 
0۵ ولکن ذلك لا يبدو كافيا لتبرير ترحيبهم بالاحتلال الفرنسي 


t‏ عبد الحميد بورایوء "القصص والتاریخء التمثيل الرمزي لحقب من التاريخ الاجتماعي الجزائري'ء أعمال 
5ص ص . 72.73. 


2 Abraham Cahen, Notice historique sur les Israélites d'Algérie, Edition Crusy, 
Bordeaux. 1878. 


? Rina Cohen Muller, « Les juifs Moghrabi en Palestine (1830-1903) : Les 
enjeux de la protection francaise », Archives Juives, volume38, 2% trimestre. 
pp.28-46. 
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وتعاونهم معه منذ البداية لا سيما في الجزائر العاصمة ووهران» وخير دليل على 
ذلك هو مغادرتهم لمدينة البليدة سنة 1830م ومدينة معسكر سنة 1835م عندما 
قرر الجيش الفرنسي إخلاءهما ظرفياء وذلك خوفا من انتقام الجزائريين منهم 
بسبب تعاونهم مع المحتل. ولقد وصلت درجة تعاونهم مع الاحتلال إلى المجال 
العسكري وخاصة في مدينة وهران» حيث يشير تقرير عسكريء أن 300 يهودي 
من وهران تسلحوا على نفقتهم وشكلوا حرس وطني سنة 1831مء وقدموا خدماتهم 
في كل المناسبات” ء وكان اليهود الساعد الأيمن لقائد الحملة الفرنسية على 
الجزائر”» عبر اختراقهم للمجتمع الجزائري وبث الدعاية والتجسس على السکان» 
وأول من تهافت على خدمة فرنسا من اليهود البكري وبن دوران» من خلال ابتزاز 
واعتداء مادي ومعنوي على المسلمين من أتراك وكراغلة وجزائريين. 

نظرا لتلك الاعتداءات التي تطل الأتراك cai‏ لأنها استمرت على الأقل إلى 
ile‏ شهر جويلية 11832( في وقت كان الأتراك قد غادروا الجزائر Ma‏ وت 
0ھ إلى ازمير بالأناضول» مما استرعى تدخل دو روفیقو (De Rovigo)‏ 
بتاريخ 2 جويلية 1832م من خلال الإعلان التالي: 
بعض اليهود لم يستفيدوا بعقل من مكانتهم السياسية الجديدة» وهم يحاولون 
الانتقام من الجيل الجديد بسبب أعمال يعتقدون بأنهم كانوا ضحايا لها في مرحلة 
بعيدة» إن الاسرائيليين سيكونون محميين مثل الجمیم» وليس أكثر من الغيرء 
ضرق سیر بن ات ارہ دن لد قش مایت 
من الفئتين فستمنح لهم جوازات سفر UNS‏ 


1 Jeannine Verdès-Leroux, op. cit., p.215. 


2 Rapport sommaire sur la situation de la province d’Oran, par le lieutenant 
général, gouverneur de la province d'Oran Pierre Boyer, 1% décembre 1831. 
SHAT, Série GR 1H, Carton : 1H225. 


*فوزي سعد call‏ يهود الجزاثر: ae ga‏ الرحيل» »d‏ ط1ء دار قرطبة؛ الجزائر « 2005. ص ص.65. 
۰ ۵ ^ 
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ولم يكن لهذا الإعلان تأثير مباشر على هجرة بعض الجزائريين المسلمين مباشرة 
بعد الاحتلال» بل لأسباب سبق ذكرهاء كما أن هجرة اليهود من المستعمرة كانت 
قد بدأت منذ العقد الثاني من القرن 19ء على دفعتين؛ 

الدفعة الاولی: 821-1817م» وانطلقت من وهران» Lay‏ یکون مرد ذلك 
إن مجاعات شهدنها اف الفترة سیت موجات الجراد العديدة» ما الدفعة الفانية 
فکانت بین 1834-1830م من مدينة الجزاثر وقسنطینةء وکذا البليدة وتلمسان 
ومستغانم» وکان الیهود بسافرون بدون جوازات سفر لی غاية سنة 81845« ثم 
اشترطت وزارة الحرب علیهم تلك الوثيقة» مع تعهد بامتلاك مبلغ كافي للذهاب 
والایاب . 

ولقد استقر يهود الجزاثر المهاجرین من وهران» ومدينة الجزاثر وقسنطينة في 
الشام بالخلیل الف سجل les‏ 200 بهودي من الجزاثر» والقدس خمسون بهودیاه 
بعد زلزال 1837م الذي دمر كل من طبریةء صفدء وحیفا كما سجلت القنصلية 
الفرنسية في القدس منذ 1850م نحو 33 يهوديا فی يافا agia‏ 31 من مدينة 
الجزائرء نلمسان» وهران والبليدة» وبلغ عددهم 50 نسمة بالمدينة سنة «e1841‏ 
des‏ انسحاب قوات محمد علي منهاء ju GS‏ نائب القنصل الفرنسي بالشام 
انطلاقا من متابعة جوازات سفر الرعایا الفرنسیین لسنة 1853م إلى أنه لاحظ 
وجود 169 یهودیا قادمین من الجزاثر . 

وفي ظل غیاب إحصائيات دقيقة لهؤلاء الیهود المهاجرین إلى الشام 
استعنت بصورة زيئية لسنة 1840م والتي تظهر متات البهود pas‏ یغادرون مدينة 
الجزاثر بحرا إلى فلسطین» ويبدو من خلال ذات الصورة الزيتية أن عددهم کان 
آکبر من تلك الارقام المقدمة. 

خلال زیارته الثانية للجزاثر سنة 1865م» رد الامبراطور نابلبون الثالث علی 
الترحاب الذي لقيه من کبیر رهبان وهران ماحي شارلوفیل (Mahi Charleville)‏ 


1 Rina Cahen, op.,cit. 
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قائلا: " أتمنى أن يصبح يهود الجزائر مواطنين فرنسيين عن قريب". ولكن لم 
يكن ذلك بسبب الترحاب فحسب» وانما بسبب اندماجهم في الثقافة الأوربية» OX‏ 
اليهود بعد 1860م وخاصة في المدن الكبرى باتوا يلبسون مثل الأوربيين» وأصبح 
الأطفال والفتيات الذين يرتدون الزي القديم نادرين» وحتى التجارة اليهودية فقدت 
طابعها الشرقي وتحولت إلى الطابع الفرنسي"» ولكن لا يجب إغفال معطيات 
أخرى نشرتها المجلة الاشتراكية لسنة 1899م والمتمثلة في3: 

٥‏ تقديم اليهود لعدد من المترجمين لقوات الاحتلال. 

٥‏ مساهمتهم في حصار وهران سنة 1833م. 

٥‏ عدم مشاركتهم في أية ثورة أو انتفاضة ضد فرنسا. 

o‏ العرائض العديدة التي قدموها منذ 1860م بغرض التجنس. 

Aus شهادات الجنرالات الذين خدموا فی الجزاثر آمام مجلس الشیوخ‎ o 

5 بان الیهود قدموا خدمات مفيدة لفرنسا. 
آصدرت الامبراطورية قانون سیناتوس کونسیلت في 14 جويلية 1865م» ولم 

يكن يعني الیهود فحسب. بل کل المجموعات البشرية غير الفرنسية من جزاثریین 
مسلمین ویهود» وکذا الجالیات الأوربية؛ لن الادارة الاستعمارية كانت بحاجة 
ماسة إلى تكثير العنصر الفرنسي في المستعمرة» بالوربیین والیهود «lib‏ لان 
التخلي بالنسبة للمسلمین من الجزاثریین على آحوالهم الشخصية کان ضرب من 
ua‏ نول للك | اھ شرت cud‏ اسر الس نكم نم 
الأمر بالتجنيس الألي سنة 1889مء استثني الجزائريون من العملیةء ما دام أن 
اليهود أصبحوا فرنسيين منذ 1870م كما سيأتي في بداية الفصل الثالث. 


1 Claude Martin, Les Israélites algériens de 1830 à 1902, Editions Héraklès. 
Paris, 1936, p.109. 


2 Michel Levalois, Ismayl Urbain (1812-1884) : Une autre conquête de 
l'Algérie, Editions Maisonneuve et Larose. Paris, 2001, p.108. 


? La Revue Socialiste, Tome XXX, Juillet 1899, librairie de la Revue Socialiste, 
Paris 1899. 
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هار ٌ۶و و ا GITEN‏ عدد من العناصر ات 


لی الجزاثر خلال فترة الامبراطورية dus cut‏ رکز الامبراطور علی 
الاستیطان بالفرنسیین وبالالمان والسویسریین» مع الاستعانة بالید العاملة 
الإسبانية والإيطاليةء إلا أنه لم يحقق نتائج باهرةء فعمد بعد ذلك إلى الاعتماد 
علی الشرکات الرآسمالية الکبری علها تنجح حبث فشلت الادارة ۹ 
70 إلا cf‏ نلک الشرکات وخاصة الشركة السويسرية اعتمدت de‏ الید 
fa oc‏ تفر ctia Gite‏ اس اف ما ار فا 
ao I‏ رت و تحص ون ا od Acidi‏ کان کھ با ماه 
'الڈھالی' داخل محيط الشركة؛ الأمر الذي دفع arem‏ عن العزوف عن 
ار a AE‏ مال و ab.‏ ے کا رض 
à‏ تلك المرحلة شعار المملكة اس سس والتي جاعت نظریا لحماية العنصر 
الجزاتري من جشع الاوربیین» ولکن الحقيقة آن هذا المشروع کان بهدف ای 
إنشاء مملكة عربية تكرس سيادة الفرنسي وعبودية الجزاتري مع ضمان بعض 
المصالح للعرب» تحت حکم ملك فرنسي» لتفادي الصراعات والمتاعب لفرنسا 
لیس AI‏ 
LE‏ سعی نابلیون الاک إلى تکریس تفوق العنصر سی والعناصر ا و 
الشمالية التي عمل الکثیر من أجل استقدام آکبر عدد منها من آلمانیا وسویسرا 
ولیرلندا بالخصوص دونما نتائج باهرة» كما آراد وضع تقسيم واضح ونهائي بين 
ساوک اف هه ارس من هرن ال کا OS Es‏ 
التي كان یستعان بها في تنفيذ المشاريع الاستعمارية أين بقتضي المكان والزمان 
ذلك؛ كما أراد أيضا وضع حد فاصل ونهائي بين الفرنسيين من جهة وكل ما هو 
غير فرنسي من des‏ ثانیة عبر قانون تب رر وہہ GA RES‏ 
es cid‏ لاٹ یت cei‏ ا اس كينها Ed‏ 


اال qul deas es‏ لس لت ع cle‏ ات 
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الفرنسية» وهو على علم مسبق بأن مقومات الشخصية الجزائرية هي أعز ما 
يملك الجزائري» والتخلي عنها هو ضرب من الخيال. 
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الفصل الثالث 


A‏ تدارڪ التآخر 


مرسوم كريميو وموقف 394411 

تهجير سكان الألزاس واللورين 

داء الكروم (الفیلوکسیرا) والهجرة الى الجزائر 
النشاط البنكي والاستيطان 

واقع الجاليات الاوربین 


- تأثیر ثورة بوعمامن على تواجد الاسبان بالغرب الجزائري 


التوزیع الجغرافي للآوربیین 
قوانین التجنیس الآلي 
الأزمت 3396411 


الفصل الثالے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 


تمهيد: انتهت المواجهة العسكرية بين فرنسا وألمانيا سنة 1870م» بهزيمة 
ساحقة لجیوش نابليون الثالث إثر سقوط المدينتين الفرنسيتين سودان (Sedan)‏ 
في 2 سبتمبر (Metz) Xs‏ يوم 27 أكتوبرء مما كان يعني أن النظام 
الإمبراطوري انتهی» جارفا معه سمعة الجيش الفرنسي في الجزائر خاصة بعد 
سقوط الماريشالان ماكماهون وبازان (Bazaine)‏ بيد القوات الألمانية» وهما على 
التوالي حاكم عام سابق للجزائر والمدير السابق للمكاتب العربية. 
كانت انعكاسات الهزيمة على الجزائر سريعة» حيث تمرد الأوربيون على 
سلطة الجيش في اكتوبر 1870مء واصفين إياه بالخيانة والجبن مطالبين بإنهاء 
الحكم العسكري على الجزائر ‏ ومنادين بتطبيق النظام المدني» وتحولت تلك 
Clo‏ هه تسیو کا ی اا الاين لاف امن جات سن 
الأجانب» الذي بدأ الشعور به منذ بداية عهد الإمبراطورية الثانية”. 
جاءت تورة المقراني لتؤكد انتهاء فترة إدارة العسكريين للجزاتر» وفق مرسوم 
9 مارس 1871م الذي استهلت به الفترة المدنية في الجزائرء تحت إدارة ما 
أصبح يعرف بالجمهورية الثالثة» وان كانت المفارقة هي تعيين حاكم عام 
عسكري يمثل النظام المدني الجديد هو الأميرال دو قيدون الذي حكم الجزائر من 
(مارس 1871 جوان 1873) ثم خلفه عسكري آخر هو الجنرال شانزي (جوان 
73م فبراير 1879)ء وكان آلبار قريفي (مارس 1879 pàs‏ 1881( أول 
حاكم عام مدني عين لإدارة الجزائر. 
ولعل الذي يمكن استنتاجه من هذا التغيير الإداري هو نهاية المناطق 
التي كان يحرمها العسكريون على المدنيين الأوربيين» والتي كانت تعرف 


٠ Pierre Mannoni, Les Francais d'Algérie, vie, mœurs, mentalités, Editions 
L’ Harmattan, Paris, 2012 p.80. 


2 Alain Lardillier, op. cit., p.35. 
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بالمناطق العسكرية» باستثناء الصحراءء ولذلك وجد المدنیون آنفسهم محررين 
من أي ضغط أو رقابة عسكرية التي كانت قبل ذلكء إلى درجة أنهم أعادوا 
العمل بتوزيع الأراضي على الأوربيين من أصول فرنسية بالمجان وفق مرسومي 
6 أكتوبر 1871م و 15 جويلية 1874مء خاصة إذا علمنا بأن السلطات 
الاستعمارية لجأت بعد سنة 1871م إلى تشجيع الهجرة الأوربية إلى الجزائر في 
محاولة منها لتعويض النقص المسجل في تعمير المستعمرة بالأوربيين خلال فترة 
الإمبراطورية الثانیةء وأيضا "لاحتلال النقاط التي تقتضي الضرورة احتلالهاء 
لفائدة الهيمنة الفرنسية وتأمين البلاد*. 
1 تدارك التأخر: 

استمرت الزيادة السكانية للأوربيين بالجزائر وبشكل متسارع خلال الفترة 
الممتدة من 1871 إلى غاية سنة 1900 وبلغ حجم تلك الزيادة من 50 إلى 60 
ألف نسمة بين كل إحصاء وآخرء علاوة على ذلك أصبحت الزيادة السكانية 
الطبيعية تساهم هي أيضا في ارتفاع axe‏ الأوربيين بالمستعمرة» والجدول التالي 
يوضح تطور عدد المواليد مقارنة بمائة وفاة عند كل العناصر الأوربية باستثناء 
الان dil,‏ خشیت السلطات الاستعمارية آن یکون سکان الالزاس واللورین 


یتمیزون بنفس ممیزات الالمان في التأقلم”. 


اھب الاشارة الى ان فترة نهاية ق 19 في الجزاثر شهدت pus‏ السلطات الاستعمارية في الصحراء 
الجزاثرية (میزاب سنة 1882(« حملات استكشافية عديدة في الصحراء بداية بحملة Flatters‏ سنة 
۹۷ء تم حملة Foureau‏ بين 1888 وسنة 1897 ء تم Foureau-Lamy ila‏ سنة 1900 والی 
غاية انشاء منظمة بريد اقصی الجنوب الجزاثري » ثم الاستیلاء على عين صالح 29 دیسمبر 1898م ء الى 
خاية منطقة الهقار اثر معركة 116 سنة 1902م. وهذا الامر انعکس مباشرة علی الهجرة الاوريية بالصحراء 
لبعض الاوربیین الذين فضلوا الصحراء للاقامة لاسباب مختلفة ینظر : 

L' Atlas historique et géographique de l'Algérie, de 1934. 


? Lettre du gouverneur général au préfet de Constantine, le 22/10/1886, in : Claude 
Collot, Les Institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1962), 
Editions CNRS, Paris, 1987, p.119. 


? Alain Lardillier, op, cit., p.72. 
^ Colonel Niox, op. cit., p. 264. 
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(حصاء 1881 | الفرنسیون |الایطالیون | الاسبان المالطیین ا out‏ 


a‏ | جم دفو ت3 
الزيادة الطبيعية |*22 +49 +34 +47 +82 30 


(جدول رقم 14). حجم الزيادة الطبيعية لدى العناصر الأوربية بالجزائر سنة 
1 . 

تجب الإشارة إلى أن أرقام الجدول تجمع بين الأرقام التي ذكرها العقيد 
نيوكس» والتي لم تشمل کل العناصر الأوربية» وبين أرقام التي ذكرها آلان 
لادريي خاصة فيما يتعلق بالفرنسيين واليهود» مع العلم أن لادريي وضع الاسبان 
في المرتبة الأولى من حيث الزيادة SS dus‏ 167 زيادة لكل مائة وفاة» فی 
كين رسو 58 الا لی y coe ar‏ لت فا 
ds)‏ اف قرب د dass Lo cot ade‏ 
عن التركيبة الجنسية لدى الأجانب في نهاية القرن 19 أشار إلى اختلال كبير 
لدى الإيطاليين عكس الاسبان2. 

ان هذه الزيادة الطبيعية المرتفعة» عملت على الإبقاء على Me‏ بعض 
العناصر الأوربية مرتفعاء وخاصة الاسبان منهم» بعد أن صدر قانون التجنيس 
الالي سنة 1889مء الذي أفقدهم الآلاف من العناصر الوطنية كما سيأتي في 
مكان آخر من هذا الفصل. 

إن المرحلة الممتدة بين (1900-1870م) شكلت paf‏ مرحلة من حيث الهجرة 
الأوربية إلى st‏ ومرد ذلك ليس إلى قرارات سياسية اتخذتها الإدارة 


1 Colonel Niox, op. cit., p. 265. 


2 Claude Liauzu, Histoire des Migrations Méditerranée Occidentale, volumel, 
Edition Complexe, Paris, 1996, p.71. 
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الاستعماریةء خاصة مع بداية سبعينات القرن 19مء وانما إلى أحداث مختلفة 
حدثت في أوروبا والجزائر معا أهمها؛ 
* ضم ألمانيا لمقاطعتي الألزاس واللورين الفرنسيتين. 
" فشل حكومة الوحدة بإيطاليا في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية العالقة. 
٭ استمرار المشاكل الاقتصادية والجفاف في اسبانيا. 
٭ داء الفیلوکسیرا الذي أصاب الكروم بفرنساء وتحول زراعتها إلى الجزائر. 
٭ دور البنوك الفعال في مرافقة المستثمرين عبر القروض. 
٭ تراجع الثورات الشعبية العامة والشاملة في الشمال الجزائري بالخصوص. 
٭ تراجع الأمراض الفتاكة كالكوليرا والملاريا. 
* توسيع مشاريع الأشغال العمومية» وخاصة في مجال مد السكك الحديدية 
التي جلبت إلى الجزائر الكثير من العمالة الأوربية!. 
كان أول إجراء إداري قامت به الجمهورية الثالثة في الجزائر ذا صلة 
MENOS ie) audit‏ ناف تا ات ای 
لفرنسية کا بهود الجزاثر ال في المناطق سار ثم التکفل بنقل سکان 
الألزاس واللورین الذين رفضوا العيش تحت السلطة الالمانية الجدیدة إلى 
المستعمرة» ودلك عبر برنامج واسع خاص (ee‏ بالإضافة إلى تشجیعها 
TRIN UN RECURSUS EE RETE EEUU‏ 
الاتجاه. مع اهتمامات الإدارة الجديدة في تعمير الجزاثر خاصة بعد استفادتها 
من مساحات كبيرة من الأراضي المصادرة إثر ثورة المقراني”» ومن سيولة مالية 
G. Mandeville et Victor Démontés, « Etudes de démographie Algérienne les‏ 1 


Populations Européennes : leurs accroissements, leurs densité et leurs 
origines », Bureau de la revue, Paris, 1900, pp. 193- 212. 


2 ثورة المقراني: مارس 1871 الی يكاين 1872 شارف فیها نحو 800000 قائ لم تتمکن السلطات 


الاستعمارية من القضاء علیها الا بعد حشد 85000 من جنودها» وخوض 340 معرکة. ینظر : ANOM.‏ 
623 00 0 
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من خلال الغرامات والتعويضات المفروضة على الجزائريين الثائرين ضد 
odis cy‏ کر تی لاکرست سس ous JU‏ فت ذهب كانت قد 
دفعتها قبائل إقليم قسنطينة کتعویضات» علاوة على خسارتها ل 568817 هكتار 
من الأراضي!؛ وجاءت هذه العودة القوية لدور الدولة في العملية الاستيطانية 
في سياق تعويض الخسائر الفرنسية البشرية والجغرافية بعد هزيمة 1870م؛ وبعد 
اقتطاع ألمانيا لأجزاء كبيرة من المناطق الشرقية لفرنساء وذلك من أجل تقوية 
النفوذ الفرنسي في الجزائر أولاء والتفكير في ضم جارتيها تونس والمغرب ثانيا”. 

وقد اتسمت المرحلة الممتدة بين 1870 إلى 1880م ببناء المراكز والقرى 
الاستيطانية دونما دراسة حقیقیةء Cus dus‏ القرى في كل الاتجاهات بعد 
استفادة الادارة من ال 500 ألف هكتار المصادرة من العروش والقبائل المشاركة 
في تورة المقراني لأن فرنسا كانت " بحاجة إلى وسيلة تعوض بها خسائرها في 
منطقة الراین"٭ء هذا من جهة ولان المدنيين وجدوا أنفسهم محررين من أي ضغط 
أو رقابة عسكرية التي كانت قبل ذلك. 


ولقد قامت مؤسسة حماية سكان الألزاس واللورين التي ترأسها الكونت 
هوسانفیل (Haussonville)‏ بور فعال خلال هذه المرحلة عبر تأطير تلك 


1 André Nouschi, Yves Lacoste et André Prenant, L' Algérie, passé, présent : le 
cadre et les étapes de la constitution de l’Algérie actuelle, Éditions Sociales, 
Paris, 1960.p. 30. 


? Rapport du Conseiller d'Etat, Directeur général de la Colonisation, Lemyre de 
Vilers, au Gouverneur Général Chanzy. Le 14 novembre 1877, in: Tarik 
Belahsene, La colonisation en Algérie : Processus et procédures de création 
des centres de peuplement .Institution, intervenants et outils. Les cas de 
centres en Kabylie du Djurdjura, 1857-1899 : Une illustration, de la pleine 
vers la montagne. Tome 1, Thése pour obtenir le grade de Docteur en 
Architecture, sous la diretion de Piere Pinon. Université de Paris 8-Vincennes - 
Saint Denis, Année 2006. p.150. 


? Rapport du Conseiller d'Etat, Directeur général de la Colonisation, Lemyre de 
Vilers, op. cit.p.151. 


^ هوسانفيل 11211550251116 :Joseph-Othenin Bernard‏ سيناتور وديبلوماسي فرنسي» ولد بباريس 
في 27 ماي 31809« التحق بالديبلوماسية في سن مبكرة Cus‏ عين امينا عاما للسفارة الفرنسية à‏ = 
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الهجرة» وبناء مراكز جديدة لهؤلاء اللاجئین مما يفسر ارتفاع عدد الفرنسیین 
خلال هذه العشرية من 129998 نسمة الى 195418 نسمة أي بزيادة قدرت ب 
2 %« وقابل ذلك هجرة أوربية كبيرة أيضاء مما يعني أن التفوق العددي ظل 
لصالح الاجانب» مما سيدفع بالإدارة الاستعمارية إلى اتخاذ تدابير كثيرة لتغيير 
تلك المعادلة. 


أما العشرية الثانية 1900-1880م فقد اختلفت عن سابقتها لأنها كانت أكثر 
تنظيماء وتبداً بفترة الحاكم العام المدني الأول آلبار قريفي (Albert Grevy)‏ - 
وقد شمل الاستيطان 10741 عائلة فرنسية خلال الفترة الممتدة من سنة 1871 
إلى غاية 1885مء واستهلك مساحة 495897 هكتارء استفادت منها 5508 عائلة 
فرنسية مهاجرة» و5233 عائلة أخرى كانت مقيمة في الجزائر منذ الفترة السابقة. 
والى غاية سنة 1895م استعملت الإدارة الاستعمارية مساحة 650000 هكتار من 
الأراضي لتوسيع 37 مركزا استيطانياء وانشاء 248 مركزا جديدا على مساحة 
تراوحت بين 1300 و3500 هكتار لكل مركزء كما أنشأت 90 مجموعة من 
^g ball‏ 


-العاصمة البلجيكية بروكسلء ثم في المدينتين الايطاليتين (طورينو ونابلي). انتخب نائبا في البرلمان سنة 
2ء ثم أعيد انتخابه سنة 1846م. خصص وقته منذ 1848م للدراسات التاريخية والديبلوماسية» ومنح 
مقعدا في الاكاديمية الفرنسية سنة 1869م. بعد خزيمة حرب 1870م اقترح اقامة مؤسسات فلاحية بالجزائر 
لاستقبال لاجتي الألزاس واللورين» وأسس لذلك الغرض مؤسسة. توفي بباريس في 28 ماي 1885م. 
ˆ آلبار قريفي: Jules Philippe-Louis —Albert Grévy‏ (1899-1823): محامي وسياسي فرنسي؛ 
كان عضوا بالبرلمان الفرنسي بين 41880-1876( ثم أصبح عضوا بمجلس الشیوخ (السینا) مدی الحياة 
خلفا لکریمیو المتوفي من 1880م الى غاية وفاته» عين حاكما Le‏ على الجزاتر بين 1879م الى غاية 
6 نوفمبر 1881مء وکان یزاوج بين وظیفته البرلمانية وادارة الجزائرء كان el‏ الرئیس الفرنسي جول قريفي. 
ینظر: 
www. Senat.fr /senateur-« eme-republique /Grevy. albert148353.html‏ 
اطلع على الموقع بتاريخ: 20 لأفريل 2015م» على الساعة: 09.42 
ANOM. GGA, Série L, op. cit, Carton : 18L/1.‏ 2 
Claude Collot, op. cit., p.119.‏ 3 
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وكنت قد بدأت الحديث في هذا الفصل عن اليهود والفرنسيين» بحكم الأحداث 
السياسية ذات الصلة بالحرب الفرنسية الألمانية» التي آفرزت تجنيسا جماعيا 
ليهود الجزائرء ودفعت بموجة كبيرة من سكان الألزاس واللورين إلى القدوم إلى 
الجزاتر» ثم نستعرض إلى موقف الجمهورية الثالثة من الهجرة الأوربية غير 
الفرنسية. 

2 مرسوم كريميو وموقف اليهود منه: 


جنس مرسوم كريميو الصادر في 24 أكتوبر 1870م كل يهود الجزائر 
المقیمین في المناطق المدنية بالشمال جماعیا» گی منهم هولاء النين کانوا 
ین All cil‏ اکر ناف une‏ کات (Felis‏ 
هر ضا Tou‏ ر 1871 لن اتر الان اکر 
بمنح الجنسية الفرنسية لليهود المولودین بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي فقطء أو 
المولودين بعد تلك الفترة من أبوين US‏ مقيمين في الجزائر خلال تلك dajal‏ 
لوضع حد لتجنس اليهود القادمين من خارج الجزائر ولاسيما من المغرب 
الأقصى. 
لم يلق المرسوم استحسانا من کل الطبقة السياسية الفرنسیةء حيث تقدم (دو 
بوزي) بتاريخ 19 جوان 1871م إلى البرلمان الفرنسي بعريضة طالب فيها بالغاء 
المریسوم الذي خول لليهود كل الحقوق السياسية pe‏ کانوا بنظرهة غير فرنسيين 
وش مرت الا ور رسیم اد ھ ایک علق d‏ مت رات تق 
عد را فق ن دام ا sea‏ کی Jis bud‏ 
cj ual‏ کانوا cla‏ بالاضافة الی آن تجنسهم بشکل AEE E‏ 
على الأغلبية في عدة مجالس بلدیة". وتضمن رد کریمیو» الذي كان في كتيب 
1Décret du 7 octobre 1871, Journal Officiel, 9 octobre 1871, p. 3885.‏ ` 
Le Progrés de Bel-Abbes, n : 1172, du samedi 5 septembre 1896.‏ ? 


? Charles de Bouzet, « les indigènes israélites de l'Algérie », Paris, Schiller, 
1870. (Brochure).p.13. 
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من ثلاثين صفحة في صيغة المضارع. وكأنه يقر بما ela‏ به دي بوزي» dus‏ 
كتب بأن اليهود سيكونون فرنسيين جيدين» مرتبطين بفرنسا!. 

واعتبر الاميرال دو قيدون ob (de Gueydon)‏ كريميو هو المتسبب الرئيس 
في ثورة الجزائر لسنة 1871م؛ لن المسلمين غضبوا كثيرا بعد صدوره» كما كتب 
الجنرال ديكرو (Ducro)‏ في نفس السنة: " إن مرسوم كريميو أشعل النار في 
كل مکان'ء وكتبت جريدة الأخبار (Akhbar)‏ أيضاء بتاريخ 15 نوفمبر 1872م 
بأن تجنيس اليهود کان السبب الرئيس للثورةة. 


Ul‏ كريميوء فاكتفى بالقول» بعد صدور المرسوم 'بأنه فرح فرحة عمره بمنح 
الجنسية الفرنسية لثلاثين ألفا من اخوته في الدين“ e"‏ رغم كل الأحداث التي 
صاحبت المشروع» بداية بوفاة وزير الداخلية فيليكس لامبراش الذي كان من أشد 
المعارضین للمشروعء في تلك الفترة بالذات والذي يحمل أكثر من تساؤل» لأن 
دريمون قال بأن كريميو حضر وفاة الرجل وذرف دموع التماسيح”. كما أشار 
أيضا إلى أن تقرير دولاسوكوتيار (M.de la Sicotière)‏ لم يعثر على Ah, Ad‏ 


1 Adolf Crémieux, > Réfutation de la pétition de M.de Bouzet », Paris, Schiller, 
1871. 


2 دو قيدون :Louis-Henri-de Gueydon‏ جنرال فرنسي» ولد في 22 نوفمبر 01809« التحق 
بالمدرسة البحرية سنة 1825مء alib‏ عدة مهام من بينها حاكم لجزيرة المارتينيك بالمحيط الأطلسي سنة 
3ء ثم الوالي البحري لمنطقة لوريون الفرنسية سنة 1858ء ثم مدينة براست في السنة الموالية. رقي 
الى soi à di‏ عن تاره 29 ماریں 21871 ila.‏ مها OI‏ حالة 
الحصار في الجزائر بعد اندلاع ثورة المقراني. أشرف على توطين سكان الألزاس واللورين الذين استفادوا من 
0 ألف هكتار من أراضي الجزاثر. عوضه الجنرال شانزي بعد تقدمه في السن. توفي في 1 أكتوبر 
6م . ينطر: 

Narcisse Foucon, op. cit.,pp. 283-285. 


3 Edouard Drumont, La France juive : Histoire contemporaine, Tome 2, 
Editions C. Marpon et E. Flammarion, Paris, s.d, p.13. 


^ Op. cit. 
5 Ibid. p.19. 
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من التي ساعدت على تحضير مرسوم 14 اکتوبر» لان الوثائق الأساسية سرقت 
من ملف الجزائر. 

ا ai‏ و الات E‏ ا ات ار لس راس ننس 
الأعضاء المعنين من حكومة تور Tours‏ بالمرسوم وهم: غامبيطاء غلي بيزون» 
وفوريشون Fourichon Bizon «Glais «Gambetta.‏ ۰ هو أن الوزير كريميو 
بمفرده من أصدر المرسوم السابع الخاص بتجنيس يهود الجزائر !. 

مهما يكن من أمرء فان مرسوم كريميو جنس نحو 34574 يهودي» رغم آنهم 
لم یتحمسوا DAS‏ للجنسية الفرنسية التي کی منها سیناتوس کونسیلت الصادر 
في 14 جويلية 1865م» ولکن فوز آدولف کریمیو بتاریخ 20 آکتوبر 1872م 
بمقعد نائب عن المستعمرة ينم على أن يهود الجزاتر استحسنوا المرسوم» كما أن 
دفع الدولة الفرنسیة لكل مصاريف جنازته بتاريخ 12 فبرایر 1880م» يعني 
de)‏ يھت uai‏ 255 

هل أرغم يهود الجزائر فعلا على التجنس» وهم من رفض التجنس iiu‏ 1865م؟ 

الال إلى ae Sa‏ شم می افو ین 5و1و0 182 
لتي سبق الاشارة الیها في الفصل الشارق بیدو ایی صحیحاء ولکن بتصفح 
ازذئق می alls jé‏ کی رسالة من رئیس المجلس الكنسي اليهودي لمدينة 


! Louis Durieu, les Juifs algériens (1870-1901), librairie Cerf, Paris 1902.p.4. 

x Georges Meynié, Les juifs en Algérie, Edition Albert Savine, Paris, 1888, p. 26. 

* پعد صدور مشروع کریمیو کلفت السلطات الفرنسية بباریس الحاکم العام» of‏ یطلب من حکام العمالات 
الثلاث الاجابة على آريعة أسئلة هي: 


- هل لدیکم اعتراض على المشروع؛ 

- هل سیلقی صدی لدی المعنیین؛ 

- ما آثار ذلك على المسلمین؛ 

- ما هو التأثیر المحتمل لذلك على الانتخابات البلدية. 
وبعد معاينة يهود الجزاثر للمشروع استحسنوا الامر . ینظر : : ANOM. GGA, Série F, Carton‏ 
F/80/ ۰‏ 
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الجزائر إلى والي العمالة بتاريخ 19 افريل 1869م» عن فحوى اجتماع جرى بمقر 
المجلس وضم المجالس اليهودية للعمالات الثلاث لمدة ثمانية أيام» أشارت إلى 
انت اعرف عن اھ فى ال کل تاه ET‏ 
علاوة على ما سبق» كتب المجلس الكنسي اليهودي بالجزائر رسالة إلى الملك 
TE‏ 6 شتا نیون فا 3955 :55 
الجزاثر» ولتقدیم الدعم لهم» کتب المجلس المركزي لیهود فرنسا رسالة إلى وزیر 
Las Jul‏ ری soin‏ والغريكة القن اسیا 
الجزاثر calla‏ وطالبه بتجنیسهم P‏ علما بآن المجلس الكنسي البهودي 
بالجزائر آصبح تابعا للمجلس الكنسي اليهودي الفرنسي بباریس بمقتضی مرسوم 
7 سبتمبر 1867م ”. 
تقدم المجلس الكنسي اليهودي لمدينة الجزائر بعريضة آخری باللغتين الفرنسية 
Sid 1037 de ds da‏ سین 860 إلى اف 
تطالب بتحرير جماعي للیهود» ومما ela‏ فيها: شعب کامل يطالب بالعدالة؛ 
امنحوها لهم» من أجل قوة فرنسا". 
هل لعب التحالف اليهودي العالمي دورا في تسوية مسألة يهود الجزائر؟ 
تأسس التحالف اليهودي في شهر جويلية 1860مء وكانت تشرف عليه 
لجنة مركزية مقرها باریس مشکلة من 40 عضوا ف cani‏ لتشمل 60 عضواه 
وعقد التحالف أول جمعية عامة له يوم 30 جوان 1860م نمهیدا للتأسيس» مع 
أنه کان موجودا ولکن في صیغ مختلفة وحاجة الیهود لی سلطة ربسية هي 
کے دفعت. بهم لی شام التحالف الذي OÙ‏ یکم یهوذا امن کل العالم» 
Bias‏ والي وهران من المشروع. وتحفظ منه ایضا والي قسنطينة بعض الشيء؛ في حين تحمس وشجعه 
والي الجزائر. 
ANOM. GGA, Série F, Carton : F/80/2043.‏ ! 


2 op, cit. 
3 Ibid. 


193 


الفصل الثالے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 


di à dl,‏ اتد ا al‏ کات تق افع ها ھی 
الحکومات والملوك إذا تعرض اليهود لأي تھمیش أو نحو ذلك. وان كان هذا لا 
يجيب على السؤالء إلا أن وصية كريميو لأولاده بمنح مبلغ أربعين ألف فرنك 
للتحالف! قد يعني أن ذلك كان نظير خدمة ما. 

3 تهجير سكان الألزاس واللورين إلى الجزائر: 

يوم 4 مارس 1871« أي ثلاثة أيام بعد توقيع معاهدة فرانكفورت مع الألمان 
ونهاية الحرب» عرض دوبالكاستال (M.de Belcastel)‏ نائب محافظة لقارون 
العليا «(la Haute-Garonne)‏ مشروع قانون آمام البرلمان» يقضي بمنح مساحة 
مائة آلف Jia‏ من آراضي الجزاثر لفائدة سکان لان واللورین» ممن تار 
الات مقر السا وه مت مل شر Guios Buisson)‏ 
من محافظة لود (l'Aude)‏ وبوكان لورو (Baucarne-Leroux)‏ من محافظة لو 


| (le Nord) نور‎ 


في حين رأى آخرون مثل رودو (M. Raudot)‏ نائب عن محافظة اللیون 
(l'Yonne)‏ بأن تقديم تلك التسهيلات لهم يعني تشجيعهم على مغادرة الألزاس 
واللورین وترك المجال. «of Lila‏ لان بقاء‌هم یعطل المشروع الألماني في 
انت كنا لاف تھے اب ب7 


1 Georges Meynié, op, cit.,p. 40. 

2 ان كل المقاطعات الثلاث التي اقترحت المشروع تقع على الحدود: لاهوت قارون (la Haute-‏ 

Garonne)‏ التي عاصمتها تولوز (Toulouse)‏ وتقع على الحدود الاسبانية في الجنوب الغربي» وكذلك 

لود (I Aude)‏ التي عاصمتها كاركاسون Lai (Carcassonne)‏ لو نور (le Nord)‏ وعاصمتها ليل 

(Lille)‏ فتقع على الحدود البلجيكية في الشمال الشرقي لفرنساء أما الولاية المعارضة للمشروع ليون 
(l'Yone)‏ وعاصمتها أوكسار (Auxerre)‏ فتقع بوسط فرنسا. (الباحث). 


Rapport de M. Guynemer, Ancien sous -préfet de Saverne, Membre de la 
société de protection, «Situation des Alsaciens- Lorrains en Algérie », 
Imprimerie Central de Chemin de Fer, Paris mars 1873, p. 139. 
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ورغم هذه الآراء المعارضة إلا ان البرلمان صوت على القانون بتاريخ 21 
جوان 11871 ثم جاء قانون 15 سبتمبرء ومرسوم 16 أكتوبر من نفس السنة 
ليحدثا بعض التعديلات cule‏ كإلغاء شرط مبلغ 5000 فرنك الذي كان من 
را د كى Sut‏ ضف doute‏ كان يكن عقبة كبرى في 
طریق هولاء الاک Cum‏ من ون 382 Ale‏ مشکلة من 2030 شخص» لم 
تكن تملك ذلك المبلغ سوی 28 عائلة فقط نتکون من 195 فردا*. 
اعتمد القانون لأن الادارة الاستعمارية رأت بأن فرصة الألزاس واللورین لا يجب 
تضییعها» فهم وسيلة لتحقیق مجموعة من الأهداف الاستعمارية في الجزائرء 
یمکن حصرها في التالي: 

e‏ زيادة حجم الاستیطان الفرنسي؛ 
الإبقاء على هولاء فرنسیین؛ 
e‏ نقلیص حجم الفارق بين الفرنسیین والعناصر الأوربية؛ 
استعمالهم لتحصین تلك المناطق التي جاعت منها الثورة» بسلسلة من 
القری الاستيطانية. 
وبعد ذلك التصویت علقت جريدة لاباتري (la Patrie)‏ بتاریخ 26 جوان 1871 
یما يلي: 
'ان سکان الالزاس واللورين ۳3" الأارض من دون أن یغیروا الوطن «o‏ 
وکائت قد حفزتهم جريدة ۶ uie auaa aoa‏ 9 
الجزائرء Cus‏ كتبت: 
"إن الأرض التي تنتظركم ليست أرض ملجأء SN‏ لن تذهبوا عند أجانب» بل 
عند إخوانكم الذين يفتحون لكم أيديهم" 


! Rapport de M. Guynemer, op.cit., p.145. 


? Paul Leroy Beaulieu, L'Algérie et la Tunisie, Librairie Guillaumin, Paris, 1887, 
p.94. 


33 Rapport de M. Guynemer, op., cit. p. 146. 
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للوقوف على الحصيلة النهائيةء والاطلاع على وضعية هؤلاء اللاجئینء Juf‏ 
E yat,‏ ان سام E‏ واللوزین lus cael‏ 
(d'Haussonville)‏ ۰ لجنة الى الجزائر برئاسة قينيمار (M. Guynemer)‏ نائب 
سابق لحاكم محافظة لاسافارن (la Saverne)‏ الفرنسية» وبعد أن أمضى شهرين 
بالجزائن نتقل خلالهما عبر العمالات الثلاث؛ وحمل تقریره معطیات مفصلة Qe‏ 
عددهم» توزیعهم الجغرافي وکذا وضعيتهم العامة. 

بلغ عدد العناصر التي وصلت لی الجزاثر» حسب EET‏ الى غاية 31 فور 
2 ما يلي: 2495 فرداء موزعین US‏ 


الفتة الاجتماعية العدد 
أرباب عائلات 365 


(جدول رقم: 15). مجموع سكان الألزاس واللورين القادمين الى الجزائر الى غاية 
1 أكتوبر 1872م!. 

يضاف إليهم عدد آخر متكون من 767 شخص وصلوا إلى الجزائر خلال 
لاہ هی و مھ .21870 کی den uote Too‏ 
المجموع العام 3263 فردا. 

تم توزیع تلك الأعداد على العمالات الثلاث» dus‏ وجهت 69 عائلة إلى 
وهران» مكونة من 339 شخصا إلى غاية 17 فبراير 1873م» في حين استقبلت 
عمالة الجزائر 183 عائلة مكونة من 802 فردا إلى غاية بداية شهر جانفي 


1 Rapport de M. Guynemer, op., cit. p.142. 
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73م Ul‏ عمالة قسنطينة فقد بلغ عددهم بها 150 عائلة مكونة من 750 فردا 
إلى غاية 25 فبراير 1873م. 
ويضاف إلى الأعداد السابقة» 119 عائلة مكونة من 530 شخص نقلت إلى 
المناطق العسكرية بالعمالات DE‏ وكان توزيعهم الجغرافي كما يلي: 

٭ 46.6 % في عمالة الجزائر؛ 

m‏ 34.5 96 في عمالة وهران؛ 

= 9917.8 في Alae‏ قسنطينة”. 

وتجب الاشارة إلى أن وجهة سكان الألزاس واللورين» كانت في الاتجاه 
المعاكس أيضاء Cus‏ غادر الجزائر منهم 1661 شخص* ممن Anal pes‏ 
الألمانية» تطبيقا للمادة الثانية من معاهدة فرانكفورت الموقعة بين الألمان 
والفرنسيين بتاريخ 10 ماي 1871مء التي نصت على أن كل من كان يقطن في 
محافظات الراين السفلی (Bas Rhin)‏ والراين الأعلى «(Haut Rhin)‏ ولاموزال (la‏ 
Moselle)‏ محافظة لي فوج «(les Vosges)‏ التي أصبحت تابعة لألمانيا بموجب 
المعاهدة السالفة الذکر ويرغب في الحصول على الجنسية الألمانية» يمكنه 
ذلك قبل تاريخ 1 أكتوبر 1873م ممن يقطن خارج أورباء وكان عدد الذين 


1 لمعرفة التركيبة الاجتماعية لهؤلاء المهاجرين» وتفاصيل أخریء ينظر: 
Rapport de M. Guynemer, ibid. p.43.‏ 


2 Fabienne Fischer, Alsaciens et Lorrains en Algérie, Histoire d'une migration 
1830-1914, Edition Jacques Gandini, Nice, 1998.p.95. 


ڈ کانوا من: بلدية الجزاتر» وهران» سکیکدة» عين البیضاء. معسکر» جیجل» سطیف. مليانة» مرسی الكبير» 
الحراش» تلمسان» بير خادم» باتنة» الأبيار» الشراقة» سيدي بلعباس» cA‏ الدويرة» CAS‏ € قسنطينة» المدیةء 
البليدة» سعیدة» cAx dall‏ باب الواد» عنابة» ciai‏ وشرشال. 


“کان مجموع عدد بلديات تلك المحافظات يبلغ 1148 بلدية (حسب تقرير قينيمار). 
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استجابوا لذلك من المقيمين بالجزاثر 1661 شخص ‏ هم في الغالب من الجنودء 
والمساجين» وبعض المدنیین» حسب ذات المصدر. 

وبلغ مجموع عدد العائلات التي وصلت الى الجزائر من سكان المناطق 
o‏ ال م قل JA 7070 dta‏ غ 368 miss‏ 
ما يمثل أكثر من 5000 شخص”. 

ولذا کانت المستعمرة خلال هذه المرحلة قد خرجت من Ada ja‏ الشباب 
ودخلت في مرحلة الرشد بنظر دیمانتاس(» فذلك لأن التطورات السياسية السابقة 
الك Ne‏ مسا اس کی dite‏ ار ا مر 
خلال تجنیس البهود» آو استقبال اللاجتین من ران واللورین» وبعدهما 
استقطاب آعداد كبيرة من المزارعین الفرنسیین الذين تضرروا من داء الفیلوکسیرا 
الذي أصاب الکروم الفرنسية» وکذا عدد آخر من اليد العاملة الأوربية. 

كان التطور العددي ارس بانجزاثر بمعدل 0 سمة سنویا» وارتفع 
خلال هذه المرحلة Jad‏ إلى 11459 نسمة سنویا نتيجة الهجرة والزيادة 
الطبيعية. إلا أن هذه التطورات ستفرز في المقابل» خلال المستقبل القريب سلسلة 
من الأحداث خاصة بين المعارضین للمكانة السياسية التي بات یحظی بها 
تد کم یار اف اكت اد ور تار تن الاک لی عفد 
NN‏ ی ارم خر اا ای الذي س را 
اضافیا خلال هذه المرحلة» لان ذلك الاجراء لم يرق آیضا لشريحة عريضة من 
الفرنسیین بالمستعمرة. 
Centre Historique des Archives Nationales, « Alsaciens-Lorains ayant opté‏ 1 


pour la nationalité allemande (1872-1873) », BB/31/508 à 510,BB/31/531, 
Répertoire Alphabétique établi par Ségolène Barbiche, conservateur en chef,1995. 


2 Rapport de M. Guynemer, op, cit., p.159. 


3 Victor Démontès, le peuple Algerien, Essais de démographie Algérienne, 
imprimerie Algérienne, Alger 1906, p.36-37. 


^ Ibid. 
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4 تأثير الهجرة الكثيفة على العقار وعلى "الأهالي" بالجزائر: 
كانت الإدارة الاستعمارية بحاجة إلى المزيد من الأراضي لإشباع رغبات 
هؤلاء الوافدين من فرنسا بالخصوصء لن تقديم الأراضي للأجانب بعد الحرب 
بات محضوراء خاصة بالنسبة للألمان» ولذلك لم تكتف الإدارة الاستعمارية بما 
استحوذت عليه من الأراضي التي صادرتها من القبائل الثائرة سنة 1871م 
بالشرق الجزائري» بل أوجدت لنفسها خلال هذه المرحلة سلسلة من الآليات 
القانونية لتجريد الشعب الجزائري من ممنلکاته» في مقدمتها قانون وارني الذي 
صدر في 26 جويلية 1873م e‏ وقانون 28 أفريل 1887مء وقانون آخر بتاريخ 
8 سبتمبر 1897مء والتی هدفت جميعها إلى إخضاع العقار وممتلكات 
الجزائريين إلى القانون الفرنسي» وعدم الإبقاء على الملكية الجماعية داخل 
العروش بغية تفتيتها لدفع الفلاحين إلى بيعهاء لفائدة الأوربيين الوافدين في إطار 
سياسية الاستیطان الحرء الأمر لی تسبب في فوضی اجتماحية DAS‏ 
ومجاعات رهيبة داخل المجتمع الجزاثري ولقد نتج عن قانون وارني مایلی!: 
٭ تفقیر الشعب الجزاتري؛ 
9 فقدان شريحة كبيرة من المجتمع الجزاتري لممنلکاتها وتحولها إلى فئة عاملة 
مقابل آجر زهید؛ 
e‏ اقتناع الجزاتریین بلا عدالة الاستعمار ؛ 
و غضب الجزائريين من السلطات الاستعمارية؛ وان كان غضب الشعب الجزائري 
من الاستعمار لم يتوقف منذ الاحتلال 
o‏ تغيير القوانين الجزائرية القديمة بقوانین فرنسیةء مس الجوانب الثقافية» الدينية 
والاجتماعية للجزائريين؛ 


1 Alain Lardiller, op. cit.,p.38. 
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e‏ تعميق الهوة أكثر بين الجزائريين والمستعمر الفرنسي الذي jy‏ على حقيقتهء 
بکونه غير جدیر بشعب 1 
وان كان لادريي قد آشار إلى ذلكء فان ذلك كان من باب تذکیر الادارة الفرنسية 
٦‏ 4+ ۷ گ9۶ 
فقدان المستعمرة إلى الأبدء إلا أنه في سعيه ذاك اعترف بحقائق تاريخية مهمة. 


5 داء الكروم (الفيلوكسيرا) وتأثيره على الهجرة: 


أصاب ich)‏ الكروم بفرنسا منذ سنة 1875م وباء الفولیکسیرا“ 
(pkylloxéra)‏ الس Las‏ تسیب في ناشن سس الفلاحین elis‏ 
مستمر pU‏ الفرنسي من الخمور رکا انقتل السلطات الفرنسية Mig.‏ 
هو كيفية تعویض :ذلك النقص الحاصل فی السوق الفرنسية. 

وقع الاختیار Là‏ البداية علی النبیذ الاصطناعي والاستیراد من دول 
أوربية كبديل» dus‏ تم استيراد اثنتي عشر ملیون هکنلتر سنة 671888 معظمها 
کان مصدره اسبانیا المجاورة» الا آن ذلك کان یکلف فرنسا مبالغ كبورق elis‏ ثم 
اکا الجزاثر کبدیل کو بعد مجموعة من الدراسات والتجارب قام بها 
المهندس دیجارنون (Dejernon)‏ والتي آنهاها بمجموعة من التقاریر والعدید من 
افد اسراف دعت سوہ ا ia‏ " إلى اجب رط مقس آخر 
عبر زراعة الکروم بالمستعمرة * 

iyd T A تفلا‎ E ds سارک رین‎ eu 
صرح الحاكم العام‎ us أخرى لتعمير الجزائر بفرنسيين لا يجب إهمالهاء‎ 


1 Alain Lardiller, op. cit.,p.38 
الفيلوكسيرا: هي حشرة صغيرة مصدرها أمريكا تهاجم الكروم وتلحق أضرارا جسيمة بها. ينظر:‎ 2 
Le Petit Larousse 111115166 (Grand format), 1965, op. cit., p. 786. 


3 Hildebert Isnard, « Vigne et colonisation en Algerie (1880-1947) », In: 
Annales. Economies, sociétés, civilisations, N.3, 1947.pp.288-300. 


“Ibid. 
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الجنرال شانزي سنة 1877م في جلسة للمجلس الاعلی: " بإجماع الوزراء 
الفرنسيين» تقرر استخدام طعم زراعة الكروم لجلب قسم من السكان المتعودين 
ule‏ زراعتها والقین تضرروا بشدة من هذا الداء إلى الجزاثر"1» وانجر عن ذلك 
الأمر ان نسبة كبيرة من مزارعي الکروم المتضررین في Jeu‏ الرون والواجهة 
المتوسطية لفرنساء قرروا المجيء إلى الجزاثر لمواصلة حرفتهم في ظروف بيئية 
su‏ الف سیون ریم E E‏ لنش ES‏ 
الأراضي بالمجان للمستوطنین» بعد أن كان قد آوقف العمل به بموجب مرسوم 
1 دیسمبر 01864« وتبعهم سیل من العمال الاسبان والایطالیین. 


وکان للقروض التي خصصنها البنوك لذلك الواجب الوطني تأثير 
مباشر على التطور الکبیر الذي عرفته تلك الزراعة بالجزاثر» dus‏ شهدت 
المساحة المخصصة لزراعة الکروم بالمستعمرة ارتفاعا غير مسبوق» سعيا وراء 
الربح» وملا أقبية فرنسا بخمورهاء وبالتالي الاستغناء عن الاستیراد» والرسم 
البياني التالي من إعداد الباحثء یوضح بجلاء حجم ذلك التطور منذ بداية 
تمانینات القرن 19م بالخصوص. 


! M. E. Vivet, « La Viticulture et la Colonisation en Algérie », In : Centenaire 
de l'Algérie, Comité de l'Afrique français, congrès de la colonisation rurale, 
Alger : 26-29 mai 1930,2°™ partie, Les problèmes économiques et sociaux posés 
par la colonisation, Ancienne imprimerie, Victor Heintz, Alger, 1930, p.210. 
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(رسم بياني 6) تطور المساحة المخصصة للکروم بالجزاثر بين 1850 — 1903م. 


لتسهیل تصریف المنتوج الجزاتري في السوق الفرنسية» الذي نزاید نتيجة 
تزايد المساحة المخصصة لانتاجه بالشکل الواضح في الرسم البياني» لجأت 
الحکومة الفرنسية نهاية ق 19م إلى فرض تعرفة جمركية مرتفعة على الخمور 
الإيطالية والاسبانیف مما فسح المجال واسعا لمنتوج المستعمرة وذلك لتمکینها 
الاستمرار في تعمير الجزاثر. ونزامنت هذه الزيادة المعتبرة في المساحذ 
المخصصة لزراعة الکروم بارتفاع مباشر لوتيرة الهجرة الاوربية إلى الجزاتر من 
المزارعین ومن العمال معاء وحتی من التجار العاملین في قطاع الخمور وغيرهاء 
والأرقام التالية تعکس ذلك بوضوح. 


1 ANOM. 1M/53.Conférence sur l'Algérie, n : 5, P Agriculture. 
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عدد الأوربيين 
244749 
376000 
467434 
578500 
620000 


(جدول رقم16). تطور الهجرة الأوربية الى الجزاثر بين 1900-1876م1. 


Ce‏ الارقام آن حجم الزيادة الأوربية بلغ 222685 نسمةء خلال 
العشرية الممتدة بين 1876 و1886مء مما يعني أن الزيادة بلغت رقما قياسيا 
وصل إلى 94.5 4% الا أن العشر سنوات التالية لم تشهد زيادة ممائلة لعدد 
الأوربيين بالجزائر حيث لم تبلغ سوى نسبة 23.7 6% وهو ما كان يعني أن 
العصر الذهبي للهجرة الزراعية, Les‏ تبعها من ید عاملة قد ولی» بسبب Jis]‏ 
داء الفیلوکسیرا للبحر» dus‏ ظهر في کل من المنصورة بتلمسان في شهر 
جويلية 1885م» وبسكيكدة في شهر ماي 6721886 وسيدي بلعباس ووهران Ais‏ 
8ء وبسهول عنابة سنة 1902م 3 الأمر الذي انعکس على تيار الهجرة 
مباشرة. 

لم تمنع تلك المعطيات الجديدة اتساع المساحة المخصصة للكروم 
بالجزائر بشكل oliv cul.‏ حيث وصلت الى 226498 هكتار سنة 21929« 
لأن الإدارة الاستعمارية تعاملت مع داء الفيلوكسيرا الذي أصاب الكروم بالجزائر 
بنسبة قاربت 9640 بالاعتماد على غرس فصيلة من الكروم الأمريكية المقاومة 
لذلك الداءء وكتب فيكتور بولیات (Victor Pulliat)‏ الخبير في Clio y ad‏ 

1 Alain Lardillier, op., cit. p.42. 


? Hubert Isnard, op, cit. 
? M. E. Vivet, op, cit. 
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الکروم» معلقا على ذلك الرقم فی ملاحظاته التي نشرت سنة 1898م بعنوان 
au)‏ الجزاتریة): "ین الکروم استولت علی S‏ حیث حققت في 
ذف کی d etr‏ اه ما لم Neo‏ سب 
منذ 1830م "! 

وکان التوزیع الجغرافي لزراعة الکروم بالجزاثر سنة 1919م کما يلي: 

العمالة |المساحة/ هکتار | كمية الانتاح/هکل | المربود/هکتار | النسبة 
الجزائر | 61833 272996 44.02 | %36.8 


قسنطنة | 18151 741650 40.86 | %10.8 


(جدول رقم: 17( التوزيع الجغرافي لزراعة الکروم بالجزائر سنة 281919 


يتضح من هذا الجدول أن زراعة الكروم كانت في تتزايد من الشرق إلى 
الغرب الجزائري» تماما كما كان الحال بالنسبة لتوزيع العناصر الأوربية sde‏ 
الأرض» ويبدو أن زراعة الکروم هي من تأقلمت مع المعطيات البشرية وليس 
العكس. 
يبقى الأمر الاکید» هو أن زراعة الكروم جلبت مزارعي الكروم من مقاطعات 
فرنسية كثيرة بالإضافة إلى اليد العاملة الفرنسية: الإيطالية والإسبانية» كما أنها 
هي من ساعدت الإدارة الاستعمارية على تثبيت المعمرين في الأرياف» ومكنتهم 
وت قدرتهم cA A‏ وكما قال "z PUE‏ ۳ الكروم أنقذت c"? Ahal‏ بحيث 
مكنتها من تحقيق الثروة کما مكنت بعض العناصر الأوربية ذات اضق غير 
فرنسية من الارتقاء اجتماعيا وامتلاك آلاف الهكتارات من الکروم» مثل المالطي 
شارل دوبونو (Charles Dobonno)‏ الذي بلغت ثروته ثمانية ملايين فرنك 


1 M. E. Vivet, op, cit. 
2 Conférence sur l'Algérie, op, cit. 
3 Hildebert Isnard, op., cit. 
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سنة 1902 والاسباني لويس بيليغري (Louis Pelegri)‏ الذي امتلك ثلاثة 
آلاف هكتار من الكروم آیضا" وان كان بارولي يقر ب 813 هكتار فقط كما 
يشير أيضا إلى أن المناطق الريفية كانت تحوي الأوربيين الفقراء» ولكن بعد 
انتعاش زراعة الكروم حدث العكسء وبات الريف رمز الغنی والثراء”. 


6 النشاط البنكي والاستيطان: 


RE cos dies)‏ تیه edet‏ اا ا و 
المتضررين من الفوليكسيرا إلى الجزائر ومن خلفهم آلاف العمال» بل استرعى 
و تدخل المزسسات المالية ويقوة في العملية من خلال توفیر السيولة المالية 
اک ان pad‏ ن تور لا نكا Qus du eol 85] Re‏ 
لوحده بالمساهمة في بعض المشاريع الفلاحية خلال الفترة الممتدة من 1851م 
الى 1880م؛ ON‏ القروض كانت مستحيلة مادام أن الادارة الاستعمارية كانت 
تمنع رهن الأرضء وکان الیهود خلال فترة الفراغ تلكء يقدمون القروض للمعنیین 
بفوائد وصلت الى 96 1% 
انضمت إلى العملية الاستيطانية بنوك آخری» كالشركة العامة الجزائرية 
التي تأسست سنة 1865مء والتي تحولت Aia‏ 1877م الى المؤسسة الجزائرية 
Eus(Compagnie Algérienne)‏ باشرت age‏ البنك الحقيقي» وكذا القرض 
العقاري والفلاحي للجزاثر (Crédit foncier et agricole d'Algérie)‏ الذي أنشأ 
سضر ا مک دایص قن اه اميد نيه 
dal‏ اک ہر کے الکروم :الت اک انز کان کات ja‏ 


! يشير بارولي الى أن دوبونو استدان بأكثر من سبعة ملايين ونصف مليون فرنك من بنك الجزائر» وبعد 
عجزه عن تسديد ديونه حجز البنك على مزرعته سنة 1896. ينظر: 

Marc Baroli, Algérie terre d’espérances, colons et immigrants (1830-1914), 

L’ Harmattan, Paris, 1992. p .129. 

? Hildebert Isnard, op, cit. 

3 Ibid. 

^ Marc Baroli, op.,cit.p.95. 


? Edmond Philippar, > L'action des banques en matière de colonisation », in : 
Centenaire de l'Algérie, Comité de l'Afrique Française, Congrès de la 
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علاوة علی البنوك والمزسسات المالية المحلية, تواجدت بالجزاثر عدة روع 
لمؤسسات مالية مقراتها بالمیتروبول هي: القرض الليوني (Le Crédit Lyonnais)‏ 
بنحو عشرة فروع» المؤسسة العامة (la Société Générale)‏ بإحدى عشرة فرع 
والمؤسسة المرسيلية للقرض الصناعي والتجاري والایداع  (la Société‏ 
Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et Dépots)‏ بأربعة 
فروعء بالإضافة الى (Barcly's Bank)‏ بفرعين في العاصمة ووهران» علاوة 
على بنك القرض الجزائري (le Crédit Algérien)‏ الذي يعتبر ميتربوليا وجزائريا 
في آن Jaah‏ 
بالإضافة الى هذا وذاكء أنشأت صناديق مالية محلية بموجب قانون 8 
8 ى99 )۰۰1/۷۷۶۷۶۶۶ 
كبيرة من المهاجرين على القدوم إلى الجزائر من المقاطعات الفرنسية والإسبانية. 
7 الإلحاق وانعكاساته على الجزائر: 
إن المؤسسات المالية الكثيرة التي سعت السلطات الاستعمارية إلى 
إنشائها بالجزائر تنم على سعي المحتل لتوفير كل الظروف لإنشاء مشاريع 
اقتصادية بالمستعمرة مكملة لاقتصاد الميتروبول» كما تنم أيضا على الرغبة 
القوية التي كانت لدى الإدارة الاستعمارية في الرفع من عدد الأوربيين 
بالمستعمرة؛ ولبلوغ هذه الأهداف سعت إلى تركيز كل المصالح الجزائرية 
بالميتروبول» من خلال مرسوم 26 أوت1881مء المتعلق بالتنظیم الإداري للجزائر 
والمعروف بمرسوم الإلحاق» والذي ألحقت بموجبه معظم المصالح المدنية 
بالجزائر بالوزارات المختصة بباريس مباشرةء ولم تترك المادة الرابعة من المرسوم 


colonisation rurale, Alger 26-29 mars 1930,2°% partie, les problèmes 
économiques et sociaux posés par la colonisation, Ancienne Imprimerie Victor 
Heintz, Alger 1930, p. 347. 

! Edmond Philippar,. p. 149. 
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للحاكم العام أي سلطة» بغض النظر عن الصلاحيات التي منحت له 
وفق قوانين خاصة»ء وهذا Le‏ جعل de‏ فيري يقول عنه " لقد أصبح الحاكم 
العام مجرد ديكور مكلف وغير نافع" وكان قرار الإلحاق هذا معاصر لظهور 
الصيغة الشهیرة؛ ان الجزاثر لیست مستوطنة ولنما امتداد لفرنسا. 
ساهم تسيير الجزاثر من باریس مباشرة» من دون شكء في تحویل مسار Me‏ 
من المهاجرین عن الجزاتر إلى وجهات أخرىء بالنظر إلى التشنج السياسي 
والعرقي الذي كانت تعيشه المستعمرة خلال تلك الفترة» ولذلك سعت آطراف كثيرة 
على العمل من أجل إنهاء ذلك الإلحاق الاداري» كجول فيري وجونار وغيرهماء 
۶۸ ىپٰوٰووٰٰٰ۷ آًو9وٗ,9 41806 
7 البارزان اللذان ما ها في تشنجیم 0 Jin ul‏ 
خلال هذه الفترة Ga‏ حرب 1870م والفیلوکسیرا؛ فحرب 1870م سهلت تسیز 
کھ ras ts leo‏ 
الخمور التي cand‏ فیها انخفاض اتاج الفرنسي سهلت آیضا عملية انشاء 
وزاغة: As‏ کات قاس سی کر مھ ان ی 
الجزائرء ولولاهما لاتخذت الامور مجری آخرء خاصة خلال فترة التسییر 
c‏ يف 
8 واقع الجاليات الأوربية بالجزائر : 
8. 1 الإسبان: 
ارده رشان کسر س مال لک و م EMNE‏ 
00+ ٔ 9 9 
کسی کرت اف ce Ls‏ اہ جک راہ اق اق رت 
يعني آن الهجرة الاسبانیة» عکس الهجرة الفرنسية» الع نکن نتأثر uu‏ النظام 


١ Alain Lardillier, op, cit., p. 39. 
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في الجزائر وانما بمشاكل وظروف داخلية خاصة بين 1871م -1881م كما 
تعزى إلى أسباب أخرى ذات صلة بالجفاف وقلة المحاصيل وانتشار مرض 
الكوليرا ولا سيما في مدينة ألميرية الاسبانية سنة 1885م» وانتهاء المشاريع 
الكبرى الخاصة بالسكك الحديدية بفالانس وأليكونت ومورسيا بين 1860 - 
5م وعدم برمجة مشاريع أخرى تسبب في ارتفاع عدد البطالين”» وهذا ما 
يفسر استمرار هجرة الإسبان إلى كل الاتجاهات والتي تجاوزت مائة ألف نسمة 
بين 1911-1882مء مما يعني ارتفاع عددهم بالجزائر أيضاء حيث تزایدوا في 
Alae‏ وهران من 37658 نسمة سنة 1872م الى 93262 نسمة سنة 1886مء كما 
شهدت عمالة الجزائر ارتفاعا محسوسا لعددهم أيضاء حيث بلغ 48599 نسمة 
سنة 1886م بعدما كان 30356 نسمة سنة 1872م. 

إن الفترة الممتدة بين 1872 و1886م كانت فترة هجرة اسبانية كثيفة إلى 
الجزائر» حيث بلغ عددهم بها 144530 Pa‏ وان كان جوردي اكتفى بذكر 
عدد 141861 نسمة» باستثناء سنة 1874م عندما ظهر مرض الكوليرا بوهران» 
حيث قامت السلطات الاسبانية بوضع فرق من حراس السواحل في أعالي البحر 
بقرطاجنة لمنع اقتراب مراكب آتية من وهران» كما اتخذت السلطات المحلية 
لألميرية» نفس الإجراء مع مركب قادم من وهران في ذات الفترة“» وبالموازاة مع 
ذلك منعت السلطات الاسبانية مواطنيها خلال هذه السنة من الهجرة إلى الجزائرء 
أما خلال سنة 1881م فكان ذلك بسبب تداعيات ثورة الشيخ بوعمامة على 
الاسبان في المنطقة الغربية. 


! Gérard Crespo et Jean-Jacques Jordi, Les Espagnols dans l’Algérois, 1830- 
1914 : Histoire d'une migration, Edition de l’Atlanthrope, Paris 1991.4, 


2 Ibid. p.55. 
3 Jeannine Verdès Leroux, Les Français d’Algérie, de 1830 à aujourd’hui : Une 
page d'histoire déchirée, Editions Fayard, Paris, 2001, p. 206. 


^ Alfred Salinas, Quand Franco réclamait Oran (l Opération Cisneros), 
l'Harmattan, Paris 2008, pp.36.37. 
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8. 1. 1 تأثير ثورة الشيخ بوعمامة على الاسبان: 

لقد تعرض عدد من عمال الحلفاء من الإسبان في كل من فرندة شمال 
شرق سعيدة يوم 10 جوان 1881م وخلف الله إلى الجنوب الشرقي منها في 
اليوم الموالي» إلى هجوم عسكري من قبل فرسان الشيخ بوعمامة» انتهى بمقتل 
3 شخصا حسب التحقيق» وكتب موبسان (Maupassant)‏ ! رسالة من الجلفة 
إلى مدير جريدة لو قولوا (le Gaulois)‏ بتاريخ 0 أوت 1ء بعنوان " 
رسالة من افریقیا"» والتی نشرت في عدد 20 اوت 1881م « وقال فيها بشأن 
لقتلی* الإسبان من عمال الحلفاء:" إن الإسبان الذين تخلص منهم وطنهم هم 
لق سراتے Dire‏ فاص رص توافت اھ Hd‏ 
سے جو فی CO‏ تق اقرت e E‏ قاع سد 
وليس بسببنا نحن» كما أن من قتلهم لیس فرسان بوعمامة وانما القبائل التي کانوا 
يعيشون وسطها بسبب معاملتهم القاسية والتاريخية وفي ذات السياق كتب 
(لوران) بأن أسباب تلك الثورة ليس التعصب الديني» وانما لأن "الأهالي" أفلسوا 
Guy De Maupassant glg `‏ عاش بين (1893-1850م» من كبار الأدباء والروائیین الفرنسيين 
خلال القرن 19مء كان يدرس الحقوق بباريس الا أن حرب 1870م اضطرته الى مغادرة مقاعد الدراسف ثم 
اشتغل بوزارة البحرية منذ 1872مء ثم احترف الكتابة من خلال ملاحظاته للمجتمع الريفي والبدوي» ولذلك 
غلب على انتاجه الواقعية والدقة» حيث كتب عشرات القصص والروایات» وبعد اصابته بمرض السيفيليس 
تراجع انتاجه» وخلد الى الراحة» وكان كثير التردد على جنوب فرنسا والجزائرء الى أن توفي عن عمر يناهز 


3 سنة. ينظر: 
Le Petit Larousse illustrée (Grand format), 1965, op. cit., p. 1530.‏ 


2 قدمت لهم السلطات الفرنسية تعويضا بلغ 900 call‏ فرنك» (يذكر جوردي ص٠‏ ۰151 مبلغ 1.7 مليون 
فرنك)ء بعد ان ضمنت فرنسا لرعاياها الذين راحوا ضحية الأحداث التي شهدتها اسبانيا قبل الثورة مبلغ 
0 ألف فرنك. ينظر: 


Juan-Bautista Vilar, quelques conséquences en Espagne du soulèvement 
Algérien de 1881 (dans les courants migratoires hispano-algérien et dans 
relations hispano-francaise) In: Mélanges de la Casa de Velazquez.Tome 
19,1983.pp.275-291. 


يمكن الاطلاع على الرسالة AUS‏ على الانترنت» على الرابط التالي: 
Fr.wikisource.org/wiki/Lettre d' Afrique. 20/05/2014.‏ 
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بسبب استیطان الرجل البني البشرة (الاسباني) الذي طرده الفقر وأسباب آخری 
من بلده؛ فلقد كان هولاء الاسبان دمويين وقاسیین في تعاملهم مع "لأهالي" تماما 
كما تعامل أسلافهم مع السکان الأصليين في العالم الجدید» ولذلك فتأر العرب 
منهم كان فضیعا بقتل أكثر من 300 اسبانی'؛ الا أن القضية آکبر من اعتقاد 
موباسون بكثيرء رغم أنه اشتهر بالواقعية في کتاباته» وأکبر من رأي فرانك لوران 
لذي sag‏ أنه لام ull‏ درجة کبيرة elo‏ مویاسون» OÙ‏ ثورة بوعمامة استهدفت 
الاحتلال الفرنسي في کل مناطق امندادها الجغرافي» وکل المتعاونین معه 
ورسالة موباسون كان لها آبعاد سياسية آکثر من شيء آخر بالنظر إلى مستوی 
PRI‏ الذي وصلت إليه العلاقات الفرنسية الاسبانية» والتي كانت قاب قوسین أو 
أدنى من منع كل هجرة اسبانية إلى الجزائرء والتي لم يكن المعمرون الفرنسيون 
ماس uy de ca i‏ 3 العلاقات بين الفرنسيين والاسبان في 
وهران» حيث شهدت شوارع المدينة في الكثير من المرات مشادات بين الطرفین 
وبين الاسبان E‏ وحتى بين الأشخاص الراغيين في العودة وبين مراقبي 
الموانئ الذین تلقوا تعليمات بإعاقة عودتھمء ولقد ت جریدة (Le Siècle)‏ 
من عودة الإسبان قائلة: ' إذا غادر الاسبان فإن ثروة البلاد هي التي ستذھب 
سو ای اتان اناكم الا کے ہکن یی suck‏ كاه ين 
حمایتھم'“ ۱ عن إفلاس مؤقت أو ريما 
نهائي لإقليم وهران"» لان آلاف الاسبان طلبوا من حكومة بلادهم العودة 
السريعة والمجانية إلى اسبانیاء رغم تقديم الحاكم العام بأمر من الحكومة الفرنسية 
لضمانات لكل الأوربيين المقيمين في المناطق الجنوبية بالخصوص إلا أن تلك 
الوعود لم تكف لإيقاف عودة الاسبان وحتى الإيطاليين إلى بلدانهم. 


:(Le Figaro)  ةديرج كما تحدثت‎ > 


١ Franck Laurent, Le voyage en Algérie : Anthologie de voyageurs français 
dans l'Algérie coloniale 1830-1930, Robert Laffont, Paris, 2008, p.411. 


2 Juan-Bautista Vilar, quelques conséquences en Espagne du soulèvement 
Algérien de 1881 (dans les courants migratoires hispano-algérien et dans 
relations hispano-française), op, cit. 


Ibid. 
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]8 ات :القن یاقا ھا سا ا du: iss.‏ فلا شی 
منحنی الهجرة الاسبانية تحت تأثیر العودة الهاتلة من جهةء وتوقف 
موجة الهجرة الاسبانية إلى الجزاتر من جهة ثانية» الا أن الازمة الفلاحیة 
وارتفاع dus‏ البطالة والفقر باسبانیا. والتسویات بين الحکومتین الاسبانية 
والفرنسية» التي لم نتم الا سنة 1885م بسبب المماطلة الفرنسيةء آعادت الهجرة 
الاسبانية نحو الجزاثر إلى سابق عهدها» كما آنها دفعت بالسلطات الاسبانية إلى 
نشر إحصاء دوري alae‏ المهاجرین إلى الجزاثر منذ 1882م. 

ان الفقر الذي فر منه الاسبان» آوقعهم في بؤس آخر في الجزاتر» ولذلك 
طلب القنصل الاسباني بوهران سنتي 1887 و1888م دعما مالیا من حكومة 
بلاده لفائدة آعمال خيرية پشرف علیها رجال دين اسبان!. كما كان يصل Ya‏ 
الفقراء والمحتاجین الاسبان في وهران دعم من الخواص» وجاءعت هذه المساعي 
الفردية نتيجة منع السلطات الاستعمارية ولفترة زمنية طويلة تأسیس مراکز 
deteste‏ کے تفه کیره گے 
أنشأت في سيدي بلعباس سنة 1894م برآسة نائب القنصل الاسباني والتي كانت 
تضم اکا من 150 Poe een‏ 

ورغم ذلك كانت السلطات الاستعمارية بالمرصاد لکل من يعمل على إعاقة 

الهجرة الاسبانية إلى الجزائر» ولذلك قامت بطرد زافالا (Zavala)‏ مدير جريدة 
cala Fraternidad)‏ الجزائر سنة 1888مء بتهمة معاداته لفرنسا والتحريض 
على ذلك» لأنه أدان استغلال العمال الاسبان» وأظهر الحقيقة المرة التي کانوا 
يعيشون le‏ في وھرانء التي كانت تصدر منها الجريدة» وطالب بتحسين 
ظروف Pael‏ ومن دون شك فان تلك المقالات كان لها edis‏ كبير على بعض 
obl‏ في as‏ حك des‏ وق إلى المي 

2 Ibid. p. 39. 


3 Claude Liauzu, op., cit. p.76. 
^ Alfred Salinas, op, cit., p.33. 
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لقد كانت الادارة الاستعمارية خاصة بعد نجاح زراعة الكروم بالجزائر تسعى 
إلى اقامة مشاريع كثيرة تخص الطرق» الموانئء الجسور والسكك الحديدية» وكان 
لا يكفي الفرنسيون وحدهم لإنجاز كل تلك المشاریع» ولذلك استمر توافد الاسبان 
بأعداد كبيرة على الإقليم الغربي» وكان منهم من يبقى ومنهم من يرجع الى 
اسبانيا ليعود في السنة الموالية مصحوبا بأفراد عائلته!» آما عدد الاسبان في 
الجزائر فقد بلغ 114320 نسمة سنة 1881م*» ليصل iiu‏ 1886م الى 144530 
OR‏ أي بزيادة بلغت 30 call‏ نسمة مقارنة بإحصاء سنة 1886م 
8. 1. 2 التوزيع الجغرافي للإسبان بالجزائر: 

تحكمت عوامل DÉS‏ في التوزيع الجغرافي للإسبان بالجزائرء وكان أهمها 
العامل الجغرافي المتمثل في قرب المسافةء بالإضافة إلى العامل التاريخي 
بالنظر إلى التواجد الاسباني بوهران خلال فترات سابقة» وبسبب ذلك لم تستطع 
الإدارة الاستعمارية التحكم في توزيع الاسبان على الأرض رغم محاولاتها الكثيرة 
وكان توزيعهم الجغرافي خلال سنة 1886م على الشكل التالي: 


! ANOM.G.G.A.10H/89. Jean Garry, Les Espagnols d'Oranie. 


? Jean- Gacques Jordi, Les Espagnol en Oranie, Histoire d'une migration 
(1830-1914), Editions Jacques Gandini, Nice, 1996, p.106. 


? Jeannine Verdes Leroux, Op. cit.,p. 206. 
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au)‏ بياني رقم: 7). التوزيع الجغرافي للجالية الاسبانیة بالجزائر سنة 886 1م. 


بحكم هذا التوزيع الجغرافي» فقد كانت معظم مدن الاقليم الغربي غاصة 
بالإسبان» وهران» سيدي بلعباس» والمحمدية بالخصوص. الى درجة أن المتجول 
في العمالة كان لا يسمع في الشوارع لغة أخرى غير الاسبانية» مما يعني أن 
hi ne‏ كات 9 
سنة 1881مء كما يبدو من الرسم البياني أن عمالة قسنطينة لم تستقطب الكثير 
من الاسبان لبعدها الجغرافي. 


لم يستمر ذلك السیل الکبیر من المهاجرین إلى الجزاتر خلال العشرية 
الأخيرة من القرن 19م» حيث نلاحظ فتور واستقرار في عدد الاسبان بالإقليم 
الغربي بين 1891 — 1901م وذلك لن ase‏ الزیادات السكانية من المواليد كان 
كافيا لتعويض عدد الاسبان المتجنسين بقانون 1889مء وان كانت فيه هجرة فإنها 
لم تكن بارزة» كما أن axe‏ المغادرين للجزائر من الاسبان خلال ذات الفترة فاق 
عدد الوافدين» بسبب تراجع قيمة الصرف” وبالتالي لم يعد العمل يجلب الاسبان 
إلى الجزاتر» كما أن ظهور الجفاف بوهران خلال سنتي 1893 و1894م الذي 
أدى إلى تراجع في المردود الفلاحيء وارتفاع الأسعار وانتشار المجاعة والحرمان 
وسط الجزائريين والأوربيين معاء كان له دور في ذلك التراجع أيضاء والرسم 


1 Paul Leroy- Beaulieu, op., cit. p. 67. 
2 ANOM.G.G.A.10H/89, op, cit. 
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لمناطق التي كان بهاجر منها الاسبان یاتجاه الجزاثر نهاية القرن 19م. 


e‏ الیکونت الميرية 


ملفا البليار غرانادا فالاتس 


+ 


1895— 1891 866 1885 الا 


(رسم بياني رقم:8). مصدر الهجرة الاسبانية الى الجزائر بين 896-1885 1م". 

إن التراجع الحاصل في تيار الهجرة إلى الجزاتر» والذي يبدو بجلاء خلال 
الخمس سنوات الممتدة بين 1891 إلى 1896مء مقارنة بسنتي 1885 و1886م؛ 
لم يؤثر على عدد الإسبان» لأن زيادتهم كانت من مصدر آخر هو الزيادات 
الطبيعية» ولم یؤثر عليهم من حيث العدد إلا بعد فترة طویلةء عكس الجاليات 
الأوربية الأخرى؛ وتبرز الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى الاسبان من خلال الجدول 
التالي الذي يحمل معطيات من سنة 1844 إلى سنة 1891م. 


1 Juan Bta Vilar, Emigracion Espanola a Argelia (1830-1900), Colonizacion 
Hispanica de la Argelia Francesca, Instuto de Estudios Africanos, Madrid, 
1975, p. 107. 
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aac‏ الموالید | عدد الوفیات  aae‏ الموالید 


5 


(جدول رقم: 18). حجم المواليد والوفيات لدى الفرنسيين والاسبان بين 1844- 
1م . 
كانت الأرقام التي كان يجمعها الديمغرافيون والجغرافيون تعمل على نقوية 
حالة الخوف لدى الطبقة السياسية الاستعماریةء وفي ذات الوقت برهنت على أن 
cto qoos dre at aus‏ لب مسقي 
على تفوقها العددي رغم أن قانون 1889 الذي أفقد المجموعة الاسبانیة جيلين 
كاملين من المولودين بالجزاتر» ولكن مع مطلع القرن العشرين بدأت تلك 
المجموعة في التراجع العددي بصفة نهائية» لان قوانين التجنیس إستمرت في 
حصد الآلاف منهم من الجيلين الثالث والرابع. 
8 2 الإيطاليين: 


لم تتوقف هجرة الایطالیین إلى الجزائر بعد تحقيق الوحدة السياسية في 
البلاد سنة 1870مء بل استمرت خلال هذه الفترة لتبلغ أعلى مستوياتها بالجزائر 
ule‏ الاطلاق؛ سیت عدم تمکن حکومات الوحدة من ایجاد حلول للمشاکل 
الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منها الایطالیون خاصة في جنوب 
البلاد الفقیر مقارنة بالشمال» وبسبب دخول المستعمرة في مرجلة استیطان 
رسمي واسعة جداء عبر مشاريع الاشغال العمومية الکبری؛ کالموانین والطرق 
والسكك الحديدية التي باشرتها الحکومة العامة في عنابة وقالمة وغیرهما من مدن 
الشرق الجزائري» أين كان يتركز معظم الایطالیین» وبسبب Laj‏ توسع زراعة 


1 Juan Bta Vilar, Emigracion Espanola a Argelia (1830-1900), op. cit., p.268. 
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الکروم التي عرفت انتعاشا کبیرا Xa‏ 1876م» والتي شکل الایطالیون يدا عاملة 
dics‏ 


ولكن منذ منتصف ثمانينات القرن 19مء بدأ عدد الإيطاليين بالجزائر في 
التراجع بسبب تطبيق قانون 1888م الخاص بالصيد والذي منع غير الفرنسيين 
من الصيد في السواحل الجزائرية» وبسبب قوانين التجنيس الآلي أيضا. 

والرسم البياني» من alae]‏ الباحث» يتتبع تطور me‏ السكان الإيطاليين 
بالجزائر منذ بداية الاحتلال إلى غاية سنة 1901م. 


1833 1841 1853 1866 1876 1886 1891 1896 1901 


تطور me‏ الايطاليين بالجزائر بين 901-1833 1م".(رسم بياني رقم: 9.) 


يبدو جليا من خلال المنحنى البياني التطور المستمر لعدد الإيطاليين 
بالجزاثر» خاصة خلال الفترة التي تهمنا في هذا الفصل» Cus‏ كان عددهم 
1 نسمة Aus‏ 1872م» ليرتفع بوتيرة أكثر من التي كانت خلال الثلاث عقود 
الأولى من الاحتلال» حيث وصل بعد عشر سنوات إلى 27754 نسمة» وبلغ 
الفائض في حركة السكان الإيطاليين من والى الجزائر 1952 نسمة بين 1872 


! Romain H. Rainero, Aspetti e vicende del l'emigrazine italiana in Algeria 
dalle origini all’avvento del fascismo, in: Italia e Algeria, di un'amicizia 


mediterranea, a cura di Romain H.Rainero, Marzorati Editore, Milano, 1982, 
p.233. 
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و1876مء ثم ارتفع ذلك الفائض إلى 1585 نسمة خلال الفترة الممتدة بين 1876 
الى 1881« قبل أن يتراجع إلى 2124 نسمة بين سنة 1881 و1886م!؛ مما 
يعني أن تيار الهجرة الإيطالية لم يتأثر كثيرا بفرض الحماية الفرنسية على تونس 
سنة 621881 وهو ما يفسر في الوقت ذاته بلوغ الإيطاليين بالجزائر لأعلى se‏ 
لهم خلال سنة 1886 ب 44315 نسمةء بسبب À‏ المحاصيل والوباء الذي 
أصاب الكروم والأشجار المثمرة بإيطاليا علاوة على تقل الضرائب وانتشار ظاهرة 
نزع الملكية على نطاق واسع في البلاد بسبب عدم القدرة على تسديد الدیون» 
التي كانت فوائدها تتراوح بين 30 الى 9۵1200 من قيمة الدين» وانخفاض نسبة 
سكان الريف إلى 8 فقط كما كان الحال في (صقلية) مما يعني اكتظاظ كبير 
في المدينة» التي شہنت ét‏ حماعات من اللصرض وقطاع الطرق نتيجة 
البؤس والفقرء بالإضافة إلى ضعف الأجور التي كانت تتراوح بين 0.75 وواحد 
فرنك Clas‏ خارج أوقات البذر والحصاد؛ ولذلك كانت الهجرة في ظل تلك 
الظروف هي السبيل الأفضل لآلاف الإيطاليين. 

لم تكن الإدارة الاستعمارية بغافلة عن ذلك التطور العددي الذي كانت 
تشهده الجالية الإيطالية بالجزائر» dus‏ شرعت Ma‏ منتصف الثمانينات من القرن 
9م في وضع مجموعة من الآليات للتأثير عليهم» خاصة المشتغلين منهم في 
قطاع الصيد البحري؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلكء لذلك لجأ من لم يرغب في 
التجنس منهم إلى الصيد بطريقة غير قانونية على السواحل الجزائرية» وتجفيف 
الأساف على فرط لعا معا مس المتحاسين. علید من کال 
al‏ مات عن GS‏ جو DA‏ کل ل حر انت 
الاستعمارية على الكثير منهم بقانوني التجنیس الالي لسنة 1889 و 1893م. 


! Gaston Loth, Le peuplement Italien en Tunisie et en Algérie, Librairie 
Armand Colin, Paris, 1905, p. 119. 
? Gaston Loth, Op, cit., p. 58. 


? Marc Baroli, op., cit, p.102. 
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يتضح ذلك جلياء من خلال الرسم البياني رقم (9)ء تراجع الجالية الإيطالية 
إلى 39226 نسمة سنة 1891ء ثم إلى 35139 نسمة سنة 6101806 وهذا التراجع 
لم تكن تونس المحمية الفرنسية سببا فيه» لان الفئة العاملة والحرفية من 
الإيطاليين ظلت تفضل القدوم إلى الجزاثر» في حين كانت الطبقة الميسورة الحال 
اساب المون ali‏ منهم یفضلون التوجه إلى تونس؛ والمنحنی البياني التالي» 
من alae]‏ الباحث» يوضح الفرق بين حجم انهجرة الايطالية إلى: الجزائر وتونس 
منذ أن فرضت الحماية الفرنسية علیها سنة 1881م إلى غاية نهاية القرن 19م. 


(جدول رقم 10). مقارنة بين هجرة الايطاليين الى الجزاثر وتونس بين 1881- 
9 ام" . 

يتضح من الرسم البياني أن حجم الهجرة الإيطالية بين 1881 -1899 إلى 
تونس بلغ 17730 نسمة» في حين كان حجمها إلى الجزائر 27503 نسمة؛ رغم 
أن تونس جغرافيا أقرب إلى إيطالياء ويمكن تفسير ذلك الفارق في كون أن جل 
المهاجرين الإيطاليين إلى خارج البلاد والبالغ عددهم 218412 نسمة سنة 
9م کانوا من فثة العمال والفلاحين» في حين أن تونس بسبب طبيعة المحمية 
وقلة المشاريع الکبری» لم تكن تستهويهم» ولا Jai‏ على ذلك من حركة الإيطاليين 
بین الجزاثر وتونس في نهاية القرن 9لم» حیث سجلت حركة الایطالیین من 


1 Marc Baroli, op., cit. p. 115. 
? Romain H. Rainero, op, cit., p. 230. 
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EU REN‏ اكك ال فا DEN‏ سا ی 
11899. 
آهم المناطق الإيطالية التي شهدت هجرة كبيرة إلى الجزائر بين 1877 و1899 
فهي؛ (Companie)G3G4S‏ ب2893 مهاجر» تسكانيا  (Toscane)‏ ب998 
مهاجر» ايميلي (Emilie)‏ ب 919 مهاجرء صقلیة(ء/1ء:5) 609 مهاجر ولمباردیا 
(Lombardie)‏ ب 367 مهاجر» ومناطق أخرى كثيرة ولكن بأعداد ZJ‏ وهي 
مناطق تقع في الجنوب الفقير مقارنة بالشمال. 

وما دام أن فرص العمل في الجزائر كانت أكبر خاصة في قطاع زراعة 
الكروم خلال هذه الحقبة الزمنية» فإن عددهم تزايد ب 10500 نسمة بين سنة 
1 و1886 مع الإشارة إلى أن صدور قانوني 1 مارس 1888 و26 جوان 
ز٥ aca E c die cassa:‏ سی E‏ سا 
في تراجع محسوس للهجرة الإيطالية إلى الجزاثر» واستمر ذلك الوضع إلى غاية 
سنة 1894م. 

ويبرز أثر الضغوط الإدارية على الإيطاليين من خلال تتبع حجم 

المتجنسين agia‏ بمقتضى القانون المشيخي لسنة 631865 dus‏ لم يستجب لذلك 
القانون سوى 2948 إيطالي بين 1865 و1887مء في حين بلغ ذلك العدد 5032 
کو و اه تین سیر كاذل 58 گر بت 
فاق بکثیر se‏ المتجنسین خلال uii‏ وعشرین تل الإبطالبيق خاصة 
لمشتغلین بقطاع الصید البحري عند تخبیرهم بين التخلي de‏ جنسيتهم» أو عن 
عملهم المریح؛ کانوا بفضلون الابقاء على الشغلء والتضحية بالجنسية الايطالية؛ 
s‏ یی dee‏ کے کھت ار یی آ کی قرط 
رنه یاه clone. ilf‏ اکس 


1 Gaston Loth, op,cit., p. 79. 

? Gérard Crespo, Les Italiens en Algérie 1830-1960 : Histoire et sociologie 
d'une migration, Editions Jacques Gandini, Nice, 1994, p. 126. 

? Paul Leroy- Beaulieu, op., cit., p.71. 
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 “ ٔ‏ ٰ ٰٰٰ ً۷۷ "مم 
Na 0‏ 

o‏ الفرنسیون الأصليون: 14.32 %؛ 

o‏ الفرنسیون المتجنسون: 77.04 ؛ 

.2 9۵ 07.64 الجزائريون:‎ o 

ومع ذلك آظهر الواقع آن الایطالیین خارج حرفة الصید» قد تشبثوا بهویتهم 

à‏ اق اه هل سیا لاه :869 رنه کان ارت تفت 
audis E 10002.‏ تسر مات Od Casi‏ تیه زو ان 
بأن ذلك لا يشكل أي عيبء من منظور أن أولادهم وأحفادهم قد يكونون فرنسيين 


+ »و 


8. 3 المالطیین: 
لم يصل حجم المجموعة المالطية بالجزائر إلى مستوى حجم المجموعة 
الاسبانية أو الإيطالية» لأن عدد السكان بین هذه المجموعات الثلاث في دولهم 
الأصلية كان مختلفاء ولذلك لم یتجاوز عددهم 16000 نسمة خلال كل الفترة 
الاستعمارية» والرسم البياني التالي يوضح ذلك بجلاء. 


1 Victor Démontès, > les étrangers en Algérie », in : Bulletin de la Société de la 
Géographie d'Alger, Vol .III, Imprimerie S. Léon, Alger 1898 .p.201-225. 


? Exposé de la Siuation Générale de l'Algérie, Présenté par M. C. Jonnart, 
gouverneur général de l'Algérie, Imprimerie Victor Heintz, Alger, 1906. 
? Gaston Loth, op, cit., p.468. 
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1833 1841 1856 1866 1881 1891 6 


(جدول رقم:11)» تطور عدد المالطيين بالجزاثر بين 11906-1833 


يتضح من المنحنى البياني أن أعلى نسبة للمالطيين سجلت بالجزائر هي 
Lau 15402‏ وكان ذلك سنة 1881مء ثم بدأ عددهم في التراجع لیصل إلى 
3 نسمة Ais‏ 1906م؛ وليس ۳ ذلك لعوامل اقتصادية فحسب» بحكم أن 
عدد كبير منهم كان يشتغل بقطاع الصيدء ولكن لظروف سياسية أيضاء 
كاستيلاء الانجليز على قبرص سنة 1878م الذي ساهم أيضا في تناقص هجرة 
المالطیین نحو الجزائر؛ لن بريطانيا عملت على استقدام المالطيين إلى الجزيرة 
لقطع الطريق أمام الهجرة اليونانية إليها2» كما أن تأثرهم بالحماية الفرنسية على 
تونس سنة 1881 گان du‏ على خلاف الایطالیین» dus‏ قصدها المالظيين 
من مالطة نظرا لقربها. ومن الجزاثر بعد صدور قانون 1888م الذي منع الصید 
في السواحل الفرنسية والجزائرية على الاجانب» لان anal‏ على السواحل 
لتونسية بقي Le‏ 
عملت عوامل آخری نفسية وتاريخية على تراجم me‏ المالطیین بالجزائر ؛ 
حيث أن الفرنسیین وبقية الأجانب کانوا ینظرون إلى المالطیین على آنهم في 


1 Marc Donato, op. cit., p. 117. 


? Nathalie Bernardie, Malte parfum d'europe souffle d'afrique, Editions 
Presses Universitaires Bordeaux, 1999, p. 101. 
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أسفل السلم الاجتماعي للأوربيين» كما أن الأدبيات الاستعمارية الكولونيالية 
ألصقت بهم صفات das‏ على الخجل؛ کالحقدء العنادء الغضب» وحب JUI‏ 
ونحو ذلك» حتى أنهم كانوا يستحون من انتمائهم وأصولهم إلى درجة أن بعضهم 
سعی إلى محو کل أثر لذلك الأصل بما في ذلك تغبیر الاسم" وشکل رد الفعل 
هذا دورا كبيرا في ذوبان هذه الجالية بشکل سریع في العنصر الفرنسي» حيث لم 
ییق منها پالجزاثر سوی 5000 نسمة Aus‏ 21926 ثم 112 فردا فقط عشية الثورة 
التحريرية» وقد یکون ذلك التجریح آلية من الات الا الاستعمارية لفرض 
الاندماج علیهم. 

اما لتوزيم الجغراقي للمالطیین کے الجزاثر Lu‏ 1872م فكان حسیما هو موضع 
في الرسم البياني التالي من اعداد الباحث*: 


%1 —- 
._ عمالة الجزائر 
%26 


11872 بياني رقم:12). التوزيع الجغرافي للمالطيين بالجزائر سنة‎ au) 


! Pierre Dimech, « Le personnage maltais dans la littérature algérianiste ب«‎ 
L'Algérianiste, n? spécial.1977, 2ème trim., pp.17-28. 


? Marc Donato, « l'Emigration Maltaise en Algérie », in : Mémoire vive, 
magazine de centre de documentation historique de l'Algérie, N : 50, du 1* 
trimestre 2012. 
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تركز المالطيين على غرار الإيطاليين بالشرق الجزائري بنسبة 9673» خاصة 
في عنابة التي تفوقوا بها عدديا على الإيطاليين إلى غاية سنة 1885م» كما 
تواجدوا في سکيكدة وقسنطينة أیضاء آما البقية فکانت بعمالة الجزاثر وبخاصة 
في ضواحي العاصمة بنسبة 9626 Ul‏ المنطقة الغربية فنظرا للبعد الجغرافي لم 
یستقر بها سوی 961 من المالطیین» وهي معطیات من iiu‏ 1872مء الا le‏ 
تصلح لما قبلها وما بعدها من الفترات» لن المالطیین اسنقروا منذ البداية في 
الشرق الجزاثري» عکس الایطالیین الذين استقروا في بداية الاربعینات من القرن 
9م في الغرب قبل أن یتحولوا نهائیا إلى الشرق الجزاتري. 

نالفط هاف Han E eor Nr‏ 
بحيث لم يكن لهم نشاط بارز. بل اشتغلوا في البداية كحمالين» سائقو عربات» 
مترجمین» وخدم» كما مارسوا حرفة تربية الماعز لفترة طويلة من أجل بيع الحليب 
والجبن» وكانوا يستقدمون کل Aia‏ قطعانا من الماعز من مالطا في البدایف 
ولذلك أطلق على الحي الذي يقطنه المالطيين بعنابة بحي الماعز”» dé‏ أن 
تصدر السلطات الفرنسية قرارا يمنع استيرادها بسبب الحمى المالطية من جهة 
ولمنعها من التجول في الشوارع وخاصة بمدينة الجزائرء كما اشتغلوا بشق الطرق 
ومد السكك الحديدية وبالمناجم وبالحدائق أيضاء كما امتهن المالطيين حرفة 
تربية خیول السباق» وقام بعضهم بعد کسب بعض المال بفتح محلات تجارية 
لبیع المواد الغذائية المختلفة» كما اهتموا Laf‏ بالبحر حيث امتهنوا حرفة الصيد 
والعمل بالموانی. 


Li‏ الزراعة فلم یستقطبهم العمل بها كثيراء بدلیل أن أعدادهم تناقصت بالجزائر 
في وقت كانت فيه زراعة الکروم في آقوی فتراتھاء OÙ Le‏ بعضهم تمكن من 
انشاء مكانة لهم في التجارة والنفل البحري وفي الوساطة التجارية آیضا ومنهم 


! Marc Donato, « l'Emigration Maltaise en Algérie », op, cit. 


? Marc Donato, Elisa la Maltaise : Histoire des Maltais d'Algérie (1830-1962), 
Editions Jacques Gandini, Nice, 2002, p. 106. 
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من امتلك سفناء لأن الارتقاء الاجتماعي كان بالنسبة لهم مسألة وقت فحسب؛ 
Cus‏ تمكنت عدة عائلات+ من تحقيق نجاحات ملفتة للنظر » كعائلة Attard,‏ 
Brincat, 0‏ بالقرب من «Aie‏ و Hili, Xerri, Sultana‏ بضواحي قالمف 
وعائلة Pisani‏ و Micaleff‏ بقسنطينة”. أما ثقافياء فلم يعملوا على فرض آنفسهم 
بل ظهروا في تجمعات دينية وشاركوا في كتابات صحفیة وراء الإيطاليين”. 
8 4 الألمان: 

Pus بالجزاثر بشکل مباشر»‎ Qual! سنوکیات‎ ule 1870م‎ cus cul 
dias سرية خاصة بعد تلك الاحتفالات التي آقاموها هنا‎ ASÍ آصبح تواجدهم‎ 
وتسببت‎ agal بالجزاتر بمناسبة انتصار آلمانیا على فرنساء والتي لفتت الانتباه‎ 
عکست‎ Cus في کره الفرنسیین لهم» والذي استمر سنوات طويلة بعد تلك الحرب‎ 
)من قسنطينة سنة 1887م» إلى‎ Wilfred luhr) الرسالة التي بعث بها الالماني‎ 
قال فیها؛ " إنهم یکرهون‎ dus معاناة الالمان‎ «( Bade) aly قس كنيسة بلدته‎ 
الألمان كما في 81870« فهم یطردونهم من العمل...*» إلى درجة أن بعض‎ 
ae el re Des لقات‎ 
قريب كانوا مثالا عن الاندماج والاختلاط والامتزاج والذوبان في المجتمع‎ 
الكولونيالي”.‎ 

سی نی جد سم Quat tie‏ قشم ز EXE‏ اھت 
الفرنسية ومن اعتداءات محتملة» بل ولجأ بعضهم حتى إلى فرنسة آسمائھم؛ 
وهي كلها عوامل ساهمت في ذوبان وفقدان الذاكرة الجماعية لهم في الجزائر 


Marc Donato, Elisa la Maltaise : Histoire des Maltais d'Algérie (1830-1962), ! 
Op, cit.,, p.107. 


? Ibid. p. 108. 

? Ibid. 

^ Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie (1830-1960), op. 
cit., p. 174. 


? Ibid.. 


224 


الفصل الثالے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 


شیتا فشیتا» بدلیل آنهم لم یکونوا طرفا في الصراعات التي ظهرت منذ سبعینات 
والی غاية نهاية القرن 19م. 

كان منطقيا أن يتراجع عدد الالمان بالجزاثر بين 1876 و 1896م بعد تهافت 
الكثير ممن بقي منهم على الجنسية الفرنسية» وبسبب Aula‏ الزيادة الطبيعية 
لدیهم لصعوبة تأقلمهم» وتوقف هجرتهم إلى الجزاتر» باستثناء سنوات 1881 
و1886 Cus‏ ضربت ألمانية آزمة اقتصادية عنيفة تسببت في هجرة Qux)‏ 
العناصر إلى الجزاتر وهو ما یظهر من خلال الرسم البياني التالي من اعداد 
Ca Ul‏ 


(رسم بياني رقم:13). تطور عدد الألمان بالجزائر بين .12190171833 

يتضح من المنحنى البياني أن عد الألمان ظل يتزايد باطراد في الجزائر منذ 
السنوات الأولى للاحتلال والی غاية نهاية خمسينات القرن 19مء ثم أخذ عددهم 
في التراجع بسبب الوفيات وعدم تجددهم طبیعیاء وبسبب pus‏ عدد منهم 
بالصيغة الفردية التي أقرها قانون سيناتوس كونسيلت لسنة 1865م» واستمر ذلك 
التراجع إلى ما دون 5000 نسمة سنة 1887مء إلى أن وصل إلى حدود 3000 
نسمة مع بداية القرن 20م» مع تسجيل من حين لآخر بعض الارتفاع المحتشم 


1 Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie (1830-1960), op. 
cit.,. p. 108. 


225 


الفصل الثالب2ے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 
لعددهم بداية الستينات» والثمانينات والتسعينات من القرن 19مء بدافع الظروف 
الإقتصادية والطبيعية في ألمانيا والمشار إليها سابقاء أما توزيعهم الجغرافي فقد 
كان سنة 1872م حسبما هو موضح في الشكل التالي؛ 


au)‏ بياني رقم: 14). التوزيع الجغرافي للألمان بالجزائر حسب احصاء لسنة 


1 
. 12 


بظهر الشکل أن. ui‏ کانوا المجموعة الوحيدة التي لے تشر بشکل 
کبیر في des‏ واحدة من الجزائرء وانما توزیعهم كان منقاربا في کل العمالات 
الثلات» ومرد ناگ إلى آن الادارة الاستعمارية هي من تسیبت في الك التوزيم 
عبر الاستیطان اسب وهي من وزعتهم Lilas‏ مالک آما ما یرہ اید 
خلال هذه الفترة مقارية را الى سبقتها» هو تسجیل تراجع لعدد الألمان 
بالمنطقة الغربية لصالح المنطقة الوسطی ربما لذلك علاقة بسوق العمل أما 
لمنطقة الشرقية فضلت مستقرة مقارنة بالفترة الكن سبقت. 


! Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie (1830-1960), 
Op.,cit. p.85 


226 


الفصل الثالے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 


نغ dodi ots‏ ااکرن رم الا سرع en‏ وتو راگن 
أصبحوا مجرد خليط غير متجانس من الشیوخ؛ مسافرين» تجار وسواح» هم في 
حراك مستمر يتشكلون من عزاب في الغالب". 
5-8 العناصر الأوربية الأخرى: 
سأكتفي بالحديث عن السويسريين وبعض الإنجليز فحسب. لما كان لهم 
من دور اقتصادي رغم قلة عددهم مقارنة بالعناصر الأوربية السالفة الذكر؛ 
فالسويسريون استمر قدومهم إلى الجزائر خلال هذه dull‏ حيث سجلنا زيادة 
قدرت ب 380 نسمة Aia‏ 1886م مقارنة بإحصاء سنة 1881م» حيث بلغ عددهم 
4 نسمة”» وهو رقم يعني تراجع في axe‏ السويسريين بالقياس إلى الفترة التي 
سبقت الجمهورية الثالثةء ويعزى ذلك إلى أن السويسريين سعيا منهم إلى الارتقاء 
sta)‏ تهر کرد Gb. os‏ لسن من edel‏ ان اه 
بالالمانية بعد حرب 1870م لنفس الأسباب» الا أن عملية التصنيع التي شهدتها 
سويسرا في بداية الثمانينات من القرن 19م جعلت البلاد تستقطب الهجرة ولم تعد 
مصدرا لها؛ ونظرا للحاجة إلى اليد العاملة التي رافقت ذلك التطورء فقد اعتبرت 
السلطات في البلاد أن كل هجرة هي بمثابة هروب من الوطن”. 
٣‏ عدة جمعیات متعددة المهام» كالجمعية الخيرية 
ae à‏ ا عت فى مک 872 اتی کات تسكن تال این من 
تجار مدينة الجزاثر» وکانت بالإضافة إلى قیامها Quel‏ خبرية من خلال 
مساعدة العاطلین عن العمل والمرضیء تستضیف Laj‏ محاضرین وفرق 
موسيقية ورياضية مختصة في الریاضات السويسرية. بهدف المحافظة على حبل 
التواصل بینها وبين الوطنء كما كانت المجموعة السويسرية تحتفل حتی بالأعياد 


! Victor Démontes, « La Stidia, Une Colonie Allemande en Algérie », in : 
Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du nord, Septième 
année, 1902, 1*' trimestre. pp. 351.407. 


? Paul Leroy- Beaulieu, op, cit., p. 71. 


? Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie, op, cit., p. 150. 
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الوطنية وبالنشيد الوطني. ومع ذلك فإن عملية احتواء السويسريين كانت قد تمت 
بصفة شبه كاملة في ظرف ثلاثة آجیال!. Li‏ السويسريين الذين لم يشملهم 
الاحتواء رغم قلتهم فكان لهم وزن وثقل اقتصادي وثقافي وحتى ديني إلى غاية 
سنة 1954م التي صادفت نهاية تواجد الشركة السويسرية التي تأسست سنة 
3م. 

أما الانجليزء فقد قدم عدد غير مسبوق منهم إلى الجزائر بعد فتح قناة 
السویس سنة 1869م ونهاية الحرب الفرنسية All‏ متخذین من میناء مدينة 
الجزاثر أسكلة وهم في طريقهم إلى الهند» Mag‏ سنة 1880م فاق عدد السواح 
الإنجليز في الجزائر عدد السواح الآخرين» مما يعني أن خارج السياحة لم تشهد 
المستوطنة الإنجليزية بالمدينة أي زيادة عددية ولذلك كانت هذه المجموعة 
تتشکل في لو آشخاص منقدمون في السن؛ وفي ظروف صحية متردية 
في الغالب لم نکن لدیهم لا آهداف سياسية ولا تجارية ولا حتى اجتماعية وکانوا 
760٥‏ للفاية جغرافیا واجتماعیا2؛ فاستقرارهم كان في البداية 
في حي (بولوخین) الذي استأجروا به عدة مساکن» قبل أن یغادروه A‏ تحول 
او الحي المفضل o Lab SU‏ من المالطبین والبهود» وفضلوا الاستقرار في الفنادق 
الانجليزية بالعاصمة GS‏ الکیرش (le Kirsch)‏ وفندق سان جورج (St George)‏ 
> ثم شرعوا في شراء آجمل المساکن بحي مصطفىء elus‏ آخری على الطراز 
الاوربي» وعندما بات حي مصطفی لا یتوفر على عقار» شرعوا في التوسع 
باتجاه الأبیار بين 1883 و Cus (41895 Liu‏ قامت المهندسة الانجليزية 
۷۲ ببناء نحو 12 مسكنا لهم بطراز مورسكي uas‏ 

أما اجتماعياء فكانت كل نشاطاتهم تتم في نطاق ضيق للغاية أيضا؛ حيث 
كانت تتم في شارع ايسلي (العربي بن مهيدي حاليا) بالخصوص وشملت بقالة 


! Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et Suisses en Algérie, op, cit.,.p. 167. 
? Joélle Redouane, « La présence anglaise en Algérie de 1830 à 1930 », op.cit. 
3 Ibid. 
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ووكالة عقارية» ومحل Burke‏ للترحيل» ومؤسستي Cooks‏ لتنطيم الرحلات 
والنزهات» و Monk Jackson‏ للخدمات البنكية» بالإضافة إلى مجموعة من 
العيادات لأطباء انجلیز مثل: الدكتور Thomson‏ والدکتور ۰ Wilson‏ 
و Gardner.‏ 
وکانت حياتهم تنظمها زیارتهم لبعضهم البعض, كما انهم كانوا یتمونون من 
ار دی لس رین اهر ایام ا نے ی i‏ 
صلة بالمجتمعات الأوربية الآخری» Les‏ فيهم الفرنسیین الا في المسارح*. 
Ul‏ عددهم فنستشفه من نشاطهم الديني» لأنهم کانوا بهتمون بهذا الجانب 
کثیرا حیث كان يرتاد على الكنيسة الأنقليكانية في شارع ايسلي بين 120 الى 
7 و کی الا نكن رت 
es‏ 
9 قانون التجنیس الآلي 1889 
إذا كانت الجالية الألمانية والسويسرية قليلة ولم تشكل خطرا حقيقيا بالنسبة 
لمستقبل المستعمرة الفرنسية في الجزاثر» فإن وضعية الجاليات المالطية: 
الإيطالية والاسبانية بالخصوص كانت تسيل الكثير من الحبر» وتؤرق تفكير 
الكثير من الساسة والمفكرين الفرنسيين خاصة بعد أن فشل قانون سيناتوس 
كونسيلت لسنة 1865م من التأثير عدديا عليهم» والوضعية التي كانت عليها 
Hits tas us oi‏ مهلام 


Joëlle Redouane, « La présence anglaise en Algérie de 1830 à 1930 », op.cit. 


? Marc Baroli, op., cit.pp.210- 211. 


? Joélle Redouane, op. cit.. 
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(رسم بياني رقم : 15(. حجم العناصر الأوربية بالجزائر سنة 6 . 


إن بداية الثمانینات من القرن 6419 كانت بمثابة دق ناقوس الخطر من 
قبل كل الأطراف الفرنسية المفكرة والحاكمة في فرنساء بخصوص خطر العنصر 
الأوربي غير الفرنسي؛ فبعد 1870م لم تعد الجمهورية الثالثة تطيق رؤية على 
أرض فرنسية محتلة قوة ثالثة غالبة لا تتكلم الفرنسية لا هي بالمستعمر ولا هي 
ااسکس في الشرق والغرب معاء ولم کن تخرج عن هذه القاعدة الا Aia‏ 
الجزاثر التي كانت الأكثر فرنسية. 
إن تجنيس اليهود Aia‏ 1870م لم يكف لقلب المعادلة بشكل کبیر» بحيث 
کان لا بزال الاسبان والایطالبون یزعجون کل الأطراف الاستعمارية ريسمية رغر 
caa)‏ ووصل الأمر إلى طرح یس التسازلات: لماذا لا بذهب ej‏ الاسبان 
اتی تعمیر مستعمراتهم کی آمریکاء ونماذا يأتي البحارة الایطالبون إلى انجزاتر» 
ولیذهب المالطیین بماعزهم إلى مکان آخر”. 


! Paul Leroy- Beaulieu, op, cit., p.42. 


2 Jean-Jacques Jordi, « Le peuplement français de l'Afrique du nord : entre 
mythe et réalité », In : Actes du colloque « les peuplements de l'Afrique du 
Nord : une histoire de migration plurielles », organisé par la Fondation Algérie- 
Maroc- Tunisie, au Maison de la Chimie, Paris le lundi 12 décembre 2011. 
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زادت نسبة تكاثر الفرنسيين بوتيرة آقل من الاسبان والإيطاليين 
والمالطيين» من حدة ذلك التوتر والقلق؛ فرغم أن الفرنسيين هاجروا إلى الجزائر 
بكثرة بعد داء الفیلوکسیرا الذي أصاب الكرومء فإن الفارق بينهم وبين هؤلاء كان 
لا يزال كبيراء وان كان قد تراجع بين 1880-1870م حسبما جاء في مشروع 
الحاكم العام تیرمان* «(Tirman)‏ من 26248 الى 14064 نسمة كما أن الزيادة 
السكانية للفرنسيين خلال ذات الفترة بلغت 3854 أي بزيادة قدرها 962.47( LÍ‏ 
الأجانب فتزايدوا ب 6515 نسمة وهو ما يعادل نسبة 5 2% 


ان هذه المسألة حسب المنظور الاستعماري كانت تمس مستقبل الجزائر 
Dee sal ad a is‏ کان رس a oid‏ اا ذلك 
العدد الكبير من غير الفرنسيين المقيمين بالجزائر داخل الجنسیة الفرنسيةء وعبر 
الحاكم العام علنية عن ذلك الانشغال في خطاب له أمام المجلس الأعلى للجزائر 
بتاريخ 20 نوفمبر 1884» حيث قال: 


" إن إحصاء سنة 1881م أظهر أن العناصر الفرنسية من أصول أوربية لا 
تفوق العناصر الأجنبية إلا 14064 شخص فقطء في حين أن ذلك الفارق بلغ 
8 نسمة سنة 1865مء وهذا يعني أن العدد في تراجع» في وقت لم يعد فيه 
d‏ کر لات ausge‏ لد زا سا تقو عم سیت 
بالجزائر عن طريق الهجرة الرسميةء فیجب البحث عن العلاج في تجنيسهم ”. 


* لويس تيرمان: Jay Louis Tirman‏ قانون وسياسي فرنسي عاش بين 1837 و 1899م» متحصل على 
sales‏ اش رای dsl‏ بر فى cog and scd] diui‏ الت رک عا حت کن ادن الا 
لاف کر 0070ھ تعيض الا کہا بد اتد و جال مات ھی u‏ 81 
لمدة ٍحدی عشرة cdi‏ ولمکافنته علی جهوده جهوده الاستيطانية due‏ سیناتورا بعد عودته لی تھا 
ينظر : .0.1737 ,1965 Le Petit Larousse illustrée (Grand Format)‏ 


? ANOM. F/80/F2043. 


? M. Dain, « Etude sur la naturalisation des étrangers en Algérie », in : Revue 
Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence, publier par l'école de 
droit d'Alger, tome 1, année 1885, Editions Adolphe Jourdan, Alger, 1885, pp. 1- 
22, 
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تقدم تيرمان بمشروع قانون إلى وزير العدل الفرنسي هيئ من قبل مدرسة 
الحقوق بالجزائر» بتاريخ 30 سبتمبر 1884مء والذي يمنح الجنسية الفرنسية إلى 
كل الأجانب المولودين بالجزائرہ إلا إذا فضلوا الاحتفاظ بجنسيتهم عند البلوغ 
وتم إغتبان (Jus Soli) val Able‏ معیارا جدیدا للتجنس» بدل علاقة الام 
(Jus Sangui)‏ التي كان معمول بها في السابق» ولذلك السبب رفضته الحكومة 
لفرنسية» الا ان رمان عاود المحاولة بتاریخ 2 ماي 1885م بمشروع قانون 
خاص بالجزاثر» QJ,‏ عنه: " لدي الامل أن المشروع سیحقق نتائج سعيدة 
لفرنساء لأن عدد كبير من الأوربيين رغم تعلقهم بفرنسا Y‏ یقومون بإجراءات 
حول على dat.‏ گنا أن ھی ورلا إن رات تاقث طن لم سیر 
هذا القانون'ء إلا أنه قویل بالرفض أيضا". 
وكان بوليو يرى أيضاء بأن axe‏ الاسبان كان أكبر من عدد الفرنسيين في 
معظم مدن وبلديات عمالة وهران» وذكر فيلار جدولا مفصلا لذلك”» ويبدو من 
1+ المعطیات ں ں+ؤ6) والمدرسة3» اللتان استعملتا منذ بداية مانینات 
القرن 19م لغرس الاجانب في المجتمع الفرنسي لم يترك لها المجال الزمني 


1 تضمن المشروع النقاط التالیة: 
- يشمل التجنيس كل لأطفال الاجانب المولودين في الجزائر من ابوين مولودين ايضا بالجزائر آليا. 


كما يجنس الاطفال المولودين في الجزائر من ابوين أجانب آليا ان لم يطلبوا المحافظة على جنسيتهم 
الاصلية خلال السنة الموالية لبلوهم. 


- یستفید کل آجنبي آقام بالجزاثر مؤسسة صناعية أو فلاحية من الجنسية الفرنسية بعد مرور Ais‏ 
واحدة فقط من الاقامة بالجزائر . 


- يبقى الاهالي خاضعین لمرسوم 1865. ینظر : 
ANOM. ۰‏ 
ينظر الملحق رقم 19. 


3 Paul Leroy- Beaulieu, le Journal des Débats du 29 mai 1885. 
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الكافي لتحقيق كل الأهداف!» مما يعني أن ذلك التخوف لم يكن «boss‏ وفي 
ذات الوقت يؤكد سعي الإدارة الاستعمارية إلى إقصاء مقصود لكل العناصر 
غير الفرنسية في الجزائرء بعد أن أقصتهم من امتياز توزيع الأراضيء وذلك 
بهدف تاکید سیطرتها وتحکمها في مصير الجزاثر دون |شراك آحد. 

ومع ذلك يجب الإقرار بأن الاسبان کانوا يحسون وكأنهم في بلدهم» إلى درجة 
أنهم كانوا يتعاملون في مدينة سيدي بلعباس بالعملة الإسبانية» حسب العريضة 
التي أرسلها تجار المدينة إلى الحاكم العام بهذا الشأن بتاريخ 19 نوفمبر 1889م: 
والتي أمضى عليها أكثر من مائة شخص" وهذا ما كان يقلق السلطات 
الاستعمارية» والمستوطنين الفرنسيين أيضا. 

وبما أن جميع الاستعماريين كانوا يرون بأنه حان الوقت لإيجاد حل لمسألة 
لات لت انی كافك ti‏ کر قرسمی اص ss‏ کھت 
المجموعات الأوربية» واقتطاع عدد كبير من عناصرها في کل سنة وصقلهم في 
وطنية متجانسة *» فقد قررت الإدارة الاستعمارية القبول في النهاية بعلاقة 
الأرض فی التجنس» بدل علاقة الدم عسى أن يساعدها ذلك في الإبقاء على 
الأرض الجزائرية فرنسية إلى الأبد» وصوت البرلمان الفرنسي على قانون 
الجنسية سنة 1889م حسب عامل الأرض» بعد إلحاح من نواب الجزاثر وبعض 
النواب من المقاطعات الفرنسية الحدودیةء التي كانت تسعى بدورها إلى منح 
الجنسية الفرنسية للاجانب المتواجدين على أرضهاء لمساواتهم في الواجبات مع 
الفرنسيين خاصة في الميدان العسكري. 

وان كانت الباحثة فاني كولونا أشارت إلى أن الأسباب الحقيقية التي أدت 
بفرنسا الاستعمارية إلى إيجاد صيغة التجنيس الأوتوماتيكي ليست هي فقط تكثير 
العنصر الفرنسي بالجزاتر» Gal,‏ أيضا لإبعاد التقارب الذي كان حاصلا في 
: نص مرسوم 13 فبراير 1883م على مجانية واجبارية التعليم الابتدائی لکل الأطفال الأجانب من أصول 
أوربية» كما اتخذت اجراءات لمنع الصلوات في الكنائس بغير اللغة الفرنسية. 


2 Le Bel-Abbessien, n : 97, du jeudi 21 novembre 1889. 
3 ANOM.1M/53. 
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بعض الأحياء الكبرى في العاصمة ووهران وقسنطينة بين الجزائريين وتلك 
الجاليات الأوربية» وتضيف بأن قانون 1889م ما هو إلا الجزء الظاهر من ds‏ 
لجلید. نان الادارة الفرنسية آحست بضرورة تجنیس هولاء بشکل کثیف. تسا 
على تلك العلاقة الاوربية الجزاثرية وقد آشارت جريدة تصدر من سيدي 
بلعباس إلى شيء من هذا dus ju‏ اتهمت الاجانب بتعطیل Adae‏ 
الانصهار العربي في الثقافة الفرنسية”» ولکن من منظور أن التواجد الأجنبي 
الكثيف کان ینقص من مصداقية الادارة الاستعمارية الفرنسية بنظر الجزاتریین» 
اق الذي قد یدفعهم نی الثورته وکتب الباحتان کریسبو وجوردي ذلك Aus‏ 
1ء حيث قالا بأنه كان على فرنسا اظهار où‏ الجزاتر فرنسیة"» وهي غاية 
استعمارية خطيرة كان الهدف منها السيطرة على الأرض ومن عليها إلى الابد. 

ومهما يكن من آمر فان الکتابات الفرنسية التي تعود إلى العهد الاستعماري» 
تقر بأن تجمع الأجانب كل حسب جنسیته تحت رعاية قناصلهم» das‏ من 
التجنیس الطريقة الوحيدة المتاحةء حسب بارنار لأنه لم تكن لدی الادارة لا 
لاه ولا AN‏ ا A gai casi ally‏ 


! Fanny Colonna et Christelle Taraud, « La minorité européenne d'Algérie 
(1830-1962) : inégalités entre « nationalités », résistances à la francisation et 
conséquences sur les relations avec la majorité musulmane », colloque Pour 
une histoire critique et citoyenne. Le cas de l'histoire franco-algérienne, 20-22 
juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, 


http : //ens-web3.ens-Ish.fr/colloques/france- 
algerie/communication.php3 ?id. 290 


اطلع على المقال بتاريخ: 16 أفريل 2014م. 
Courrier de Tlemcen n : 2008, du vendredi 13 octobre ۰‏ ? 


3 Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols en Algérois, 1830-1914 : 
Histoire d’une migration, Editions de l’Atlanthrope, Paris, 1991, p. 105. 


4 Augustin Bernard, Histoire des colonies Françaises et de l’expansion de la 
France dans le monde, Tome2, l'Algérie, Librairie Plon, Paris.1930, p. 451. 
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بات ضرورياء إذا في نظر ممثلي المصالح الاستعمارية في الجزائر في 
نهاية الثمانينات من القرن 19مء الاحتكام إلى رجال القانون والديمغرافيين للتكفل 
بالمهاجرين الإسبان والإيطاليين بالجزائرء وتزامن ذلك مع تشريعات ممائلة بفرنسا 
حول التجنيس الألي للأجانب وفق المادة 3/19 من قانون 26 جوان 1889ء 
إلا أنها حملت في الجزائر بعض الخصوصيات أهمها؛ جعل التجنيس أداة 
أساسية لتكريس الهيمنة الفرنسية على الجزائر عبر السيطرة من الداخل على 
المجتمعات الأوربية بالمستعمرة» وبات التجنيس بذلك وسيلة فعالة تضمن السيادة 
nil‏ في السکسرہہ AUS‏ آلية تمجل من plait‏ الاجائبه خن اسان 
الفرنسيين» ولذلك فرض التجنس على أبناء الأجانب المولودين بالمستعمرة فرضاء 
على حد تعبير بونار: 
" إذا كان الاباء قد أفلتوا Ga‏ ولم يريدوا التجنس» فان الأبناء لن ينجوا من 
Da‏ 

بات كل الأطفال المولودين في الجزائر من والدين كلاهما أو أحدهما 
مولود بالجزائر فرنسياء أما إذا كان الطفل مولودا بالجزائر من والدين أجانب 
يصبح فرنسيا عند البلوغ إن هو لم يعلن عن رغبته في المحافظة على جنسية 
والدیه خلال السنة التي کی البلوغ بحکم قانون 22 جويلية 1893 المعدل لقانون 
9ء 


* صدر هذا القانون في فربسا معدلا لقانون 7 فبرایر 1851 حول الجنسية لان کان قي 
بأحقية كل آجنبي مولود بفرنسا وبلغ سنة 18 في الجنسية الفرنسية ان آراد» بهدف تعویض الخساتر 
التي لحقت بفرنسا بعد kiuja‏ مع آلمانیا سنة 1870 وان كانت جريدة التافنة کتبت بأن قانون 
9 جاء لتحقیق آهداف اجتماعية» عبر القضاء على المنافسة غير العادلة التي كان یتعرض لها 
العمال الفرنسیون في فرنسا من قبل العمالة الاجنبية التي لم يكن علیها واجبات. ينظر : 

La Tafna, Numéro 900, du Mercredi ler février 1899. 


2 A. Bonnard, Pêche côtière et colonisation maritime en Algérie, Editions A. 
Rousseau, Paris, 1902, p.39. 
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الأمر الذي تجب الاشارة إليه هو أن الفرق بين قانون سيناتوس كونسيلت 
5م وقانون 1889م هو أن الثاني قد استثنى تماما الجزائريين من العملية 
عكس المرسوم المشيخيء وبذلك أنشأت الإدارة الاستعمارية تقسيما نھائیا 
للمجتمع الاستيطاني إلى مجموعة من الفثات: أوربيين من جهة متكونين من 
الفرنسيين الأصليين ثم المتجنسين من الأوربيين والیهود» ثم الجزائريين في جهة 
أخرى. 

لقد قضى قانون 1889م على جزء من مشكل الأوربيين غير الفرنسيين في 
الجزاثر بعد النجاحات الكبيرة التي 1 AX‏ أجبر الأجانب على التجنس 
OT‏ فی کال كل هر كان ماهتا D RE Ad‏ 
اتخذت الإدارة الاستعمارية تدابير إدارية قاسية ضد کل من یرفض التجنس الآلي 
بصيغة قانون 1893م» Cus‏ فرضت ess als ede‏ كا للتقدم بطلب 
الحصول على الجنسية مرة (Ash‏ ونتيجة لذلك ارتفع عدد السكان الفرنسيين 
بالجزائر من 267672 نسمة سنة 1891مء الى 384000 فرنسي سنة 21808« 
agis‏ 275000 أصليون و 109000 متجنسونء علاوة على 53000 يهودي. 

yi‏ أن التزايد السريع للمتجنسين الأجانب داخل المجتمع الفرنسي أخلط في 
ذات الوقت المشهد السياسي de‏ المستوی المحلي» حیث ظهرت توترات داخل 
a‏ ھی لان EE sel ase ati‏ فلي ii iudica‏ 
صراعها من أجل الفوز بمقاعد المجالس التشريعية والبلدية» وكان هذا التوتر 
الذي ظهر منذ 1890م يشتد بالخصوص أثناء الحملات الانتخابية داخل 
المجتمع الأوربي وهو ما يتضح في مكان آخر من هذا الفصل. 
8 1 موقف الجاليات الأوربية من قانون 1889م: 

لم نتوصل إلى معطيات كثيرة بخصوص موقف الجاليات الأوربية 

بالجزائر من قانون 661889 باستثناء ما كتبه Morales Angel Flores‏ سنة 


pU:‏ على الملف كاملا بالوثائق الستةء ينظر: 
Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi, op, cit., p. 104.‏ 
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4م عن الموضوع في العدد 58 من جريدة تيماس (Temas)‏ الصادرة في 
اسبانياء حيث أشار إلى عريضة كان قد أرسلها اسبان من وهران إلى حكومة 
بلادهم بعد حاون القانون؛ طالبوها led‏ بالتدخل» الا أنه پضیف» بان الحکومة 
الاسبانية لم يكن لها أي رد فعل لأن عدد الموقعین علیها كان قليلا أما 
جوردي وکریسبو فقالا بأنهما لا یعرفان إلا القلیل بخصوص رد فعل الاسبان من 
قانون 41889( LS‏ أن التحقیقات الشفهية لم تحمل !جابة لذلك التساول. OX‏ 
لے RT‏ ےآ الم ال تایه 
الم الل 
اا لالظ لوكي کات یھ E il‏ 
AN oda o OES aE‏ 
لسکان الأجانب لی لضف وکانوا علی de‏ بان تلك الادارة تعمل علی 
عرقلتهم للوصول إلى العدید من المهن كالصيدء ومن جهة ثانية عبر استثنائهم 
من کل المزایا التي یتمتع Les‏ الفرنسیون» وهذا ما اعتبره ممثل الحکومة الابطالية 
ESA 75]‏ 
it‏ انا مرا AN‏ ورین E‏ واگ 
ووجوب نجنیس وادماج الجالیات الاوربية داخل العنصر الفرنسي» کتبت 
الصحف الإيطالية في تونس بدورها ترذ على ذلك الاقتراح ومنها جريدة 
E‏ ارک الف :ا تحرام E‏ ا (Aes‏ 
محاولة تعجل بإدماج الإيطاليين في العنصر الفرنسي» حيث كتبت: "هولاء 
الإيطاليون الذين تريدون تعليمهم لغتكم وتفرضون عليهم عاداتكم ومؤسساتكم هم 
وطلیون مثلکم» وان کنتم تحبون فرنسا فانهم Lan‏ بحبون /یطالیا .. واذا LS‏ 


! Marc Baroli, op., cit. ۰ 
? Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi, op, cit., p. 107. 


? Hugo Vermeren, « La naturalisation des étrangers en Algérie pendant la 
Troisième République : Le cas des Italiens de Bóne », Université Paris Ouest- 
Nanterre. IDHE. 
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ينظرون إلى ما وراء البحر فإنهم لا ينظرون أبدا تجاه باريس وانما تجاه روما ... 
ام سی يعن امس سام ا فن ,مال ا و ت ن 
هذا الشعور كان نفسه لدى السكان الإيطاليين في عنابة وسكيكدة وغيرهما. 

وان تمکنت الجالية الإيطالية في تونس من الدفاع عن فونه امن كن 
صفحات. late‏ ومجلاتها وظیمانها اامتماعینه فان اک انت اض 
الجزائر» لأن الإيطاليين بها لم یکونوا یملکون شیٹا مما سبق ذکرہہ وبالتالي لم 
تظهر لهم أي شکاوی"*» في ظل غیاب وثائق تبرز الموقف الرسمي للحكومة 
الإيطالية» وقد يكون ذلك مرده أن هؤلاء الإيطاليين بالجزائر لم يكن يهمهم أي 
شيء آخر سوى توفير وضمان لقمة العيش لعوائلهم» وهو ما أشار اليه جوردي 
بخصوص الاسبان آیضا في ظل غیاب الدلیل المادي الموتق» حك قال نيان 
سا بسیب الفقر والفاقة کانوا پعتبرون وطنا لهم کل کان CIS‏ بزمن لهم 
وسيلة العيش”. 

تجب الاشارة لی آن الایطالیین رغم تجنیسهم آلیا» الا آنهم کانوا بیقون 
ایطالیین» pe‏ کانوا بیفون علی وثيقة الجنسية الفرنسية في جیب» وفي اعت 
لثاني علی الدفتر العسكري الايطالي؛ ON‏ معظمهم کانوا یعودون إلى بلادهم 
LENS‏ کو PEINTURE‏ 
ost qnn‏ سی S‏ لام ہیا کان rone‏ ولس قاری نیگن 
يعني بالضرورة قطع كل صلة بالوطن الام» وبالواجبات الوطنية تجاهه. 

ويبقى الأمر الأكيد هو ان الإسبان هم من قاوم التجنیس أكثر من غيرهم 
فلت انك می اما duel‏ سان de‏ اه 


! L'Unione, numéro du 17 décembre 1901, in : Gaston Loth, op.cit., p. 424. 


2 Gaston Loth, Le Peuplement italien en Tunisie et en Algérie, Librairie 
Armand Colin, Paris, 1905, p. 433. 


? Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi, op., cit. 


^ Charles Bos, « l'invasion des étrangers en Algérie », in : la Tafna, journal de 
l'arrondissement de Tlemcen, 17éme année n : 896, du mercredi 4 janvier 1899. 
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بالبلديات لاحظت وجود أطفال جدد يسجلون إسبان من آباء اسبان طبعاء بل 
هناك و اسبانيات كن يذهبن إلى إسبانيا لوضع مولودهن من أجل المحافظة 
9. 2 تأثير قانوني التجنيس على الجاليات الأوربية: 

إن قانون التجنیس الآلي لسنة 621889 والقانون المعدل له لسنة 1893مء LB‏ 
موازين القوى وحسما مسألة التفوق العددي بصفة Ales‏ لصالح الفرنسيين» 
والأرقام التالية توضح ذلك بجلاء. 


الجنسیات | 1886| | 1891 1896 


Pl 


فرنسيين أصليين أو متجنسين سنة 1865م السك السك 346870 
فرنسيين متجنسين سنة 1870م 43179 | 47564 | 53103 
مجوع الفرنسيين 8 | 318665 | 399973 


157560 | 151859 | 144530 xad 
35539 | 39161 44315 الإيطاليين‎ 


المالطيين 15533 | 14677 | 12815 

10777 | 6784 | 12090 اتی‎ es 

مجمع الارسین غير الفرنسیین 216468 | 212481 | 216691 

مجمع الأوربیین 519376 | 531146 | 616664 

(جدول رقم: 19). تأثیر قانوني 1889م و 1893م على aaa‏ الجالیات الاوربية 
بالجزائر”. 


! Christelle Taraud, et Fanny Colonna, op.cit. 
? ANOM.GGA. 10002. A 1001. 
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من قراءتنا للجدول نلاحظ زيادة متسارعة لعدد الفرنسيين بعد 1889م بسبب 
قوانين التجنيس» التي رفعت عددهم ب 97065 نسمة خلال العشرية الممتدة بين 
6-ءء ويبدو دور تلك القوانین والظروف الزراعية التي Cada‏ 
بالمتضررين من الفيلوكسيرا بالهجرة الى الجزائر جلياء فقد ارتفع عدد الفرنسيين 
ب 81308 نسمة بين سنة 1891م و 1896مء وفي المقابل نسجل تراجع عدد 
الإيطاليين خلال ذات العشرية ب 8776 نسمة» والمالطيين ب 2718 نسمة» في 
كن AS ae 9۲+ ٰٰٰٰ dud‏ 
بالزيادة الطبيعية وبالهجرة التي تزايدت في بداية التسعينات من القرن 6919 مما 
سمح done‏ منهم» بينما العناصر الأوربية الأخرى فقد شهدت نفس 
مصير الإيطاليين والمالطيين بتسجيل تراجع في صفوفهم بلغ 1313 نسمة. 
إن الجالية الاسبانية التي استهدفتها قوانین التجنيس بسبب عددها الكبيرء 
تأثرت أيما gor‏ بقانوني 1889 و a «e1893‏ المتجنسين منهم بحكم القانون 
سے se fes Aud‏ مرا ھا في فی گرا ت B‏ سا 
عشر سنة نصف الجالية المتواجدة بالجزاتر بعد صدور قانوني التجنيس الآلي!؛ 
ويذهب ديمانتاس إلى القول» بأن الاسبان فقدوا خلال خمس سنوات تفوقهم 
لعددي؛ ویستنتج بان لت القوانین استهدفت ugs‏ کیا شکلت منعطفا 
حاسما لصالح فرنسا. Cels dus‏ في وقت كان فيه الاسبان والایطالیون 
واخرون على dés‏ التوصل إلى السيطرة على سکان المستعمرة وخاصة في 
منطقة وهران وهذا آمر واقع لا جدال فیه"؛ dus‏ كان الفرنسيون الأصليون 
بوهران يشكلون سنة 1896م نسية 9632 فقط من السکان الأوربيين» وارتفم 
عددهم iiu‏ 631901 لیحنلوا المرتبة الأولی بسبب تداعيات قوانین التجنیس 
تلك» التي اعتبرها جوردي آلة لصنع الفرنسیین» آما آجیرون فقد ذهب إلى آبعد 
cit., p. 103.‏ ,مہ ١ Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi,‏ 


2 Victor Démontes, in : Gérard Crespo, Jean- Jacques Jordi, ibid. 


? Juan Bautista Vilar, Los Espagnoles en la Argelia Francesa, op, cit., p.267. 
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من ذلك حيث قال بأن قانون 1889م يعتبر شهادة ميلاد الشعب الأوربي 
بالجزاثر cl‏ وهي معطيات عكست الواقع الذي نلمسه من المنحنی البياني التالي 
من اعداد الباحث. 
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1841 بياني رقم 16). تطور عدد الفرنسيين بعمالة وهران بين سنوات‎ au) 
1936 

يتضح من الرسم البياني الارتفاع المستمر لعدد الفرنسيين في عمالة وهران 
خاصة مع بداية التسعینات من الفرن 19م» مما que‏ تجاح المخطط 
الاستعماري الرامي إلى نکثیر عدد الفرنسيين بالجهة الغربية من المستعمرة إلا 
أن ذلك الأمر طرح تخوف جديد مصدره العناصر المتجنسة (Néo Las‏ 
Francais)‏ هذه المرة» لأن NS‏ كان إداريا فحسب» حيث استمروا كسابق 
عهدهم في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم» والحديث بلغاتهم الأصلية» وجاء تخوف 
العناصر الفرنسية الاصل منهم لأنهم رأوا أن عددهم يتزايد بشكل سريع قد ينتهي 
بتفوقهم عليهم؛ ON‏ الفرنسي کان يعتبر نفسه الوحيد صاحب الخصال السامیة 
١ Charles- Rober- Agéron, in: Patrick Weil, Qu'est -ce qu’un Français ?‏ 


Histoire de la nationalité française de la révolution à nos jours, Editions 
Grasset, Paris, 2002, p.225 


2 ANOM.G.G.A.10H/89. Jean Garry, op, cit. 
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والحضارة الراقية» والمتجنسون الجدد لا بحملون تلك الخصال» ويانتالي اعتبروهم 
شوكة یجب التخلص منها للحفاظ ule‏ سیطرتهم السياسية والافتصادية جلى 
الجزائر"» وهذا القلق الفرنسي تزايد بعد الأزمة البهودية نهاية القرن 19م. 

وان كان المشرعون والسیاسیون الفرنسیون ومن ورائهم الدیمغرافیون ورجال 
الکوالیس اهتدوا إلى التجنیس الجماعي للاجانب الأوربيين لتکثیر العنصر 
الفرنسي في الجزاتر» وبالمرة التقلیص من me‏ الأجانب» فان المجتمع 
à ra‏ اتو ا کی ile‏ اک رر bs de‏ تسین 
اليهود جماعيا سنة 1870« وتطور أكثر بعد قانون 1889م لن العناصر 
الفرنسية لم تكن مستعدة لتقاسم خيرات الجزائر مع أحدء لا مع اليهود ولا مع 
الفرنسيون الجدد من الأوربيين» الأمر الذي فسح المجال لمشادات عرقية 
وسياسية عنيفة بين عناصر تلك الفسيفساء البشريةء المشكلة للتركيبة السكانية 
الفرنسية الجديدة بالجزائر. 

وما یلاحظ Leaf‏ ۶+ بالصيغة الفردية بموجب القانون المشيخي 
لسنة 1865م نزاید بشکل cule‏ للانتباه لدی الجالیات الأجنبية بالجزاثر بعد 
صدور القوانين الادارية المتعلقة بالایطالیین» وقانون التجنیس الالي لسنة 
9ء كما هو موضح في الجدول التالي: 

الفترة العدد 


7205 1889-1885 


6919 1894-1890 
6226 1899-1895 


(جدول20). حجم المتجنسين بالصيغة الفردية من الأوربيين بین 24189971875 


! Juan Bautista Vilar, Los Espagnoles en la Argelia Francesa, op, cit., p.24. 


? Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p. 174. 
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يفسر ارتفاع عدد المتجنسين بالصيغة الفردية مقارنة بالفترات السابقة لقانون 
si «21889‏ الأولياء بعد أن جنس أبناؤهم بطريقة آلية (قانون 1893(« أرغموا 
على الالتحاق بهم حفاظا على تماسك العائلات. 

وذكر جوردي جدولا افتراضيا ملفتا للانتباه يتعلق بالجالية الاسبانية بوهران» 
وتطور عددها في حالة ما إذا كانت السلطات الاستعمارية لم تصدر قوانين 


mem‏ الحقيقة التاريخية 
1910 110000 230000 218000 93000 
1930 120000 260000 273000 78000 


(جدول رقم 21). التطور الحقيقي والتطور الافتراضي للجالية الاسبانية بعمالة 
وهران بين 1930-1910م1. 
يبدو جليا من خلال الجدول الفرق الشاسع بين الحقيقة التاريخية التي تقر 
بوجود 78000 اسباني بالعمالة سنة 1930مء وبين الرقم الذي كان سيبلغه 
الاسبان في حالة عدم تطبيق قوانين التجنيس وهو 273000 نسمة الأمر الذي 
يعني أن المجموعة الإسبانية فقدت إلى غاية بداية الثلاثينات من القرن 20م 
Ji‏ من 0 caus call‏ وهو ما يعني أيضا أن تلك المجموعة في وهران كانت 
لک سال أربعة آلاف نسمة كل سنة. بقي فقط التساؤل حول ما إذا كان 
P‏ الإداري يعني ٦ھ‏ لتجنس الفكري والثقافي» وهذا مشكل وضع 
اک uf‏ که 00 
0 الأزمة اليهودية: 
عارض الأوربيين مرسوم كريميو بشدة منذ البداية» وأسسوا أول رابطة 
مناهضة لليهود سنة 1871م» وأخذت تلك المعارضة أبعادا عدائية وعنيفة مع 


! Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p. 23. 
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نهاية القرن 19م» عبر حملة كبيرة معادية لليهود ترأستها عدة رابطات مناهضة 
للسامية» كان هدفها إلغاء مرسوم كريميو وسحب الجنسية الفرنسية من اليهود؛ 
لأن الهيئة الانتخابية اليهودية كانت حاسمة في تحديد الفائزين في المجالس 
المختلفف. لفائدة الجمهوريين الراديكاليين الذين كان ينتمي إليهم كريميو في 
البداية» وهو الأمر الذي كان يثير سخط وغضب اليمين المحافظ المنهزم في 
تلك الانتخابات'ء dda‏ أن المنتخبون اليهود كانوا يتعرضون وممتلكاتهم للاعتداء 
بعد 1870م في الفترات التي كانت تجرى فيها الانتخابات”. 


Ji ھت از‎ is ee deed ess 
بتادية الشباب الفرنسي للخدمة العسكرية بالجزاثر» آما الشاب البهودي‎ E 
اندلعت الأحداث على إثر اجتماع مجموعة من شباب‎ Cus فيؤديها في فرنسا؛‎ 
21884 الدفعة 1883م» فی إحدى قاعات مقر البلدية بالجزاتر بتاریخ 27 ماي‎ 
ان ترا تفا ات تاه کی اماق يهان الكدينة ۷ سا‎ ۵ 
بعض الیهود:" فرنسیون وسخون"» وبدأت مشادات وشجار بين الفرنسیین والیهود‎ 
داخل فیناء مقر البلدية. ثم انتقل إلى الشارع.‎ 
نمدم حا رات یرہ بت بل خرف من‎ code 
جاء رد الفرنسبین سریعا حیث رفعوا ورددوا شعارات " پسقط‎ US عبودية العریب»‎ 
اون لات بت رج‎ dal اع ات دا نی‎ 
(شارع آحمد بوزرينة حالیا)» للسیر‎ La Lyre كبير من الشباب الفرنسي في شارع‎ 
JE بغرض‎ (Ulla (شارع علي عمر‎ Randon باتجاه الاحیاء اليهودية بشارع‎ 
للإهانة» مما استرعی تدخل قوات الأمن3.‎ 


1 Aumerat, « Question Electorale », le Tell du 10 aout 1898. 


? Didier Guignard, Les crises en trompe l' eil de l'Algérie francaise des années 
1890, in : Histoire de l'Algérie à la période coloniale, Editions La Découverte, 
Paris, et Barzakh, Alger, 2012, p.p 218.223. 


? Augustin Casteran, L'Algérie Francaise de 1884 à nos jours, Ernest 
Flammarion Editeur, Paris 1900.p.42. 
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تحولت تلك المظاهرات إلى مشادات وانتفاضةء وبدأت عمليات السطو على 
محلات اليهود التجارية بشارع باب عزونء ولم تهدأ الأوضاع إلا عد 
قوات الجیشء وكذا رئيس البلدية قيليمان Guillemin‏ الذي خاطب أولئك 
الغاضبین من الفرنسیین UE‏ 
" باسم جزائرناء وباسم الجمهورية. إلى آنفسکم وعائلاتکم التي قد تصیبها مس 
خطيرة بسبب ذلك» أتوسل إليكم PROLES NE‏ بحضورکم 
وبمشاركتكم هؤلاء اليهود الذين لهم مصلحة في استمرار مشاهد الفوضى في 
cg Lil‏ إنني أناشد حكمتكم ومواطنتکم» واعتمد عليكم لضمان الاستقرار العام"!. 
إلا أن ذلك لم يكف لتهدئة الأوضاع» Cus‏ استمر التحرش على محلات 
اليهود بساحة Chartres‏ (شارع عمر القامة حاليا)» بل ازداد أكثر بعد أن شاع 
خبر بأن الفرنسیون يتعرضون للقتل» وفي اليوم الموالي راج هذا الخبر مما أدى 
إلى تزايد موجة السطو على محلات وأسواق اليهود في باب عزون وغيرها 
بالعاضهة. 
تدخل رئيس أحبار اليهود بمدينة الجزائر عبر كتابته لرسالة بتاریخ 1 جويلية 
4ھ قدمت لرئيس البلدية» ela‏ فيها: 
" باسم كل الجالية اليهودية نعترض على بعض الأقوال التي نسبتها أطراف 
مجهولة لليهودء ولذا كان ذلك حصل فعلا فاننا نندد به بكل طاقتناء ... اننا نؤكد 
إخلاصنا لفرنسا وللجمهورية '. 
ولكن رغم ذلك» فقد اتخذت تلك الأحداث أبعادا أخرى بعد ظهور ie‏ جرائد 
معادية لليهود في كل من الجزائر العاصمةء وهران وقسنطینةء وكان ذلك ينبئ 
ببداية حرب بدون هوادة بين المجموعتين الأوربية واليهودية بالجزائر. 
9 "1 تم الح انرا 
للدعوة إلى الحقد والعنف» كما اندلعت كذلك المواجهات في وهران حيث يتواجد 


1 Augustin Casteran, op. cit., p.42. 
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عدد كبير من اليهود المغاربة» وتزعم هذه الحملة في بدايتها من الفرنسيي 
(Grégoire Fernand)‏ بمدينة الجزائر» وكل من (Morinaud, Réjou, Masson)‏ 
بقسنطينة» وكانوا جميعا منتمين إلى الحزب المناهض لليهودء بالإضافة إلى 
(Paul Irr)‏ بوهران . 

لم تنته الأحداث بين الطرفين عند هذا الحد بلء قويت واشتدت مع نهاية 
القرن 19م» خاصة بعد أن تحولت الهيئة الانتخابية اليهودية التي كانت تمثل 
5 من مجموع الأصوات» بتعليمات من سيمون قنوي (Simon Kanoui)‏ إلى 
وسيلة لكسب المال» لأنه كان يشتري أصوات اليهود لمصلحة من يدفع أكثر من 
المترشحین» ولذلك» كان یقول: "لا يدخل أي مرشع إلى بلدية وهران بدون 
موافقتي"»" وهذا ما تسبب في اشتداد الحركة المعادية للیهود فی وهران وغیرها 
من العمالات. كما وقعت آحداث دموية سنتي 1898-1897 في مدينة مستغانم 
بتاریخ 18 ماي 1897م بعد أن قامت زمرة من الیهود بالاعتداء على احدی الفرق 
الرياضية من مدينة وهران. الامر الذي انتهی ترفع شعارات مناهضة للیهود 
es‏ کب عرب لس لیلحت تمه ےھر في 
كل من وهران» مدينة الجزاثر وقسنطينة آیضا لتمتد فيما بعد إلى كل من عين 


“کان رئيس تحرير جريدة le Radical Algérien‏ وصاحب کتاب a juiverie Algérienne‏ الذي 
صدر سنة 888 آم. 

* سیمون قنوي: رئيس المجلس الكنسي اليهودي لمدينة وهران لمدة آربعین سنةء کان آبوه (ایراهام) رئیسا 
للمجلس الكنسي بالمدينة بني 91851-1848( ثم de‏ مسعود بين 41870-1864( ولذلك كانت عائلة 
قنوي من العائلات اليهوية ذات نفوذ ديني وسياسي کبیر بالمدينةء التحق سیمون قنوي بإدارة المجلس سنة 
a Ml 6-5 1467‏ رض ا امن 25a‏ 1876 إلى غا is,‏ 
سنة 1915مء ينظر: 


Nadjari David, «Simon Kanouï, président du consistoire d'Oran, conseiller 
municipal, conseiller général », Archives Juives 1/2003 (Vol. 36), p. 136-139 
URL : www.cairn.info/revue-archives-juives-2003-1-page-136.htm. 


Ibid. 
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تموشنت» سيدي بلعباس» غليزان وسعيدة» من خلال تخريب محلات ومباني 
بعض اليهود . 

تزامنت هذه الاحداث مع قضية الضابط اليهودي دریفوس (Dreyfus)‏ « 
وكان أول من عبر عن غضبه هم الطلبة في العاصمة بطردهم للطلبة اليهود 

تطورت الأحداث بالعاصمة خاصة بعد مقتل أحد الفرنسين من قبل يهودي» 
مما استرعى JAM‏ فرقة الزواوة والدرك والشرطةء كما استقدمت تعزيزات أمنية 
من البليدة لاحتواء الوضعء وبدت العاصمة وكأنها في illa‏ حصار: حيث 
أغلقت المسارح» وهجرت المقاهي وأفرغت المتنزهات”. 


وكان من نتائجها توقيف رئيس بلدية الجزائر ماكس ريجيس (Max Régis)‏ وكل 
المجلس البلدي حسب المواد 86:52:13 من قانون 5 أفريل 1884م. 


1 Augustin Casteran, op. cit., p.43. 

2 ضابط فرنسي من eal‏ يهودي of‏ سنة 1894م بتسریب معلومات سرية الي السفارة cial‏ أبعد 

لے جزيرة کایان» وقد قسمت هذه القضية الفرنسیین الی شطرین خاصة بعد صدور مقال لایمیل زولا 

بعنوان: (Jaccuse) "agi‏ في يناير 1898م. وترکت هذه الحادثة بالجزاثر بصمات أكثر من فرنساء من 

خلال les‏ کبيرة معادية للیهود انتهزها ماکسمیلیانو ریجیس (Régis)‏ لیصبح رئيس بلدية الجزاثر» وکان 

غير معروف قبلها dus‏ كان طالبا بكلية الحفوق لینقلد قيادة بلدية العاصمة في نوفمبر من سنة 1898 
وعمره 25 سنهة. ینظر : 

Gérard Crespo, .مہ‎ cit., p. 112. 

3 Augustin Casteran, ibid. 

* ماكس ريجيس: من ala‏ سطيف سنة 1873( وتوفي بجنوب غرب فرنسا سنة 641950 كان من 

أب إيطالي وتجنس وفق القانون العسكري» درس بكلية الحقوق بالجزائر» قبل أن يطرد cana)‏ 

اعتدائه على أحد الأساتذة اليهود بالكلية» ترأس الرابطة المعادية لليهود بالعاصمةء كما أصبح رئيسا 

لبلدية الجزائر سنة 1898ء الأمر الذي زاد من لهيب المواجهة الفرنسية اليهودية بالجزائر. للمزيد 

ينظر: 


Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme 
français (1880-1900), Editions Slatkine, Paris, 2005, p. 342. 
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وتبقى هذه الحملة المعادية لليهود ذات خلفية سياسية في ظروف كان 
الصراع فيها على المقاعد السياسية کبیرا: لأن الذي كان يفوز iuis‏ المجلس 
لق کان یفوز آیضا بالدعم الذي نقدمه المیتروبول dipl‏ ولهذا عمل 
اثوریبون علی تحیید البهود من السبطرة السياسيةت cA.‏ لھا في المماريدة 
السياسية خابت» فک المصلحة هي المعیار» وکانت بذلك التوجهات 
السياسية لا تملیها سوی المصلحة فقط. ولکن تجب الاشارة الى أن هذا الموقف 
المستقی من ری dés‏ الجمهوريةت. لم آدرجه لتبریر الممارسات اليهودية التي 
كانت بایحاء من المجلس الكنسي اليهودي للتصویت AES‏ واحدة وفق مصلحة 
Las cie‏ لإظهار حقائق تاريخية فحسب. 
ومع الاسف» كان الأوربيون يستعملون الجزائريين كوسيلة لتحقيق مآرب 
EE‏ دی کم بن الف تارق نک من ف لاه اش 
کان 7 بها هؤلاء» حيث استمال المناهضون لليهودية من الأوربيين بعض 
cat‏ کات کہ ھن NI‏ الک وع distal au‏ امت 
المناهضة لليهود :ه45 على المقاهي العربية بالقصبةء وفعلا نجح 
التحريض الأوربي في دفع زمرة من الجزائريين إلى الانضمام إلى تلك الحرکة 
القن استهدفت تخریب محلات ومتاجر الیهود بضواحي القصبة بالعاصمةه ولکن 
ذلك جاء تحت تأثير ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولم نکن 
قحرب اق Net‏ اف اف رمک کن acies‏ آ2 nuls‏ 
لحسنة je‏ العصور بالیهود في الجزاثر» ولانهم کانوا علی esa de‏ بان 


+ راتب رئيس البلدية كان یصل الى 9000 فرنك سنوياء بالاضافة الى الوظاتف البلدية التي 
یسلمها رئيس البلدية لأنصاره علاوة على الاستفادة غير الشرعية المقتطعة من الأهالي. ینظر : 

Geneviève Dermenjian, op, cit., p. 15. 

2 Geneviève Dermenjian, op, cit., p. 15.. 

3 ANOM, F80/1688 Rapport Dubuc 11 février 1898. 


* جريدة معادية لليهود أسسها ماكس ريجيس (Max Régis)‏ بتاريخ 14 جويلية 1897. 
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تعامل قوات الأمن معهم سيختلف عن تعاملها مع الاوربیین!. ولكن هل كان 
لهذه الحملة المعادية للیهود من مبررات موضوعيةه af‏ هو حقد ناتج عن تحکم 
سے eet E T EEE a‏ امت ہریڈ 

للإجابة علی هذا السوال» استعنت بشهادة الطبیب کاسي» الذي كان 
عسکریاء ولم کن طرفا في العملية الاتخابیقه وبالتالي لم کن من ضحایا التکتل 
الانتخابي اليهودي» حیث قال: " رغم آنني أتعامل مع الأمور دائما من وجهة 
نظر إيجابية؛ إلا أنني مجبر وأنا أتحدث عن اليهود في الجزاثر بأن آقول بأنهم 
يتميزون بسمعة سيئة؛ فعندما وصلت إلى إقليم وهران لم يكن لدي حكم مسبق 
عنهم لأنني لم أعاشرهم ولم أسمع عنهم من قبل» واستغربت من أن الجمیع يتكلم 
عنهم بحقد ن حتی آنا بعد بضعة شهور انضممت للی لت الرأي وتبنیت 
الموقف الفرنسي العام عنهم (...) فبالنسبة لهم لا وجود للإخلاص في الکلام؛ 
ای في المعاملة» والكرامة xe. Aga VI‏ رکاج JT‏ بالمسيحي أن 
بالعربي ”. ومع ذلك لم يمس أي يهودي بأذى في حي السود بوهران» بل 
بالعکس كان الحي مأوى لكل يهودي في c! ai‏ مما يعني أن الملاحظات التي 
كان loas‏ الأوربي بخصوص الیهود» ليست هي بالضرورة وجهة نظر العرب 
اتی ری کی كان سال Did‏ اعت اهيدا كد هرك 
شوارع وهران» كان مكتوب عليها: 'جميع الوسائل مسموحة من أجل تمكين 
can‏ من ليادة الیهود" والتي نزامنت وانعفاد موتمر معادي للیهود بذات 
d sd‏ ھی تفس 2007ھ وفك ات سرت esp‏ طرفي التاف 

لم ينته العداء اليهودي الفرنسیء إلا بانهزام فرنسا آمام ألمانيا سنة 81940« 
حیث اتخذ أبعادا وصفات أخری؛ نتحدث عنها في الفصل الخامس من البحث. 


1 Didier Guignard, op, cit. 


Dr. A. Casset, Dans le Sud Oranais, Souvenir d'un médecin militaire, Bureau 
du « Réveil médical » Faubourg Montmartre, Paris 1912, pp. 208-209. 


3 Didier Guinard, L’abus de pouvoir dans l'Algérie coloniale, Presses 
Universitaires de Paris Ouest, 2010, p.422. 
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1 العداء ضد المتجنسين الجدد: 

à‏ عق Bii‏ ن التجنیس لتي طبفتها الجمهورية AI‏ في الجزاتر 
الازمة اليهودية فحسب» بل آفرزت أيضا موجه أخرى من العداء الفرنسي الأوربي 
هذه المرة» مصدره en‏ مرن الجدد من الاوربیین الذين طبق عليهم قانون 
MER‏ از سکیم من الام مس ا اماک الك 
للفرنسيين الأصلیین» الأمر الذي لم يتقبله السواد الأعظم من هؤلاء» من منطلق 
ne‏ اس العم تمر ررقي AN‏ فا و اذاف شوت 
أطراف استعمارية في التحرك alay‏ طريقة لاحتواء هذا الخطر الجدید ولذلك 
تأسست مؤسسة استعمارية جديدة سميت (مؤسسة الدعاية الاستيطانية) كان 
مقرها اس لتشجیم pea‏ العائلات الفرنسية الی all‏ محاولة (ia‏ 
لترجیح الكفة لیس لصالح الفرنسیین» وانما لصالح الفرنسیین الأصلين هذه Ball‏ 

ووصفت آطراف فرنسية كثيرة رسمية وغير رسمية» في فرنسا والجزاتر معا 
هولاء المتجنسون بالخطر اص باتوا بتمتعون بالحقوق السپاسية التي للفرنسبین» 
والتي لیسوا Dai‏ لها على حد تعبیر هافارد (Havard)‏ المستشار العام بوهران في 
جلسة المجلس العام بتاریخ 13أكتوبر 1898م لأن التجنس الإداري لم يكن 
کافیا لجعل هؤلاء فرنسیین؛ بل يجب أن يتبنوا الأفكار الفرنسيث وهذا عمل 
alis‏ عدة آجیال» por‏ جول فيري أيضا من التمادي في منح الجنسية 
الفرنسية للأجانب بالجزاتر على نطاق واسعء لن ذلك نذير شوم مستدلا بوقائع 
تاريخية یشویها نوع من الغموض واللبس» due‏ قال:" c]‏ منح الجنسية الرومانية 
علی نطاق واسم خلال Aa a‏ الانحطاط ذلك اللقب الا كان بشکل في السابق 
مصدر غيرة الرومانیین» آدی بالامبراطورية الرومانية ul‏ السقوط ... یجب أن 


1 Indépendant de Mostaganem, n : 673 du 5 mars 1896. 
2 Gaston Loth, op, cit., p.473. 


250 


الفصل الثالے: حراع الفرنسيين والأوروبيين 1871 - 1900ء 


نستفید من خلک» يحب أن نغیر على لقب المواطنة الفرنسية الذي یجب ألا 
كرون ملکا الا للفرنسیین الحقیقبین1.؛ 

كانت عمالة وهران لا تزال تشکل آکبر مصدر قلق وخوف بالنسبة للإدارة 
الاستعمارية التي أظهرت فشلها وعجزها عن ایجاد حل نهائي لمشکل الاسبان 


(رسم بياني رقم:17). نسبة الفرنسیین والاسبان في آهم المدن بعمالة Ais ghas‏ 

2 

9م . 
هذه الأرقام وان لم تشر إلى عدد المتجنسين وعدد الأوربيين من أصول 
فرنسیةء فإنها توضح بجلاء تفوق عدد الأجانب من ثقافة اسبانية بالدرجة الأولى 
في العمالة الغربية» علما بأن عدد الفرنسيين يشمل أيضا عناصر أجنبية تجنست 

حديثاء وثقافتها ليست فرنسية في الأصل. 

إن الأمر الذي كان يقلق فرنسا والفرنسيين كثيرا هو ان كل شيء في وهران كان 
اسبانيا؛ اللوحات الاشهارية» الكلام في الشارع» الأطباق المطبوخة وكل العادات 


1 Dépêche Tunisienne, n : 3219 du 26 avril 1899,15 hidjé 1316. 
? La Vigie Algérienne, 9 mars 1899. 
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والتقاليد» Les‏ يعني of‏ الاسبان الذین تجنسوا بقوا متعلفین بلغتهم وعاداتهم 
ووطنهم الأم» بدلیل أن الفرنسین اشتکوا حتی من منتخبین محليين من المتجنسین 
تون a cod boa odd‏ فان ترس 
اصدرت أحكاء من هذا وذاك dus‏ قال أحد النواب: " لایمکننا الاعتماد على 
وفاء الخمسين ألف يهوديء ولا على المائة ألف أوربي re‏ لأن وطنيتهم 
لذلك کانوا یشکلون بالنسبة سی الأصلیین مصدر خوف وقلق علی 
المستقبل السياسي للجزاتر» لانهم في نظر الفرنسیین لا بهمهم سوی الجزائر 
والمصالح المحلية لاعتبار أنفسهم جزاثریین ولیس بفرنسیین. 
بلغ مستوی الهیستیریا التي انتابت الفرنسیین بالجزاثر» إلى اعنبار هولاء 
المتجنسون آجانب» لانهم لن یصبحوا فرنسیین لا بالقلب ولا بالفکر» فهم قریبون 
جدا جغرافيا من بلدانهم الأصلية لكي ينسونهاء كما أن لهم في أوطانهم الأصلية 
ناد واستفاه ومضالج» علاوة LES‏ :بنقلا ليم کل بوم لوافدین شا HA‏ 
یحملون لهم معهم صدی البیت العائلي ونقالیده وعاداته وبلغة الوطن. 
ونظرا لعددهم الکبیر بالعمالة الغربية بالخصوص. کان ینظر الیهم من 
الننظور تی على آنهم. مرن آسیاد. المجالس. المفتخبة. .وبالتالي 
سیستحوذون علی القسم DV‏ من الوظائف العموميةة» وهي (سقاطات سلطها 
الفرنسیون علي المتجنسین انطلاقا من تصرفات الهيتة الانتخابية اليهودية من 
دون گا والتي لم کل les‏ بالضرورةه والاحداث والاحصائیات التي تلت 


! Geneviève Dermenjian, op. cit., 1 


2 Myre De Vilrers, « Question des étrangers en Algérie », in : Questions 
Diplomatiques et Coloniales, Revue Politique Exterieur, tome VI, janvier-avril 
1899, Paris 1899. 


3 م‎ Trolard, En Algérie, le testament d'un assimilateur, Imprimerie — Papeterie, 
J. Torrent, Alger, 1903, p. 43. 
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Exit خط :ذلك فلت کی اسم امت جك تسل کت‎ ch 
الأوربيين عن صناديق الاقتراع بشكل كبير لا يقل عن 9639 في الأوقات العادیة‎ 
خلال الفترة الممتدة بين 1885 الى 1910« باستثناء سنة 1898م التي تراجعت‎ 
فيها نسبة امتناعهم عن المشاركة الانتخابية إلى نسبة 921 بسبب تطور الأزمة‎ 
مما يعني أن الأوربيين الجدد في الجزائر كانوا لا يكترثون بالحياة‎ dA sell 
1908م» تشير‎ Au: ghas جوردي عن‎ W السیاسیةء كما أن المعطيات التي‎ 
وهران كانت تضم 107 بلديةء 55 بلدية منها بها أغلبية من‎ Alle بأن‎ 
لمتجنسین الجدد» ومع ذلك قال منها فقط کان بتراسهما رئیس بلدية من‎ 
. (Dubineau) وحاسین‎ (El Ancor) المتجنسین" هما: العنصر‎ 

والغریب في الأمرء أن هذه الموجة العنيفة من الحقد الديني والعرقي التي 
اجتاحت المجتمع الأوربي بالجزاثر في نهاية القرن 19م» لم تمنع الادارة 
E‏ وا النخظفة من SL‏ "سيط را من اوت 
فبعد أن أصدرت في xis‏ قانون الأنديجينا سنة 1881م» dal‏ تحرض 
الصحافة الفرنسية في فترة تراجع الأمن من خلال أحداث التسعينات من القرن 
9ء للحديث عن اعتداءاتهم على الأوربيين وممتلكاتهم لخلق مبررات لتقوية 
وتدعيم الإجراءات العقابية ios dh‏ والردعية ضدهم؛ وفي هذا الشأن قال بوليو: 
' إن 'الأهالي" الذين يمثلون آربعة من خمسة من سكان التل ليست لهم Ala‏ 
ولا علاقة بالاعتداءات ضد الأشخاص بنسبة ثلاثة أرباع» ومع ذلك لا تخلوا 
جرائمهم من الصفحات الأولى للجرائد المحلية". 

لقد تحولت نتائج قرارات الجمهورية الثالثة المتعلقة بالجنسية» إلى مصدر قلق 
وخوف من کل شيء» من تورة الأهالي» من تحکم المتجنسین الجدد في العملية 
الانتخابية ومن ثم في المجالس المختلفة» والخوف من سعي هولاء الأوربيين إلى 


! Didier Guignard, op, cit., p. 238. 
2 Jean- Gacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op, cit., p. 175. 


3 Paul Leroy-Beaulieu, in : Didier Guignard, ibid, p.219. 
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فصل الجزاثر سیاسیا عن فرنسا» خاصة بعد آن تمکنت کوبا db à‏ الفترة 
بالذات من تحقیق انفصالها عن اسبانیا سنة 1898م» وقال بوهرر حينها محذرا 
فرنسا: "ان السياسة في الجزاثر باتت في کل مكان» بل آصبحت أكثر انتشارا من 
المشاریع والاعمال» وحتى الأهالي باتوا يمارسونهاء فلننتزع من الاجانب agia‏ 
السياسي ۰ وحتی التقاریر والخطابات التي كانت تصدر عن المجالس العامة 
كانت تصب في نفس الاتجاه آیضاء dus‏ قیل في احدی اجتماعات المجلس 
الأعلى للحكومة العامة: "لا نفبرك Ule)‏ فرنسیین لیسوا مدینین lb‏ بشيء لأننا 
جنسناهم بطريقة آلية» كيف يمكننا تجنیس آشخاص ماضیهم مجهول بالنسبة لنا؟ 
ألا نسعی من خلال ذلك إلى إدخال آغنام مشبوهة في قطیعنا*؟ 
ورغم أن كتابات الذكرى المئوية التي أوكلت إليها مهمة إظهار العبقرية 
الفرنسية في الجزائرء وتلميع صورتها بهاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ الا أن 
ذلك لم يكن كافيا لتغليف الحقائق والتجاوزات في حق الجزائريين أولاء وفي حق 
هؤلاء الأوربيين الذين دفع بهم الفقر والبؤس إلى الهجرة إلى الجزائر ثانيا. 
إن تلك الهستيريا التي انتابت الفرنسيين الأصليين خلال العشرية الأخيرة من 
القرن19م» امتدت لتشمل الصحافة أيضاء فها هي جريدة (L'Indépendant de‏ 
Mascara)‏ تكتب في شهر جوان 1898م: "لا خطر من الأجانب المولودين 
بالجزائر والذين ba‏ معنا ومع آولادنا سواء آکانوا یهودا أو آوربیین» ولکن يجب 
الحذر من تشكل حزب جزائري يكون من السهل جرهم إليه» مما قد يتسبب في 
الانفصال”*» لتتراجع بعد ذلك وتكتب بعد شهرين من ذلك: یجب تطبيق النظام 
الروماني على الفرنسيين المتجنسين بالجملة» وحرمانهم من العمل السياسي 
M. Bohrer (Jean de Formatou), Pour la patrie, l'Algérie aux français‏ ! 
d'origine, ou le véritable sens de la question du décret Crémieux et les lois‏ 
Algériennes sur la naturalisation, imprimerie Baldachino —Laronde — Viguier,‏ 
Alger, 1898, p. 12.‏ 
Conseil supérieur du gouvernement, procès- verbaux des délibérations et exposé‏ ? 


de la situation. générale de l'Algérie, session. de mars 1896, Imprimerie 
administrative Gojosso, Alger, 1896, p. 569 à 573. 


3 L Indépendant de Mascara n : 41 du dimanche 19 juin 1898 
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وممارسة الحكم والوظائف العمومية والانتخابات» إلا بعد ثلاثة أو أربعة أجيال"!. 
وهو ما ینم عن خوف حقيقيء وقلق كبير حيال هؤلاء المتجنسون الجدد. 

060 انتابت کل ما هو فرنسي 
أصلي ضد کل ما هو خارج عن هذه المجموعة بعد |قامته بالجزاثر حیث تمکن 
من الحصول على منصب عمل بثانوية باب الواد Aia‏ 1891م» وان كانت 
کا tai f E TE E‏ :ونيد 
الآخرء حيث کتب سنة 1899مء دم الأعراق'ء رتب فيه مختلف الاعراق المقيمة 
في الجزائر ترتيبا هرميا عرقياء وكأنه SS‏ بالواقع الذي يجب أن يحترمه «eas dl‏ 
0 التي تجمعهم قواسم مشتركة کثبرة cada‏ في did‏ 
call‏ الغجر والماهونیین الین لهم دم مختلط ومنشابه بالعرب والیهود بنظرهه 
فر ايوم نلاس تک EL‏ لی اسر 
الفرنسي الخارج عن کل تصنیف. 

وکان مصدر هذا الخوف تار هو المكانة انی کانت مایا الجزائز 
Anal‏ لکل compil‏ في المستعمرة وفي فرنسا ایضاء سیاسیاء اقتصادیاه 
AE NN oed et tal‏ کی SU‏ 
السياسية» والمقالات الصحفیةء وحتى على الكتابات الأدبية» خاصة بعد 
التحولات السياسية التي كانت تشهدها الساحة الأوربية من صراعات وتكتلات 
وآزمات» والتي کانت متجهة (ll les‏ مواجهة E‏ وکان صعبا 
على السیاسیین والعسکریین الفرنسيين مواجهة کل تلك التحدیات الراهنة 
والمستقبلية من دون الجزاتر» ولذلك كان تحیبد کل خطر مهما كان عنها آمر 
ضروري» بل حيوي. 

té Lai ch odii as d‏ مره شام سن 
AN Lea Asset‏ کہا Ls‏ 


! L’Indépendant de Mascara n : 56 du jeudi 25 aout 1898. 
? Louis Bertrand, Le Sang des races, Editions Fayard et Cie, Paris, 1904, p.280. 
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فقدته في حربها ضد جارتها آلمانیا» ولتدعیم تواجدها بالجزاثر جنست ix)‏ 
الجزاثر سنة 1870م» ولسنقدمت سکان الزاس واللورین الذین رفضوا Quel‏ 
تحت السلطة الألمانية» كما استقدمت Laf‏ جل الفلاحین الذین تضرروا من ela‏ 
الكروم بفرنسا» وما صاحبهم من هجرات أوربية من الدول المتوسطية بحثا عن 
لعمل في مزارع الکروم» وبالمشاريع الکبری التي شرعت في لقامتها الادارة 
SA‏ 

آدرکت الادارة الاستعمارية أن تعمير الجزاثر لا يجري في الاتجاه السلیم بسبب 
كثرة عدد الأوربيين الأجانب بالمستعمرة وخاصة في عمالة وهران» وراحت تعمل 
على إيجاد صيغة تصلح بها هذا quasi‏ فاهتدت إلى صيغة التجنیس الآلي 
للأوربيين الأجانب وفق قانوني 1889 م 81893« وان Ds‏ نتائج (y‏ إلا آنهما 
tes en T‏ اتک اتی لل کا 
لا اليهود ولا الفرنسیون الأصلیونء الأمر الذي فسح المجال لمشادات عنيفة بین 
هولاء الفرنسیون الجدد والفرنسیین الأصلیون في الشوارع والصحف والحياة 
السياسية والاقتصادية وغیرها. 

لم کن المنظرون الفرنسیون ولا المشرع الفرنسي خلال النصف الثاني من 
لقرن 19م من ایجاد حلول جذرية لمشکل الأورببین غبر الفرنسیین في الجزاثر» 
لأن الظواهر الاجتماعية لا يمكن تغییرها أو التحکم فیها بجرة 
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فلق الادارة الاستعماریہ 

تشجيع هجرة الأوربيين الى الجزائر 

موقف الأوربيين من الحرب العالميت الأولى 

وضعین الاسبان بدایہ القرن 20م 

تداعيات الحرب الأهليي الاسبانيت على االجمهوريون الاسبان بالجزائر 
وضعينّ الأجانب في الجزائر قبل الحرب اثعائمیح الثانین 

تأثير ظهور الماشييٌ على الايطالين بالجزائر 

خصوصيات العناصر الاوریین 

وضعین اليهود بالجزائر 


الفسل الرابع: الاحتواء السطدي ssla‏ )1900 — 41939( 


تمهيد: واجهت الإدارة الاستعمارية تزايد عدد الأجانب في الجزائر بإصدار 
مجموعة من القوانين» استهدفت تجنيسهم اختياريا في البداية ثم أجبرتهم على 
ذلك بعد أن عزف معظم هؤلاء عن التخلي عن جنسياتهم الأصلية» ولتسريع 
اندماجهم في الثقافة الفرنسية لجأت تلك الإدارة إلى المدرسة والجيش والكنيسة 

ونع دلق فان لت السا و لح يكن :قد کسی ہد إلى ens ias‏ 
العالمية الأولى» كما أن السلطات الاستعمارية لم تهتدء والى غاية نهاية العشرية 
اتی ےلت نک اک لے کل كافية dais‏ فان )1125 
بالأجانب» وحتى لبعض الفرنسيين من أصول أجنبية» لان تلاحم الشعب 
الفرنسي على اختلاف أصوله خلال الحرب» لم يكن يعني تلاحم واندماج نھائی؛ 
بل كان حالة عابرة أكدها استمرار قلق الفرنسیین الأصليين مباشرة بعد نهاية تلك 
db: dois ua eaa‏ رهم آل ات ijs ds Le cha pde‏ 
جديدة من الوئام والتفاهم بين عناصر تلك الفسيفساء الأوربية'» بمجرد أن تهافت 
بعض المتجنسین علی التجنید نصرة لفرنسا. 


cus!‏ فیکتور دیمانتاس iiu‏ 1906م عن هذه المسألة قائلا: " رغم اختلاف آصول المهاجرین الأوربيين» 
وثباین اهتماماتهم ونشاطاتهم الا آنهم یختلطون فیما بینهم بسبب تداخل مصالحهم؛ کیا أن انصهارهم 
الفكري والسياسي قد تحقق أيضا؛ فلم تعد تفرق المجموعة الأوربية لا الوطنية الاسبانية ولا الإيطالية ولا 
کی مقن عرف RU E E‏ ری ens o easi‏ لی کن الس 

وفي هذا (قرار لواقع ونفي له في آن واحد؛ لان :الستالة المحورية کانت تتعلق اهيار الفكري» Les‏ دونه 
فهي cible‏ اقتضادية واجتماعية فحسب: de‏ دیمانتاس بنظر : 


Victor Démontés, Le Peuple Algérien, op. cit., p.606. 
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1- قلق الإدارة الاستعمارية من الأوربيين المتجنسين: 
تتحسن العلاقة مع بداية القرن العشرين بين العناصر الأوربية 
المختلفة بالجزائر بما في ذلك الیهود» ولم يحمل الاستقلال المالي للجزائر أي 
نکراک ايجابية للادارة الاستعمارية في هذا الاتجاهه بل نفرع الخوف من 
المتجنسین الجدد مع بداية القرن الجدیدء ولم يعد يقتصر على الخطر السياسي 
dis ren‏ بر امن اتانب افا رداق ee‏ نف 
منذ سنة 621903 من خلال کتابات ترولار» وتطور آکثر بعد التغیرات التي 
طرأت على الخريطة السياسية لمنطقة شمال إفريقيا منذ 81912« بضم إيطاليا 
وت رس تایه لته اسان میتی لع یم بات 
0 یی کي مان Éd‏ 
طبق fau‏ الجنسیات"» حیث کان الابطالیون في تونس ولیبیا» والاسبان à‏ 
ساس سس اھ [scies‏ 
ثم انتقل هاجس خوف الفرنسيين من الأجانب ليشمل الجانب العسكري أيضا 
في ظل الثطورات السپاسية والسكرية اتی کانت نشهدها Lu‏ ولاسیما التکثلات 
0۳۶ میتی من 
اش تیه ماد ساس نط الا A db‏ 16 سو Ji‏ 
لمواجهة هل سیمر هولاء المتجنسون فوق جثث مواطنیهم السابقین؟» وان کان 
المعتدي من جنسية آخری ألا يستقبله هولاء الأجانب بالترحاب؟2 
ان الهیستیریا التي انتابت آلفرنسیین الاصلیین خوفا علی مصالحهم À‏ 
لجزاثر شملت الجانب الثقافي أیضاء dus‏ ھی الساسة الفرنسیون تخوفا bus‏ 


١ P.Trolard, En Algérie, testament d’un assimilateur, Imprimerie- Papeterie J. 
Torrent, Alger, 1903, p. 45. 


2 op. cit. 
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من الأخطار الفكرية الناتجة عن امتزاج الجاليات الأوربية المختلفة واليهود 
بالفرنسیین» الأمر الذي کان بالنسبة cael‏ بشکل تشویها للمزایا الطبيعية للعرق 
الفرنسي فهوّلاء المتجنسون بطريقة اصطناعية لا یعرفون فرنسا إلا من خلال 
الكتب» فکیف لا يؤثرون سلبا على الفرنسیین بالجزاثر . 

كانت كل الحجج ممكنة لتغذية التخوف من الأجنبي» ووجوب الحذر منه 
ووصل الشك حتی في palie‏ الشرطة والدرك من آصول أجنبية» واتهموهم 
اف مع cule ME‏ بحجة أن عدد الشخاص الموقوفین من الفرنسیین كان 
آکبر من عدد الأجانب! خلال المواجهات التي كانت بين مختلف المجموعات 
مع نهاية القرن 19م. 

كان العداء اليهودي لا یزال قائما أيضا مع بداية القرن ۰220 لن الممارسات 
اليهودية خاصة في الحياة السياسية وتوجیه الانتخابات كان Y‏ یزال مستمرا؛ 
بدلیل أن جريدة (La Tribune)‏ باشرت من قسنطينة åka‏ معادية للیهود سنة 
1 والتي نتج عنها مهاجمة اليهود لمقر الجریدة» Lai‏ في الغرب الجزاثري 
فبعد ماکس ریجیس ودریمون» ظهرت شخصية الدکتور مول ) (Molle‏ بوهران 
الذي أسس بعد الحرب العالمية الاولی (الحزب الوطني الشعبي)» الذي كان 
ينادي بضرورة تكتل القوی اللائينية ضد الخطر اليهودي”. 

رغم أن بعض الأطراف cul‏ استغلال ثورة 26 Juil‏ 1901م» Qux:‏ 
مارغریت (عين الترکي) قرب مليانة والتي راح ضحیتها بعض الاوربیین» معتبرین 
ما قام به بعض الجزائريين آخطر من المشکل اليهودي, الا أن ذلك لم يكن كافيا 


! P.Trolard, En Algérie, testament d’un assimilateur, op. cit., . p. 50. 


? Pierre Mannoni, op. cit., p. 219. 
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بنظر السلطات الاستعمارية» التي أعلنت من باريس عن رفضها إلغاء مرسوم 
یس ao cis pain‏ ھا تھا انتا موک اھت لا نشار 
2 ین i‏ الى اه ھ کا cos‏ ناک ظام کان 
اس NT‏ اک اف کاتھ :نويه Sea‏ السا E‏ اناه 
تلك SX‏ 


cj‏ تلك التوجهات الاقتصادية التي نادی بها المنظرون الفرنسیون» انتهت 
بظهور صراع جديد امتد جغرافیا لیشمل حتی فرنسا داتها» حيث برزت موجة من 
اعت A‏ نی ea‏ لبون وور سذ سای Pad‏ 
ثلاثینات القرن 19م» حیث حملوهم مسوولية انخفاض آأسعار منتوجهم» ورآوا فیهم 
مصدر کل متاعبهم إلى درجة آنهم طالبوا بارسال قوات خاصة لقطع كل 
آشجار الکروم بالجزاثر» وحرق کل مزارعھم*؛ وهذا يعني أن خلق مجتمع فرنسي 
بمعاییر خاصة وتعايش تام بين الأوربيين فیما بینهم كان آمر بعيد المنال. 
لم تحمل بداية القرن العشرین أي موشر على تعايش العناصر الأوربية 
المختلفة بالجزائرء dus‏ استمر الصراع الأوربي من أجل الظفر بالمجالس 
المحلية المختلفة بين الفرنسیین والیهود» واستمر أيضا الصراع بين العناصر 
المتجنسة من أصول اسبانية وبين اليهود لأسباب تاریخیةء بينما استمر التخوف 


aedis ae‏ ناف ردان اکسا cei‏ غ رن ني كين لا کے خت اة بر 
تضمنت صورة الموقوفین الستة لقن في ضلوعهم في تلك الثورقه ریما لطمأنه العناصر الفرنسية بالجزاثر 
Laos,‏ 
Robert Randau, « L’ Algérie vivra < in : Annales Africaines ,15 octobre 1934,‏ 2 
pp. 1-2.‏ 
ة قرارات سياسية كثيرة أصدرتها الإدارة الاستعمارية طيلة فترة تواجدها بالجزائر كان دافعها العنصر البشري. 


^ Robert Randau, op. cit. 
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الرسمي على مستوی الإدارة الاستعمارية في كل من باریس والجزاثر من 
المتجنسين الجدد» ورأوا فيهم مصدر کل الأخطار التي 070 

كان بعض النواب في البرلمان الفرنسي يقولون بأن تكثير العنصر الأوربي 
لکل را گنا رک نزو روالد کا و 
من خطر قريب ووشيك مصدرہ الفرنسیون الجددء ونادوا مع بداية القرن 20م 
بالاهتمام بذلك الخطر الموجود فعلاء والذي كان يسير نحو الزيادة والتطور 
کی الذي كان بتطلب تسوية عاجلة لان هولاء المتجنسون» حسب رامیب 
سیسعون بعد أن تحقق الاستقلال المالي للجزاثر» في وقت بعيد ولکن آکید» إلى 
تحقیق الاسنقلال السياسي الذي سينتهي بالانفصال عن فرنسا'. 

مما سبق یظهر أن اندماج الاجانب المتجنسین في المجتمع الكولونيالي 
والی Ad‏ الحرب العالمية الاولی لم يكن قد تحقق cam;‏ ولم يكن الأجانب 
لمتجنسون فرنسیین حقیقیین» لأنهم کانوا لا یزالون مصدر شك وقلق بالنسبة 
للإدارة الاستعمارية. لانها رأت فیهم مصدرا محتملا لانفصال الجزاثر سیاسیا عن 
فرنسا؛ وهو ما يعني بأن السلطات الفرنسية اضطرت في الکثیر من الأحیان 
تحت تأثير ضغط الأجانب إلى تغيير سیاستها في الجزاثر نتيجة هواجسها 
المستمرة» وتلك الأزمات والصراعات التي كانت تظهر هنا وهناك زمنا وجغرافیة 


0+ الجزاثر Ma‏ 1830م الا الفرنسیون فحسب لاختلفت كل المعطیات2. 


! M. P. Trolard, De la mentalité Algérienne : A propos de la question des 
étrangers, Imprimerie Administrative, A. Mauguin, Blida, 1905, p .16 


2 كانت غلبة العنصر الفرنسي أساسية ومحورية بالنسبة للإدارة الاستعمارية حتی ولو كان ذلك في 
الخطا بات الرسمية والصحفية فحسب» لأن ذلك يوحي بتماسك وتناسق المجموعة الأوربية» ومن تلك 
الخطابات السياسية تصريح للحاكم العام ليتو (Lutaud)‏ (ماي 1911-يناير 1918م)ء dus‏ قال: إن- 
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2- تشجيع هجرة الفرنسيين إلى الجزائر: 
نظرا لما عاشته الجزائر من أحداث بين الفرنسيين والمتجنسين» وبين هؤلاء 
واليهود» أدركت الإدارة الاستعمارية وجوب تمتين تواجد العنصر الفرنسي في 
المستعمرة من خلال بعث الاستيطان الرسمي بهاء وخصصت لذلك مبلغ 50 
ملیون فرنك بین 1914-1904م لاستغلال مناطق الهضاب العلیا بعد آن تبين لها 
بان کمیات التساقط بها كافية لنمو الحبوب في المنطقة. 
وجاء توجه الإدارة الاستعمارية هذاء بهدف إیجاد توازن في المستعمرة داخل 
المجموعة الأوربية التي كان یغلب علیها العنصر الأجنبي» بالجنسية والثقافق 
واعتبرت بأن ذلك هو السبیل الوحید للحفاظ على خصوصیات الفرنسیین» وکان 
فیبار من بين الذين طالبوا بتشجیع الاستیطان على نطاق واسع» لانه السبیل 
الوحيد للحفاظ على العرق واللغة الفرنسیین'ء وبالمناسبة تطویر مصادر فرنسا 
الاقتصادية والتجارية خاصة في ظل المد البريطاني والالماني في نقاط كثيرة من 
العالم خلال تلك الفترة. 
سطرت الودارة الاستعمارية برنامجا کی هذا الاتجاه بطلب من الحاکم العام 


جونار (Jonnart)‏ تضمن ika‏ دعائية للاستیطان بالجزاثر سنة 1905م بفرنسا 


= الصراعات الثي شهدتها الجزاثر نهاية القرن 19م ما هي إلا صراعات عاثلية فحسب ce.‏ والجزاثریون هم 
فرنسیون في قسنطينة» الجزاتر ووهران» وهذا لا يمنعهم من أن یکونوا جزائريين". ینظر : 
Le Livre d’Or de l’Oranie, Editions de l’Afrique du Nord illustrée. 1925.‏ = 


1 Paul Théodore- Vibert, la Concurrence étrangère, la philosophie de la 
colonisation, les questions brulantes, exemples d'hier et d'aujourd'hui, (Tome 
2), Edouard et Cornély et Cie Editeur, Paris, 1906, p.232. 


2 شارل جونار: رجل سياسي وديبلوماسي فرنسي عاش بين 1857 و 91927( عين iiu‏ 41881 للعمل 
بمكتب الحاكم العام بالجزائرء أصبح سيناتورا iiu‏ 1894مء ثم حاكما Ule‏ على الجزائر Xi.‏ 1903مء ثم 
وزيرا للخارجية سنة 1911مء منح قبل وفاته كرسي بالأكاديمية الفرنسية. بنظر: - 
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عبر تعليق 15000 ملصقة إشهارية فی محطات القطار ومراكز البريد ومكاتب 
الجمعيات الفلاحية ومكاتب شركات النقل» وبإعلانات في شكل ملصقات أيضا 
de‏ ضضات بیع الا شی aoc‏ السلیة وشبهیلات: اف رھ تقلیق 
تلك الإعلانات فعلا فی أهم مدن المقاطعات الفرنسية» كما نشرت في الجرائد 
اليومية الأكثر مقروئيةء بالإضافة إلى تكليف شركات خاصة بالتشهير للهجرة 
إلى الجزاثر» من خلال تنظيم محاضرات حول المستعمرة على حساب ميزانية 
الجزاثر» وكذا إرسال مندوبين إلى مقاطعات الجنوب الشرقي لفرنسا لإعلام 
السكان بإيجابيات الهجرة إلى المستعمرة". 

شرعت الإدارة الاستعمارية بذلك في استقطاب العناصر الفرنسية التي 
استحسنت الفكرة في کل من مقاطعات لالوزار (la Lozère)‏ لارداش(ہ:/ء۸۸۵) 
لاریاج (l'Ariège)‏ لافیرون (l'Aveyron)‏ ومحافظة الألب العليا (Hautes-Alpes)‏ 
بعد أن أصدرت مرسوما يخص ملكية الأرض بتاريخ 1904/09/13م الذي قضى 
بإمكانية الحصول على ملكية بأربعة صيغ”: 
٭ بيع الأراضي بسعر ثابت في مكاتب مفتوحة؛ 
* بیع أراضي بالمزاد العلني؛ 
" بيع أراضي عن طريق الاتفاق المتبادل (حالات خاصة)؛ 
٭ منح أراضي بالمجان عندما تقتضي مصلحة الاستيطان ذلك. 


—encyclopedie-afn.org/JONNART Auguste 


1 M.C. Jonnart, gouverneur général de l'Algérie en 1905, Exposé de la situation 
générale de l'Algérie, Victor Heintz, imprimerie du gouvernement général, Alger 
1906. 


? Augustin Bernard, Histoire des colonies Francaises et de l'expansion de la 
France dans le monde, Tome2, l'Algérie, Librairie Plon, Paris.1930, p. 455. 
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وتم خلال الفترة الممتدة من سنة 1904م إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الأولى 
سنة 1914م إنشاء مراكز استيطانية جديدة وتوسعة أخرى كما يلي: 
* تم إنشاء 59 مركزا استيطانيا جديدا. 
* توسیع 140 مركزا قديما. 
* انشاء 151 مزرعة جديدة!. 
3- الهجرة الأوربية إلى الجزائر: 
as‏ ام کون ios. ocu‏ اذاف گرب ها الا وف 
Y]‏ آنها uà‏ ذات الوقت مکنت الفرنسیین من التزاید عددیا ule‏ حساب Cue SE‏ 
من الأوربیین» dus‏ بلغ عدد المتجنسین 50.000 نسمة Ais‏ 1896 لیرتفع ذلك 
العدد الى 188.000 نسمة سنة 1911م؛ مما يعني أن الأجانب الأوربيين فقدوا 
نصف عددهم بالجزاثر قبل الحرب العالمية الاولی» dus‏ لم يبق منهم سوی 
0 نسمة سنة 1911م» وذلك نتيجة قوانين التجنیس المختلفة» وبسبب 
الزواج المشترك بين الفرنسیین والاسبانیات بالخصوص» ولذلك لم نقم السلطات 
ا le a sal eae b oo‏ ون ل ورسخ الى نار 
مع بداية القرن العشرین» Cus‏ استمر توافدهم علیها خلال هذه الفترة وخاصة 
قبل الحرب العالمية الأولى» بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لمتردية في کل من اسبانیا؛ Lille)‏ بالخصوص. 
ویمکن حصر تطور عدد الأوربيين خلال العشریتین الأولى والثانية من القرن 
العشرین من خلال الرسم البياني التالي من alae]‏ الباحث. 


1 Augustin Bernard, op. cit., p. 456. 
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40000 - 


- 0 
جنسيات أخرى الأنجلو مالطیین الايطاليين 


(رسم بياني رقم18). عدد الأوربيين غير الفرنسيين سنة 1921 مقارنة بسنة 
1+ 

0 کک "و "و 
الذي كان خلال القرن 19م بحيث نسجل تفوق العنصر الاسباني على حساب 
الإيظاليين والمالظيين وجنسبات آخری» وما نسجله af‏ هو التریجع الذي شهدته 
الجالیات الأجنبية سنة 1921م مقارنة بسنة 631911 باستثناء الاسبان الذي زاد 
عددهم بعد نهاية الحرب العالمية الاولی» بسبب آوضاع اقتصادية غير مستفرة 
في إسبانياء في حين كانت الجزاثر في المقابل تشهد جملة من المشاریع في 
قطاع الأشغال العمومية التي كانت توفر العمل لهؤلاء الوافدين وبأجور أحسن 
من بلدانهم» ولكن في ذات الوقت صعبت السلطات الاستعمارية من شروط 
حصولهم على الملكية خاصة بعد الحربء لن الاستيطان الفلاحي بالأوربيين 
كان يشكل las‏ اقتصاديا وخطرا سياسيا2» من أجل استقطاب فثة فرنسية ميسورة 


الحال» وبالمرة تحيد كل الأجانب المتوفرين على إمكانيات مادية والراغبين في 


! L.Barthelet, La Population étrangère en Algérie, Alger, mai 1925, p. 3. 


? Paul Masson, La Colonisation francaise au début du XXe siècle, Marseille, 
1906, p.32. 
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امتلاك أرضء وحتی المتجنسين منهم برفع الحد الأدنى للشرط المالي» لكي 
تبقيهم À‏ عاملة فحسب في كل الحالات» وتضمنت تلك الشروط ما یلی!: 
و یکون صاحب الطلب فرنسیا ومتمتعا بکل الحقوق المدنیة؛ 
o‏ یکون رب عائلة؛ 
e‏ أن تکون له دراية بأمور الفلاحة؛ 
e‏ أن یمتلك مبلغ مالي كاف للاستتمار (10 آلاف فرنك على 
الأقل)؛ 
٭ التعهد بالمكوث في الأرض لمدة 10 سنوات. 
ومع ذلك لم تكن المستعمرة تستقطب من الفرنسيين إلا بعض الشباب من كان 
لديهم أمر يريدون التخلص منه أو إخفاءه» على حد تعبير رئيس الأكاديمية 
الفرنسية الفراد بودريار «(Alfred Baudrillart)‏ بتاريخ 25 يناير 1925م وهو 
يخاطب الحاكم العام جونار”. 
ونظرا لأن المواجهة العالمية برهنت عن اندماج المتجنسين» فإن 
السلطات الاستعمارية أصدرت قانونا آخر بتاريخ 10 أوت 1927م لتجنيس عدد 
آخر منهم خاصة في ظروف الحرب تلكء نص على: 
" فرض الجنسية الفرنسية على كل طفل ولد بفرنسا من أب 


أجنبي مولود هو أيضا بفرنسا. 


! Journal des Débats n : 258 du Dimanche 17 septembre 1922. 


? Journal des Débats, vendredi 16 janvier 1925. 
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٭ كل شخص ولد بالجزائر من والدين أجنبيين» بإمكانه الحصول 
على الجنسية الفرنسية إذا قام بالخدمة العسكرية على سن 21 
سار قبل ذلك» T3]‏ سمح الشخص المسوول عنه els)‏ 
وصاحب ذلك العرض» من جديد صیحات العدید من الفرنسیین بوجوب تغيير 
اھ diae‏ اس E‏ اھکس کا اک۶ 
GG als‏ الاستمرار في تجنیس العناصر الاوريية جماعیا یشکل خطرا علی 
سيطرة الفرنسیین على المستعمرة (Jy‏ مكانة العنصر الفرنسي كانت محفوظة 
بحکم کونه یمثل الطبقة المثقفة الحاکمة والمسيرته والتي کانت تحجز لنفسها کل 
فاعم وان تاه 
4 موقف الأوربيين في الجزاثر من الحرب العالمية الاولی: 
ان الحرب العالمية الأولى كانت محطة امتحان هامة بالنسبة للفرنسیین 
من لصول dual‏ وکانوا ule‏ وعي «SU‏ ولذلك قد شکلوا منذ البداية 
مجموعات آظهرت تعاطفا Dé‏ مع الرموز الفرنسية کالنشید انوطني الفرنسي 
والعلم EN‏ لزان والتصفیق الک العسكرية وابداء تفزز کبر من الگمان 
ومن كل العلامات التجارية الألمانية المتواجدة بالجزاثر (Liebig) — (Kub)!‏ 
وامتد ذلك الى المعاملة السيثة لكل شخص ذا ملامح ألمانية » وأغلقت الفنادق 
التي يعتقد أن مالکیها من الألمان في كل من عنابةء قسنطينة باتنة وبجایق 
كما خرجت جموع كبيرة في الجزائر العاصمة إلى الشوارع بتاريخ 1 أوت 1914م: 


! Léon d’Anfreville de La Salle, « Population et avenir », Centre National 
d'information démographique, n : 228, Paris, juillet 1931. 


? Fernand Boverat, « La Francisation des Noms des Naturalisés », in : la Revue 
d'Alliance, n : 242, septembre 1932. 


3 Victor Demontès, op. cit., p. 610. 


^ Pierre Mannoni, op. cit., p.106. 
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وانطلقت الفرق المرددة للأناشيد الوطنية في كل مکان» وفي الیوم الموالي 
اصطفت طوابير طويلة من الأوربيين آمام الثکنات العسكرية رغبة منها في 
الدفاع عن الوطن NT‏ كما سارع الأوربيون على اختلاف مستوياتهم 
الاجتماعية وجذورهم العرقية الى نجدة الوطن الأم أيضا عبر تنظيم حملات 
التبرع الكبيرة لفائدة الصليب الأحمر وفي اليوم الموالي 2 أوت نشرت الصحف 
اغلان عن Asa‏ العامةد. 

وان كان كمال کاتب قد آقر بان الحرب العالمية قد وحدت فعلا الفرنسیین 
الأصليين والفرنسیین الجدد"» لان کلاهما قبل المشاركة في الحرب ولکن بنوع 
من الاحساس بالدین من الفرنسیین المتجنسین؛ وکانت الحرب فرص بالنسبة لهم 
لدفع ذلك الدين تجاه بلدهم بالتبني“ وعلی النقیض من ذلك فاٍن باحثين آخرین 
شككوا في ذلك التهافت الکبیر للمتجنسین على الرموز الوطنية الفرنسية, فجیلبار 
مينييه اعتبر ذلك الموقف تمجید مبالغ فيه للوطن جاء نتيجة ذهنية محاصرة 
وشعور متمادی فيه بالهوية والانتمای وهو ما لا يمكن اعتباره وطنية”. يبدو 
استتتاج المعطیات التاريخية الصحيحة من الظواهر الاجتماعية من الصعوبة بما 
كان» وحتی الباحئین المعاصرین انقسموا في «dll‏ لان الامر يخص موقف 
هولاء الف سوق هن As‏ ها الذي لا يمكن التأکد منه بسبب تداخل 
المصالح بالخوف؟ في تلك الفترة الحساسة. 


1 Pierre Nora, les Français d'Algérie, Editions Julliard, Paris, 1961. p.264. 
2 op. cit., p.266. 
3 Kamel Kateb, op. cit.,p. 190. 


^ Pierre Goinard, Algérie, L'œuvre Francaise, Editions Robert Laffont, Paris, 
1984.p.110. 


5 Gilbert Meynier, in : Pierre Mannoni, op.cit., p.124. 


؟ الخوف من مضايقات الادارة الفرنسية. 
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لقد غادر الجزائر في المجموع للمشاركة في الحرب 155000 أوربي 
و170000 من الجزائريين كمجندين» و70000 أخرى جندت ولكن بشكل مختلف 
للعمل في مصانع الأسلحة وغيرها بعد صدور قانون التجنيد الاجباري» ويشير 
مانوني إلى أن قوائم المتطوعين الذين ذهبوا للموت في سبيل فرنسا من الأوربيين 
حملت أسماء من أصول مختلفة» لا لشيء سوى لان فرنسا هي بحاجة egi]‏ 
وهو أمر لا يمكن الجزم به. 
بعد ذهاب )):-+ للمشارکة في الحرب» تشکلت. جمعیات 
ae à‏ اتی اھت گی انا رہ اف درس رک 
المواقف للمتجنسين اشعرت السلطات الاستعمارية بأن الاندماج قد تم فعلاء فيما 
يتعلق بالأوربيين» أما الجزائريون فلم يكن ald‏ هؤلاء المشاركون منهم في الحرب 
أي خيار بعد أن فرض عليهم التجنيد الاجباري. 
رغم إعلان حالة الحصار في الجزائر تخوفا من اندلاع ثورات شبيهة بثورة 
المقراني التي اندلعت اثر حرب 1870مء فقد انطلقت في الجزائر مجموعة من 
الاضطراباتء في الشرق والغرب clea‏ خاصة بعد إعلان السلطان العثماني عن 
الجهاد» وذكر أجيرون هجوم بني شقران بمعسكر بتاريخ 5 أكتوبر 1914م على 
المسؤول الإداري بالمنطقةء وحركات مماثلة في تبسة وبسكرة» وتبقى أكثر تلك 
العملیات جرأة تلك التي وقعت بمحافظة بانتة بتاريخ 10 نوفمبر 1916م بالبلديات 
CT DE‏ اک ES‏ بوك سراف وما الات إلى La)‏ 
ستهدفت في الیوم الموالي برج ماكماهون بالبلدية المختلطة عين توتة حيث قتل 
سا لت Es‏ اھ گا لسر ai‏ اق نہ کش ماه 


القطارء كما أحرقت بنفس المنطقة مزرعتين أوربيتين وقتل حارس للغابات» مما 
Pierre Mannoni, op. cit., p. 107.‏ 1 
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ےس bee‏ ارات MN man eds es‏ 
سب does M it‏ ان کہ ارہ ھی لسن نود 
والتقرب) من اذاو الاستعمارية الذي ابداه الفرنسیون الجدد» رڈنا (صرار 
الجزاثریین على قطع کل Ala‏ بالمستعمر لتعبر ايما تعبير على الامتبازات التي 
وجدها هؤلاء الأوربيون في تجنسهم» وفي المقابل على ته تهميش کبیر لا ينتهي الا 
بانتهاء الاستعمار» ado‏ آن اشد الى معطيات توضح TR‏ ذلك التناقض 
الحاصل بين المجموعتين سنة 1929م EA‏ الاحتفال المتوي. 

dus‏ نوه لورانس بإنجازات فرنسا في الجزائر» وذكر من بين الأمثلة ارتفاع 
ميزانية الجزاثر من 33 مليون فرنك سنة 1880م الى مليار و 320 مليون سنة 
9ھ » كما بلغ حجم الصادرات الفلاحية 525 مليون فرنك سنة 1928م و هي 
في ارتفاع مستمرء كما تم (قامة شبكة من خطوط الكهرباء بلغت c iid‏ 
اما مشتركي الهاتف فارتفع من 10800 مشترك سنة 1920م إلى 22000 مشترك 
سنة 1928م بعد تر شبكة الهاتف إلى غبر خلك من الانجازات ذات الصلة 
لمباشرة بالفرنسیین بالخصوص, والملفت للافتباه هو ad‏ عندما Qe dmi‏ 
cia yl‏ التى مت لمصلحه "لامالی*جامت کلها à‏ حه المضارع زغم انا 
على بعد قرن من الاحتلال » ومن بين ما ذکره لورانس في مجال التعلیم أنه 
سیتم رصد 200 ملیون فرنك لبناء المدارس» وفي مجال الرعاية نتوقع بناء Bae‏ 
مستشفیات ملحقة ومصحات» و في مجال التعلیم المتخصص سنحاول Jà‏ 
جهد» كما يجب مساعدة الفلاح لتحسین دخله ونأمل الحصول على مردود 


عدن الى قرو بلق مو اعد الك طلخ و ارت تح وا 


1 Anselme Laurence, » Algérie à la veille de son centenaire », in : Les Annales 
Africaines, du ler novembre 1929, pp. 392.394. 
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يعني أيضا أن الجزائري لم يكن یتمتع بالحقوق ومع ذلك أثقل کاهله بالواجبات 
di‏ 
5 تأثير الحرب العالمية الأولى على الأوربيين بالجزائر: 

لم يتخذ الفرنسیون بالجزائر أي موقف عدائي من الأجانب بشكل عام» لأن 
اسبانیا لم تكن طرفا في الحربء وإيطاليا التي أقحمت في المواجهة متأخرة كانت 
في صفوف دول الوفاق» وبالتالي في نفس الخندق مع فرنساء آما الألمان أعداء 
فرنسا في المواجهة فكان لهم مصير آخرء خاصة بعد أن قامت ألمانيا بحملة 
دعائية كبيرة ضد تجند الألمان في صفوف اللفیف الأجنبي الفرنسي بأورويا 
دہ tas‏ اعات ,اقات سرت الك .ركرك بط 
الإهانة التي كان یتعرض لها المجندون الألمان والتي كانت تصل إلى درجة 
المذلة!. 

بعد القصف البحري الألماني لبعض مدن الشرق الجزائري كعنابة وسكيكدة 
صبيحة يوم 14 أوت 1914م؛ والذي جاء لمنع وصول الإمدادات العسكرية 
7٦‏ فرنسا والمشکلة من 35000 جندي من Y] «cil‏ 
آچ ات امس و ا ك و ا able‏ سیم 
٤٦‏ ذا 090990 
sde LS 1 eu,‏ جاک ماد 


وبجاية بالخصوص إلى الاعتداء. 


* قد تفسر تلك المعاملة السيئة للألمان» بالأطماع التي أظهرتها الحكومة الألمانية فی الجزائرء ان نحن 
اعتبرنا ما ذكره تولار صحيحاء حينما ذكر بأن قضية تنازل فرنسا على الجزائر لألمانيا طرحت عند التوقيع 
على اتفاقية فرانكفورت بتاريخ 10 ماي 1870مء ويضيف ايضا بأن لجنة البحث الألمانية التي جابت 
المستعمرة طيلة عشر سنوات قبل 1870ء لم تكن حبا في العلوم وانما لمعرفة امكانيات الجزائر الطبيعية. 
hi‏ := 


272 


الفسل الرابع: الاحتواء السطدي zl‏ )1900 — 41939( 

وشملت تلك العمليات سويسريين من أصول ألمانية lai‏ وامتد ذلك 
العداء حتى بعد الحرب لأن المدنيين الألمان الذين كانوا يقيمون بالجزائر أثناء 
الحرب ورحلوا الى الخارج» لم يعودوا إليها بعد نهاية الحربء كما امتد ذلك العداء 
لیشمل البحث العلمي آیضاء ویتعلق الامر بالالمان الخمسة الذین کانوا مراسلین 
(Je Bulletin de l'Académie d'Hippone) J‏ منذ Aia‏ 1893مء ولکن إلى غاية 
سنة 21922 لم بسجل تواجد أي مثعاون آلماني في ذلك المجال2. 

اما الثلاثة آلاف والخمسمانة سیر الماني کی حولوا من جبهات الفتال الى 

الجزاثر بين دیسمبر 1914 ونهاية سنة 1915ء فقد حرصت الإدارة الاستعمارية 
على ألا یکون لهم أي احتكاك بالجزاثریین» ولذلك وزعوا على 19 [cis‏ آقیمت 
في عجالة بالمدیة سطیف» lilas‏ سيدي بلعباس» معسکر وبسکرة does‏ 
للعمل بالمناجم وبتسوية الطرقات ولکن استمرار قلق الادارة من احتمالات فرار 
بعضهم دفع بالسلطات الاستعمارية إلى ابعادهم منتصف Aia‏ 1916م إلى جزيرة 
سانت مارغریت الفرنسیةد. 

انطلاقا ما سبق» بتضح جلیا oo‏ الحرب العالمية الأولی لم تشکل اي 
انسجام بين العناصر الاوربية» وان كان الاندماج قد تحقق بنظر البعض» فان 
الواقع لم يكن یعکس ذلك حيث كانت ساحة الحکومة alu)‏ الشهداء (lila‏ 
تعکس ذلك الانقسام» حيث كان الفرنسیون یقیمون في الجهة الیمنی من الساحف 


= M.P.Tolard, De la Mentalité Algérienne : Apropos de la question des 
étrangers, op. cit., p. 24. 


! Pierre Mannoni, op.cit., pp. 175. 180. 


? Jean-Maurice Di Costanzo, Allemands et suisses en Algérie : 1830- 1918, op. 
cit., p. 176. 


? Pierre Mannoni, op. cit., p. 188. 
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والإيطاليون في جهتها الشرقية» Li‏ الاسبان فقد كانوا يتجمعون في الجهة 
المواجهة لتمثال دوبورمونء alal‏ الجزائريون فاتخذوا من المنطقة الوسطی الباقية 
مكانا لهم» ولم تكن تلك الأعراق تلتقي إلا في محطة القطار بحكم الحاجة!. 
6 وضعية الاسبان في الجزائر في بدايات القرن 20م: 

تراجعت الهجرة الإسبانية إلى الجزائر بين 1901 و1906ء بل كان عدد 
المغادرين أكبر من عدد الوافدین إلى المستعمرة سنة 1903مء وهذا للمرة الأولى 
منذ عدة سنوات» بسبب تراجع قيمة العملة بھاء الأمر الذي أبعد العمال 
الموسميين الإسبان عن الجزائرء كما أن اسبانیا بعد الكارثة التي أحلت بها إثر 
کات cai cod aoa dub‏ ن ارف ان إلى الات )33 
کان برهقها اقتصادیا. 

رغم ما سبق» فاننا لاحظنا lel)‏ في me‏ الاسبان خاصة في الإقليم 
الغربي للجزاثر Ma‏ سنة 621906 وهو ما سمح بتعویض عدد المتجنسین منهم 
حیث سجل في حركة مرور الاسبان بمیناء وهران بین سنوات 41914-1906 
وصول 155350 نسمة ومغادرة 129662 شخص. أي أن 25606 من الاسبان 
فضلوا البقاء في الجزاثر خلال تلك اف ویفهم من ذلك of‏ الظروف العامة في 
الجزاثر كانت آحسن من اسبانیا. 

استمر عددهم کی الارتفاع من بداية الحرب العالمية ull Qt‏ غاية 
1 رکن تراهم Sud. Ss‏ خان دلگ الف خن الا ای als‏ 
الانطباع الخاطی بتزاید axe‏ الاسبان بالإقليم» لان الحقيقة يبرزها بجلاء الرسم 
البياني الآتي. 


1 L'Afrique du Nord illustrée, n : 293 du Noël 1926. 
2, .ل‎ Garry, Les Espagnols en Oranie, Avril 1940. ANOM. 8CAB/163 
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(رسم ساني رقم : 19(. حركة الاسبان بميناء وهران بين و1936-190۔۶. 


یتضح من الرسم البياني أن عدد الوافدین إلى وهران کان أكبر من عدد 
العائدين إلى اسبانیا قبل الحرب العالمية الأولى» ونسجل أكبر خلل في ذلك الرقم 
سنة 1914م مع بداية الحرب؛ بحيث أن عدد العائدين إلى إسبانيا فاق بكثير عدد 
الوافدين إلى الجزائرء حيث بلغ الفارق 19793 نسمة» قبل أن يعود إلى التراجع 
ليبلغ 2708 نسمة سنة 81916« كما أن عددا آخر من الإسبان متجنسين وغير 
متجنسين غادروا الجزائرء باتجاه المغرب الفرنسي أو فرنساء ولذلك کان عدد 
لقادمین إلى الجزاثر لا يكاد يذكر» ومع ذلك استمر عدد العمال الموسمیین في 
التوافد على الجزاتر خاصة في موسم زبر الكروم» قبل أن یتراجم عددهم Laj‏ 
خاصة بين سنوات 1921 1929م بسبب تراجع قيمة العملة الفرنسیةء والرقابة 
الصارمة التي كانت تفرضها السلطات الاسبانية والفرنسية على تنقلهم» وهو 


الأمر الذي لم يعد یمکنهم من الاقامة النهائية في الجزاثر . 


!J. Garry, Les Espagnols en Oranie, op. cit. 
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كما أن وعود الجمهورية الاسبانية الجدیدة باجراء عدة اصلاحات 
اقتصادية في الأرياف الاسبانية ساهمت Laj‏ في نقلیص موجات الهجرة 
الاسبانية إلى الجزائر . 

لکن مع بداية سنوات الثلائینات توافد على الإقليم الغريي Me‏ من الاسبان 
تحت |غراء الأجور الحسنة سنوات ۰1930 1931« و 1932م» ولکن سرعان ما 
غادروا الاقلیم بمجرد بروز المصاعب الاقتصادية من جدید؛ والملاحظ هو أن 
حركة الاسبان باتجاه الجزاثر كانت تتحكم فیها الحياة الاقتصادية آکثر منها شینا 
آخر في الحالات العاديةء کالازمات الاقتصادية وقلة العمل في اسبانیا» وسنوات 
تراجع قيمة الصرف» الا أن فترة الازمات برهنت على أن الاسبان یتفاعلون مع 
آیضا مع الظروف السياسية. 

استمر الوضع خلال هذه الفترة بين مد وجزر إلى غاية اندلاع الحرب 
الد O TEE‏ انش ef‏ إلى ضر فار dass‏ ا 
الإسبانية إلى الجزائر من قبل الإدارة الاستعمارية بتاریخ 8 جويلية 41836 بل 
ات القلیم ایی بریمل رجالا إلى اسبانیا آکثر Las‏ بستقبل بصفة jé‏ رسمية 
ای لھا ع الاک cad‏ 70 ريك نات 


1 اندلعت الحرب الأهلية الاسبانية في 18 جويلية 1936مء بین الوطنيين بزعامة الجنرال فرانکوء وبين 
الحكومة الجمهورية التي كان يترأسها (إيمانويل أزانا) الذي خلف الرئيس (زامورا) المقال فی أفريل 21936« 


ومادية جسيمة. ينظر: 


العربي بلعزوز » اللاجتون الاسبان بالجزائر: 1962-1939ء دار دزاير أنفو» الجزائرء 2013ء ص. 
ص.82-31. 


2 Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p. 82. 
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والذي شمل ستة وعشرين دولة أخرى بعد مساعي حثيثة من حكومة بلوم 
الفرنسية وضغط من حكومة بالدوين (Baldwin)‏ البريطانية المحافظة (1935- 
1957( 


تراجع عدد الاسبان بالجزائر بصفة نهائية منذ سنة 41925« لن التجنيس 
استمر في تقليص عددهم فردیا" بقانون 1865م وجماعيا بقانون 1927م» ولكن 
90 أن الماهونیین من سکان الجزر الاسبانية تخلوا يكل سهولة عن 
جنسيتهم في عمالة الجزاثر» الا أن سکان فالانسء أليكونت ومورسيا بالإقليم 
الغربي» على العكس من ذلك قاوموا TR‏ وبعد أن = عليهم بمختلف 
اس شر سی عن alt de‏ خی مسر لات الح 
وذلك رغم کون غالبیتھم من الأميين» ورغم عدم تدخل السلطات الإسبانية بشکل 
فعال وقوي لمنع Paquet‏ حیث كان جإمكانها شل الحركة الاستيطانية الفرنسية 
سر هجرة الاسیان إلى الجزاتر» ولا آنها والی غاية الحریب العالمية AS‏ نقم 
c‏ و من UA HE‏ سان الات ا Sol eee,‏ 


ˆ ستانلي بالدوين «(Stanley Baldwin)‏ سياسي بريطاني من موالید 61867 کان ينتمي إلى حزب 
المحافظين» انتخب عضوا في البرلمان منذ سنة 1916م ء ترأس الحكومة البريطانية ثلاث مرات: من ماي 
3 م إلى نوفمبر 01924« ثم من نوفمبر 1924 الى جوان 1929ءء والمرة الثالثة كانت بين جوان 
5م وجوان 1937م. توفي سنة 1947م. 


http://www.britannica.com/EBchecked/topic/50027/Stanley-Baldwin 
تجنس 2585 اسباني بالصيغة الفردية بين 1895 و1911م. ينظر:‎ 


Jean Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, ibid. p. 106. 
3 ANOM. 8CAB/163. J. Garry, ibid. 


4 باستثناء منعها لهجرة رعاياها إلى الجزائر سنة 1850م بعد أن ظهر ela‏ الكوليرا بالمستعمرة» وهو ما أقلق 
السلطات الاستعمارية كثيرا. ينظر: 


ANOM. Font ministériels, Série F/80, Carton 0 1177. 
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4 أفريل 1862م'ء لم تول تلك السلطات للقضية أي أھمیةء كما أن القنصل 
الاسباني بوهران» لم يحاول حتى جمع الجالية الايبيرية من حوله. أما وزارة 
الخارجية الاسبانية فلم پشعد دورها Ati‏ فرنسا بالخدمات التي کانت نقدمها 
لاسبانیا بایوائها لعدد کبیر من رعاياها. 

ونظرا لهذا كله لم توضع الادارة الاستعمارية آلیات لحماية الاسبان» حیث لم 
تمنح لهم حق فتح مدارس. والکثیر منهم عانوا DS‏ من جراء ذلك النقص في 
التعلیم با لاسبانية"» وبعض المحاولات القليلة التي ثارت ضد ذلك الوضع كانت 
في الاصل معارضة للنظام الملكي في اسبانیاء ولیس لتغییر واقعهم بالمستعمرة. 

كانت السلطات الاستعمارية تدرك بأن الاسبان» خاصة بالغرب الجزاثري» 
گر سکزن du‏ فا ھالکھ dde. dado‏ کی dicis):‏ 
الاقتصادية؛ فالإسباني حين وصوله إلى الجزائر کان يحظى بمساعدة من قبل 
أفراد أسرته أو قريته» ولكن سرعان ما كان يطغى عليه طابع الأنانية الفردية 
والغيرة» التي كان يراها كل منهم ضرورية لتحقيق النجاح» ونتيجة لذلك فإن 
9 +۹ ۶ مر الا اک ie de‏ 
الوحدة» وجاءت الحرب الأهلية الاسبانية لتؤكد ذلك على المستوى السياسي» 
کے لف اق رها کات لد Erst op pesar‏ یف 


:تمت الاتفاقية بین نابليون الثالث (Napoléon IIT)‏ وايزابيلا الثانية (Isabelle ID‏ ملكة بریطانیاء للحفاظ 
على الأمن والسلم بین الدولتين الجارتين» جاءت في 11 iaia‏ (النسخة الفرنسية) وتضمنت 29 مادة. 
Convention consulaire conclue entre la France et l’Espagne, fait à Madrid en‏ 


double original, le 7 ème jour du mois de janvier de l’an de grâce 1862. ANOM. 
7CAB/S. 


? J. Garry, ANOM. 8CAB/163. op. cit. 
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لا أن اللغة الاسبانية شكلت عاملا مهما في جمع الاسبان بالجزائر بما 
نے کر suse‏ ساس de‏ سال dag‏ ای بے 
لفرنسیین في المناطق ذات Ada‏ الاسبانية کانوا یستعملونها في حیاتهم gap‏ 
وحتى بعض الجزائريين آیضا. 
آما الفرنسية فکانت لا تفرض نفسها الا في المصالح الادارية والمداربس 
فحسب» كما أن المتجنس وغير المتجنس US‏ یحافظان على الذوق والممارسات 
الاسبانية؛ فسلطة الأب مثلا لدی الأسرتين كانت تمارس بنفس الشدة كما أن 
تماد AN)‏ اہی d candi ciel oes lage‏ نکن کف 
إحداها على الاقل من عرض أحد الافلام با لاسبانية. 
كما أن الفرق المسرحية الاسبانية التي كانت تجوب المنطقة» حتی في 
المناطق النائية» كانت تجمع عناصر من المجموعتین» وحتى الحفلات والأعياد 
ام تکن تخل هي آیضا من السهرات الاسبانية» ونفس اق Anal)‏ للطقوين 
والممارسات الدينية التي كان یغلب علیها الطابع الاسباني لأنه كان يشرف عليها 
رجال cas‏ ان وحتی بعد أن تغیرت الأمور وأصبحت الکتائس بید رجال دین 
فربسیین» لم کی شيء في الواقع ان الملاحظ هو آن معظم هولاء کانوا من 
آصول اسيائيةه ولذلك استمرت الصلوات باللغة الاسبانية حتی الثلاثینات من 
القرن العشرین. 
Us‏ آن المماریمات السياسية کانت نفسها Lad‏ بالنسبة للاسباني غر 
«paul, usuel‏ کل الاجتماعات LUN)‏ رات ibl culla‏ 


كانت تجری باللغة الإسبانية» ورغم أن الاسبان غير المتجنسین کانوا لا ینتخبون 


1 J. Garry, ANOM. 80۸8/163. op. cit.. 
2 0 
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ولا بنتخبون» ومع ذلك كانوا لا کرت جهدا من أجل أن یفوز الشخص الذي 
اعد y‏ کان culo‏ کاب .كانه متشون اسان dili‏ کا ہے 
غير المتجنسين منھم'۔ 
ولکن في نفس الوقت لم یکونوا واعین بحجم تأثیرهم ووزنهم ا کا در 
کر 
بقراراتها» ولم li‏ فیها کمجموعة» ومن دون di‏ كان لنسبة الأمية العالية 
المنتشرة بینهم دور في ذلك*. 
لقد آظهرت التظاهرات السياسية والحياة العامة أنه لم يكن هناك أي تمييز 
بين الإسباني وبين الفرنسي من أصول إسبانية» رغم اختلافاتهم الإدارية 
والقانونية» مما يعني أنهم کانوا لا يزالون يشكلون AES‏ واحدة» والكل كان متفقا 
على أن وهران قبل أن تكون للميتروبول أو للجزائريين كانت اسبانية» لأنهم كانوا 
یمک سال فی راد وتات کر کاو کل ہو ينك قن 
ذلك حتى ولو تعلق الأمر بالإدارة الفرنسية نفسهاء وهو أحد العوامل الأساسية 
ای مھا کا رک سس مس الات ایا کس اوھ 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 
اکن ات مل تی ھا تساه الى مدعت don‏ اتال 
0 بالجزاثر Xa‏ شمانینات انقرن 9م وللی Gé‏ بداية 
ثلائینات cuil‏ 20م دور کی لك اللحمة البشرية التي كانت ہین الاسبان؛ لأنها 
Saut es‏ كان بت الت ن يفن Lt‏ 
J. Garry, Les Espagnols en Oranie, op. cit.‏ : 
* ولكن تأثير العناصر الأوربية غير الفرنسية على قرارات الإدارة الاستعمارية خلال كل الفترات كان 
das‏ اعت 
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وهي للغة التي تعتبر قلب وروح کل شعب» ولذلك فقد ساهمت في توحيد 
jg‏ والتفکیر بين الفئتين الاسبانیتین دات المستوی الاجتماعي المتقارب. 

ib آقرت ال‎ caus cdi Auc utl DE Loud Xa ent 
الاسبانية في 29 عنوانا شملت الجرائد اليومية والأسبوعية بالإضافة إلى المجلات‎ 
توزعت حسب مجالاتها علی النحو التالي1:‎ 


الصحافة الاخباریة: 11 عددا. الصحافة السياسية الصاخرة: 5 آعداد 
الصحافة الثقافیة: 6 آعداد الصحافة المتخصصة: عدد واحد 
الصحافة السياسية: 5 آعداد الصحافة الرياضية: عدد واحد 


علاوة على عناوین آخری ظهرت منتصف آربعینات القرن 20م بعد أن تم تحریر 
اللاجئین السياسيين الاسبان الذين وفدوا على الجزائر سنة 1939ء والتي تمثلت 
في جريدة (soli)‏ التي كانت تصدر من باب الواد في مطبعة Heinz‏ في قلب 
العاصمة بالإضافة إلى جريدة (Nao)‏ التي أصدرها في وهران أحد اللاجئين 
الاسبان يدعى أورلاندو بيلايو. 

لقد كان هدف الصحف والمجلات الاسبانية التي أصدرها الجمهوريون غير 
السياسية هو الحفاظ على الشخصية الاسبانية وكذا جمع التبرعات والمساعدات 
لإرسالها إلى بعض المناضلين من الجمهوريين ممن بقي في اسبانيا”. 


لم تكن الإدارة الاستعمارية المحلية في وهران ترغب في استمرار نقاط 
الالتقاء والتفاهم تلك بين مختلف الاسبان» ولذلك انشأ رئيس بلدية وهران غابريال 


1 Jean- Jacques- Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p.370. 
.100 العربي بلعزوز » المرجع السابق» ص‎ * 
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لامبار ۱۸۸۵7 (l'abbé‏ حزب ''الصداقة اللاتينية" (Amitiés latines)‏ لفائدة 
القن وه میا d dao a‏ ,5 
معارضیه من جريدة (Oran Républicain)‏ في تخصیص صفحة آسبوعیا في 
الجريدة باللغة الاسبانیف موجهة لابسبان من المجموعتین. 

كما عملت السلطات الاستعمارية قبل الحرب الأهلية الاسبانية على فرض 
بطاقة هوية على الأجانب المقيمين بالجزاتر Ma‏ منتصف سنة 1934مء وان كان 
ذلك القرار قد تسبب في کرت کل مرن ای اھت اس dal‏ وااو رد 
عاملة اسبانية بعد إجراءات 1936م المراقبة للهجرة» وحتى الاباء الاسبان الذين 
كانوا يتقاضون منحة بعد أن دفع ابنهم المتجنس ضريبة الدم لفرنسا خلال الحرب 
العالمية الأولى باتوا مهدین أيضات. إلا آن تلك الإجراءات مکنت الاسبان من 
التقرب من قنصلياتهم والحدیث عن الوطن الام بعد فترة طويلة من اللامبالاة 
وعدم الاکتراث. 

عملت القتصلیات الاسبانية في الجزاثر على انتهازهذه الفرصة لنقوية 
وتطوير الصلة kis‏ وبين رعایاها بالمستعمرة» خاصة بعد انتصار فرانکو في 
الحرب الأهلية» dus‏ اقیمت عدة تظاهرات مساندة لاسبانیا» من قبل عناصر 


فرنسية في بعض الحالات لاسباب تتعلق بالسياسة الداخلية» وعندما فتح فرانکو 


1 غابریال لامبار (Gabriel Lambert)‏ رئيس بلدية وهران الثالث والثلاتون» ولد سنة 61900 انتخب یوم 
i13‏ 5347م را sue‏ 18 من تماق إلى nodi ae.‏ تردے کی Spe des‏ 
O E‏ نا ات کی a‏ لن وھ uli ue‏ اتالد يدل 
كل الحركات الوطنية اليمينية» قام بتأسيس فیدرالیة المنتخبين الوطنيين. عارض مشروع بلوم فيوليت» وأسس 
الصد اقة اللاتينية لمقاومة الحكومة» N‏ فرانکو تأييدا مطلقا خاصة بعد زيارته له سنة 1937مء توفي سنة 
9 ينظر: 
www.cerclealgerianiste.fr/.../177-l-abbe-gabriel-lambert- 1 900- 1] 979‏ 
J. Garry, ANOM. 8CAB/163. op. cit.‏ ? 
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القنصلية الاسبانية من جديدء أعطيت تعليمات للمواطنين برفع الأعلام الفرنسية 
diea ooh‏ كرد كان طلخ oy (aei oat axe incl‏ 
لفرانکو أ وتفاعل مع الأمر الفرنسیون الأصليون أكثر من الاسبان أنفسھمء لأنهم 
SOL dur IT.‏ ٗ9م 
de 2)‏ سام اھ تاس ھت 
7 تداعيات الحرب الأهلية الاسبانية على الجزائر: 

بعد اندلاع الحرب الأهلية الاسبانية» انقسم الاسبان إلى مجموعتين؛ 
لمجموعة اقفن المقیمة في ضواحي المدن والمشكلة من هولاء Cul‏ قدموا في 
ا ecc‏ یراگ اتل ipei uie.‏ 
UE RR EN‏ دن تاناسون لفن 
من deal‏ اسبانية مع الحزب الوطني الفالانجي2 الذي کان یتزعمه الجنرال 
رف امه ut‏ بان diis‏ اھب be ober‏ 


ولذلك كانت سيدي بلعباس وضواحیها قبلة الفرانکویین» بتأطیر من لامبار رئيس 


1 فرانکو :Francisco Franco‏ جنرال deos‏ سياسي اسباني من مواليد سنة 61892 دخل الأكاديمية 
العسكرية سنة 41907( شارك في قمع ثورة الریف بالمغرب الاقصی سنة 61926 عين حاکما عسکریا 
على جزر البلیار الاسبانية سنة 1932مء وبعد عودة اليمين الى الحکم سنة 1933م aie]‏ الى مدرید ورقي 
الى رتبة جنرال في السنة الموالية. بد قضائه على ثورة (آستوریاس) بشمال اسبانیا (1934م) عین قائدا 
للقوات المسلحة الاسبانية بالمغرب, آبعد من جدید إلى جزر الكناري بعد وصول الجبهة الشعبية إلى الحکم 
سنة 1936م. بعد نهاية الحرب الاأهلية الاسبانية آصبح الرجل الأول في البلاد ورئیس الحزب الفا لانجي 
إلى غاية وفاته سنة 1975م. ینظر : 

Encyclopédie-Noms communs- Noms propres, Editions Alpha, 1996, p. 536.‏ 
2 الحزب الفلانجي (Phalange Espagnole)‏ : تجمع سياسي اسباني أسسه بمدريد خوسي أنطونيو بريمو 
دي ريفيرا سنة 1933مء ذا توجهات فاشیةء ثم انصهر iiu‏ 1937م مع المحافظين ومختلف أحزاب اليمين 
في اسبانیاء وأصبح الحزب الوحيد في البلاد بقيادة الجنرال فرانكو الى غاية سنة 1975. ينظر: 


www.larousse.fr/encyclopedie/divers/phalange_espagnole/137894. 
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بلدية وهران» الذي کان بسعی من خلال ذلك الی ضرب الحکومة الفرنسية التي 
cle‏ بمشروع بلوم فیولیت الذي کان یشکل بالنسبة له خطورة, رغم أنه لم 
بخص إلا فة Abl‏ من الجزاثریین» فی حین کان سکان مدينة وهران والضواحي 
der icd‏ -ؤ -ؤ +ؤ الذي كام 9+ need ages‏ وه 
المعطیات التي انتهزتها البعثات الديبلوماسية الاسبانية لتجنيد أكبر عدد ممكن 
منهم للتطوع نصرة للجمهورية. 
ان الاستجابة كانت ضعيفة وغدد قلیل من العمال غادر عمله لأجل 
Apad‏ الجمموریةه ON‏ 96 1 تحت الا کے duas‏ عفر lola Ula‏ 
لمشنارکة pe‏ القوات الحکومية à‏ ات درد من بینهم MS ES‏ 
لا قر الا کما اشارت adea Gul Sol‏ انار نی LS‏ 
و a‏ لال ارس کی ENER ENE‏ 
من القنصلية الاسبانية لأنها هي من كانت تجهز جوازات سفر Pael‏ كما أشارت 
نفس التقارير الى مشاركة أوربيين من أصول فرنسية من الجزائر في صفوف 
de‏ فا ا R E‏ 
لت فک یت گرا هم غادرا uj aged‏ اسان 
eu Le‏ سا شال eld ies Roc‏ سی بھا حم 
المساعدات الغذائية والألبسة» وکانت أشهر عملية تمت في هذا الاتجاه خلال 


سنة 1838مء والتي أشرف عليها الاتحاد الولائي للنقابات بعمالة وهران» والتي 


1 Le commissaire de la sureté départementale, service de la police des chemins de 
fers et ports à monsieur le chef de la sureté départementale, Alger le 21 février 
1937. ANOM. Département d’Alger, Série 1F, Carton 1F/410. 


2 Le préfet d'Alger à monsieur le gouverneur général de l'Algérie (Direction de la 
sécurité générale), le 5 février 1937, ANOM. Département d'Alger, Série 1F, 
Carton 1F/410. 
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آرت على کے 300 ROUTER T‏ ر 
شاحنةاء وقد قامت جريدة (Oran Républicain)‏ بالتشهير لها في أعدادها ل 29 
مارس الى غاية 1 أفريل» وذلك بهدف استغلال الحدث لإثارة المزيد من الحماس 
لدى الجالية الإسبانية دعما للجمهورية» حيث أعلنت الجريدة في تلك الأعداد إلى 
دعوة الاسبان بالخصوص إلى مرافقة تلك القافلة من المساعدات إلى ميناء وهران 
بتاريخ 2 أفريل من أجل ختم المجهود بتجمع كبير لهم. y‏ آن والي الولاية گان 
له رأي آخرء حيث استدعى المسؤولين عن العملية وهددهم بمنع شحن تلك 
المواد ما لم يتم التراجع عن حشد الاسبان بالميناء”» الأمر الذي لقي استجابة 


وتم الاجتماع مساءا في إحدى القاعات المغلقةء والذي حضره 2000 شخص. 


أما ميسوري الحال من سكان وهران فقد تخصصوا في تلك الفترة في 
تهريب السلع إلى الوطنيين عبر المغرب أو عبر طرق آخری؛ خاصة السلع التي 
تكدست في المستعمرة بسبب تلك الحرب» وبذلك كانوا يدعمون فرانكو ومن جهة 
ثانية یصرفون سلعهم المکدسةه كما سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر 
محاولات بعض الاسبان لتجنيد بعض Ule JI‏ من مدينة الجزاثر في صفوف قوات 
الجنرال فرانکو "» والتي لم تكن تنتهي بنتائج في الغالب من الطرفین لان الودارة 
الاستعمارية كانت تراقب العملية کنا وأشارت تقاریر شرطتها أن الاسبان الذین 
ساندوا الجنرال فرانكو لم يكونوا من المعمرين الأثرياء بالضرورة» وانما حتى من 
فثات اجتماعية متوسطة لأسباب فكرية ذات صلة بازدرائهم للفكر الشیوعي!. 


! Oran Républicain du 30 mars 1938. 


? Le préfet du département d'Oran à monsieur le gouverneur général de l'Algérie 
(Cabinet), le 2 avril 1938, ANOM. ۸ ۰ 


3 Commissaire divisionnaire chef de la sureté départementale d' Alger à monsieur 
le préfet, le 15 juin 1937, ANOM. Département d'Alger, Série 1F, Carton 1F/410. 


^ Le commissaire chef de brigade de surveillance du territoire à monsieur le 
contróleur général de territoire, Alger le 24 septembre 1938. ANOM, ibid. 
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من نتائج الحرب الأهلية أيضا توافد عدد كبير من الجمهوريين الاسبان إلى 
لجزاثر» وتعاطف کبیر للجالية الاسبانية المتواجدة بها من الفئتین مع هولاء 
البؤساء القادمین من اسبانياء وکان لهم بعض الاحنکاك معهم» رغم أن السلطات 
7 ٔ "۰ 
8 - الجمهوريون الاسبان بالجزائر سنة 1939م: 
رغم أن هجرات الاسبان السياسية نحو الجزائر كانت قليلة إلا أنها كانت 
موثرة ule‏ الجالية الاسبانية çà‏ وهران بالخصوص؛ لأنها کانت تتشکل من 
تیارات سياسية مختلفة حرکت نوعا ما الحس السياسي لدی الاسبان في الجزاثر» 
ولولا احتجاز معظمهم في السجون بطلب من الحكومة الاسبانية بسبب خوفها 
مز تھے E‏ نی رق des NT as‏ کان 
بالجالية الاسبانية في الجزائر لكان تأثيرهم أكبر. 
LE‏ ماه فک dian‏ فی بر نخان رسای اھت 
بشأن هؤلاء اللاجئین السياسيين» لأنهم كانوا يشكلون خطرا عليهماء وکانت أول 
دفعة من اللاجئین السياسيين الاسبان إلى الجزائر تلك التي شملت مثيري 
77 ۰ سنة 1868 و1869م Gill‏ حول منهم 1673 شخصا Ql‏ 
لمستعمرق ہک وزعوا ule‏ مدينة اما coda‏ بجاية ووهران» وشکلوا تیار 
معارضا للنظام الاسباني رغم الرقابة بعد أن أطلق سراحهم في 23 فبرایر ۸1874 
بعد آربعین یوما من الحجز C‏ وکانت آخر دفعة من اللاجئين السیاسیین الاسبان 


إلى الجزاتر في شهر مارس وآفریل من سنة 1939م. 


! Jean J acques Jordi, Les Espagnols en Oranie., op. cit., pp. 124.125. 
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فبعد آن حسمت المعرکة عسکریا في اسبانبا في مارین 1939م noi‏ 
القوات الوطنية بقيادة الجنرال فرانکو, تحتم على المناضلین والمجندین في 
صفوف الجمهورية مغادرة البلاد خوفا من المتابعةء وان كان السواد الأعظم منیم 
فضل العبور إلى فرنسا المجاورة عبر الحدود gad‏ فان عدة آلاف منهم فضلت 
لتوجه إلى شمال |فریقیا سن کانوا کی الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد (فالانس 
کت ces ai‏ والطریق سے لت مال وک لے Las cols‏ 
أن وهران کان بها عدد كبير من الرعایا الاسبان» والقسم الشمالي من المغرب 
تحت سيطرة حكومة فرانكو الجديدة فقد فضلوا الالتحاق بالجزائر بصفة خاصة. 
إن قدوم اللاجئين الاسبان إلى الجزائر بدأ منذ بداية عصيان الجنرال فرانكو 
على النظام القائم في شهر جويلية 1936مء والذي كانت بدايته من سبتة! 
وملیلیة2 الاسبانبتین» کی بعضهم في الجزاثر» في خین فضل آخرون العودة 
لدعم الجمهوریین» كما التحق بوهران 111 لاجی في ماي 1937م قادمین من 
القسم الاسباني للمغرب. ومنذ Aus‏ 1938 بدا peine‏ إلى الجزاثر یأخذ بعدا 
أكبر» عبر استعمال وسائل Ji‏ مختلفة وبصفة غير رسمية هروبا من أعين 
الجمارك وحرس السواحل» ولذلك تعذر معرفة عددهم الحقيقي في تلك Aa jai‏ 
التحقت بالجزاثر سنة 1939م موجتین من اللاجتین الاسبان» البداية كانت 


بتاریخ 16 فبرایر بسفینتین على متنهما 24 لاجئ» ثم ستة لاجئین آخرین یوم 22 


: سبتة: مدينة تقع في شمال مدينة تبطوان المغربية» مقابلة لمضیق جبل طارق» احتلها البرتغالیون سنة 
5ء ثم الاسبان سنة 681640 ولا تزال اسبانية حتی الیوم. ینطر : 
www .larousse.fr/encyclopedie/ville/ceuta/1 12446.‏ 
? مليلية: مدينة تقع الى شمال غرب المدينتين المغربيتين وجدة وبركان» هي تابعة للتاج الاسباني Ma‏ سنة 
7. ينظر: 
www.larousse.fr/encyclopedie/ville/melilla/126673.‏ 
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فبراير وصلوا على متن طائرتين» كما des‏ إلى وهران بتاريخ 25 فبراير 44 
لاجئا غادروا اسبانیا على متن سفينة شحن إنجليزية. 

شملت هذه الموجة الأولى عددا قليلا ممن هاجروا بسبب الأزمة السياسية 
dah‏ صفوف الجمهوریین» ولكن Ma‏ 28 مارس1939م تاريخ سقوط مدريد بيد 
الوطنيين آخر dilea‏ الجمهوريين وتأكد الهزيمة» بدأ عدد اللاجئين في الارتفاع 
تھتو Al 939 De‏ 

جاء هؤلاء اللاجئون المتكونين من مقاتلين» إداريين ومناضلين» في OSA‏ 
مجموعات على متن سفن تجارية» أوصلتهم إلى ميناء وهران الأقرب (لیهم» في 
حين جاء عدد آخر فرادى أو في شكل عائلات» بعضهم استقبلهم أقارب لهم 
والبعض الآخر استقروا فی البلاد بإمكانياتهم الخاصةء أما العدد الكبير منهم فقد 
تم اقتيادهم إلى مراکز جماعیة ومخیمات أقيمت في عجالة كانت تسیر وفق 
تعليمات من الإدارة الاستعمارية بباريس. 

كانت اھت ساےہ cT‏ جس de‏ ن OE‏ البقم الا 
للاجئين الاسبان من الجزائر إلى الميتروبول» الا أن تلك التعليمات لم as‏ 
calla;‏ من الادارة تجمیع هولاء اللاجنین في وهران ظرفیا قبل تحویلهم :إلى آماکن 
آخری. 

ولکن آمام السیل الجارف لهؤلاء اللاجئین منذ بداية سنة 1939م » قررت 
الحکومة العامة منم ریسو السفن المقلة لهم بمیناء وهران» بحجة آنهم لا یتوفرون 
على جوازات سفر قانونية وبالتالي لا یملکون تأشيرات من السلطات الفرنسية 
* العربي بلعزوز» المرجع السابق» ص. 87. 


a8?‏ يكون ذلك سبب العدد الهائل من اللاجئين الاسبان» الذي التحق بفرنسا عبر الحدود بين البلدین» 
والذي فاق 500 ألف نسمة سنة 1939م. 
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بالرغم من أن وزير الخارجية الفرنسي تلقى بتارخ 9 سبتمبر 1937م رسالة من 
عصبة انی تذکره فیها بضرورة رعاية وحماية اللاجئین حسب القوانین الدولية 
لعصبة الأمم» كما تلقی وزير الداخلية الفرنسي نسخة منها» وقام بإعلام الحاکم 
العام للجزاتر بمضمونها حسب الرسالة التي أرسلها إليه بتاریخ 18 
نوفمبر 21938( و نتيجة لتلك التعلیمات المفروضة من قبل الإدارة » فقد ترك 
اللاجتون على متن السفن» أو عزلوا ظرفیا في المرافی لنحو شهر من الزمن قبل أن 
يتم تحویلهم إلى مراکز الاحتجاز للفنات العسكرية والسياسية منهم» ومخیمات 
للایواء بالنسبة للعائلات. 
کت مات d Sues‏ رمیات ی مسا تحت 
المخیم الصيفي بعيون الترك وآخر بشارع تونس بقلب وهران» وبسجن المدينة 
القديم. وقامت السلطات الاستعمارية بإخلاء كل تلك المراكز في شهر جويلية 
9ء باستثناء السجن المدني القديم بالمدينة الذي تأجل إخلاؤه إلى الشتاء. 
أما في عمالة الجزائر فقد تم استقبالهم برأس ماتيفو بمدينة الجزائر 
بالنسبة للأطفال» واولیانفیل (الشلف (Ulla‏ في كل من LS‏ بارتزان 
(Berthazene)‏ وسط المدينة» التي استعادت مهمتها الأولى de‏ شهر جويلية 
9 وبمخيم التجميع العائلي بکارنو (العبادية حاليا) » لیضاف إليهما بداية من 
شهر ماي مخيم موليار (Molière)‏ ببني هندل على جبال الونشريس» الذي أخلي 
نهاية سنة 1939م. ورغم أن هذه المخيمات اعتبرت مخيمات للإيواء العائلي إلا 
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الو کات قسر Di‏ مگ رقف درا لاہ یه جا کر 
ميغال مارتيناز لوباز '» الذي كان محتجزا وعائلته بمخيم كارنو”. 

أما العذاصر الأخرى من الجنود وقوات اللفيف الأجنبي فقد قرر الحاکم العام 
اقتيادهم الى مراكز للحجز نزولا عند رغبة الميتروبول» حيث تم إبعادهم بسبب 
الخطر المحتمل الذي كانوا يشكلونه على الإدارة و المجتمع في آن (ads‏ حيث 
نظر sell‏ علی آنهم مصدر خطر علی الأمن الاجتماعي وخطر علی استیعاب 
las‏ این بن ضرق ها یی doc‏ ون نے عازن سا الس 
الوطني الاسباني لدیهم. وورد هذا التخوف في رسالة بعث بها والي وهران إلى 
والي الجزاتر" كما وصفتهم مراسلات آخری بالفوضویین الذين لا قيمة لهم“ 
ولذلك آقیمت کل المراکز والمخیمات في المناطق الداخلية» بعیدا عن التجمعات 
السكانية الکبری المتواجدة بالمناطق الساحلية. 


أقيمت العناصر العسكرية المشاركة في الحرب الاسبانية من الجیش 
الجمهوري والالوية العالمية في مخيمي موران (Morin)‏ وسيزوني (Suzzoni)‏ 
بالمدية» آما العناصر الأكثر خطورة فقد آبعدت إلى الصحراء بمخیمات الجلفق 


ds «Miguel Martinez Lopez 1‏ بالجزائر مع والدیه واخته في مارس 1939م۰ وکان عمره حينئذ 6 
سرات: adil‏ الى مخیم کارنو (Carnot)‏ #العبادية بعین الدقلی culla.‏ الی غاية نهاية سنة 41943( تحصل 
على الجنسية الفرنسية» وبقي في الجزاثر حتی سنة 1965م حيث كان معلما في إحدى مدارس مدينة 
الجزائر» بالاضافة الى کتابه (Casbah d'oubli)‏ فقد خصني بعدة شهادات قيمة» توفي في 30 جوان 
2014 


العربي بلعزوز » المرجع السابق» ص.66. 


3 Denis Peschanski, « L'internement massif des républicains espagnols », in : 
La Seconde république espagnole en exil en France (1939-1977), sous la direction 
de Bruno Vergas, Presses Universitaires de Champion, Albi, 2008. P.17.24. 


^ Le Préfet d'Oran au préfet d'Alger, le 14 avril 1939. ANOM. GGA. 4cab.10. 


* ANOM, Alger F 65, administrateur adjoint Jacquot au préfet d' Alger, le 
15/12/1939. 


الفسل الیاع: الاحتواء السطدي zl‏ )1900 — 41939( 


بشار» حجرة مقل' وجنان بورزق"» Ul‏ مخيم شرشال فخصص للطبقة المثقفة 
والغير قادرة على العمل» وهو المرکز الوحيد الذي أقيم على الساحل. 


وصل مجموع axe‏ اللاجئين حسب الوثائق إلى 7995 شخص(» حسب رسالة من 


الأمين العام للحكومة» إلى مدير مكتب الحاكم العام“. وكان وصولهم إلى 
الجزائر على النحو التالي”: 


قبل 25 جوان 1940 | بعد 25 جوان 1940م 
وهران 


138 


5 icis 
143 


إلا أن عددهم الحقيقي فاق العشرة آلاف شخصء بحكم أن عددا كبيرا منهم 
جاء بطريقة غير شرعية وبالتالي كانوا خارجين عن كل إحصاء إداري رسمي. 

Ji ARS لاق کے لازو فك کات رسک‎ sS 

ع اق کات رھ ی یا تا لست مسا فی 
est‏ وی ec Das" E‏ لف فق اکا Eis‏ 


* حجرة مقل: تقع بین عين ehiall‏ وبني ونيف. 

? جنان بورزق: يقع بين عين الصفراء وبشار. 

3 تجب الاشارة الى أن الدراسات التاريخية التي اهتمت بموضوع اللاجئین الاسبان إلى الجزائر من 
الجمهوريين أوردت أرقاما تراوحت بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا. 


4 Le secrétaire général du gouvernement au directeur du cabinet du gouverneur 
général Châtel, le 23/09/1941, ANOM. 7CAB/8. 


5 Anne Dulphy, « Les Réfugiés Espagnols en Algérie : Les camps oubliés و«‎ 
in : La Seconde république espagnole en exil en France, 1939-1977, sous la 


direction de Bruno Vergas, Presses Universitaires de Champion, Albi, 2008, pp. 
233-248 
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عن ظروف أحسنء dus‏ بلغ عدد الفارين من مخیم (سيزوني) بالمدية 264 
dus‏ وعدد آخر من مخيم بشارء كما شهد مركز شرشال حالات فرار Laj‏ 
رغم أن ظروف الاحتجاز به كانت أحسنء ولم تتمكن قوات الشرطة من إلقاء 
القبض لا على cl‏ من الفارین lib‏ لأنهم كانوا یذویون وسط الجالية 
الاسبانية JS‏ يسر . 
لم يكن هؤلاء الفارون يرغبون في العودة الى اسبانيا التي يحكمها فرانکو 6 

0 کا ن اا ات 
الجيش الفرنسي» ولكن لم يلق ذلك التشجيع استجابة كبيرة» باستثناء 200 älta‏ 
من مخيم الجلفة» طلبت العودة فی أوت 1941م بسبب القسوة والوحشیةء و603 
آخرون غادروا الجزائر بين شهر أوت 1939ء وجوان 01940 باتجاه الاتحاد 
السوفياتي بطلب من قنصل هذا البلدء أو نحو دول أمريكا الجنوبية وخاصة 
الباراغواي والمكسيكء قبل أن تمنع السلطات الفرنسية ذهابهم بسبب حاجتها ali‏ 
العاملة بعد غزو الجيش الألماني لأراضيها سنة 1940م. 

Ul‏ البقية ممن كان خارج المعتقلات من الشيوعيين بالخصوص. فكانت لهم 
بعض المحاولات لتدعيم حرب العصابات في إسبانيا وايجاد قناة إذاعية لذلك 
الغرض. إلا ان الشرطة الفرنسية ومصالح القنصلية الاسبانیة كانا يراقبان الوضع 
ويتبادلان المعطيات لإفشال كل محاولة. 


١ Anne Dulphy, « Les Réfugiés Espagnols en Algérie : Les camps oubliés » op. 
cit. 


? Jacques Cantier, « les camps d'internement dans l'Algérie de Vichy », in : La 
Seconde république espagnole en exil en France, 1939-1977, sous la direction de 
Bruno Vergas, Presses Universitaires de Champion, Albi, 2008, p.49. 


? Anne Dulphy, « État colonial et minorité nationale : migration et exil 
républicain espagnols en Algérie (1936-1954), in : Les Administrations 
coloniales XIXe - XXe siécles, Presses Universitaires de Rennes, 2009.pp. 193- 
209. 
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وبعد مجيء الماريشال بيتان '(Pétain)‏ إلى السلطة» ازداد التخوف من 
العناصر الجمهورية» خاصة من أولئك الذين كانوا يعيشون لدى العائلات» وهؤلاء 
الفارين الذين كانوا يجوبون شوارع وهران cina US‏ وهم من الحزب الشيوعي 
(P.C. E)‏ أو الفيدرالية الفوضوية الايبيرية (FAD‏ وازداد ذلك التخوف في مرحلة 
الحملة الدعائية التي شنها النظام الاسباني لضم وهران» لأن درايتهم بالنظام 
العسكري وبالسلاح كانت كبيرة. 


بعد إنزال الحلفاء بالجزائر فين 8 نوفمبر 21942« e‏ غلق کل تلك المراکزے 
وأطلق سراح كل اللاجئين الاسبان منذ منتصف سنة 1943م» وحسب الإدارة 
العامة فان عدد اللاجئين الذين بقوا بالجزائر بعد تلك السنة هو 6600 لاجر 


آحصي منهم 3700 شخص إلى غاية سنة 1948م في محافظة وهران فقط. 
قبل تحرير فرنسا كانت تحركات اللدجتین مراقبة من قبل الادارة الاستعمارية 


: فيليب (Philippe Pétain) oüs‏ 1951-1856م: ماريشال عسكري وسياسي فرنسي» هو من آبرز 
شخصيات فرنسا في القرن العشرين» تولى عدة مهام عسكرية وسياسية» كان أستاذا بالمدرسة الحربية مابين 
سنتي 1901 و1910مء وفي هذه المدرسة أشتهر بتركيزه على الأكيد على أهمية قوة نيران المدفعية الحربية 
وطبق هذه النظرية في معركة فردان سنة 1916م ضد الألمان. 
otf,‏ الحرب العالمية 1,11 1918-1914( ثولی قيادة القوات الفرنسیة» و کلف یک ۸1925 Les‏ 
القضاء على ثورة الریف بالمغرب الأقصىء آسندت له وزارة الحربية عام 1934مء ثم سفیرا في اسبانیا Aia‏ 
9م ليستدعي إلي الحکومة في ماي من العام 1940م کلف برئاسة الحکومة في السادس عشر جوان 
من نفس السنة ليوقع في الثاني والعشرین من نفس الشهر والسنة على وثيقة استسلام بلاده لألمانياء ویمنح 
عن طریق البرلمان سلطة تسيير فرنسا المحتلة» وکان عمره إذاك آربع وثمانون سنة» رحله الألمان معهم في 
العشرین آوت 1944 غداة دخول قوات الحلفاء إلى فرنساء التي عاد إليها في آفریل 1945م» Cus‏ قدم 
للقضاءء الذي aSa‏ عليه بالإعدام» ثم خفف الحکم إلى السجن الموید» وعاش ما تبقی له من العمر منفيا في 
إحدى الجزر الفرنسية. ینظر : 

- Le petit LAROUSSE (grand format), Ed. Larousse, Belgique, p. ۰ 
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لهم بالتعبير عن آرائهم لا في الصحف ولا عبر الملصقات» وكان يسمح فقط 
بالاجتماعات ذات الطابع الخاص قبل أن يمنع قبل محافظ الشؤون الخارجية كل 

أما بعد تحرير فرنسا سنة 1944مء استمر منع الإدارة الاستعمارية 
لصحفهمء كما أنها لم تعترف بأحزابهم السياسية التي كانت على شاكلة الأحزاب 
التي كانت في اسبانیا زمن الجمهورية» وکانت الادارة تتبنی تشاطات اسبانية تحت 
غطاء فرنسي وذلك في محاولة منها لایقاف آى تقارب بن هولاء الاکن 
السياسيين» والمهاجرین الاقتصادیین من الاسبان المقيمین في الجزاثر '. 

MoN ۹ 7‏ الوت او افر 
في حق اللاجئين» في مخيمات الجلفة» حجرة مقل وجنان بورزق؛ ففي هذا الأخير 
كان قائد المخيم يترك المحجوزين يموتون بسبب غياب العلاج» أما في مخيم حجرة 
مقل الذي كان مخصصا للعمال الأجانب» " فالتعذیب والإذلال كانا يوميا؛ فلم يكن 
اللاجئون يعاملون كالبشر بل أقل من ذلكء وكان الجوع يدفع بهم إلى أكل أي 
sisi TEN‏ في انتشار أمراض خطيرة بينهم. ورغم ضعف العديد جسديا إلا 
کار adole ees‏ اتی وکان opel‏ رف کراد فرق US‏ 
ذلك من أجل الضرب فقط وليس لسبب آخر" ”. وانتهت المحاكمات التي جرت 
E‏ قرو des aepo MORE‏ کت و شاو دہ امود 
والسجن لسنوات. 


1 ANOM. Alger 4L/ 64 


2 Jacques Cantier, > les camps d'internement dans l'Algérie de Vichy »,in : 
Sables d'exil : Les républicains espagnols dans les camps d'internement au 
Maghreb (1939-1945), Editions Mare Nostrum, Perpignan, 2009, pp. 37-53. 
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لم يكن ذلك الإجراء القانوني» يعني رضى الادارة الاستعمارية عنهم» رغم أن 
بعض المسؤولين كانوا يمنعون بعض نشاطاتهم الثقافية التي كانت تقام بمدينة 
الجزاثر بالخصوص .وال الفرنسية التي آجبروا علی تعلمها وهم في 
المخیمات'ء إلا أن الدارة الاستعمارية في ذات الوقت كانت تبعد عن الجزائر 
كل من تصدر de‏ تصرفات معادية لفرنسا» وذلك Ma‏ بداية سنة 1943م» مما 
يعني ان كل حرکاتهم كانت مرصودة من قبل قوات الأمن الاستعمارية» وحتی 
نادي قارسیا لورکا بالعاصمة. والذي كان له دور ثقافي خضع بدوره لرقابة شديدة 
منذ 1946م» حسب تعليمة من الحکومة العامة بتاریخ 9 ینایرمن السنة ذاتهاك 
وکان الهدف من di‏ هو منمهم من التوغل الی عمق المجتمع الاسباني 
وف :لاقي ااا الکو ری qaid‏ وک من کان uas‏ اناد 
لوطنیتهم الأصلية كان مصيره الطرد من الجزاثر ومع ذلك آشار نقریر آمني 
بتاريخ 14 أفريل 1943م الى أن حضور أعلام ds oec‏ كان | ليلة 13 الى 
4فريل 1944م » حيث علقت لافتة كبيرة على جدار القنصلية الاسبانية في وهران 
» كتبت عليها عبارة: " تحیا الجمهورية الاسبانية » الموت لفرانكو ”۔ 

استمرت الرقابة على النشاطات السياسية والإعلامية للجمهوريين إلى غاية 
صدور مرسوم 7 سبتمبر 1950م الذي منع كل الأحزاب والمنشورات الخاصة 
باللاجئين الاسبان في الجزائر. 


1 Miguel Martinez Lopez, Casbah d’oubli : PExil des réfugiés politiques 
Espagnols en Algérie (1939-1962), Editions l'Harmattan, 2004, p. 28. 


2 ANOM. GGA, 14 CAB/ 96. 
? ANOM. Département d'Oran, dossier 3094. 
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9 وضعية الأجانب في الجزاثر قبل الحرب العالمية الثانية: 


تغیرت ملامح الجزاثر البشرية مع بداية ثلائینات القرن العشرین» Cus‏ 
انهال على الأوربيين الاجانب سيل من القوانين التي استهدفت فرنستهم منذ 
5 إلى غاية قانون 1929مء الذي لم بترك أي مجال للمولودین في الجزائر 
من آصول آوربية للتهرب منهاء وذلك ما آثر على تلك المجموعات, التي بدأ 
عددها في التراجع النهائي» بسبب التحولات السياسية والاقتصادية المحلية 
والدولية» فا لایطالیون لم يعد یسمح النظام الجدید بسفرهم إلى الجزاثر» وان حصل 
ذلك فکان لغرض سياسي واضح» لن موسوليني كان برغب آیضا في ضم lie‏ 
إلى ممتلکات إيطالياء دات الترکیز البشري الإيطالي الكبيرء ولسنا ندري إن 
كانت تلك الفكرة سابقة لانهزام فرنسا في جوان 1940مء أم أنها برزت مع 
توسعات النظام الفاشي في إفريقيا منذ ثلاثينات القرن 20مء وأن الانهزام 
الفرنسي أمام ألمانیاء والحملة الاسبانية المطالبة بضم وهران هما من ساهما في 
طفو الفكرة إلى السطح. أما الاسبان الذي شهدت بلادهم تحولا سياسيا كبيرا 
بوصول الجبهة الشعبية الى الحكم» فلم يعودوا يرغبون في الهجرة خاصة بعد 
وعود الحكومة الجديدة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأریاف» 
التي كانت تشكل مصدر هام للهجرة إلى الخارج» Ul‏ بعد اندلاع الحرب الأهلية 
المدمرة» فقد توقفت الهجرة بقرارات رسمية الى الجزائرء بل نسجل موجه للهجرة 
العكسية من وهران بالخصوص باتجاه اسبانيا لمساندة الجمهورية التي كانت 
تعيش سنواتها الأخيرة» Li‏ المالطيين فقد أحجموا عن القدوم إلى الجزائرء كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك منذ أواخر القرن 19م. ووصل حجم العناصر الأوربية 
بالجزائر خلال ثلاثينات القرن 20م إلى ما يلي: 
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1936 1931 اا‎ scade 


118856 + 853209 | 734353 قد‎ jill 


الاسبان 109098 91942 17156 


20929 | 26090 NI 


9622.3 EM 2976 3702 
9654.1 * 9855 + 18196 | 8341 | آخری‎ pate 


Jsa)‏ رقم:22). تطور العناصر الأوربية بالجزائر بين 1936-1931م!. 

يتضح من خلال الجدول جلياء بأن كل العناصر الأجنبية شهدت 
تراجعا سنة 1936م مقارنة بإحصاء سنة 1931مء باستثناء العناصر الأجنبية 
الأخرى التي كانت تشكل مجموعات صغيرة من عدة جنسیات» خاصة من دول 
أوربا الشرقية كبولونيا واليونان والتي استقدمت للعمل من قبل شركات خاصة؛ 
o er au,‏ الأحانك soil le cuis Moi gl ean ۰  ٰ‏ 
عدديا خلال فترتين 1846 ,91891« يتزايدون Lie‏ حتى من خلال الزيادات 
الطبيعية» لأنها كانت بحكم قوانين التجنيس تصب آليا في فنة الفرنسيين» 
وبالتالي قطعت بذلك كل السبل على الأجانب في التزايد بالجزائر» وفي نفس 
الوقت كان كلما ارتفعت نسبة المتجنسين الاسبان في وهران كلما تراجعت نسبة 
الفرنسيين الأصليين بالعمالة حيث كان axe‏ الفرنسيين الأصليين بها يشكل نسبة 


1 René Hoffherr et Lucien Paye, « Evolution du peuplement en Afrique du 
nord », Congrès international de la population, Paris, 1937, tome VI : 
Démographie de la France d'Outre -Mer, Editions Hermann et Cie, Paris, 1938, 
pp.3-10. 
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31,6 % سنة 1906م» لتتراجع تلك النسبة سنة 1911 الى 26,7 96 وهو ما يعني 
أن وهران كانت المدينة الأقل فرنسية رغم كونها الأكثر أوربية'. 
ومع ذلك يبقى الشيء الأكيدء هو أن كل من الاسبان والايطاليين كانت لهم 
بصمات عرقية وثقافية عجزت الإدارة الاستعمارية عن طمسها؛ فهي أرادت أن 
تمنح الأجانب قلبا فرنسيا خارج فرنساء عبر فرض اللغة الفرنسية وکل التقاليد 
المرتبطة بذلك عن طريق المدرسة» التي كانت مهمتها نتمثل في تعليم الأجانب 
آداب اللیاقةء اللغة» السلوكيات الفرنسية ومصاحبة الزملاء الفرنسيين من 
التلامیذء وعن طريق الخدمة العسكرية التي أوكلت اليها مهمة تعليمهم حب 
اللباس العسكري الفرنسي» وسلوكيات الجندي الفرنسي وحب زملائه الفرنسيين 
مق ارھتس Sal‏ ن کا انس bles,‏ 
العناصر الفرنسية كانت تبدو كفسيفساء غير متجانسة» وهو أمر كان ظاهر 
للجميع كما سيأتي في الفصل الخامس من البحث. 
0 تأثير ظهور الفاشية في إيطاليا على بعث الوطنية لدى الإيطاليين بالجزائر 
تأثرت الجالية الايطالية في الجزائر كثيرا بالعراقيل الادارية التي استهدفت 
نشاطاتهم الاقتصادیةء وبقوانين التجنیس الكثيرة التي أصدرتها الإدارة 
الاستعمارية» إلى درجة أن الكثير من عناصرها ذابوا إداريا في المجتمع 
الكولينيالي الفرنسي» وثقافيا أيضا لأنها فقدت بعض خصوصياتها كاللغة وبعض 
العادات» ولم يبق على الجنسية الايطالية إلا القليل. 
ولکن ما آن تمکن النظام الفاشي من السيطرة على الحكم في ايطاليا سنة 
2ء حتى بدأت نداعیاته تصل إلى الجزائر عبر استهدافه للإيطاليين وحتی 


1 Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p. 32. 


2 Gaston Loth, op. cit., p. 451. 
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المتجنسین من آصول إيطالية» ولقد رفع النظام الفاشي الجدید شعار ايطالية 
للایطالیین من داخل وخارج البلاد'ء ولذلك الغرض آلحقت بالمنزل الايطالي (la‏ 


Maison Italienne)‏ بالجزاثر منذ بداية الثلائینات عدة أجهزة 


- الحزب الوطني الفاشی؛ 

- الغرفة التجارية الايطالية؛ 

- المدرسة الايطالية (dante Alighieri)‏ بالعاصمة؛ 

- جمعية قدماء المحاربین الایطالیین؛ 

- الاتحاد الرياضي الايطالي بالعاصمة. 
حسب تقریر للامن الولائي موجه إلى والي الجزاتر بتاریخ 31 جويلية 91932 
وهو ما يعني أن جهاز الأمن كان يتتبع تحرکات العناصر الايطالية الرسمية 
وغیر الرسمية يكل Ape.‏ 

كما ظهرت بالجزاثر جريدة نصف شهرية (Il Messagero d'Algeri)‏ بین 
8 الى 1939« وکان رئیسها (Frederico Giolli)‏ وصدر آول عدد لها في 
شهر مارس 1928« وان كان هدفها المعلن هو تقريب الدولتین الجارتین إيطاليا 
وفرنساء الا أن هدفها الآخر كان السعي الى الحيلولة دون استیعاب البلد 
المستقبل للمهاجرین الایطالیین حسب تعلیمات من موسوليني”. 

6 مقالاتها باللغة الابطالية axi‏ فیها معلومات 
مختلفة عن الوطن الام» وتدعو الایطالیین إلى الدفاع عن ابطاليتهم» والعمل 


1 ANOM. ۰ 


2 Gerard Crespo et Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols dans l’Algérois, 1830- 
1914 : Histoire d'une migration, Edition de l’Atlanthrope, Paris 1991.p.154. 
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759 الور ا oo eio ab‏ كادفت اک افیا 
إلى جمع التبرعات بالكتب لفتح مكتبة إيطالية بالعاصمة. 

كانت مهمة الجريدة أيضا الدعاية للوحدات الفاشية بالخارج بما فيها الجزائر 
بداية من Aia‏ 1928م» وهي ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج نشاط جمعوي 
مبكر للمحاربين القدامى في الجزاثر» عنابة» قسنطينة» سوق آهراس وعين البنيان 
وغيرهاء وقد نتج عن هذا النشاط الجمعوي والإعلامي ميلاد ثمانية أقسام في كل 
من daal‏ وهران» بجاية» قسنطينة» الغزوات» قالمة وسكيكدة!» وكانت 
مهمتها تنظيم الزيارات التي تقوم بها الشخصيات الفاشية الإيطالية إلى الجزائر. 

هل كان لهذه النشاطات تأثير على الجالية الإيطالية بالجزائر التي كان يبلغ 
تعدادها نحو 30000 إيطالي سنة 1930؟ 

لا يمكن الجزم بتأثير فعال ومباشر لتلك النشاطات على الجالية الإيطالية 
بالجزائرء لأن me‏ الذين عادوا إلى إيطاليا كانوا قلةء بل استمر توافدهم على 
الجزائر بشكل فاق عدد العائدين إلى الوطن وهو أمر لم يكن ليحدث لولا موافقة 
الحزب الفاشي الإيطالي cae‏ ولم يسجل رقم سلبي إلا سنة 1936م بعدد 175 
Casa‏ مما يعني ان تلك السياسة الفاشية لم تلق صدى کبیرء إلى درجة 
استمرار تهافت الايطاليين على الجنسية الفرنسیةء Cus‏ تجنس منهم 2000 
شخص سنة 1935م» وهي ذات السنة التي احتفل فيها إيطاليون بوهران 
بانتصارات بلادهم في الحبشة (أثيوبيا). 

لمجابهة تلك المتغيرات تطورت جريدة oi Messagero d'Algeri)‏ شكلا 


* ovt 


ومضمونا لاستیعاب الوضعء حيث ات تحرر بالإيطالية فحسب؛ وتخصص 


1 Gerard Crespo et Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols dans l’Algérois, 1830- 
1914 . op. cit., p. 155. 
? Ibid. p. 156. 
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صفحتیها الأولى والثانية لنشاط موسوليني السياسي والی الفكر الفاشيء كما أنها 
كانت متحمسة جدا لانتصارات فرانكو في حربه ضد الجمهوريين الاسبان في 
اسبانیا» والصفحة AE‏ والرایعة کانت تخصص للرياضنة ولانتصارات ا لایطالیین 
في ليبيا واثيوبياء وکذا لزيارة الشخصیات الکبری لإيطالياء في حين ترکت 
الصفحة الخامسة فقط للأحداث الجزائر .Í‏ 

سعت الحملة الإيطالية إلى تفعيل أكثر لحفلة لابافانا (la Bafana)‏ التي كان 
يحييها الإيطاليون كل سنة في جميع المناطق دات التواجد الإيطالي» والتي تجمع 
فيها التبرعات وتوزع الهداياء وكانت فرصة للتأكيد على المحافظة على الجنسية 
الإيطالية» بل الانسلاخ عن الجنسية الفرنسية للمتجنسين والعودة إلى الأصل. 

لم يخف موسوليني في ذات الوقت دعمه للجنرال فرانکو في اسبانياء 

حيث أشارت الوثائق الى أن السلطات الايطالية كانت تقوم في مدينة عنابة 
بالخصوص بحملة دعائية جد نشيطة بغرض تجننيد رعايا إيطاليين للالتحاق 
بصفوف قوات الجنرال فرانکوء وقد استهدفت تلك الحملة بالخصوص الإيطاليين 
العاطلین عن العمل» ولذلك وعدوا بالحصول على مبلغ 3000 ليرة إيطالية نظير 
RE‏ 

كان المتطوعون يلتحقون بالسفارة الايطالية العامة بتونس» حيث يتعرضون 
لفحص طبيء ثم ينقلون إلى مدينتي جنوة أو البندقية الايطاليتين» ومنهما يتم نقل 
عدد منهم إلى اسبانيا والعدد المتبقي الى المستعمرة الايطالية بإثيوبيا”. وقد 


1 Gerard Crespo et Jean- Jacques Jordi, Les Espagnols dans l’Algérois, 1830- 
1914 و‎ op. cit., p. 156. 


2 Le Gouverneur général de l'Algérie au Préfet d'Alger le 23 Janvier 1937, 
ANOM. Département d'Alger, Série 1۳, Carton : 1F/410. 


3 ANOM. Département d'Alger, Série 1F, Carton : 1F/410, ibid. 
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El‏ وسا oboe‏ أن PEN Rabe‏ کات کے ایشا 
بتلك العملية الدعائية بغرض تجنيد رعايا إيطاليين في صفوف القوات الإيطالية 
کے cla‏ وکانت مدة العقد تترلوح بین آريعة الی خمس سنوات مقابل مبلغ 
0 ليرة يطالية أیضاء وکان ال(بطالیون المهتمون بالعرض المقدم» ینقلون إلى 
إيطاليا مباشرة عبر البحر» أو إلى تونس عبر السكك الحديدية» وکانت الحكومة 
الايطالية تعد الذاهبین إلى إثيوبيا للعمل agaia‏ قطعة آرض بعد انتهاء الأشغال 
بالمستعمرة الإيطالية» وقد استهدفت الحملة الدعائية الایطالیین المتخصصین في 
مد شبكة السکك الحديدية!. 

ومع ذلك لم تشر الوثائق» ولا الدراسات إلى مغادرة بعض الایطالیین 
للجزاثر خلال هذه السنة» باستتناء بعض العناصر التي غادرت المستعمرة باتجاه 
لیبیا لاستقبال موسوليني Lue‏ حل بها سنة 1937م لتدشين المسرح الروماني 
بمدينة صدراتة الذي آشرفت ادارته الاستعمارية على ترميمهء كما آشارت جريدة 
المیساجیرو دالجيري Messagero d'Algeri)‏ ) الى رجوع 314 ايطالي الى البلاد 
سنة 1939م بعد أن تعرضوا لمضایقات في الجزائر قد يكون مصدرها عناصر 
من الجالية الاسبانية الموالية للجمهورية» التي كانت نتابع موقف الجالية 
الإيطالية من طرفي النزاع في بلادهم من خلال صفحات الجريدة» ولم نعثر في 
الأرشيف إلا على رسالة واحدة من والي الجزاثر موجهة الی کل Best‏ الامن 
بتاريخ 20 أفريل 1939م بشأن تتبع بعض العائدین إلى بلدھمء حيث أعلمهم 
الوالي بأن أربعة إيطاليين من بينهم امرأة غادروا الجزائر برعاية القنصلية 
الإيطالية العامة خلال شهر أفريل» بعد ان تحصلوا من القنصلية على تعویض 


1 Le commissaire divisionnaire le chef de la sureté départementale à monsieur le 
préfet le 4 Avril 1937, ANOM. Département d’Alger, Série 1F, op. cit. 
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ووعد بعمل في إيطالياء وتشير ذات الرسالة أن القنصلية الإيطالية العامة تعهدت 
أيضا بترحيل كل إيطالي يرغب في العودة الى البلاد'۔ 
ولکن مع کل callo‏ یصر الباحثان کریسبو وجوردي علی آن آثار الفاشية 
de‏ الایطالیین بالجزاتر کانت ass‏ الا ld‏ لاحظنا العکس بعد laii‏ 
لبعض تقاریر الشرطه الفرنسية بخصوص نشاط الحزب الفاشي بالجزاثر» خاصة 
ذلك الذي استهدف الأطفال الصغار والشبان» ha dus‏ في رسالة من الحاکم 
العام الى والي الجزاثر بتاریخ 6 جوان 41932 بشأن الدعاية الفاشية التي كانت 
تقوم بها الحكومة الإيطالية بالجزاثر عن طریق الخدمات المدرسية» ولاسیما 
حضائر الاطفال الصغار التي آنشأت برعاية نائب القنصل الابطالي» والتي 
حولت إلى مدرسة ابتدائية لعدم إثارة الشكوك الفرنسية» وکانت تلك السياسذ 
تهدف الی عریض آشرطة مصورة علی الجالية الابطالية بالجزاتر» وقد تحمس 
نائب القنصل الايطالي بوهران للفكرة أيضا ووعد بتقديم آموال لتعمیم تلك العملية 
على مدارس إيطالية في کل من بجاية وسکیکدة. 
كما استهدفت الدعاية الفاشية أيضاء حسب الرسالة» تنظیم رحلات للأطفال 
إلى إيطاليا خلال العطل المدرسية» وکلف مدير المدريسة الايطالية بمدينة الجزائر 
ييزي لويجي (yezzi Luigi)‏ ومدير المدرسة الإيطالية بعنابة قياكولون أكينو 
(Giacalone Aquino)‏ بتأطير تلك cosa ll‏ وتتبعت مصالح الأمن الفرنسية 
العملية حيث أشارت رسالة من مسؤول الأمن الولائي إلى والي الجزائر بتاريخ 16 


جويلية 1932م بشأن 27 طفل و10 بنات» كانوا يدرسون في المدرسة الإيطالية 


1 ANOM, 1F/410. 
? ANOM .Département d'Alger, 1F/410. 
3 ANOM ibid. 
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بمدينة الجزاتر» تم إرسالهم الى مخيم للأطفال بإيطالياء وهو ما اعتبرته الرسالة 
DS‏ ينين حنمن Pasa A Lost]‏ 
وقد أشار تقرير آخر من مصالح الأمن ذاتها بتاريخ 18 نوفمبر 41932( 
إلى أن نشاط تلك الدعاية الفاشية بالجزائر تنوع ليشمل فتح ورشات لتعليم الرسم 
والنحت وبعض الحرف کالبناء وذلك بالمدرسة الايطالية بالجزاثر» من قبل لجنة 
تابعة للحزب الفاشي لجلب عنصر الشباب من الإيطاليين في المستعمرة من دون 
توج ملف Aada Mn ion o‏ 
بتاريخ 1 ديسمبر 1928م مع عائلته» وكان جندي احتياط في الجیش AY‏ 
ومهندس في ذات الوقت”. بالإضافة إلى هذا وذاك فإن لويجي ييزي مدير 
المدرسة الإيطالية كان مسؤولا سابقا عن الميليشيات الفاشية» وهو من Lui‏ 
بالجزائر منذ سنة 1931م المنظمة الفاشية  (L'organizazione Gioventu‏ 
Fascista)‏ لجمع الاطفال بالمدرسة التي كان بشرف على إدارتها. وأختم برسالة 
أخرى من الحاكم العام الى والي العاصمة بتاريخ 20 اكتوبر 611931 بشأن 
تعيين الحزب الفاشي للنائب الايطالي زینو فارجو (zeno vergo)‏ للمجيء إلى 
الجزائر لتقديم محاضرات إلى الجالية الإيطالية المتواجدة بھاء بمناسبة ذكرى 
المسيرة على روما المصادفة ل28 آکتوبر» ووصل المعني» حسب ذات الرسالة 
بتاريخ 25 اكتوبر. 
ويبقى الشيء الأكيد هو أن جريدة (IJ Messagero d'Algeri)‏ حافظت على 
بقاء واستمرار الحديث باللغة الإيطالية في أوساط كل الإيطاليين في الجزائر منذ 
8م علما بأنها لم تحرر الآ باللغة الإيطالية فقط طيلة الفترة الممتدة بين 


! ANOM Département d'Alger, ۰, 
? op. cit. 
3 Ibid. 
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4 إلى 1938مء كما آنها من دون شك ساهمت في توجيه بعض العناصر 
الايطالية لحضور بعض الفعاليات والنشاطات الإيطالية والتي قد تكون تركت 
انطباعات لدى بعضهم. 
1 المالطیین: 
لم يكن في مالطة نظام سياسي وطني يسعى للحفاظ على أبناء الوطن 

في الخارج» كما كان الشأن في إيطاليا واسبانياء ولم يستفد المالطيين Laj‏ من 
تجديد لمجموعتهم في الجزائر عبر وافدين جدد منذ نهاية القرن 19م» ولذلك ما 
انفلك عددهم بالجزائر يتراجع بشكل سریع» حيث تناقص من 13986 نسمة سنة 
6م الى 6907 نسمة سنة 1911م» ليستمر ذلك التراجع الى أن وصل الى 
6 نسمة فقط سنة 1931م. ويفسر ذلك التناقص بمساهمتهم بشكل كثيف فی 
تزايد axe‏ الفرنسيين المتجنسین» وكان ذلك السعي الى الجنسية الفرنسية بهدف 
الحصول على شرف أداء الخدمة العسكريةء التي لم يكن بإمكانهم القيام بها 
تحت ظل السيطرة البریطانیةاء لإخفاء وزن الجنسية الفرنسية الحاسم لدى كل 
من كان يسعى منهم إلى الارتقاء اجتماعيا في المستعمرة» كما أن المتجنسين 
منهم من الجيل الثاني» كان لا يمكن التمييز بينهم وبين الفرنسيين إلا من خلال 
الاسم فقطء وهو ذكاء يبرره طموحهم في الارتقاء وفرض الوجودء في مستعمرة 
فرض عليهم المستعمر فيها كل أساليب التهميش. 
2 بقية الأجانب: 

لغ نيكن. بقية الأجانب يشكلون مجموعة قوية وبارزة منذ بداية الاحتلال» 
alid,‏ فال(حصائیات لم تشر pal‏ حسب جنسياتهم ولئما شملتهم في مجموعة 


TR. Vadala, > L'émigration maltaise en pays musulman », in : Revue du monde 
musulman, Avril 1911, pp. 36 .61. 
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واحدة علی اختلاف جنسیاتهم» وأحصي منهم 8679 نسمة Liu‏ 1931م» وهو ما 
مق مھ de ssa‏ تین کی ری او ات یو EE‏ 
الاوربیین» وکان في مقدمتهم الالمان الذين استفروا على مراحل بالقبة ودالي 
ابراهیم منذ بداية الاحتلال» ثم في ستيديا بمستغانم» وبنواحي آرزیو وسانت ليوني 
(المحقن حالیا) بعمالة وهران» الا آنهم فشلوا تقريبا في کل القری التي 
استوطنوها» وتغلب age‏ الک الاسباني بها» ولذلك منهم من رجع انل 
ألمانياء والبقية ذابت في المجتمع الفرنسي قبل نهاية القرن 19مء آما السویسریین؛ 
البلجيكيين» واليونانيين» والبولونیین فکانوا آقلية أيضاء ولذلك ذابوا بسرعة في 
العناصر الأوربية الأخرى؛ وان آشارت الاحصائیات الى بعض العناصر منهم 
عند (حصاء سنة 1954م فذلك لأنهم کانوا من الذين وفدوا على الجزاثر في وقت 
قريب للعمل» وباستثناء السويسريين الاغنیاء الذين حافظوا على موّسساتهم الى 
غاية بداية الثورة کرو فالعناصر الأخری فقدت کل ممیزاتها مع الزمن. 

3 خصوصیات العناصر الأوربية غير الفرنسية:: 

تميزت العناصر الأوربية التي وفدت على الجزاثر عن بعضها البعض 
بمجموعة من الخصوصیات شملت المستوی الاجتماعي» النشاط الاقتصادي 
التمرکز الجغرافي على الأرض» بالاضافة الى المستوی النقافي ومختلف 
النشاطات cas‏ الصلة بالانتماء» علاوة عن الطقوس الدينية ومختلف العادات 


نا تا 


! « Le peuplement européen de l’Algérie », in Questions nord africaines, 5 
mars 1935. 
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3 الاسبان: 


كان الاسبان الذين قدموا الى الجزائر من الفئة البائسة والفقيرة فی الغالب» 
حيث كانوا لا يحملون معهم سوى آطفالهم» فكان عتادهم لا يزيد عن فراش 
ووعاء للقلي» فأس وبعض الأغطیةاء ولذلك سميوا بالحلزون لأنهم كانوا يحملون 
كل عتادهم عل ظهورهم. 
كانت لهم أكبر نسبة زيادة سكانية بالجزائر وصلت حتى 3.7 96 نهاية القرن 
9 في سی لی كلد ادی الابطالیین :3.5 96 اما de‏ الا صن ER‏ في 
حدود 2.4 96 فقط. 

وفي ذات الوقت كانت نسبة الوفیات لدیهم هي الأقل بسبب تأقلمهم السهل 
نظرا لتشابه الظروف الطبيعية إلى حد dues‏ مع المنطقة الجنويية الشرقية لاسبانیا 
التي كانت الاکثر تمثیلا في الجزاثر . 

كان الاسبان لا بتزوجون في الغالب الا باسبانیات بنسبة فاقت 90 96 إلى 
غاية الحرب العالمية COE‏ هجرتهم كانت اقتصادية نتيجة تعفن المناخ 
الاجتماعي في البلادء وکانت في الغالب جماعيف كما آنهم کانوا أميين بنسبة 
0 % وهي ذات النسبة التي كانت في اسبانیا فی المدينة والریف معاء کانوا 
یمتازون بتنوع ثقافي بسبب نتوع المناطق» شمل ذلك اللهجات اللباس الطبخ 
ونمط الحياة» وساهمت تلك الأمية التي لازمت الكثير منهم في الجزاثر إلى غاية 
نهاية الحرب العالمية الثانية في محافظتهم على جزء من خصوصياتهم المختلفة 
لانه لم يكن لهم خيار آخر”. 


! E. Violard, in : Jean- Jacques- Jordi, op. cit., p. 33. 


? Jean- Jacques- Jordi, op. cit., p. 42. 
? Gérard Crespo et Jean- Jacques- Jordi, op. cit., p. 157. 
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كانوا أقل نفاذية للتأثيرات الخارجية ليس فقط بسبب ضعف مستواهم التعليمي 
وانما بسبب تمركزهم في فضاء مكاني جد محدودء وبسبب عددهم الکثیرء 
وتجانس مجتمعهم» وبقائهم على صلة مستمرة ودائمة مع الوطن الام. 

ساهم نجاح بعض الأفراد الاسبان في الجزائر منذ البداية في الحصول على 
عمل وجلب أسرهم في التأثير على كل العائلة ثم وصل الأمر إلى التأثير على 
كل القرية في بعض الحالات. 

ولذا كان الألمان قد منحوا أرضا في البداية وتخلوا عنها فان الاسبان على 

العكس من ذلك» باستثناء البعض agia‏ كالماهونيين» لم يستفيدوا من «d‏ بل 
20 7 1 ا ا میم مس ی 
بفضل مستواهم المعيشي البسیط من جمع بعض المال وشراء قطعة آرض. 

کے اسان کات لمات S‏ سای وگ cesso‏ وتا 
لها في ذات الوقت مشاکل وصعوبات DÉS‏ کانت آخرها استعمالهم من قبل 
لحکومة الاسبانية بعد بداية الحرب العالمية الثانية كورقة للمطانبة بضم وهران» 
كما شرق :فى 0 

جاء الكثير منهم بطريقة غير شرعية (سرية) بسبب القرب الجغرافي» وعلى 
متن قوارب صيدء كما حصل تماما مع بداية الألفينيات في الجزاثر وفي مختلف 
دول شمال إفريقيا. 


كان بينهم وبين اليهود حقد تاريخي كبيرء ولكن لا يمكن القاء كل التبعة 
على التاريخ لان الظروف التاريخية تقاسمها معهم الكثير من المسلمين نهاية 
القرن 15م» الا أن علاقة الاسبان بهم كانت أحسن. 
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كان العمال في الغالب يرتدون سروالا عريضا وقميص وحذاء قماشي كان 
ترك في لبسه کل الاسبان» ووشاح ule‏ زان قبعة ge‏ استقدموا 
معهم آلعابهم وخاصة آلعاب الحظ إلى غاية منعها سنة 1852م cana‏ آحداث 
العنف التي اتصلت Has‏ 
Si o‏ تفرع اقم 200 اتتان اس الا ا [ss]‏ 
بالطبخ الاسباني. 
3. 2 الإيطاليين: 
اشتهر الإيطاليون بالأخلاق العنيفة» وخاصة الصقلين منھمء حيث كانوا 
لا يحتكمون إلى أي مؤسسة»ء كانوا يلجؤون إلى الثأر لأنفسهم ويستعملون 
Lab‏ البیضاء في کل المناسبات2» ولذلك کانوا بحتلون الريادة في se‏ 
المطرودین من الجزائر إلى غاية بداية القرن ۰20 dus‏ آبعد منهم مثلا 1858 
شخص بين 1885 و 1890م. 
شتهروا؛ إلى جانب حرفة الصید بإتقانهم لعدة حرف ذات الصلة بقطاع 
البناء» dus‏ کانوا یتمیزون باحترافية كبيرة في مهنة الاجرء الطلاء والتزیین 
ونحو ذلك» والکثیر منهم آصبحوا مقاولین کبار. كما اشتهر سکان (میلانو)؛ 
(سردینیا) و(صقلية) بصناعة الخشب (برامیل الخمر)» بالاضافة الى اهتمامهم 


الكثير بحرفة الحلاقة والعمل في المقاهي والمطاعم. 


1 Jean- Jacques- Jordi, op. cit., p. 242. 
2 Gaston Loth, op. cit., p. 430. 
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توغلوا مع بداية الفرن 20م الى المدن الداخلیةء dus‏ جلبهم توفر الشغل 
في مناجم الفوسفات في الاقلیم الشرقي (سوق آهراس, قالمة» باتنة بالخصوص)! 
ولکن نتيجة للازمة التي آصابت هذا القطاع في نهاية العشرینات من القرن 20م 
فقد عاد منهم الکثیر إلى إيطالياء آما الفلاحة فلم تهتم بها الا فئة قليلة منهم» بعد 
الانتعاش الکبیر الذي عرفته زراعة الکروم في المستعمرة. 

وان كانت حرفة dll‏ قد جمعت agin‏ في الإقامة chaly‏ وبعض 
الشکلیات کاللباس Gt‏ والقیراط الذهبي في الاو Y)‏ آنه لم oS‏ داخل 
الجالية الايطالية أي انسجام أو تعایش» dus‏ ذکر کریسبو بأنهم کانوا یعیشون 
في مجموعات جھویةء فسكان نابلي لوحدهم» وسردينيا وصقلية لوحدهم وھکذاے 
وكل ثلك المجموعات حافظت على لهجاتها الخاصة. 

لم يترك الإيطاليون في الشرق الجزاتري الذي استقروا به بكثرة» أي آثار 
ثقافية بارزة» عكس الاسبان في الغرب الجزائري» وقد يكون لذلك التنافر والتشتت 
دور في ذلك. 
3. 3 خصوصيات المالطيين: 

كان المالطيين الذين قدموا إلى الجزائر من طبقة اجتماعية فقيرة 

clas‏ ومع ذلك لم يحسوا بالغربة في الجزائر منذ البداية لأن لغتهم تعتبر خليط 
بين العربية والإيطالية» استقروا في البداية بالموانئ» وشيئا فشيئا بدأوا ينتشرون 


داخل البلاد وكانوا يسعون منذ البداية الى الاستقرار النهائي بالجزائر ولذلك كانوا 


1- Marcel N. Schweitzer, « Le peuplement européen de l'Algérie », in : 
Question nord-africaine. Revue des problémes sociaux de l'Algérie et de la 
Tunisie et du Maroc, Librairie de Recueil Sirey, Paris, juin 1935. 


2- Gérard Crespo, op. cit., p. 26. 
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E NI 9 9 fes a A 
الوحيد الذي كان يشهد تواجد قوة أجنبية ببلاده؛ (لا أن ذلك لم يمنعهم من‎ 
تب‎ DEN هده كديا قنع‎ asi لش الس كيك‎ ce E 
في مجال الترجمة وذلك لم يمنع أيضا الفرنسيين من نعتهم بأنهم ليسوا سوى‎ 
صورة شاحبة للعرب”.‎ 

کانوا فقراء ومتمسکین DÉS‏ بالديانة المسيحية كت اعت التي غادر الکثیر 
agus‏ البلاد نفورا من الطقوس الدينية البريطانية البرونستانتية"» ولقد خصهم 
الکاردینال لافيجري بعناية خاصة حسب فادالا*. 
à‏ جھا این سرک quis‏ کات تدای رات اک و لاه 
das ٤‏ کیره +0۶ 
الصيد أيضاء وكان الإيطاليون بسبب ذلك ینفرون منهم مفضلين الاسبان عنهمت 
الا آنهم تاثرو! بالقوانین الاستعمارية التي استهدفت تلك الحرفة JS‏ من 
الایطالیین» dus‏ لم يؤثر فیهم قانون التجنیس الالي لسنة 21889 لأن عددهم 
بدأ في التراجع منتصف شمانینات القرن 19م» حافظوا على agil‏ وعاداتهم 
خاصة الطبخ المحلي الذي a‏ الفتیات عن الامهات. 
3 4 خصوصیات الالمان: 

ما ميز الالمان عن غیرهم من العناصر الأوربية في الجزائر» هي 

لیت الفیزیولوجية حبث آن طول القامة لدیهم کان یفوق في الغالب 1.80 


1 Marcel N. Schweitzer, op. cit. 

2 Marc Donato, op. cit., p. 114. 

? [bid. p. 59. 

^ R. Vadala, « L'émigration maltaise en pays musulman », op. cit. 


? Gérard Crespo, op. cit., p. 108. 
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بالإضافة الى البشرة الرقيقة والحساسة لکل حر وقرء كما أن نمط استهلاكهم 
الغذائي اختلف تماما عن النمط الغذائي للإسبان والايطاليين مثلاء حيث اهتموا 
بالأعمال القوية وكانوا يفضلون العيش خارج المدن» كما أن عاداتهم واحتفالاتهم 
اختلفت عن عادات الشعوب الأوربية المتوسطية وكانوا يعملون على الاحتفاظ 
بتلك العادات الخاصة في إطار حياتهم الجديدة بالجزائرء كما أن نمط استهلاكهم 
انعكس على نشاطاتهم الفلاحية» كزراعة البطاطس. وتربية الخنازير وصناعة 
Las‏ 
كما أن سكان شرق Gali‏ (بافارياء بادوا ورينان) كانوا كاثوليك» وكائوليكيتهم 
اختلفت سن كاثوليكية دول Lu‏ المتوسطية التي کانت مشبعة بالفولکلور» Ud‏ 
سکان شرق آلمانیا فکانوا بروستانت» والفئة البرونستانتية لعبت دورا اقتصادیا 
کبیرا في الجزائر”. 

اهتم الألمان باللغة الفرنسية لتحسين ظروفهم ومكانتهم» وبرز ذلك جليا من 
oh eei as‏ ا an fli eS‏ ا ۷۷" 
تأثير على تهافتهم على الجنسية ثم الثقافة الفرنسيتين. 

أما الصحافة الألمانية التي تواجدت في كل المناطق التي هاجر اليها 
الألمان» لم تقم بدور ممائل في الجزائرء فباستثناء محاولة واحدة كانت Ais‏ 
6م التي تمثلت في اصدار ورقة أسبوعية بالجزائر العاصمة نصفها بالألمانية 
ونصفها الآخر بالفرنسیةء فلم يذكر المهتمون بالموضوع ولا الوثائق التاريخية عن 
الموضوع شيئا آخرء ولذلك لم يكتب لها النجاح لأن عدد المشتركين بها كان 


1 Louis de Baudicour, op.cit., ۰ 


2 Jean-Maurice Di Costanzo, L'Emigration Allemande en Algérie au XIX ème 
516016 : 1830-1890, op. cit ., p.116. 
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قليلاء وذلك لم يسمح لها بمواصلة الاصدارء وقد لاقى مدير الجريدة Bae‏ 
صعوبات في اقناع الادارة الاستعمارية بإصدار الجريدة باللغة لألمانية فقط الا 
أن لا بوديكور ولا غيره تكلم عن اسم الجريدة ولا عن الفترة التي صدرت فيها ولا 
حتى عن مدى نجاحها. 

شکلت المدريسة العامل الاول في اندماج الألمان» ud‏ العامل الثاني ga‏ 
في قوانین التجنیس وخاصة سیناتوس کونسیلت 1865 وقانون 1889م بدرجة آقل 
OÙ‏ الزيادة الطبيعية للالمان بالجزاتر كانت قليلة مقارنة بالعناصر الاوربية 
الأخرى بسبب صعوبة التأقلم» us‏ سجلت بين 1876 و 1885 ببلدية ستيدية! 
الى الغرب من مستغانم 15 زيادة طبيعية فقط لكل cal‏ نسمة خلال عشر 
سنوات”» وقد بلغ axe‏ المتجنسین من الالمان agé Le‏ القادمین من الألزاس 
واللورین 6591 شخص بين سنوات 1865 ,21901( Li‏ العامل الثالث فكان 
الزواج المشترك الذي كان يتم بنسبة 541 في الالف مع غير الالمان"» ورغم 
ذلك فان دیمانتاس يذكر بأن العائلات الألمانية في ستيدية كانت لا تزال تتكلم 


بالألمانية داخل البيوت إلى غاية سنة 1901م. 


t‏ مستوطنة تقع الى الغرب من مستغانم» أنشأت سنة 1846 من 467 شخصء 438 agia‏ آلمان حولوا الى 

الجزائر» بعد أن كانوا متوجهين الى أمريكا في الأصل وتركوا في ميناء دانكارك بفرنساء و25 فرنسي وأربعة 

اسبان (حسب shaa)‏ سنة 1848)ء ثم أضيف اليها دوار القدادرة ودوار أولاد السنوسي المجاورين Aia‏ 
9ء حيث أصبحت مساحتها 5955 هكتار. ينظر: 

Victor Démontes, « La Stidia, Une Colonie Allemande en Algérie », op, cit. 

? Ibid. 


3 Jean-Maurice Di Costanzo, , L'Emigration Allemande en Algérie au XIX ème 
siècle : 1830-1890, op, cit., p. 127. 
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2 تطور عدد السكان بالجزائر بين 1900 - 1935م: 
لم تصل نسبة gall‏ لدى العناصر المشكلة للسکان بالجزائر نسبة %17 
على خلاف ما رأيناه سابقا (gal‏ اليهود خلال الفترة الممتدة بين 1901-1896« 
وان كان العنصر الأوربي القد عرف نموا معتبرا خلال بعض الفترات وصل مثلا 
إلى 12.51 % بين سنة 1891-1886مء فذلك لیس مرده إلى زيادة كبيرة وانما 
الى هجرة أوربية كثيفة الى المستعمرة. 
فعندما كان يعزف الأوربيون عن القدوم إلى الجزائر فكان ذلك لأسباب 
اقتصادية كقلة الطلب Je‏ اليد العاملة الفلاحية» وتراجع المشاريع الكبرى نتيجة 
الأزمة الاقتصادية» أو لأسباب سياسية كمنع موسوليني لهجرة الإيطاليين إلى 
الخارج» وذهاب الاسبان الى بلدهم خلال فترة الحرب الأهلية» أو رجوع 
الإيطاليين بسبب حملة التجنيد لحرب إثيوبيا. 
كما نلاحظ أيضا ان تطور me‏ الأوربيين بالجزائر تناقص» ومن الملفت 
للانتباه أن تطور عددهم الاجمالي بالجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1926 - 
1م بلغ 8.02 ۸ء في حين تزايدت المجموعة اليهودية خلال نفس الفترة ب 
14.30 %« بينما aae‏ المسلمين كان في حدود 9.23 9۵ أما الفرنسیون في 
الجزائر فلم يتزايدوا خلال ذات الفترة الا ب 9.14 % Li‏ 
إن هذه الوضعية خلال الفترة التي سبقت الحرب العامية الثانية خلقت 
قلقا كبيرا لدى السلطات الاستعمارية من حيث خوفها من تغير الخريطة 
الديمغرافية للجزائرء فالعنصر الاوربي وخاصة العنصر الفرنسي die‏ سيذوب 
١ 0. Mesnard, « Le régression relative des européens en Algérie », in :‏ 


Démographie de la France d’outre-mer, Congrès international de la population, 
Paris, 1937, Actualités scientifique et industrielles n : 715. 


http:// gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb33881 5682. 
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At ea 0‏ ال یم hi fais‏ ره 
عدد الاوربیین» خارج العنصر اليهودي المتجنس» كان في مرحلة تراجع منذ 
1 . 
O DEN E E‏ 
ومنظريهاء بخصوص الأجانب تارة» والأهالي تارة أخرى» حيث بعد أن تتبع 
امہ السكانية التي كان بشهدها المجتمع الجزاثري من 5233000 نسمة سنة 
6 الى 6249000 نسمة iiu‏ 41936( عرض أرقاما تتبرز تطور عدد 
الأوربيين كذلك» الذین تزایدوا من 833000 نسمة سنة 1926م الى 973000 
نسمة سنة 61936 ثم خلص الى القول بأن عدد الأوربيين في gali‏ خطیر» 
لأنهم کانوا يشكلون 13.7 96 من مجموع سکان الجزاترء وتراجعت تلك النسبة الى 
3 من مجموع السکان سنة 021936( وهو آمر اعتبره ماسنار hha‏ جدیدا 
كان يهدد التواجد الفرنسي في انجزاثر. 
إن السلطات الاستعمارية وان كانت قد آفلحت في التوسع على 
اس بالاعتماد علی القوة Ap!‏ وحرب الابادة راس انمحروقة il‏ 
القرن 19م» فانها وقفت آمام العنصر البشري المتنوع الذي كان متواجدا 
بالمستعمرة ele‏ فهي لم نتمکن من ایجاد حل نهائي لمسألة الأجانب في 
الجزاثر» كما أنهاء رغم محاولاتها» لم نتمکن من AR‏ الالیات والقواعد التي 
کانت تحکم المجتمع المحلي الذي استمر في التزلید العددي» رغم الظروف 
لاق وهو ما لم یکن یتوقعه المحتل» Cf‏ دراسات وابحاث مماوئیه من 


الجغرافیین والدیمغرافیین التي اعتمدت على المنطق الرياضي كانت AL‏ 


! G. Mesnard, op. cit. 
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وبالتالي ينيك علیها قرارات غبر صاثبة» وهو ما وفر للحرکة السياسية الوطنية 
مناخا خاصا للتحرك في سبیل إنهاء التواجد الاستعماري في الجزاثر . 
3 وضعية الیهود بالجزاثر خلال هذه الفترة: 
JE‏ عدد la agd‏ سنة 1886م يتزايد باستمرار ودلك بنسبة (85H‏ نسبة 
الاوربیین من غير الیهود كما نتفوق عن عدد المسلمین ایضا. 
حسب الحاخام ایزنباث (Eisenbeth)‏ فان سکان الجزاثر تطوروا بين 1881م 
و1931م على النحو التالي: 

الیهود نزایدوا بنسبة: 215 9؛ 
الأوربيين تزایدوا بنسبة: 96 1% 
المسلمین تزایدوا بنسبة: 97 16% 

یتضح من هذه الارقام أن الیهود نزایدوا فعلا باکثر من 00200 في ظرف 
خمسین سنة» ولکن یبقی المشکل في axe‏ الیهود ذاته» حيث آشار الحاخام 
ایزنباث إلى أن عدد الیهود بلغ 110127 نسمة سنة ۰1931 في حين أن 
الاحصائیات الصادرة عن الحكومة العامة» والمتمثلة في الجدول التالي لا تشیر 
الا الى 98646 نسمة فقط في ذات السنة» وهو ما يعني أن الحاخام آحصی کل 


الیهود بالجزائر Las‏ فیهم يهود الجنوب غير الفرنسیین» والاجانب أيضا. 


1 Maurice Eisenbeth, Les Juifs de l'Afrique du Nord : Démographie et 
Onomastique, Imprimerie du Lycée, Alger, 1936, p. 14. 
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نسبة النمو 96 
1891 11.39 % 


% 2.75 1896 
% 17.00 
% 13.30 1906 


% 14.30 12343 198646 1931 


(جدول رقم: 23). تطور عدد اليهود بالجزائر بين 1931-1891م7. 


يتضح من الجدول ان ارتفاع عدد اليهود كان ملفت للانتباہء خاصة بين 
سنة 1896 و1906م» حيث شهدت الزيادة قفزة معتبرة» وكذا بين سنة 1921 
و «e1931‏ ويفسر ذلك بأن نسبة الخصوبة لدى اليهود كانت جد مرتفعة ما دام 
الجدول Y‏ يشمل عدد الأجانب» وكان الدافع لتلك الخصوبة هو السعي لتحقيق 
جملة من الاهداف المادية والسياسية هي: 

- الحصول على امتياز تخفيض الضرائب عليها؛ 

3 الحصول کا منحة الاولاد المتمدرسين» 

- الحصول على امتیاز أكبر في الانتخابات. 


1 الأعداد لا تشمل يهود الجنوب غير الفرنسیین» ولا تشمل Lad‏ عدد الیهود الأجانب القادمین من المغرب 
في الغالب. 


2 ۸0۱۷۲, ۰ 
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ونلاحظ من خلال قراءتنا لهذه الارقام المتعلقة بالوسط اليهودي القدیم» أن عدد 
الأسر التي كان لدیها آربعة آطفال هي آکثر من تلك التي تملك طفلا واحد سنذ 
1ء حتى في مدينتي وهران والجزاثر فقد كانت نسبة الخصوبة لدی العائلات 
اليهودية جد مرتفعة ایضاء وتصل في بعض الحالات الى الطفل الثامن عشر 
اتی يعدن اکر آنا سے ای کن جب ما À‏ مضہ فى 
الشكل التالي من اعداد الباحث 


عمالة قسنطينة عمالة وهران عمالة الجزائر 


(رسم بياني رقم: 20). التوزيع الجغرافي لليهود بالجزائر Ais‏ 1931م1. 
من خلال الشكل يتبين أن اليهود كانوا يفضلون العيش حيث يكثر عدد 
الأوربيين» بحيث كانوا يكثرون في الغرب حيث عدد الأوربيين كبير» ويتناقصون 
في الشرق dus‏ يقل عدد الأوربيين ويكثر عدد الاهالي» وهو رأي نعتمده بتحفظ 
في ظل غياب أرقام تبرز التوزيع الجغرافي لليهود قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر. 


! ANOM. GGA/8CAB/163, op. cit. 
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5 -علاقة اليهود بالعناصر الأخرى المشكلة لسكان الجزائر: 
ان نحن اعتمدنا على احصاء سكان الجزائر العام لسنة 1931مء كان 
يقابل ال 110127 نسمة' من الیهود» 634596 فرنسي أصلي أو متجنس» من 
مسر 935688 مھ أ هک ل مر اه OS‏ فک ن ا 
کان الیهود 0 13.7 % من المجموحة الفرتسية» وهي 
نسبة تمثل في ذات الوقت بهودي واحد مقابل 56 مسلم”. 
تت .| لفاك إلى امین casi‏ کا oS‏ من انیم ون 
لمواطنة الفرنسية» ولذلك انتهزو! فرصة نهاية العرب العالمية «A‏ وتقدموا 
aft de‏ ای سای ات duis ee‏ کیا anal‏ و 
لموقعون في العریضة على دورهم خلال الحریب3. 
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156971 


76601 


99902 | 37792 | 257122 163743 | 54347 


(جدول رقم 24( تطور عدد سكان المدن الرئيسية بالجزائر بين 1881 الى 1931م". 


1 هو إحصاء أقرب الى الصحة لأنه يشمل كل العناصر اليهودية بالجزائر بما في ذلك بين 2 الى 3 96 
من اليهود المقيمين بالجنوب الذين لم يشملهم مرسوم کریمیو» كما شمل ايضا نحو 6000 نسمة من اليهود 
الأجانب القادمين من المغرب في الغالب. (الباحث). 

2 ANOM. 3۰, 


3 Pétition adressée au colonel Commandant du territoire militaire, de Ghardaïa, le 
28 septembre 1919. ANOM (GGA), 22H18. 


^ ANOM. GGA/8CAB/163, op. cit. 
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نلاحظ ان abea‏ سکان قسنطينة هم بين مسلمين ویهود» وهذا ما یفسر 
وقوع عدة صدامات عنيفة بين العنصرين في هذه المدينة خلال أحداث فاجعة 
قسنطينة! خلال الفترة الممتدة من مساء يوم 3 الى يوم 6 اوت 1934م التي 
انتهت blig‏ حسب احصائيات رسمیةء 25 يهودي وأربعة من المسلمين وعدد 
كبير من الجرحى وخسائر مادية معتبرة» وكادت الحصيلة أن تكون اكبر من ذلك 
لولا الدور الايجابي الذي قام به عبد الحميد ابن باديس» وكبير أحبار اليهود 
أندري كوفي (André Koufi)‏ لتهدئة ذلك الجو المشحون بالتوتر» في ظروف 
اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب السياسة الاستعمارية وتداعيات الأزمة 


الاقتصادية العالمية لسنة 1929م. 


إن العنصر الفرنسي الذي من شأنه ان يقوم 2533 cal‏ بفرض إرادة 
التفاهم على المسلمين واليهود قلیل las‏ بالمدينة» وربما أن ذلك هو السبب الذي 
دفع بالحركة الصهيونية» التي أشار يحي بوعزيز إلى ضلوعها في الاحداث*» 
الى اختيار قسنطينة لزعزعة التواجد اليهودي القديم بالمدینةء وضرب جو 
الاطمئنان والسكينة السائد بين المسلمين واليهودء لإشراك يهود المدينة أولا 
والجزائر قاطبة في المشروع الصهيوني بالهجرة إلى فلسطين من جديدء بعد تلك 


1 ابن باديس» 'فاجعة قسنطينة". مجلة الشهاب» «10Z‏ مج10ء دار الغرب Jer» E‏ الجزائر» 1 
ص ص 491. 513. 

* ذكر محمد خير الدين» ان المشادات واعمال العنف استمرت الى غاية يوم 24 اوت 1934 بضواحي 
مدينة قسنطينة» ومدن أخرى من العمالة كالخروب وعنابة وغيرهما ينظر: 


3 Yahiaoui- Merabet Messaouda, Société musulmane et Communautés 
Européennes dans L'Algérie du XXe siécle : Réalités, Idéologies, Mythes et 
Stéréotypes, Editions Houma, Alger, 2005.p.178. 


4 ينطر: يحي بوعریں ثورات القرن العشرين» IL‏ دار البصائر » الجزائر 2009« ص 69. 
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الهجرات التي كانت مع بداية الاحتلال» والتي سبق الحديث عنها في مكان آخر 
من البحث. 


وهو نفس الامر الملاحظ في وهران ايضاء حيث ان في وهران عدد 
الفرنسيين قليل مقارنة بعد المتجنسين من اصول اسبانية» واسبان غير متجنسين 
الذين كانوا Xa‏ القديم ضد الیهود» ولذلك ما يفسر ان العلاقة ين اليهود 
والاوربيين بوهران كانت وحشية!. 
والملاحظة التي يجب الوقوف عندها هو انه منذ احصاء سنة 1936م وبإرادة من 
و dae en de‏ لا مات قق اھت 
وهذا يعني ان الصعوبة التي كانت مطروحة في تتبع تطور العنصر اليهودي 
صارت أكثر من ذي قبلء والمشكل الثاني هو أن شهادات الميلاد التي كانت 
ترسلها البلديات إلى مديرية الإحصاء لم تكن تحمل إشارة إلى الأصل العرقي أو 
الديني للمولود» وهذا يعني انه منذ تلك الفترة 1936 أصبح تتبع تطور عدد اليهود 
من حيث الزيادة الطبيعية خارج الإطار العام للسكان أمر من الصعوبة بما كان. 


w 


إن اليهود حافظوا على خصوصياتهم رغم تشتتهم» بفضل عمل الحاخامات 
الذين استعملوا بيعهم وكنائسهم لهذا الغرض» ولكن Lal‏ بفضل الاحياء اليهودية 
التي رأوا فيها وسيلة للحفاظ على ديانتهم» عاداتهم وخصوصياتهم العرقية» وفي 
هذا الصدد كتبت احدى المجلات اليهودية ما يلي: ' إن الأحياء اليهودية كانت 
بمثابة الدرع الواقي الذي أقيم فقط بدافع غريزي للحفاظ على "OM‏ وقد 
أظهرت هذه الأحياء نجاعتها خاصة في الأوقات الصعبة التي مر بها اليهود في 


! ANOM. GGA/8CAB/163, op. cit. 
? [bid 
3 Le bulletin des sociétés juives d'Algérie, février 1942, in : ANOM, ibid. 
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فترات صراعهم مع العناصر الأوربية المختلفة بالجزائرء وذلك هو ما يفسر 
استمرار تكتلهم الديني والاجتماعي وحتى السياسي» ويفسر في ذات الوقت خلفية 
ذلك الصراع الأوربي اليهودي في سياق ما عرف بالمعاداة للسامية» اقترن في 
بعض الفترات بالمعادات للماسونية أيضا بعد صدور مشروع بلوم فیولیت 
70 کثرت الشمارات المنددة باليهودي بلوم وبالماسوني فبولیت1 » 
وقد يلغ ذلك العداء نروته خلال الحرب العالمية الثانية والذي استمر إلى غاية 
بداية ثورة نوفمبر 1954. 

لم تشهد الجزاثر pa‏ بداية القرن العشرین تراجع في التوتر الذي كان قائما 
نهاية القرن الماضي بین الیهود والمتجنسون الجدد والفرنسیون» بل تطور X3‏ 
من خلال توسع نطاقه الى مجالات مختلفة (سياسية» عسكرية ثقافية)» مما كان 
سے تیان alli‏ انت ا لاس db dax en ee‏ 
کرت قلعت Ab‏ وراه od‏ مت a‏ ھب لاف 
الأولى» رأت الإدارة الاستعمارية في تشجيع هجرة الفرنسیین إلى المستعمرة 
الوسيلة الناجعة لتجاوز ذلكء إلا أن ذلك التوجه لم يحقق نتائج باهرة. 
collat cO Acad] ST‏ مس تعن كل rt‏ اس 
لفرنسي سرت لفرنساء دلیل قاطم علی اللحمة التي حصلت في الجزاثر بین 
العناصر الفرنسية الجديدة وبين بلد التبني» الا أن ذلك لم يكن سوی سحابة عابرة 
فحسب. لأن الأحداث التي وقعت في الجزاثر ذات الصلة Le‏ كان يجري في 
ایطالیا وألمانیا آظهر بان الانصهار این في المجتمع الفرنسي الكولونبالي 
كان لا بزال بعيد المنال. 


1 Pierre Mannoni, op. cit., p.219. 
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لقد تفاعل الإيطاليون في الشرق الجزائري مع ما كان يحدث في بلدهم الذي بات 
يحكمه الحزب الوطني الفاشي» الذي سعى إلى استرجاع كل الإيطاليين بالخارج؛ 
كما أن الأحداث التي باتت تلوح في الأفق في إسبانيا كان يتفاعل معها الاسبان 
في الجهة الغربية من الجزائر بكل حماسء ولاحظنا ذلك خلال الحرب الأهلية 
الاسبانية التي تفاعل معها عدد كبير من الاسبان ومن الفرنسيين من أصول 
اسبانية أيضاء مما يعني أن الفرنسيين الجدد تفاعلوا مع الأحداث البارزة التي 
شهدتها بلدانھم أكثر مما تفاعلوا مع فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. 
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بدايي المطالب الاسبانین بصم وهران 
الاعلام الاسباني ورد المعل المُرنسي 
الیهود خلال الحرب العالميت الثانيت 
الاختلافات داخل المجموع الآوربين 


استمرار السلم العرقي 
الصراع الطرنسي الاسباني وتأثیره على العناصر الاسبانین والمتجنسم 
على السواء 


التأثير والتأثر الثقافي بين العناصر الأوربيت والأهالي 
فشل الإدارة الاسنعمارین في تكوين مجتمع أوربي منسجم بالجزائر 


الفسل الخافس: قشل سياسة الأحتواء الاستعمارية (1940- 41954( 


تمهيد: ما إن انتهت الحرب الأهلية الاسبانية» بعد أن خلفت دمارا كبيرا في 
المدن والأرياف وتراجع كبير في الأرواح بين قتلى وجرحی ولاجئين» حتى بدأت 
ول کیب فیس اح تصعو ماب گا N CL‏ 
à, Sala (aca‏ مت o‏ ررظام ہد شهون AUS‏ من GES‏ 
وشکل زحف ألمانيا على بولونيا في سبتمبر 1939م بدايتها الرسميةء (ib‏ 
مناطق Auf‏ آخری کثيرة استهدفتها ات سن الألمانية من بینها فرنساء 
لأن الط الارن اراد cas‏ انت La‏ مھا بورد SGEN)‏ بعد dal‏ 
التي cas‏ ببلاده في قصر فرساي"! سنة 21919( ولذلك كانت فرنسا من بين 
EN MARET‏ والتي تمكن من دخول عاصمتها في جوان 1940م. 

إن سقوظ فرنسا القوة الامبريالية الکبری» هز كيانها دااخلياء وبعث الأمل:في 
الشعوب المقهورة بتسلطها منذ عشرات السنین؛ وفي el‏ آخری بینها وبين فرنسا 
تاريخ قديم» كإسبانيا التي شهدت مع بداية القرن 19م اجتیاحا عسکریا من قبل 
نابليون بونابارت كما رأينا في الفصل الأول من البحثء والتي لم تكن قد تعافت 
بعد اقتصاديا واجتماعيا من تلك الحرب الأهلية المدمرة» ولذلك شكلت هزيمة 


فرنسا بالنسبة لنظام الجنرال فرانكو فرصة ثمينة للتوسع الاستعماري على حساب 


3 قصر فرساي: قصر gi‏ جنوب غرب العاصمة الفرنسية باریسء بني بطلب من الملك لويس الرابع عشر 
)1638 21715(« أك cial bia aie‏ واستعمله لاک الغریض عدة ملوك. من بعده کتابلیون «Qo‏ 
لويس فیلیب ونابلیون الثالثء كما اتخذ مقرا للحکومات الملكية بين )1682 — 41789( شهد توقیع معاهدة 
نهاية الحرب بين فرنسا وبروسیا بتاریخ 26 فبرایر 1871مء كما شهد مؤتمر الصلح الذي دام من 18 ینایر 
9 الى 10 جوان 41920( والذي ela‏ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت آبرز المعاهدات في هذا 
المؤتمر هي تلك التي كانت مع آلمانیا بتاریخ 28 جوان 1919م والتي حملت نفس اسم القصر . ینظر : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch96C396A2teau de Versailles‏ 


http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trait96C396A9 de Versailles/148669 


اطلع على الموقعين بتاريخ 14 أفريل 2014م. 
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de لاہ‎ te) oi عارك لتق ھا ا ی‎ E 
حساب شعوب تقد ظز إليها أحد.‎ 
بداية المطالب الاسبانية بضم وهران:‎ -1 
أفصحت إسبانيا قبل سقوط باریس بيد الألمان» عن أطماع سياسية‎ 
نات التوجه الجدید بحملة‎ iu] وجغرافية في الاقلیم الغربي نلجزاثر» واستهلت‎ 
"ub gas شعارها:‎ dsl اعلامية قوامها الکنابات المفرضة والمقالات‎ 
(Nos queremos Oran)! "tas و ترید‎ (Oran para nostros) 
الفرنسية في‎ ual SU بعد احتلال آلمانیا‎ ASÍ اشتدت تلك الحملة الاسبانية‎ 
شهر جوان من سنة 7,1940 « وذلك عبر إذاعة مليلية الاسبانية كما سيأتي‎ 
(Durand ( في هذا الفصل» وکان أول من تصدی لها علانية هو الأب دیران‎ 
فرح لن تست‎ ios Sos Ges unió cuc 
بسپدي‎ (Sonis) ولعل آشهرها تلك کی کانت في کل من المدرسسة الحرة‎ ddl 
بلعباس وكنيسة السيدة الفرنسية بوهران شهر آکتویر 1940م بمناسبة التحضیر‎ 
لاسبوع الديني الذي جرت فعالیاته في الثاني من نوفمبر 1940م» حیث اک‎ 


على أن وهران هي آرض فرنسية» ووصف المطالب الاسبانية بالاجرامية وغير 


! Antonio Tovar, « Oran — Un stimulant pour perfectionner notre état », Tajo, 
28 février 1942. ANOM. GGA. 7CAB/8. 


20ر toos S‏ فقدف كرا ولكديا pets ef‏ ت 


H. Novicow, La Fédération de l’Europe, Felix Alcan, Editeurs, Paris, 1900, p. 
194. 
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sata‏ رس ما تسبب في حرب دييلوماسية بین البعثات الاسبانية في الجزاتر 
وبين الحاکم العام» ووزیر الداخلية الفرنسي. 

ونحن من خلال هذا ۶ 8 م 
وانما نعرض حقائق تاريخية تبرز بأن الأنانية وحب التسلط کان يتفتق لدی EAT‏ 
الأوربية كلما توفرت إحداها على قوة عسكرية» أو شعرت 71 غریمتها ضعفت 
ولم E‏ شيء منذ 1830م إلى غاية 1940مء في قارة لم تحتكم إلا إلى منطق 
idees di E‏ 
كان لصدور 5 كتاب مطالب اسبانيا" (Reivindicaciones de España)‏ و ما تلاه 
من تعليقات صحفية وقع كبير على الإدارة الاستعمارية» لأن الأستاذ أريلزا دي 
کاستیا (Areilza et Castiella)‏ تطرق فيه إلى شرعية الطموح الجغرافي لبلادہ 
وقال بان ذلك یمکنها من تحقیق مجموعة من النكشياف: المادية deda LS‏ 
el)‏ الوطن في حالة استعداد دائم للدفاع عن ذلك المجال الجغرافي Lis‏ 


تقتضی الأحداث التاريخية ذلك. 


ومن هذا المنطلق رأى بأنه من الواجب والضروري المطالبة بوهران؛ OY‏ 
ذلك سينشط الإدارة الإسبانية في كل القطاعات Pre‏ من الفتور والتقوقع 
والجمود الذي كانت فیه واستدل بالتواجد الفرنسي في الجزائرء حيث أشار إلى 
أن المستعمرة شكلت بالنسبة لفرنسا عامل مقاومة”» خاصة بعد حرب 1870م 
ولولاها لكانت قد هوت وانتهت3. وردت هذه المقتطفات من كتاب 'مطالب 


! Extrait عل‎ la semaine religieuse du diocèse d'Oran du 2 novembre 1940. ANOM, 
GGA, 7CAB/8. 


2 قد یفهم من elis‏ لال أن Lit‏ آرادت آن ھی جارتها فرنسا بالتخلي لها عن وهران لتعینها Je‏ 
استعادة عافیتھاء وتلافي الدخول معها في نزاعات وحروب جديدة. 


3 Le préfet du département d'Oran à monsieur le gouverneur général de l'Algérie 
(Cabinet), le : 6 mars 1942. (Traduction de l’article). ANOM, GGA, 7CAB/8. 
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إسبانیا'ء فی الجريدة الاسبانية الأسبوعية (Tajo)‏ بتاريخ 28 فبراير 1942مء تحت 
عذوان 'وهران» محركة الطموح الإسباني 4 وجاءت Bio‏ هد ه الکتابات» من دون 
شك» لإقناع الرأي العام الاسباني BIST‏ لتقبل فكرة ضم اسبانيا لوهران من 


. dis 


سض tdi gue dl es eden‏ تاقرو 15st‏ 
لان الموضوع اتخذ بعدا آخرء بعد أن بات مؤكدا بان التوسع هو قضية مصيرية 
70 حیث راسل وزیر خارجينة بتاریخ 7 آفریل 1941م» Les‏ ایاه 
بان الصحافة الاسبانية ولاسيما جريدة (Domingo)‏ ومجلة (El Mundo)‏ علقتا 
مطولا على الکتاب» وبعد اطلاعه على المحتوى» راسل الوزير الحاكم العام 
شس يقارو 29 2205 و مظان ا ضا و dosis‏ هن لساك 
وعن شرعية المزاعم الاسبانية! 
nel) Se Rai asa Se 0‏ 
عنوان Js.‏ الحملة ۹ یىی۹ٰ٘۷ الثابع للحاکم 
lee cdi‏ کات Nes os distal‏ 
0 “۳ 9 ٰ'"'٣۰)+٭‏ ۰ 
باشو تحدثت عن الحق التاريخي لاسبانیا في الجزاثر والمغرب واتهمت کل 


من بريطانيا وفرنسا بتجریدها في الماضي من ممتلكاتها الإفريقية!. 


1 ANOM. ۰ 

Y?‏ يمكن الجزم بوجود تنسيق ألماني اسباني obi‏ وهران قبل بداية الحرب العالمية الثانيةء الا أن طلب 

اعتماد ثلاث جمعيات إسبانية في سيدي بلعباس من بينها (الأوكسيليو سوسيال) قبل بداية الحرب يثير 

بعض الشكوك» وتخوف فرنسا من الجمعیات ذات الطابع السياسي بالخصوص پزکد بان المناخ السياسي 

كان مشحون As‏ الذي تجلی ف في التخوف من کل شيء ولذلك اقترح والي وهران (لویس بوجار) عدم 
(ades) abel‏ فرع سيدي بلعباس. ینظر : = 
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ud,‏ التقریر ul]‏ طبع شارات في شهر سبتمبر 1941م» وزعت في کل من 
tte‏ الد امنا كي شیم ات 5 حك نت بھا انا 
ule‏ عناصر اسبانية +٥‏ 

شكل العامل البشري أهم عنصر ارنکزت عليه الحملة الاسبانية الهادفة إلى 
ضم وهران» وکتبت في هذا الشأن Mundo) saya‏ 51) السالفة الذکر في آحد 
آعدادها لشهر ماي 1941 بقلم مدیرها خوان باجول (Juan Pujol)‏ ما يلي: 
وهران» هي obli!‏ واللورین بالنسبة لناء فهي لا تمثل تاریخنا الحافل فحسب» 
ie et,‏ اس كرا کات میمت کی بختنا فى agit‏ رش 
708 " لا یمکن اعتبار الجزاثر وحدة جغرافية pe‏ فرتساء رغم 
الادعاءات الفرنسية بذلك» لان وهران یقطنها نحو ملیون ونصف ملیون نسم 
agia‏ ملیون ومائة call‏ مسلم» و350 call‏ اسباني» و70 cali‏ آجنبي (فرنسیین؛ 
مالطیین» یونانیین وغیر ذلك)ء ومهام الجمیع واضحة؛ 

فالإسباني والمسلم هم من زرع الأرض» ó‏ الطرق» وحفر الابار» وهم آیضا 
رز حر اتاد ار الى جد في uit‏ لمحت 
ومعاونيهم)» منشغلين بالبيروقراطية» وبيع الکحول» والمضاربة”. 
ومن بين 350 ألف اسباني المقيمين بإقليم وهران» فان فرنسا تسببت لنا في 
خسارة 200 ألف نسمة بفرضها عليهم الجنسية الفرنسية» وكم هو بطولي ووطني 


= Le préfet d'Oran à monsieur le ministre de l’intérieur le 30 aout 1939. ANOM, 
GGA, 7CAB/8. 


1 Le général de corps d'armée Koeltz commandant de la 19°" région, à monsieur 
le Gouverneur général de l'Algérie (Cabinet militaire) le 19 mars 1942. ANOM. 
GGA. Série 7CAB, Carton 7CAB/S. 


.34 الملحق رقم‎ pur 


3 La question espagnole en Algérie. 19* région, état major, 2^ bureau, Février 
1942. ANOM, GGA. Série 7CAB, op.cit. 
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EN‏ اتان کے مسا دن E‏ ارات 
الإدارية؛ فالهواء بوهران هواء مزدوج اسباني وعربي» ولسماع الفرنسية يجب 
الذهاب إلى الادارات أن لی المداریس؛ o‏ المحتل رفض ناسیس مدارس اسبانية 
بوهران» أين تخرج لغتنا من 350 call‏ حنجرة"!. 

تخل غاب اق رقف A E‏ 
بأن lé‏ استعمل الصحافة الرسمية تمهیدا لذلك في محاولة منه لجس نبض 
الاسبان بالعمالة وکذا الادارة الاستعماري وآشار التقریر ذاته إلى أن جريدة 
(Domingo)‏ الاسبانية کتبت في laxe‏ لشهر ماي 1941م: 'إن اسبانیا تطالب 
آمام کل العالم باسترجاع وهران التي یقطنها اسبان» وهي مسقية بعرق ودم 
اسباني» وکذا جبل طارق» والمغرب» وغینیا الاسبانية (نیجیریا وقسم من إفريقيا 
الوسطی)ء وكل الاراضي التي لنا حق فيها”. 


! ANOM, 7 ۰ 
?[bid. 
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Répartilion de la population algérienne 
d espaqnole 
772977777 - 3 


origine 
38 7 E" 


02 


(خريطة رقم.4). التوزيع الجغرافي للعناصر الإسبانية بالجزائر سنة 181940„ 

یبدو lle‏ من الخريطة آن جل الاسبان والعناصر الفرنسية من dd‏ 
إسبانية كانت نترکز deall‏ الغربية للجزاثر» وهذا ما یفسر تركيز الحملة 
الاسبانية على العامل البشري آکثر من العامل التاريخي. 


2- مدی تأثير الدعاية الاسبانية: 
1.2 لدعاية من الخارج: 

آشارت الثقاریر الأمنية آن ما کتب في الصحافة الاسبانية بشان آطماح 
اسبانيا في وهران» لم يكن يشكل خطورة وتأثيره كان محدودا للغاية» Y‏ عدد 
الصحف القادمة من اسبانيا إلى مشتركين بوهران كان لا يتعدى 110 نسخة 
cl‏ في cua‏ آن الدعاية عبر الاذاعة کات S‏ خطورة» انها کانت تصل 


إلى أسماع کل الاسبان بشمال إفريقيا من خلال إذاعة مليلية الواقعة في القسم 


! ANOM, 7 CAB/8. 
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الاسباني من المغرب» وكانت موجهة بالأساس إلى المغرب الفرنسي والجزاثر» 
وكان يدير الإذاعة asd‏ الاسبان المنتمين إلى مصلحة الدعاية بالحزب الفلانجي! 
> يدعى sd, c'hod‏ علقت الإذاعة وشمتت LES‏ في فرنسا بعد انهزامها أمام 
القوات الألمانية. 
شرعت الإذاعة ببث المطالب الإسبانية منذ بداية شهر جويلية 1940م 

واستهلت ذلك بتعليقات لمذيع الإذاعة عن التواجد القديم لإسبانيا بإفريقيا خلال 
القرون الماضیةء كما تحدثت عن الحدود الجغرافية لإسبانيا التي تصل حتى 
جبال الأطلس بشمال إفریقیاء على حد تعبيرها. 
كما أذاعت القناة بتاريخ 19 جويلية من نفس السنة محتوى احدى المقالات 
الصحفية Al‏ نشرتها جريدة اسبانيا (España)‏ الذي تحدث عن موت 
الإمبراطورية الفرنسية» وميلاد الإمبراطورية الاسبانية”. 

تطورت تلك الحملة لتصبح أكثر عنفا خلال الشهور التي تلت» قبل أن 
تعرف بعض الهدوء بين شهر ديسمبر 1940م وشهر أفريل 1941ء ثم استأنفت 
الإذاعة حملتها ببثها لتعليق عن تقرير للقنصل الإسباني بوهران» حول أهمية 
الإنجازات الإسبانية بالعمالة» بسواعد الإسبان تحت رعاية القنصل طوكا. 

لقد تركت برامج الإذاعة انطباعا عميقا لدى الاسبان بوهران متجنسين 
وغير متجنسين» خاصة عندما كان المذيع يستعمل إلى غاية شهر جوان 


2ء فقرات من كتاب 'مطالب اسبانيا" فی برنامج وجهت فيه اتهامات إلى 


! Le général de corps d'armée Koeltz, ANOM. GGA. Série 7CAB, Carton ۰ 
OP., cit. 


2 Ibid. 
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ud TE uoti‏ سا رات du‏ ماد ا سرت ا 
۷20 99۶۶ ۰۰ 
90ص 8 ا کن gis de ose‏ 
41 لم يبد أي موقف حيال هذه المسألة وهو من حي ale‏ الوطنيين 
2 بانطريقة الفاشيةء واستمع لے لد الوطني الاسباني الجدید» في وهران 
ی۰۶ .2255515500( 
مما يؤكد أن نشاطاته خلال الحرب الأهلية الإسبانية كانت تحركها أهداف 
سياسية داخلية فحسب. 
2 -الحملة الدعائية من الداخل: 
Ji‏ بهذه الحملة القناصلة الاسبان بالجزاثر» بمساعدة شخصیات 
او سا وغ مسر کک سا رارف eds‏ 
الجزائر؛ وكان aal‏ هوّلاء القناصل بارنابي طوکا (Bernabé Toca y Perez de‏ 
Ja Lastra)‏ القنصل الاسباني بوهران الذي كان يساعده أحد رجال الكنيسة 
TS Momo dou) lle 4‏ کات جانا رن ضر 
جزء كبير من متاعب السلطات الاستعمارية بالجزائر حسب المراسلات والتقارير 
الأمنية والعسكرية الفرنسية. 
کلف القناصلة سا کسر لاس لعملية ضم اسبانیا لوهران» وتحدید 
الطرق الكفيلة بضمان نجاح تلك العملية التي أطلقت علیها السلطات الاسبانية 
an‏ 'عملية سیسنیروس (Cisneros)‏ وکانت مهمتهمبالاضافة الى ما سبق 
ذکره-نتمثل في ترویج الفكرة ولثارة الحماس في قلوب مواطنیهم في العمالة وحتی 


: لم نرصد له أي موقف حینما كان رئیسا لبلدية وهران الى غاية شهر ماي 1941مء ولا حینما ترس 
جمعية الصداقات اللاتينية (les Amitiés latines)‏ بعد ذلك. 
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ضمن المتجنسين منهم» وغرس agé‏ الحس الوطني» ومحاولة إيجاد انسجام 
داخل العناصر الإسبانية حول تلك الفكرة؛ أي العمل على إيجاد مستعمرة اسبانية 
منفصلة عن فرنساء آنظارها متجهة نحو اسبانيا الدولة الأم!. 
كانت لهؤلاء القناصل مهمات أخرى لا تقل أهميةء تمثلت في الاعتماد 
على الاسبان بالمنطقة لتشكيل مجموعات فالانجية2 منظمة ومجهزة» على غرار 
تلك المجموعات التي في اسبانيا قصد استعمالها وقت الحسمء ويبدو أن هذه 
العملية جلبت عناصر اسبانية حتى ممن كانوا بالأمس القريب موالين للنظام 
A S008 eios o edis ce east‏ قاہ D‏ تی 
خزنت Alf‏ بالق الاسبانية بوهران» والتي کانت ستوزع علی المناضلین 
عند سماع الانذار المخصص CUM‏ كما آعطیت لهم تعلیمات بأن یقاوموا أي 
عملية عسكرية من القوات الانجلو أمريكية» آما في حالة هجوم من قوات المحور 
فيجب مساعدتهم بکل شيء ممکن. 
وصل الأمر في بعض الحالات إلى تعيين مسبق لعناصر اسبانية لتعویض 
الإداريين الفرنسیین في المناطق ساعة الحسم» حسب Alu)‏ من محافظ الشرطة 
بمستغانم إلى وكيل الجمهورية بتاریخ 15 يناير 1942م التي آعلمه فیها QU‏ 


1 Le général de corps d'armée 16۵6102, ANOM. GGA, Série 7CAB, Carton 
70۸8/8, op., cit. 


7 نسبة الى الحزب الفالانجي (Phalange Espagnola)‏ لذي dus‏ بإسبانيا بريمو دي ريفيرا (José‏ 
Antonio Primo de Rivera)‏ بتاريخ 29 أكتوبر 1933مء حزب وطني كان يستمد مبادئه من الحزب 
الفاشي الإيطالي» بعد منع الحزب وسجن رئيسه بتاريخ 6 جويلية 1936مء واعدامه بعد شهورء تبنى 
الجنرال فرانكو الحزب أثناء الحرب الأهلية الاسبانية(1939-1936م) وبعدها. ينظر: 
www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Phalange_espagnole/137894‏ 

أطلع على الموقع بتاريخ 15 يناير 2015 


3 Le général de corps d'armée Koeltz, ANOM. GGA. Série 7CAB, Carton 
70۸8/8, 0: 
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التطورات الخطيرة لمسألة استيلاء اسبانيا على المنطقة الوهرانية امتد إلى 
المدينة» إلى درجة أن بعض الاسبان منهم 0 RS‏ سجن داز ass‏ 
لتسيير المدينة بعد انتقالها إلى اسبانيا تتكون من: 

Antoine Cobos‏ نائبا للوالي؛ 

Jose ۳‏ رئیسا للبلدية؛ 

Mariano Perez‏ محافظا للشرطة!. 

وجاءت هذه الإجراءات بعد حشد قوات ألمانية اسبانية مشتركة على الحدود 

المغربية الجزائرية في القسم الاسباني» وبعد القيام بحملة لتجنيد اسبان من 
المنطقة وتدريبهم للقيام بأعمال بعد دخول تلك القوات» وتشير ذات الرسالة إلى 
أن هناك عناصر فرنسية كانت متحمسة للفكرة أيضا”. 

0 سو ۰پ من ار 
اللاجئين الاسبان الذين كانوا خارج المخيمات والذین کانوا يجوبون شوارع وهران 
US;‏ حرية» لدرايتهم الكبيرة بالسلاح وبالنظام العسكري» وقد حملت رسالة من 
الجنرال مارتان رئيس الوحدة الولائية للفيف الفرنسي للمحاربين بوهران إلى والي 
الولاية بتاريخ 2 جويلية 1942م» بشأن التدابير التي يجب اتخاذها ضد كل 
ارات القن مھ مس 455 NUT ils‏ زر عم ds‏ 
وشملت تلك القائمة إلى جانب اللاجئین الاسبان» شيوعيين» ماسونيين ويهوداء 


والإجراءات التي يجب اتخاذها مع كل طرف من هؤلاء حسب درجة الخطورة 


1 Le commissaire central à monsieur le procureur de l’état français (Mostaganem), 
le 15 janvier 1942. ANOM, GGA, 7 8۰. 


? Ibid. 
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على الأمن العام'» ويعث الجنرال رسالة مماثلة إلى الحاكم العام بتاريخ 15 
أكتوبر 1942م. 

شاركت جمعية الأوكسيليو سوسيال US CAuxillio Social)‏ حماس في الترويج 
للفكرة وتدعيمها من خلال أعمالها الخيرية» ولكن لتحقيق آهداف سياسية 
واضحةء dus‏ استهدفت الجمعية كل الاسبان المحتاجين» عبر توزيع وجبات 
غذاء وألبسة ونحو ذلك عليهم» بالتنسيق مع القنصل الاسباني لسيدي بلعباس 
رويز دي (Teodoro Ruiz de Cuevas) Flu‏ ۰ الذي كان متحمسا لتفعيل دور 
الجمعية إلى أقصى نقطة ممكنة» لجلب العناصر الاسبانية إليها بمختلف 
عافد رت کا M T‏ مد لات ”اترک ھا تن كل 
أبنائها... وربما عن قريب ستسترجع اسبانيا جمیع ممتلكاتها السابقة" AN,‏ 


الغرض فتح الاوكسيليو سوسيال بالمدينة مطعما بتاريخ 27 جويلية 1941م في 


1 ANOM, GGA, 7 8۰ 

7 جمعية أنشأها فرانكو في اسبانيا أثناء الحرب الأهلية تحت شعار: " لا اسباني بدون خبزء ولا بيت بدون 
نار والتي فتحت فرعا لها بوهران في شهر نوفمبر 1939م بهدف مساعدة المحتاجين الاسبان 
المتواجدين بالجزاثر» ولكنه في الحقيقة (حسب تقرير الحاكم العام) كانت متصلة مباشرة بالحزب الفالانجيء 


وهي بذلك آلية من آليات الالحاق» وكان شعارها في الجزائر: (الخبز والعدالة للإسبان). ينظر: 


Le Gouverneur général de l’Algérie au ministre secrétaire d’état a l’intérieur 
(Vichy), le 8 novembre 1940, ANOM. GGA. 7CAB/8. 


3 من أعضاء الحزب الفلانجيء عينته إدارة فرانکو سفيرا لإسبانيا بسيدي بلعباس في مكان كامبوس 
(Campos)‏ الذي أنهيت مهامه بالمدينة بسبب اتهامه بمحاباته للفرنسيين» ونقل الى مدينة طنجة 
المغربية. .7CAB/3‏ 


^ Le commissaire chef de la brigade de surveillance du territoire de sidi bel abbés, 
au contrôleur général chargé de la surveillance du territoire d'Alger, le 
09/04/1942, ANOM, GGA, 7cab/8. 


5 يتصح من ذلك أن وزير الداخلية الفرنسيء لم يأخذ برأي والي وهران» ومنح 
الاعتماد فعلا (للأوكسيليو سوسيال) فرع سيدي بلعاس. وكان الطلب قد قدم قبل 
اندلاع الحرب العلمية الثانية. 
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منزل asd‏ آثریاء المديتة من Los Lil Jul‏ ۶" ۶۶ھ 00 
کانت 5 أطباق اسبانية» وفي المناسبات الوطنية والدينية كانت الوجبات خاصة 
!« كما كانت توزع وجبات آیضا على المحتاجین من الاسبان في منازلهم» dus‏ 
وزعت 6 وجبة بين 27 جويلية ونهاية ديسمبر 1941م مثلا. 
شکل الاوکسیلیو آیضا خلية آخری لتوزیع Aa‏ علی انصغار والکبار من 
الاسبانء Adi,‏ ثالثة تكلفت بالأمور الصحية للجالية الاسبانية يشرف علیها 
طبیب للفحص المجاني» با لاضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى» US‏ آنشأت 
الجمعية خلية آخری للتکفل بالنجدة؛ ودفع Led‏ الایجار لمن لا عمل لهم» ونقلهم 
الى اسبانیا إن تطلب الأمر ذلك» وقد تشکلت في کل قرية في سيدي بلعباس 
وکان الهدف من کل ذلك هو جمع الاسبان في بلعباس حول العلم 
الاسباني» وتذکیرهم ob‏ اسبانیا لم تنس أبناءها المحتاجین خارج البلاد» وفي 


ذات الوقت کانوا یعلمونهم of‏ ضم اسبانیا لوهران صار وشیکا. 


1 یلاحظ ptit‏ مطرد لعدد الوجبات المقدمةء Les‏ یعکس حالة oll‏ والبوس التي كان یعیش led‏ الاسبان 


في سيدي بلعباس: 
las 545 Gy 90 cud‏ 1941 اھ بکرم الہ اف 
آوت 1197 وجبة؛ 
سبتمبر 1405 وجبة: 
آکتوبر : 1450 وجبة؛ 
نوفمبر: 1616 وجبة؛ 


ANOM, 00۸, 70۸2/8, op., cit. دیسمبر: 2480 وجبة.‎ 
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أ سرت اقالت اکھت فیفخت ا سوا 
خطابا وأسلوبا یھ ر ا وی تقسیم ممتلکات 
هزات تست etas‏ کا ورن ان گا نھد PE‏ 
التي ستطردکم وتعوضکم بعناصر ألمانية؟» آما ایطالیا فذلك آمر مستبعدء ولذلك 
a‏ اض اک مک cb aos‏ رض کل 
عضو اف الاب sf EN‏ ان تفرك که کات اة p‏ 
علیکم بالتکفل بالاسبان في وهران بالمحتاجین إلى مساعدة» وهو آمر سيحسب 
لکم یوم تصبح وهران تابعة لاسبانیا ". 

لقي هذا الخطاب صدی كبيرا ليس لدی الاسبان المتجنسین فقطء بل حتى 
لدی الفرنسیین الاصلبین أنفسهم الذین فضلوا التحول إلى رعایا اسبان» يدلا من 
رعايا ألمان» وبذلك كان هولاء یدفعون اشتراکات إلى خزينة الاوکسیلیو سوسيال» 
clins‏ منهم من كان بدفع للاوکسیلیو کعربون ضمان» وفي ذات الوقت pis‏ 
لجمعیات خيرية فرنسية که مما یعکس حالة الخوف dll,‏ التي کانوا یعیشون 

اہ ال oa ge tuy dt daas‏ اکا deg‏ ظا Poss‏ 
الإلحاق» وشكرها وأثنى عليهاء كما استغلت كل المناسبات والاحتفالات Ade all‏ 
للمشروع في المدن ذات الكثافة الاسبانية الكبيرة کوھرانء سيدي بلعباس» 
és‏ اتیگ 

من بين اللقاءات التي كانت تجتمع فيها السلطات الاسبانية بوهران 
بالجالية الاسبانية» أشار تقرير آخر لمحافظ شرطة مستغانم بتاريخ 14 اكتوبر 


1 Le général de corps d’armée Koeltz, ANOM. GGA. Série 70۸8, Carton 
70۸8/8, op . cit. 


? [bid. 
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0ء تخصوصن شهادة asl‏ الاسبان آفاذت بان مجموعة Lisa‏ من 15 
شخصا ضمت اسبان» can‏ اطان بمعبة القنصل الاسباني والاب Lala‏ 
اجتمعوا بمنزل أحد الاسبان"» وتحول ذلك اللقاء إلى اجتماع في مسمكة على 
شاطیع البحر یملکها آحد الاسبان» dus‏ أخذ القنصل الاسباني الكلمة الاولی 
قائلا: "لا یوجد اسبان معناء ولکن بعد فترة قصيرة ستصبحون اسبان» وسیرحل 
لفرنسیون؛ ففي شهر مارس على آبعد نقدیر ستدخل اسبانیا في حرب مع فرنسا 
لاسترجا ع الإقليم الغربي» وسیرتفع العلم الاسباني على مصب واد الشلف”؛ ثم 
res,‏ ن کے ao‏ من daa‏ اسار و شاه 
بأنهن ستصبحن اسبانيات بعد نهاية الحرب في روسیا". 
لقد أخذت مصالح الأمن الفرنسية بمدينة مستغانم هذه الحادثة وما ورد 
e Lu‏ 1سٰٰگچھ 0 ۹٘۶ 
كان حاضرا يومهاء بعد أن غادر القنصل الاسباني والاب مانريسا“. 
كان القنصل الاسباني بالموازاة مع ذلك» يعمل على تشكيل شبكة من 
لمراسلین کی کل بلدية من بلدیات العمالةء وکانت القتصلية تمدهم بتعلیمات من 
اليد إلى اليدء وکاد أن یکون للجريدة السرية السهام" (Fléchas)‏ الصادرة cabas‏ 
کو asi‏ لولا Jas‏ الشرطة وحجز العدد قبل توزیعه» وأشار تقریر D qid‏ 
مداهمة مطبعة (Lavantina)‏ بوهران لصاحبها (Juan Banon)‏ الفرنسي من 
أصول إسبانية» بتاریخ 7 أكتوبر 1940م آضفی الى حجز خمس مقالات 


“کان آستاذا للغة الاسبانية بجمعية الأوكسيليو سوسیال. 


2 Le commissaire central de la police d'état de Mostaganem, procès-verbal 
d’audition, le 15 janvier 1942, ANOM. GGA. ۰ 


3 Ibid. 
مصالح الامن بمدينة تغانم مع کل الأشخاص المقيمين في مستغانم والذین حضروا ذلك اللقاء‎ 0 
ANOM. 70۸/8 يومي 15 و16 أكتوبر 1942م. (اتفق الجميع تقریبا على نفس الرواية).‎ 
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بالإسبانية! كانت بصدد الطبعء تدخل في سياق الحملة الدعائية الاسبانية حسب 
رسالة من رئيس الأمن الخاص بوهران إلى والي الولاية”» والتي أشارت أيضا إلى 
العثور في المطبعة على رسائل من الأب مانریسا"» مما يعني ضلوعه في 
ayl‏ 

كانت السلطات الاستعمارية على ale‏ بتحركات البعثة الديبلوماسية الاسبانية 
بالجزائر وبكل المتعاونين معهاء حيث أشار تقرير آخر بتاريخ 17 أفريل 1940م 
إلى اجتماع جرى بالقنصلية الاسبانية بوهران» وكان الهدف منه دراسة الوسائل 
والطرق لدفع سكان وهران من الاسبان للانخراط في الاوكسيليو سوسیال» على 
شكل خلايا في الأحياء تضم كل خلية 40 شخصاء ويرأس كل فرقة رئيس» ينسق 


1 المقالات الخمس حملت العناوين التالية: 
- ولكن» لماذا تقاوم هناك؛ 


- عيد العرق؛ 
- الاسبان في الجزائر ضحية اللاعدالة؛ 


- المعاناة؛ 
- كلمات من القوديو (فرانكو). ينظر: 


Le chef de la police spéciale départemental , Procès-verbal, le 8 octobre 1940, 
ANOM. 7CAB/8. 


2 Lapperière, Le Chef de la police spéciale départementale au préfet d'Oran, le 
17/09/1940, ANOM. ۰ 


? [bid. 
^ ANOM. 7CAB/8. 
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ولم تستطع السلطات الفرنسية طرد العناصر المشبوه في ضلوعها في 
الحملة الدعائية» لأن القنصل الاسباني بوهران صرح بأنه نظير كل اسباني 
مطرود من الجزائر ستطرد حكومته من اسبانيا أربعة فرنسيين. 

0 ۶۹و۶ ۶)۶ 1گ 71 
محافظ شرطة مراقبة الحدود إلى قائد الناحية العسكرية التاسعة عشر بتاريخ 28 
ماي 1940م» والتي تضمنت آسماء خمسة عشر مسؤولا عن منطقة وهران 
مولودون كلهم بإسبانياء وقائمة آخری لخمسة وسبعين منخرطا في جمعية 
الاوكسيليو سوسيال تراوحت آعمارهم بين 31 و49 سنة" وكان يسيرها القس 
مأنريسا. 

3 نشاطات القس مانريسا: 
كان القس مانريساء حسب التقارير الأمنية الفرنسية» ينتهج سياسة معادية 
رسای لزانو lattes.‏ 

٭ إنشاء تیار موالي لإسبانیا؛ 

e‏ تنمية الغضب وعدم الرضى لدى العناصر الإسبانية؛ 

e‏ التأكيد على قوة اسبانيا؛ 

e‏ التشدق بتفوق النظام والعرق الإسباني”. 

آثار القس مانريسا بمواقفه السياسية» hiu‏ وغضب الإدارة 


الاستعمارية» التي لجأت إلى مداهمة بيته بوهران واخضاعه للتفتيش من قبل 


t Le commissaire chef de la brigade de surveillance du territoire à Oran à 
monsieur le général commandant de la 19*"* région, le 20 mai 1940, ANOM, 
7CAB/8. 


? Le chef de la police spéciale à monsieur le préfet (Oran), le 12 octobre 1940, 
ANOM. 7CAB/8, op. cit. 
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الشرطة القضائية بتاريخ 26 نوفمبر 41940« رغم daniel‏ وجاء ذلك بعد 
مداهمة مطبعة 'بانون" حسب الرسالة الاحتجاجية من القنصل الاسباني بوهرار 
إلى الوالي» التي أعرب له فيها عن استغرابه للحدث وطالب من السلطات 
الفرنسية المحلية تفسير أسباب ذلكء كما أرسل طوكا أيضا برقية إلى كل من 
السفير الاسباني بفرنساء وإلى وزير الشؤون الخارجية الاسباني بمدريد”. 

كانت كل الجهات الرسمية على علم بأن الإدارة الفرنسية كانت مستاءة 
من تدخل شخصية دينية اسبانية في أمور سياسية» Les‏ فيهم الأب ديران 
(Léon Durand)‏ المسؤول الفرنسي عن الكنيسة بوهران» ومع ذلك كان آول من 
أقحم نفسه في ذلك الصراعء ولسنا ندري إن كان ذلك بقرار شخصي أو بأمر 
من السلطات الفرنسیةء حيث أشار ديران في تقرير له بتاريخ 10 جويلية 1940م 
بان مناداة بعض العناصر الاسبانية بفكرة أن الجزائر هي الألزاس واللورين 
٦‏ رت 
آکتوبر» سيدي بلعباس 24 أكتوبر 1940م) كما سبقت الإشارة إلى ذلكء بهدف 
اعلام المتعبدین بان ادعاءات اسبانیا في وهران باطلة ولیس لها أي سند 
تاريخي؛ حيث أشار إلى مرسى الكبير ووهران اللتين كانتا تابعتین لإسبانيا في 
مرحلة ما وطردت منهاء وهي بذلك لا تملك أي شيء في وهران لا من الناحية 
العسكرية التي غادرتها قواتھاء ولا من الناحية الاقتصادیةء لن الذي استصلح 
ارضا للمعمر وتقاضى أجراء لا يمكنه ادعاء ملكيته لتلك الأرض”. 


* التقارير الأمنية أشارت إلى أن الوظيفة التي كان يشغلها مانریسا في القنصلية الاسبانية لا تسمح له 
بالحصانةء وفق اتفاقية سنة 1862م بين البلدين. 


2 Télégramme adressé à l’ Ambassadeur d'Espagne à Vichy et au ministre des 
affaires étrangères à Madrid. (s.d). ANOM, 7CAB/8, Ibid. 


?L'évéque d'Oran à monsieur le gouverneur général de l'Algérie, le 26 septembre 
1942, ANOM, 7CAB/8, op. cit. 
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يك لت لاک قن رت اس رای ی سام جوتي لیر 
بتاريخ 3 جويلية 1940مء وعلى العاصمة السنيغالية دكار بتاريخ 22 من نفس 
لشهر» وفي cá)‏ کانت السلطات الاسبانية قد علقت à‏ محطات القطار 
"۰۰ھ 
تجمع قوات اسبانية قوامها نحو 300 آلف" جندي على الحدود الاسبانية 
الفرنسیة2ء بالإضافة إلى أن الاسبان غير المتجنسين بوهران الذي قدر عددهم 
Ras las 76000‏ ھا کھا sola‏ کی کس call‏ ا نک إلى 
وهران» لی درجة أن بعض الفرنسیین بدآوا یشکون في شرعية التواجد الفرنسي 
best‏ 

dua;‏ بالك دیران uli‏ وصف الحکومة الاسبانية بالمجرمة في تلك 
الخطب الدينية”. وهو الأمر الذي آثار غضب السفیر الاسباني العام بالجزائرء 
الذي أرسل رسالة احتجاجية بهذا الأمر إلى الحاکم العام بتاریخ 7 نوفمبر 11940. 

doutes Di denrées‏ رهد كن الات 


واكتفت بتذكيره بوجوب الحذر والتحلي بالحس الوطني» وبعدم فتح حوارات في 


7 ورد هذا الرقم في المراسلة الرسمية التالية: 
Direction de la sureté générale, note à monsieur le directeur de cabinet de‏ 
monsieur le gouverneur général de l'Algérie, le 3 juin 1942. ANOM, 7CAB/8.‏ 
ANOM, 7CAB/8.‏ ? 


? Extraits de la semaine religieuse du diocése d'Oran du 2 novembre 1940, 
ANOM, 7CAB/8, op. cit. 


^ ANOM, 7CABJ/ 8, ibid. 
اعترف والي وهران بالمساهمة الفعالة للأب ديران في المساعي الفرنسية الهادفة إلى طرد مانریسا من‎ 5 
خلال مراسلته لمسؤوله الديني المباشر بإسبانيا. ينظر:‎ 


Le préfet du département d'Oran à monsieur le gouverneur général le 21 avril 
1940, ANOM, ۰ 
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عمق الموضوع مع اسبانيا تحاول فرنسا تحاشيها!» ولم تذهب إلى أبعد من ذلك 
لأن محاولات كل الأطراف الاستعمارية السياسية منها والأمنية وعلى مختلف 
شا رت ات E Se‏ ات مل 555 
من ذلك بعد آن راسل مسوول ap aas Atl‏ یشکوه زاسرلان استجاب له عبر 
دعوة مانریسا إلى اسبانیا بتاریخ 16 اکتوبر 1941م» مد تردد DS‏ من دون 
sat‏ لاق cid‏ وهران أعلى والي الولاية بهذه الرسالة Ad‏ زيارته له بتاریخ 20 
آفریل 241940 

سو ان d nsa Apenas eir syl eia des‏ 3.98 
اکتملت بعد» ولذلك ضفط القنصل الاسباني بوهران والجزاتر معا لاعادته إلى 
وهران» الأمر الذي حصل فعلا في يناير 41942« إلا أن كل الأطراف الفرنسية 
في مراسلاتها أجمعت على أن هذا الأمر غير مرغوب فيهء نظرا لنشاطاته 
السياسية في أوساط الإسبان بالغرب الجزاتري» وأن هذا الرجوع سيفهمه الأجانب 
بالخصوص في وهران بأنه ضعف في موقف الحكومة الفرنسية. 

تقرر إعلام أميرال الأسطولء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية بهذا 
الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن» LS‏ أعلم الحاكم العام كاتب 
لدولة المکلف بوزارة الداخلية بحکومة بفيشي بالأمر ھا cal,‏ تلك الحملة 


الدييلوماسية بطرد نهائي لمانریسا من الجزاثر بتاریخ 12 فبرایر 1942م4. 


1 Le chef du gouvernement ministre secrétaire d'état à l’intérieur à monsieur le 
gouverneur général de l'Algérie, le 3 septembre 1940, ANOM, 7CAB/8, op. cit. 


2 ANOM. ۰ 


3 Le gouverneur général de l'Algérie à monsieur le ministre secrétaire d'état à 
l'intérieur (vichy) le 9 janvier 1942, ANOM. ۸۰ 


^ ANOM. 7CAB/8. 
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خلق dl‏ مانریسرا استیاء! کبیرا وسط الجالية الاسبانية رات LS‏ 
dat eus‏ طوکا کفرا تشر ds‏ ۹)9" 
رھ تھا سا اھ ات تاد ہہ لھا سا نت dates‏ 
معهم من خلال إذاعة مليلية!. 

لم یکن ذلك الأمر D ei lus‏ مصالح الاستعلامات الفرنسية ES‏ 
ذهاب مانریسا إلى مليلية بعد طرده فعلا» وأضافت بأنه اشتكي إلى السلطات 
الحسكرية الاسبانية هناك من أسقف وهران» ووالي ANYA‏ وقال بأنه عندما 
تصبح وهران إسبانية سبتلاذ بالثار 2. 

لتبریر المطالب الاسبانية في وهران» وکرد Jai‏ على المضایقات التي كان 
یتعرض لها بعض الرعایا cola!‏ نشرت جريدة دومینقو (Domingo)‏ الاسبانية 
الصادرة في مدريد في عدد 12 أفریل 72ء أن القوات الألمانية عثرت في 
أرشيف باریس على وثيقة مؤرخة في الخامس من ماي 1939م» بشأن مشروع 
فرنسي لاجتياح القسم الاسباني من المغرب» وأن السلطات الألمانية سلمتها إلى 
الحكومة الاسبانية3» ونشرت الجريدة نسخة منها في عددها بتاريخ 12 أفريل 
ile cd, 2‏ يقر ليا بان edis‏ کے لقيش اش PE‏ 
هو الا رد فعل فحسب؛ ولسنا ندري ان کانت فرنسا قد خططت فعلا لضم pi‏ 
الاسباني من المغرب لممتلكاتهاء لأن ذلك كان سببا کافیا بالنسبة لنظام فرانکو 


1 Le préfet du département d'Oran à monsieur le gouverneur général de l'Algérie 
(cabinet), le 15 mars 1942, ANOM. 7۸8/8, op. cit. 


2 Le général commandant de la division d'Oran, le lieutenant-colonel Tostain chef 
d'état-major, au gouverneur général de l'Algérie, le 20 avril 1942, ANOM. 
7CAB/8. 


? Le commissaire chef de la brigade de surveillance du territoire, à monsieur le 
contróleur général chef du service de la surveillance du territoire, Oran le : 13 mai 
1942, ANOM. 7CAB/8. Ibid. 
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لتبرير تلك الحملة التي استهدفت ضم وهران» رغم أن الجريدة في تعليقها لم تشر 
إلى وهران بالذات كما قد يكون الإعلان عن تلك الرسالة في تلك الظروف 
NA E ٤‏ 
العام الدولي. 

ظلت الحكومة الاسبانية إلى غاية نزول الحلفاء بالجزائر في 8 نوفمبر 
cdi 100‏ گنے A M‏ سم ec‏ وهای os‏ تلك اه 
بالإضافة الى ما سبق ذكره» تنظيم رحلات سفر لأطفال اسبان لقضاء العطلة 
المدرسية بإسبانيا عملا بالطريقة التي كان يطبقها النظام الفاشي بالجزائر مع 
الأطفال الإيطاليين» وكلفت اسبانيا قنصلياتها بالجزائر بالإشراف على تلك 
Maud‏ سی سان تشر اک لاف ا ممع ضر 
اسبانية clés‏ انت مراسلة آخری بین رت الداخلية سی والحاکم العام کے 
it‏ ا ne uen‏ هر فان شمیت ۶۰۰ 
تراوحت آعمارهم Og‏ 12 و14 سنةء LS‏ کلفت السلطات الاسبانية قناصلها 
بالجزاثر آیضا بنشر إعلان عن التجنید في الجیش الاسباني» لقطع الطریق آمام 
تجندهم في اس عبر نداء CS‏ القناصلة الاسبان بنشره في مس الجرائد 
بالجزاثر» وس آن الامر تحفظت منه السلطات الفرنسية» مما ببرر احتجاج 
السفیر الاسباني بالقرب من الحاکم العام» وانتهی الامر بنشر الاعلان فعلا في 


عدة صحف بوهران وسيدي بلعباس بتاریخ 6 ماي 1942م*. 


1 Le gouverneur général de l'Algérie à monsieur le préfet d'Oran, le 4 juillet 1942, 
ANOM, GGA.7CAB/8. 


? Le chef du gouvernement ministre secrétaire d'état à l’intérieur à monsieur le 
gouverneur général de l'Algérie, le 26 juin 1942, ANOM, 7CAB/8. 
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لم يحقق ذلك الاعلان نجاحات كبيرة من دون شكء لان التقارير 
الأمنية أشارت إلى أن الشباب الاسبان المقيمين بالجزاثر» عندما کانوا يذهبون 
db else Brand eee‏ 
من قبل مواطنیهم؛ لأنهم لم يساندوا فرانكو خلال الحرب dul!‏ حسب شهادة 
جندي اسباني من وهران» ورد في تقرير لمديرية الأمن العام T‏ الى مدير 
مكتب الحاكم العام!. 
4 الإعلام الاسباني ورد الفعل الفرنسي: 
حمل تقرير من الحاكم العام بتاريخ 24 مارس 1942م» بشأن تطور 
قضية المطالب الاسبانية بوهران معطيات بشأن عدد الإسبان بوهران لم تكن 
تقر به الإدارة الاستعمارية قبل ذلكء حيث أشار إلى تواجد 350 ألف اسباني 
at‏ 200 لک مک di‏ لس نوها is ee‏ 
1ھ في تقرير إداري الى أن me‏ المتجنسين الاسبان بلغ 220آلف نسمتت 
لتتراجع السلطات العسكرية الفرنسیة بالجزائر في السنة الموالية عن ذلك الرقم في 
مناورة سياسية لتغلیط المعطیات الاسبانية؛ لأن (حدی الشخصیات العارفة بملف 


الحملة الاسبانية ومنذ البداية» آصدر الأرقام التالية بخصوص عمالة وهران: 


! Le directeur de la sureté générale, à monsieur le directeur de cabinet de monsieur 
le gouverneur général de l'Algérie, le : 3 juin 1942, ANOM, ibid. 


? حاولت كل الکتابات الاستعمارية إخفاء هذا الرقم» حتى فی الإحصائيات الرسميةء ولكنه ظهر 
عند الضرورة بهدف تضخيم الخطر الأجنبي. 


347 


الفصل الخاهس: jas‏ سياسة الأحتواء الأمتعماریة )1940- 41954( 


الاحصائیات الاسبانية الاحصائیات الفرنسية 
العدد الإجمالي للسكان: 1700.000 يتوزعون كما يلي: 6 نسمة 
0 أهلي. 
0 اسباني متجنس. 9 نسمة 
1 نسمة 
e‏ الاسبان: 150.000 نسمة يتوزعون كما يلي: 
0 مولودون بإسبانیاء 
0 بعمالة وهران» 2 Las‏ 
0 لاجئثین۔ 
فرنسیون وأوربيون: 100.000 نسمة. 1 نسمة. 
يهود: 50.000 نسمة. 4 نسمة. 
مغاربة من القسم الاسباني: 5000 نسمة. 2 نسمة. 


(جدول رقم: 25). حجم المجموعة الإسبانية بعمالة وهران حسب المصدرين 


الإسباني والفرنسي'. 


یتضح لیا من معطیات الجدول الوزن اكير الذي کان یمه العامل 
الو ف Quel af‏ ان تن یا كانه تر عدن سیت 
الاسبانية كانت تنفيه الأرقام الفرنسية» خاصة بالنسبة للعنصر الاسباني. 

إن حدة الحملة الاسبانية التي كانت عنيفة بعد هزيمة جوان 1940مء تراجعت 
بعض الشيء وأصبح تأثیرها عبر الصحف منعدماء رغم أن تأثیرها عبر الاذاعة 
كان لا يزال هاما. 


٠ Le général commandant de la (98 région, Alger, 11 juin 1942, ANOM. 
7CAB/8. 


)لقصل الخافس: talya Jay‏ الأحتواء الاستعمارية )1940- 41954( 
وأحصت السلطات الاستعمارية كل أطراف الحملة الاسبانية المعادية لفرنسا 
في الجزاتر» Cus‏ شمل ذلك: 
e‏ القنصل الاسباني بوهران SL"‏ ومانریسا (الذي طرد). 
e‏ القنصل الاسباني بالجزائر العاصمة 'لومینانا'ء والأب 'جوليان ایسکیرو ". 
e‏ الأعمال الخيرية: التي كانت يشرف lle‏ (الاوكسيليو سوسیال)؛ 
والجمعيات المختلفة:  «(Orphéon de Beb el Oued),‏ التي كانت 
توجهاتها جمهورية في البداية» بالإضافة إلى تجمعات الحزب الفالانجي؛ 
وكذا التظاهرات المختلفة!. 
وهي أطراف كانت تنشط في وضح النهارء وكانت تستعين بعمل آخر سري» 
شمل توزيع المناشیر» واعطاء تعليمات عامة للمناضلين في حالة الأزمة» بل وقد 
وصل الأمر إلى حد وعدهم بتوزيع الأسلحة عليهم إن تطلب الأمر ذلك؛ وریما 
استعمل السلاح كطعم فحسب للفت نظر الجمهوريين الاسبان من المقيمين في 
الجزائر ممن كانوا خارج المراكز والمخيمات من اللاجئين» لأن رسالة من محافظ 
الشرطة بالمحمدية إلى مدير الأمن العام بالجزائر بتاريخ 13 أوت 41942( 
أظهرت بجلاء بأن العناصر التي كانت مع الجبهة الشعبية الاسبانية سابقاء هي 
اليوم ds‏ کرت سياسي وتستجيب لأي نداء خاصة إذا كان بغرض استعمال 
العنف *. 


1.4 الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الحملة: 


جاء رد الفعل الفرنسي في نقریر لمحافظ شرطة مراقبة الحدود بالجزائر 


بتاریخ 16 فبرایر 1942م في شکل مشروع حمل شعار: " التعاون الفرنسي 


1 ANOM, GGA. 7 CAB/8., op. cit. 
2 Ibid. 
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الاسباني على الأرض CAREY!‏ لمواجهة مجهودات (الاوکسیلیو سوسيال)» 
eius‏ حلت اسان ed‏ کرت اق ھی رد ات لوغ خی ها 
یلي: 
e‏ القيام åka‏ دعائية مضادة» تشمل القيام بأعمال خيرية واسعة لمصلحة الاسبان 
قطي dard gi aiu fur‏ کک امس Je‏ 
الاسبان للتوقیع علیها Les‏ للالحاق» وجمعت توقیعات گر حسب التقازين 
cd‏ وهو ما آشعر السلطات الاستعمارية بالخطر . 
e‏ انشاء فریق لكرة القدم» تكون الرئاسة وبعض المناصب فيه لاسبان ذوي AS‏ 
7ھ 
و مت فص UT‏ نی یسا کات 
e‏ طرد القنصل: الاسباني بوهران (طوکا)» ونائبه الذي عین قنصلا لبلاده بمدينة 
الجزاثر 2 
Gl‏ فی الجزاثر العاصمة فان تلك الحملة الدعائية كانت أقل حدةء ربما ذلك 
ما یفسر انهاء الحكومة الاسبانية لمهام القتصل الاسباني بالعاصمة کریستوبال 
دال کاستییو (Cristobal del Castillo)‏ في اکتوبر من سنة 1941م وتعویضه ب 
(Liminana)‏ الذي كان القنصل المساعد لطوکا بوهران. 
كان يساعد القنصل الجديد بالجزائر رجل كنيسة آخر هو الأب جوليان 
ایسکیرو (Julian Esquerro)‏ قسيس الكنيسة الإسبانية الوحيدة بمدينة الجزائرء 


وكان يساعدهما (Jose Ballester)‏ اسباني مقيم بالمدينة» وأو ل إجراء قام به 


1 لم تشر الوثائق لے تجسید المفترحات المتعلقة بتکوین فریق لکرة القدم» والاهتمام بالمراة salut‏ ھا 
مصير مانریسا فسبقت الاشارة إليه في هذا الفصل. 
ANOM, 7CAB/S8., op. cit.‏ 2 
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لقتصل الجدید هو تفعبل خلية نلاوکسیلبو سوسیال للتي أنشأت بمدينة الجزاثر 
منذ سنة 1940م. 

كما أن جمعية لورفيون لباب الواد «Orphéon de Beb el Oued)‏ حتى وان 
a ds‏ کو و ر :لقف يوري کشت اوق 
ai‏ سی a ST SNS bit‏ 
اق i ROS‏ اموک دا اتھ ا ھا 


4 2 موقف السلطات الاستعماریة من الاسبان بالجزاثر : 


لم يرق للإدارة الاستعمارية آن تمس مصالحها في الجزائر ES «sit‏ وان 
لم ےھ JULY)‏ الاعلامي والدییلوماسی؛ ولذلک شرحت في استهداف Ule Jl‏ 
الاسبان بالجزاثر» ولم یسلم حتی بعض المتجنسون منهم» حیث آصدرت فرنسا 
قرارا في سبتمبر 1941م يمنع العناصر الأجنبية (الاسبانية بالخصوص) من 
ممارسسة حرفة تجار الحبوب والسمسرث» حسب مضمون المادة الات التي 
تقضي بوجوب حمل المعني للجنسية الفرنسية. بالاضافة إلى شروط أخرى”. 

كما أن الشرطة اهتمت Laj‏ ببعض الاسبان ممن شرعوا في شراء بعض 
الممتلکات من الیهود في الات الغربي» حسب Ally‏ من وزیر الداخلية إلى 
الحاکم العامء یطلبه les‏ باجراء تحقیقات سرية في الأمرء خاصة بعد أن 
عرضت القنصلیات الاسبانية على بعض الیهود الجنسية الاسبانية» بعد أن 


سحبت منهم الادارة الاستعمارية الجنسية الفرنسية”. كما آشارت نقاریر آخری إلى 


1 ANOM, 7CAB/8., op. cit. 


2 Etat français, Arrêté fixant les conditions d’exercice du commerce des céréales 
secondaire, le 5 septembre 1941, ANOM, op. cit. 


3 Le chef du gouvernement ministre secrétaire d’état à l’intérieur à monsieur le 
gouverneur général de l'Algérie, le 16 octobre 1942. ANOM, 70۸8/8, op. cit. 
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أن الإدارة الفرنسية أعلمت الموثقين بالجزائر بعدم اكتتاب عقود الشراء للإسبان 
الذين كانوا يبتاعون عمارات وسكنات بوهران بالخصوص '. 
كما طالت بعض الاسبان بمدينة الجزائر مضايقات عديدة» dus‏ شرع 
بعض الملاك الفرنسیین في طرد الاسبان من السکنات لی کانوا یستأجرونهاه 
وهو ما حصل مع Alle‏ الحلاق الاسباني بازیلیو ريبولي (Basilio Ripoli)‏ 
المتكونة من ستة آفراد. حسب رسالة من وزير الداخلية إلى الحاکم العام بتاریخ 
1 ماي 631942 طالبه فیها بالنظر في القضية. كما مس ذلك ehay)‏ أشخاصا 
آخرین في وهران» طردتهم الادارة العسكرية من مباني کانوا یستأجرونها بحجة 
استقبال لاجئین2. 
لم يقف الاسبان موقف المتفرج من تلك الإجراءات» بل راسلوا بكثافة 
لقناصلة الاسبان کے وهران» سبدي بلعباس والجزاثر اشتکوا لهم تسلط ووحشية 
السلطات الاستعمارية بداية برئیس البلدية» ومحافظ الشرطة وأعوان NT‏ 
والدركء حینما کانوا ینقربون إلى مصالحهم لطلب أي وثيقة وخاصة بطاقة 
التعريف المخصصة للأجانب» حسب الرسالة التي بعتها والي وهران الى الحاکم 
العام بتاریخ 30 يناير 1942م وکانت تلك البطاقة ضرورية لممارسة أي نشاط 
تجاري أو غيره بالجزاثر» وعدم حیازتها بعرض المعني إلى دفع غرامة مالية 


قدرها 200 فرنك» وقد آصدرت محكمة الجزاثر فعلا» أحكاما في حق اسبان بدفع 


1 Le chef du gouvernement ministre secrétaire d’état à l’intérieur à monsieur le 
gouverneur général de l'Algérie, le 26 novembre 1941. ANOM, ibid. 


? Le chef du gouvernement ministre secrétaire d'état à l'intérieur à monsieur le 
gouverneur général de l'Algérie, le 26 novembre 1941, op. cit. 


* Ibid. 
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تلك القيمة منذ 9 نوفمبر 1940م حسب رسالة من رئيس محكمة الجزائر الى 
لعاف العام شس ارتا 
وكانت السلطات الاستعمارية تضرب بيد من حديد کل من يروج للأفكار 
الاسبانية بالجزاثر» dus‏ جعلت الاسباني أمنات ( (Amnat‏ عبرة لهم بحكمها 
۷۹۳۷ی ٰ۷" مم 
dl,‏ تنج ات الدییلوماسية الاسبائية Ge‏ اجراعات: ھا الاتتعمارية 
خلال alis‏ الفترة الحرجة آیضاء حیث رفض یر الداخلية طلب نقدم به السفیر 
الاسباني بوهران» والذي تعلق باستقدام Seal‏ ومعدات طبية من اسبانیا عبر 
الحقائب الديبلوماسية لتفادي دفع حقوق الجمارك. لأنها كانت عبارة عن ia‏ 
sat‏ سکان وهران لتجهیز العيادة الطبية تی ينوي القنصل کیا لمواطنیه 
Aout‏ فخا ذلك الرقكن بهد أن لف انس لك هي donne‏ 
المعادية لفرنساء ولم يقف الوزير الفرنسي عن هذا الحدء بل أمر بتطبيق قانون 
ر doa‏ قارو ال ستی تھا گے gladio su, SA‏ 
se cdi‏ اا شا رازه یناف Pd‏ 
le ES est,‏ الماليه ۶ى" 
گر سی res‏ ید مض مت 


1 Le procureur général prés de la cours d'Alger, à monsieur le gouverneur géneral 
de l'Algérie, 11 novembre 1940. ANOM, 7CAB/8. 


2 Le procureur général près de la cours d'Alger, à monsieur le gouverneur géneral 
de l'Algérie, 11 novembre 1940. ANOM, 70۸5/8. Op. cit. 


? Le ministre secrétaire d'état à l'intérieur à monsieur le gouverneur général de 
l'Algérie, le 22 mars 1942, ANOM. 7CAB/S$, op. cit. 


4 إن الأمر الملفت للانتباه في هذه المواجهة الدعائية والإعلامية والدیبلوماسیةء هو أن كل الوثائق اتفقت 
على تسمية سكان عمالة وهران-(غير الفرنسين الأصليين) - بالإسبان» خاصة المراسلات الرسمية الفرنسية 


رغم كون معظهم كانوا فرنسيين إداريا لأنهم متجنسين» وهو دليل على أن فرنسا كانت مستعدة للتضحية- 
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المصالح الفرنسية بمدينة طنجة' بالمغرب إلى مضايقات اسبانية» dah‏ أمين 
العلاقات الخارجية الفرنسي الحاكم العام بتاريخ 10 أفريل 1943م» طلب منه فيها 
تزويده بقائمة مفصلة لممتلكات الاسبان الحكومية والخاصة بعمالة وهران 
لاستعمالها aca dica LS‏ السلطات الاسبانية للعزوف عن Ali‏ المضایقات» 
أو لمعاملة جالیتها فی الجزاثر بالمثلء وجاء رد الحاکم العام بتاریخ 27 Juil‏ من 
ذات السنة”» وأظهرت تلك الرسالة عن وجود 84 موّسسة تابعة لإسبان بمدينة 
وهران» خمسة منها عمومية والأخرى le‏ عن محلات خاصة شملت «DN,‏ 
مخابز» وبعض الحلاقین والاساکفیین» وکان عددها في مدينة سيدي بلعباس آقل 
حیث شملت 34 مؤسسةء أربعة حكوميةء والباقي عبارة عن محلات على شاكلة 
تلك التي كانت في وهران» في حين احتوت dune‏ تلمسان على 12 موّسسة. منها 
مؤسسة عمومية واحدة» في حين ضمت كل من (ue‏ تموشنت والمحدية على 
مؤسسة عمومية واحدة أيضا تمثلت في (الاوكسيليو سوسيال)» أما تيارت» مغنیة 


أرزيو وبني صاف فلم تكن بها أية مؤسسة اسبانية”. 


حبكل شيء في سبيل الإبقاء على وهران فرنسية» وهو دليل أيضا على أن الاستيعاب بمنظوره الواسع 
والشامل ليس بالأمر الهين» كما سنرى في نهاية هذا الفصل. 


: مدينة مغربية تقع في الشمال الغربي «DU‏ احتلها البرتغاليون سنة 1471مء منحت للإنجليز سنة 
1 إثر زواج سياسيء استرجعها السلطان مولاي إسماعيل Liu‏ 1684م بعد حصار دام خمس سنوات. 
نزل بها القيصر الألماني قيليوم الثاني في مارس 1905م وألقى فيها خطابا لإبعاد الفرنسيين عنهاء كانت 
ضمن المجال الجغرافي- للحماية الاسبانية منذ 1912مء أصبحت منطقة دولية منذ 1923م. ينظر: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger‏ 

2015 علی الموقع بتاریخ 17 مارین‎ ali 


2 ANOM, ۸۰ 
? Ibid. 
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لا تعكس هذه الأرقام أي وزن اقتصادي للجالية الإسبانية بعمالة 
وهران لأن التقرير أشار إلى وجود 120 مؤسسة اقتصادية صغيرة فقط لإسبان 
غير dou.‏ من أصل 65000 نسمة. 

ded ai‏ سین کل هام متیر د اف اض الات 
بل شمل أيضا أعوان الدولة أنفسهم من أصول اسبانية» dus‏ أشارت مراسلة 
لوكيل الجمهورية العام لدى محكمة الاستثناف بمدينة الجزائر إلى وزير dadh‏ 
الفرنسي بتاريخ 26 فبراير 1942م إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر حيال 
عناصر الشرطة من آصول پٹ الذین کانوا بشکلون laxe.‏ معتبرا في کل من 
ات SR dt‏ ی E‏ سوه ال كانت 
dis‏ وراسل أمين وزارة الداخلية الحاكم العام بهذا obal‏ لاتخاذ إجراءات 
احترازية من کل آعوان الشرطة من آصول اسبانية بالمدینتین. 
5 تغیر الموقف الاسباني Xa‏ سنة 1943م: 
تغیرت المواقف الاسبانية تبعا للتطورات العامة للحرب بعد نزول الحلفاء 

بالجزاثر شهر نوفمبر 601942 خاصة بعد انکسار الجیش الالماني على الجبهة 
الشرقية من الحرب (الاتحاد السوفياتي)؛ ولم تشمل تلك التحولات مسألة وهران 
EA NE EE ER‏ ی مان 

e‏ تخلیه عن سياسة التدخل والعودة إلى السياسة التليدية القائمة على 

الحیاد ؛ 
e‏ اعترافه باللجنة الفرنسية للاستقلال الوطني» بعد اعتراف کل من 
الولایات المتحدة الأمريكية» وبریطانیا والاتحاد السوفياتي les‏ 


1 Le Procureur général près de la cour d’Alger à monsieur le garde des sceaux, le 
20 janvier 1942, ANOM, GGA, ۰ 
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ه التعاون فیما ثبقی من ))۹ FEDERE‏ 
آوروبا ؛ 

ه sale)‏ العاتلة المالكة Gil‏ الواجهة في اسبانیاء لکیلا تحدث تغیرات 
اکھت dard‏ کا خیم ان مرا ای اک 

إيطاليا سنة 241943 
EE E SNS LE‏ من اس اهب cadi‏ 
cus‏ آشار نفریر شهري للمحافظة المركزية لشرطة وهران بتاريخ 13 ماي 
3 إلى أن المالکین الکبار والتجار بوهران آمثال: (Santo) (silves),‏ 
(Sola), (Tovar), (Puja)‏ ثم يتوقفوا عن مساندة فرانکو» ولکن لیس à‏ مطالبه 
لت ھت ات در ماه هی لو d] Gb‏ دیز خر 
للشرطة الخاصة لوهران بتاريخ 16 جويلية 1943مء بأن القنصلية الاسبانیة 
أعطت تعليمات صارمة للمواطنين المتعاطفين مع فرانكو في سيدي بلعباس 
بتوقیف کل ۸آ عن کل نظاهرة تظهر 0+ Jd‏ 


كما تحولت اهتمامات البعثات الديبلوماسية الاسبانية في الجزاتر» إلى الاحتفال 


1 قصد فرانكو بالتعاون مع الحلفاء في الشق السياسي فقطء لن التقارير أشارت إلى أنه رفض طلب الرئيس 
الأمريكي روزفلت» ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل باستعمال الأراضي الاسبانية لمرور القوات الأنجلو 
أمريكية إلى فرنساء بل علق على ذلك بأنه سيعلن الحرب على كل من يتجاوز حدود بلاده. ينظر: 


Police d'état, commissariat central d'Oran, renseignements, le 17 juin 1943, 
ANOM, 7CAB/8. 


? Note de renseignement, objet : milieux espagnole, (s.d), ANOM, ۰ 


* Le commissaire principal de la police special d'Oran, Rapport sur l'attitude 
politique des ressortissants espagnols, le 16 juillet 1943, ANOM. GGA. 7CAB/8 
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xe وكذا‎ «La Vierge dal Pilan) مع مواطنيهم بالأعياد الدينية الاسبانية‎ 
di 

يبدو جليا ان الجنرال فرانكو كان يتابع التحولات العسكرية والسياسية 
على الساحة الدولية باهتمام کبیر» وكان ينسج سياسته الخارجية تبعا لذلك» 
الأو لکش reed‏ ھتہ رسک تلا ین Bé SEG‏ 
مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية» كما أن الاسبان في وهران کانوا 
یتأقلمون مع المعطیات والمستجدات أيضاء فبعد زوال تلك الحملة الاسبانیة 
استرجع الاسبان من الجمهوریین حنينهم إلى الماضي وراحوا یسعون إلى تنظیم 
احتفالات بمدينة وهران بمناسبة ذکری قيام الجمهورية الاسبانية في 14 آفریل 
وجاء ذلك في رسالة من مديرية الأمن العام بالجزاثر إلى الکاتب العام للحكومة 
بتاريخ 11 أفريل 6731944 مما يعني أن الاسبان غير المتجنسين بوهران استمروا 
في التأقلم مع المستجدات هم أيضاء أو آنهم باتوا ينجرفون وراء أي تيارء وفي 
tis‏ الحالتین کانوا یملوون حیاتهم بنشاطات سياسية کانت تثبت |سبانیهم وتعلقهم 


بالوطن الأم. 
6 الصراع الاسباني الفرنسي وتأثیره على العناصر والمتجنسة وغير المتجنسة من 
الأوربيين: 


تفاعل الاسبان مع تلك الحملة الاسبانية الهادفة إلى ضم وهران» كما 
تفاعل Less‏ عدد آخر من المتجنسين من أصول اسبانیةء تماما كما تفاعلوا من 
قبل مع الحرب الأهلية الاسبانية» وهو ما خلق legi‏ من الشك لدى الإدارة 


الاستعمارية؛ لأن ذلك كان يعني أن البناء الذي كان يعتقد أنه قد تم خلال 


! Police d'état d'Oran, commissariat général, renseignement, le 13 octobre 1943, 
ANOM, op. cit. 


2 ANOM, ۰ 
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الحرب العالمية الأولى» لم يكن سوى بناء من doll‏ سرعان ما تآكل وانهار 
وينطبق الأمر على الفرنسيين من أصول اسبانية وايطالية على السواء» كما أن 
بسكم نی و اا a‏ ك ادوع ا 
الجديدةء وهو ما كان oo a‏ المجموعات الأرربية بالجزاتر بصفة عامة كان لا 
ARE te‏ سر E‏ منت مه لال وا ان ds‏ 
الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م)ء! Li‏ خلال الحرب العالمية الثانية 
)1939— 41945( اختلفت المعطیات. لن إيطاليا لم تكن في نفس الخندق مع 
فرنساء الأمر الذي كان كافيا لاتخاذ بعض الفرنسيين من أصول إيطالية مواقف 
عداقية ضد بلد التبنيء حيث ذكر تقرير للشرطة العامة لمدينة البليدة موجه إلى 
والي الجزائر بتاريخ 4 ماي 1943م» ضلوع تسعة أشخاص من المدينة في 
نشاطات معادية لفرنساء وكان على رأس هولاء غاستون ريتشي (Gaston Ricci)‏ 
الذي كان من أصول إيطالية» وكان رئيسا لبلدية البليدة منذ 1929م» وفي ذات 
الوقت مالكا ومديرا لجريدة (indépendant)‏ المساندة لألمانیاء وكانت له مواقف 
واضحة ضمنها في مقالاته بالجريدة» وكان أبرزها مقال نشر بتاريخ 22 ماي 
2ء بعنوان: 'بين بريطانياء وألمانياء اخترت آلمانیا"» ولذلك ألقي عليه القبض 
ا 4 ور 1942 قل ان cis‏ له بدا شیر خریں قووتف کنا 
أشار ذات التقریر الأمني إلى أن قاستون ريتشي قام بحملة دعائية لفائدة الألمان 


استهدفت الجزائريين2» كما قام إلى جانب ذلك بحملة قوية مناهضة للجنرال 


1 تلمس ذلك آیضا بعد اندلاع الثورة التحريرية المجيدة سنة 1954م. 


2 Le commissaire central de Blida à monsieur le préfet du département d'Alger 
(Activités pro- nazie), le 4 mai 1943, ANOM. ۸۰ 
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جیرو (Giraud)‏ 7 الذي Aag‏ بخيانة الماریشال بیتان* (Pétain)‏ بالاضافة إن 
أنه كان عنصرا نشیطا من عناصر القوة الخامسة في متيجة ٠”‏ التي كان مخول 
لها تحضير الأرضية لاسنقبال القوات المشتركة الألمانية الاسبانية التي كانت 
مرابطة على الحدود الجزاثرية المغربية» ومن دون شك أنه كان من مويدي فكرة 
ضم اسبانيا لوهران» لأن تلك القوة هي من كانت مكلفة بتنفيذ تلك المهمة حسب 


التقارير الأمنية كما سبقت الإشارة الى ذلك. 


: الجنرال هنري جيرو (Henri Giraud)‏ 1949-1879م: هو عسكري فرنسي التحق بصفوف الجيش 
منذ شبابه» واعتلى الرتب إلى أن أصبح جنرالا وقاد الفیلق السادس سنة 1940 في مواجهة الألمان» لکن ما 
لبث أن أعتقل» بقي رهن الاعتقال إلى أن فر نهاية سنة 1940مء dus‏ ساهم رفقة الحلفاء في عملية 
الإنزال خاصة في تونس. تنافس بشكل كبير على قيادة المقاومة مع الجنرال ديغول مدعما من طرف 
الأمريكيين» شكل رفقة ديغول 'اللجنة الفرنسية للتحریر" في جوان 1943م بالجزائر لکن تأثيره فيها كان 
ضعيفاء حتى وجد نفسه سنة 1944م ملاحقا بعد أن تمكن ديغول وأنصاره من إبعاده عن كل هياكل 
المقاومة» لينسحب lesh‏ ويبتعد عن الأضواء نهائيا إلى غاية وفاته سنة 1949م. ينظر: 
Le petit Larousse (grand format) , Ed. Larousse, Belgique, 1994, p 1360‏ 
7 فليب بيتان: (Philippe Pétain)‏ ماريشال عسكري وسياسي فرنسي» عاش ما بين 91951-1856« 
هو من أبرز شخصيات فرنسا في القرن العشرين» تولى عدة مهام عسكرية وسياسية» كان أستاذا بالمدرسة 
الحربية مابين سنتي 1901 و1910مء و في هذه المدرسة أشتهر بتركيزه على الأكيد على أهمية قوة نيران 
المدفعية الحربية وطبق هذه النظرية في معركة فردان سنة 1916م ضد الألمان. 
of,‏ اعت العالمية 131 ,, .41918-1914« تولی sali‏ القوات الفرسیة» و کلف Lu 1025 Xu‏ 
القضاء على ثورة الریف بالمغرب الأقصى» آسندت له وزارة الحربية عام 1934مء ثم سفیرا في اسبانیا سنة 
9 ليستدعي إلى رئاسة الحکومة في السادس عشر جوان 1940م» لیوقع في الثاني والعشرین من 
نفس الشهر والسنة على وثيقة استسلام بلاده لألمانياء منحه البرلمان سلطة تسيير فرنسا المحتلة» وکان 
عمره إذاك أربع وثمانون ii ds‏ الالمان معهم في العشرین آوت 1944م غداة دخول قوات الحلفاء إلى 
فرنساء التي عاد ليها في أفريل 41945 dus‏ قم إلى 
القضاءء الذي حكم عليه بالاعدامء ثم خفف الحكم إلى السجن الموبد» وعاش ما تبقى له من العمر منفيا في 
إحدى الجزر الفرنسية. ينظر: 
-Le petit Larousse, 1994, op.cit, 1589.‏ 
ANOM. 70۸8/8, op.cit.‏ 3 
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إن اسبانيا أبانت عن أنيابها منتهزة ظروف الحرب العالمية الثانية وتفوق 
دول المحور بزعامة ألمانيا فيهاء ووجود عدد كبير من رعاياها بوهران للمطالبة 
بضمها إلى ممتلكاتهاء قبل أن يتراجع فرانكو عن ذلك منذ نهاية 1943مء cana)‏ 
اختلال ميزان القوى العسكرية لصالح الحلفاء. 
7 اليهود في الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية: 
tee‏ ا ie ۷" ete‏ 
فسعيهم للارتقاء الاجتماعی؛ والسيطرة الاقتصادية على القطاعات المربحةء دفع 
باقن منهم الی التخلي de‏ اللباس التقلبدي وتبني واستیعاب ej‏ هام من 
ممارسات الفرنسیین اليومية» dus‏ التحق آبناژهم بمدارس الفرنسیین وجلسوا إلى 
جانب أبنائهم» كما نهافتوا على المعاهد الفرنسية وتحصلوا منها على شهادات 
Lil‏ 
X3‏ هذه المعطيات الوثائق ومنها تلك التي أشارت إلى أن غالبية يهود 
قسنطينة خلال إحصاء شهر سبتمبر 41934« أجابوا peu‏ عن سوال: هل أنتم 
فرنسیون e foala‏ وصاحب تلك التحولات والحركية الاقتصادية لدى اليهود 
مر لافحیاء اليهودية Gil‏ الا آن اندلاع الحرپ العالمية الثانية ودخول 
القوات الألمانية إلى باريس في 22 جوان 21940« Js‏ کل تلك المعطیات. 
le 6‏ ۶ ا و 
SEE ES NM LIS‏ ریف میت رد 
وكذلك قائمة الوظائف العمومية الممنوعة cage‏ وكيفية تنفيذ هذا القانون الذي 
تم العمل به في كل من فرنسا والجزائر معاء وفي 7 أكتوبر 1940م صدر قانون 
ob demo sraphigue SiS ê sur les juifs d' Afrique du nord et plus‏ | 


particuliérement d'Algérie, Centre des hautes études d'administration musulmane, 
Aout 1943, ANOM. 8CAB/163. 
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آخر يقضي بإلغاء مرسوم کریمیو» ونشر نص القانون في الجريدة الرسمية في 
يوم 8 أكتوبر 1940م بسرعة غير معهودة وبذلك أصبح يهود الجزائر "Jul‏ 
lie‏ القانون الفرنسي» ولم aus‏ إلا لعدد قلیل منهم بالاحتفاظ بالجتسية 
الفرنسية ممن تحصلوا على أوسمة أو تشریفات خاصة نظیر خدمات All.‏ 
لفرنساء كما صدر في 11 آکتوبر 1940م قانون آخر مکمل لسابقه آلغی حق 
المواطنة الفرنسية للیهود الذين تحصلوا عليها بصفة فردية بمقتضی السیناتوس 
کونسلت ل 14 جويلية 1865م أو بمقتضی قانون 4 فيفري 241919 

صاحب تلك الاجراءات القانونیف طرد عدد من الطلبة الیهود من 
المدارس والتانویات والمعاهد» كما طال ذلك الاجراء الموظفین والعمال أيضاء 
بالإضافة إلى حجز ممتلكاتهم التي سلمت إلى إداريين أوروبيين. 

Las‏ آن حلت سنة تال حتی کانت (جراه‌ات الطرد قد شملت بین 
6 الى 3500 موظف بهودي وأبقي على %2 فقط منهم في المهن الحرة“ 
ووصل ذلك الاقصاء حتی إلى الشواطئ» dus‏ کتبت عبارة " ممنوع على الیهود» 
العرب والكلاب*» على لافتة بأحد شواطی مدينة تیبازة إلى الغرب من مدينة 
الجزاثر 7. 


فوزي سعد اللہ يهود XI‏ € ج2 موعد رحیل» ط2ء دار قرطبة الجزائر» 5 ص. 94. 
2 عیسی شنوف. يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود» 612 دار المعارف» الجزائر» 28ء 
ص. 81. 


3 Charles -Robert Agéron, Histoire de l’Algérie contemporaine, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1999 .p 556. 


^ Pierre Mannoni, op.cit., p.220. 

5للاشارة فحسب» كتب (Jean Brune)‏ من مواليد عين بسام بالبويرة» LES‏ حول الجزائر سنة 1966م 

بعنوان: 'ممنوع على الكلاب والفرنسيين ' (Interdit Aux Chiens Et Aux Français)‏ 
)278 صفحة)» في إشارة إلى أن الجزائر بعد استقلالها باتك ممنوعة حتى على الفرنسيين: 
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قدر المسؤولون في نظام الماريشال بيتان حصة اليهود في التعليم 
الابتدائي ب %14 من مجموع تلامذة كل ابتدائية و9614 في الثانویات و93 في 
التعليم العالي» ودخل هذا التقنين حيز التنفيذ لبضعة أشهر فقطء من بداية جانفي 
2ھ إلى غاية إلغاء جميع هذه الإجراءات نهائيا!. 

لم تكتف إدارة حكومة فيشي بالجزائر بطرد اليهود من مقاعد التكوين 
البرواقية وبوغار بالمدية» القنادسة ببشار وبغيليزان جنوب شرق وهران» حيث 
كان يعمل اللاجئون الاسبان من الجمهوريين في مشروع السكة الحديدية العابرة 
للصحراء (البحر المتوسط-النيجر)» ودفع اليهود خسائر كبيرة في الأرواح خلال 
تلك الأشغال خاصة بعد انتشار وباء الحمى الصفراء سنة 781941 

قبل المقارنة بين العمالات الثلاث من حيث التوزيع السكاني لليهود تجب 
الإشارة إلى أن عمالة وهران كان بها 47483 يهودي فرنسي Aia‏ 1941م 
و3299 يهودي أجنبي أي ما مجموعه 50782 نسمة أي 42.7 من مجموع 
السكان اليهود بالجزائر. 
وهذه مقارنة بين توزيع اليهود بالنسمة في الجزائر وفق إحصاء سنتي 1931 


1 عيسى شنوف» المرجع السابق» ص 95. 


2 غولد زيغر أني راي» جذور cos‏ الجزاثر 1945-1940 من المرسى الكبير إلى مجازر QUAM‏ 
القسنطيني» تر : وردة لبنان» دار القصبة الجزائرء 2005م» ص. 52. 
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عمالة الجزائر 
عمالة وهراز 


عمالة قسنطينة 


الأقاليم الجنوبية 


المجموع 101310 111021 


(جدول رقم:23). توزيع اليهود بالجزائر سنتي 1941-1931م ! 


xus ا ات‎ udi ر‎ opas be d'ondes ES 

1م من Cus‏ تمركز عدد اليهود cles‏ تلتها Ale‏ الجزائر ثم قسنطینة مما 
يعني أن colis blé sell‏ العیش حیث کان JS‏ عدد الاورببین» py LE‏ 
أنه كان فيه سيل من الهجرة الداخلية للیهود من عمالة الغرب بالخصوص بانجاه 
عمالة الجزاثر وهذه حقيقة نتوصل إليها من خلال مقارنتنا لأرقام سنتي 1931 
و 661941 التي جاءت بعد الاحصاء الفردي الذي آجرته الحکومة العامة والذي 
شمل أسئلة فردية» وأسئلة نتعلق بالممتلكات بسبب ظروف الحرب» dañs‏ 
(حصاء سنة 1941م إلى أن axe‏ الیهود بالجزاثر كان 111021 نسمة بين 
مواطنین ورعایاء يضاف agal)‏ 6625 يهودي آجنبي» أي بمجموع 117646 نسمة. 
تعامل الیهود في الجزاثر مع وضعيتهم الجديدة بحذرء لانهم آدرکوا OÙ‏ 

E sta‏ ناس UT‏ ماهس رت عن محرت شام 
(ean Shapira)‏ وهو من Alle‏ يهودية Ape‏ بمدينة الجزاثر عن حسن نية 


لشباب اليهودي القاطن بالجزاتر حیث قال: سی فرنسیون ونقول بصوت عال» 


! H. Weller, ANOM, GGA, 8CAB/163, op. cit. 
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لا أحد يملك القوة لتغيير الحس العميق الذي يربطنا ببلدنا..."؛ وأضاف قائلا: 
الكننا يهود أيضا ... عرفنا هذا فقط بعد أن تعرضنا للضرب"! 

أمام خطر الاقصاء الثقافي الذي داهم أبناءھمء تحرك المثقفون اليهود 
وأنشأوا مديرية للتعليم اليهودي الخاصء وتم فتح العديد من المدارس من lin‏ 
ثانوية بوهران» الا آن الادارة الاستعمارية تدخلت وقامت cils‏ کما لت 
فقو لہ نکر Re‏ بول ا ری اما کات ,ها 
et‏ 5 یی "ی۷۹" 
ER S E RE ES‏ کا ات کان سالتھ الات نے 
قادة ومرشدین رئيسيين للطائفة اليهودية بالبلاد؛ ففي قسنطينة کان (فرج حليمي) 
صاحب الكلمة الأولى في كل حركة للمجموعة اليهودية» كما برز في مدينة 
الجزائر الحاخام موريس إيزنبث (Maurice Eisenbeth)!‏ وفي وهران تولى تلك 
aa‏ لد الروهی sy alls‏ ااکتاف روصت e uas‏ 
الزعماء في تقديم مساعدات للمعوزين والمتضررين من سياسة فيشي خصوصا 
ja‏ مرق رفا کا ایت Gas] iai ad aas‏ ع a‏ رازه 
pa‏ ذلك بتتظیم شون الطائقة ومد ید المساعدة کی حدود الامکانیات المتاحقه 


.53 زیغر آني راي» المرجع السابق» ص.‎ ale! 

2H. Weller, ANOM, GGA, 8CAB/163, op. cit. 
الصادر سنة 936 آم والذي‎ (Les Juifs de l'Afrique du nord) صاحب كتاب: يهود شمال إفريقيا‎ 7 
في كتابة دراسته» خاصة في الجزء المتعلق بالإحصائيات» وهو متوفر في موقع‎ 11. Weller اعتمد عليه‎ 
على الشبكة العنكبوتية.‎ (Algérie ancienne) 
1917 لجنة الدراسات الاجتماعية: هي لجنة يهودية أسستها مجموعة من الشخصيات اليهودية سنة‎ 4 
للدفاع عن مصالح اليهود أثناء الحرب العالمية الأولى» غابت بعد الحرب عن الساحة ثم عادت ثانية سنة‎ 
عملت قدر الإمكان على تنظيم شؤون الطائفة ومد يد المساعدة لهاء ينظر:‎ 7 


فوزي سعد اللہ المرجع السابق» ص 98. 
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بالإضافة إلى جمعية الدراسات المساعدة والحماية التي أنشأت أثناء حكم فيشي 


بهدف مساعدة الشباب اليهودي!. 


وهکذا» دفع الاضطهاد 8+ مراجعة ۹۹ ۰م 
T‏ ھی سی ا اکن د نان الى بعر كه تون کے 
داخل المجموعة اليهودية ge‏ بداية آریعینات رن 6220 الا آن الاجراءات التي 
صاحبت انتزاع الجنسية الفرنسية منهم دفعت ببعض من غادر منهم الأحیاء 
اليهودية (الملاح) بعد تحقيق نجاح ماديء إلى العودة إليها من جديد والاحتماء 
بذلك الدرح الواقي» والعودة a‏ الممارسات اليهودية التي کانت في طریقها 
الم انسیا حسسب التقاریر AGUNT.‏ لفردسيةه ری هذا لسیاق دہ جوا علوشن» 
بان يهود الجزاثر تأثروا آکثر من يهود تونس والمغرب لأنهم کانوا تابعین DIU‏ 
لفرنسية بحکم الجنسية؛ في حين بقي اليهود في تونس والمغرب محافظین على 
هياكلهم التقليدية القديمة2. 
7 موقف الفرنسيين والجزائريين من انتزاع الجنسية الفرنسية من اليهود: 
لقد ابتهجت العناصر الفرنسية المعادية للسامية» ووجدت في وضعية 
لیهود انجديدة فرصة خلصتهم من منافسة البهود لهم» حیث کتب امیل مورینو 
آهم القادة المعادین للسامية في الجزاثر خلال هذه الفترة بأنه سعيد بروية هذا 
التربيوم :الذي كين ای کا وضع وه ماس من Lo‏ 
day cale‏ في آدراج آرشیف الجهاز التشريعي الفرنسي ویصبح ذکری من 


1 نفس المرجع» ص. 99. 


2 Joelle Allouche-Benayoun, > Michel Abitol, Les Juifs d’Afrique du Nord sous 
Vichy», Archives de sciences sociales des religions, (en ligne) ,148 (octobre- 
décembre 2009, document 148-1, mis en ligne le 13 janvier 2010. consulté le 19 
janvier 2015.URL :http//assr.revues.org/index 21080 .html. 


أطلع على للوقع يوم: 25 ju‏ 2014 على الساعة: 21.45 
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ذكريات الماضيء وقد سارع إلى التعبير عن ارتياحه وسروره بقرار الالغاء دون 
تردد» كما شكر حكومة بيتان على ذلك الإجراء. 

Ul‏ الأوروبيون بشكل عام فقد تهافتوا على المناصب والوظائف الشاغرة» 
T‏ حين ان المسلموة توب ضور قانون. 7 اکٹ تر 0م الذي منع اليهود من 
امتلاك آو میں qualia!‏ وأجبروا علی بیعها آن التتازل عنهاء قبلوا التنازل 
اسر اف ار ideal‏ رک برد اتن ان هه 
عودة الامور إلى نصابها ". 

وبصفة عامة لم یتورط المسلمون في الصراع اليهودي الفرنسی» الذي 
مصدره الادارة هذه المرة» والتزموا الحيادء دون أن یمنعهم ذلك الموقف من مد يد 
العون للیهود أو من التعاطف معهم بصفة فرديةء وکتب آحد الیهود عن ذلك 
als‏ کو اا عة ات امین Sas pale‏ ا عا 
المناهضين لليهود بالصمت الأشد احتقار'2. 

وفي سياق البحث في وضعية اليهود بالجزائر خلال الحرب العالمية الثانية 

لاحظنا أن القرارات التي صدرت في فرنسا بخصوص اليهود لم تطبق في 
الجزاتر بنفس الصرامة والحدة» وذکرت براکو شهادة اكع البهود تقر بذلك» Pus‏ 
قال: " لم نکن على علم بقوانین فيشيء لم نر منها الشيء الکثیر» فنحن لم نتأثر 
كثيرا بتلك القوانین في الجزائرء حیث لم نجبر على حمل النجمة اليهودية مثلاثت. 


1 فوزي سعد الله المرجع السابق» ص. 95. 
2 نفسه» ص ص ۰41 42. 


3 Helène Bracco, Etre Européens et rester vivre en Algérie indépendante, 
diplôme d’études approfondies, option : Histoire, sous la direction de Robert 
Ilbert, Université de Provence, Aix Marseille 1, 1993. p.57. 


366 


الفصل الخاهس: فشل سياسة الأحتواء الأمتعماریة )1940- 41954( 


إن المعطيات الكثيرة التي تضمنتها الوثائق لا تنم عن تهميش أو 
اقصاءء على الأقل حتى تاريخ 5 نوفمبر 1941ء بل تبين على العكس من ذلك 
وضعية مريحة لليهود في مختلف المجالات» مما يعني أن الاجراءات الجديدة 
التي استهدفت اليهود بالجزائر لم تطبق agile‏ دفعة واحدة بل على مراحل» 
والعينة من النشاطات التي كانت بيد اليهود إلى غاية بداية شهر نوفمبر 1941م 


ات ]سس مرس 


اجدول رقد: 26( Salle‏ ھا می کے EN‏ تھا الى A AS‏ توقمیز 
21941 . 

يق ا اه یت ان کال کی وهر 041 o‏ 
E tad dede‏ اٹ یر ا ب بس الات 
بخصوص هذه المسألة» ويبين بأن تأثر اليهود في فرنسا بقرارات حكومة فيشي» 
0 (1944-1940م)» La‏ في الجزاثر» علی خلاف A‏ 
0 ۶ "۶ 
«LS‏ بالقیاس إلى ما کان علیه الحال في فرنسا والدول الأخرى المحتلة من قبل 


النازية» وهو ما ou‏ قدوم 2185 لاجی يهودي إلى الجزائر سنة 1941م2. 


! H. Weller, ANOM, GGA, 80۵12/163, op. cit. 
+ Ibid. 
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قي شن ات AMET‏ اتی ai‏ لا 
بالجزائر إلى غاية تاریخ 5 نوفمبر 1941م نسبة 12.9 96 من المجموع العام 
للطلبة الذكور في المؤسسات العمومیةء في حين بلغ عدد الفتيات في المؤسسات 
العمومية 529 طالبة iiu‏ 1941م من مجموع 4765 فتاة» أي ما نسبته 
1 اما تواجدهم في المؤسسات التعليمية الخاصةء فكان قليلا ولم يتجاوز 
اثتنی عشر طالبا فقط من مجموع 2569 طالب À‏ 5 من الطلبة 
Se‏ ات ك فتن اقرا مات ماھت 
أما في التعليم التقني فكان 7.61 % من الطلبة اليهود يزاولون دروسهم 

إلى غاية ذات التاريخ بكل من المعهد الصناعي بالجزائرء المدرسة الاستعمارية 
بدلس» مدرسة الصناعة التطبيقية بالجزائر ومدرسة الصناعة التطبيقية بقسنطينة 
من مجموع 893 طالب» كما كانت وضعية الطلبة اليهود بالجامعة حسنةء حسب 
٥ 1 9‏ 21041 

- 37 96 من العدد الاجمالي لكلية الطب: قسم الطب وقسم القابلات؛ 

- 26.4 % من العدد الاجمالي من طلبة كلية الحقوق؛ 

- 17.4 % من العدد الاجمالي لطلبة كلية الطب» قسم الصيدلة؛ 

- 16.8 ؟ من العدد الاجمالي لطلبة كلية العلوم؛ 

- 10 % من العدد الاجمالي لطلبة AS‏ الآداب”. 

ولذا كانت هذه الأرقام تبدو مرتفعة مقارنة بعدد الطلبة الفرنسيين 
والفرنسيات بالجزائرء فذلك لان هؤلاء كانوا يضطرون إلى التقلیص من مسارهم 
الدراسي لأسباب عائلية من أجل المساهمة في كسب مداخيل للأسرةء في حين 


! H. Weller, ANOM, GGA, 80۸۵/163, op. cit.. 
? Ibid. 
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آن الیهود علی العکس من ذلك کانوا یملکون الامکانیات المادية المسخرة لخدمة 
سا راس اص لو :اد د elc‏ ھن کاب 
فار کے ای ر اع ا ارد عون ر ا 
مسارهم المهني إلى تخصص دون آخر'. 
إن تلك الأرقام لم تبق على حالهاء حيث اشتكى يهود الجزائر في 
رسالة ull‏ وزیر ٰ الوطنية الفرنسي نشرت في ۷۹ھ 
«(le Bulletin de la Fédération Juives d'Algérie)‏ من تقليص عدد مقاعدهم 
E‏ ا Gus‏ رام SES veus doute‏ 
Ole ra 018‏ گیا کر sel eus eaa as‏ من اتا 
للمرور إلى الدرجة الثانية”. 
آما في القطاعات المهنية فكان اليهود إلى غاية 5 نوفمبر 1941م 
یتواجدون في مین Bal‏ بشکل quls‏ وان کان بعض all‏ ینتب (JI osa‏ 
فانها في ذات الوقت تعکس التطور الاجتماعي الذي وصل لی الیهود بالجزاتر 
نے بداية اربعینات رك 20 م۰ dus‏ کانوا یشکلون 22.08 % من عدد ell‏ 
الأسنان» و 21.50 % من الأطباء» 9۰16.30 من عدد المحامین و 15.20 % 
من مجموع القابلات؛ وهي آرقام تعکس تواجد کبیر للعناصر اليهودية في المهن 
لحرة خلال تلك الفترة. بالاضافة ul‏ ذلك كان تواجدهم بقطاع التطیم معتبرا 


! H. Weller, ANOM, GGA, 8CAB/163, op. cit.. 


2 وهو رقم aY‏ عن تراجع كبير إن أخذنا بعين الاعتبار ان نسبة 37 % السالفة الذكر كانت تضم قسم 
القابلات أيضا. 


3 Joëlle Allouche-Benayoun, op.cit. 
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أيضاء dus‏ وصل إلى نسبة %11.9 من مجموع عمال القطاعء خاصة في 
عمالة وهران التي كان يتواجد بها 54.8 % منهم!. 
كان لليهود أيضا وزن اقتصادي كبير في قطاع الأعمال والنشاطات الاقتصادية 
الخاصةء لاسيما في قطاع التجارة والصناعات الغذائية» وهذه الأرقام تؤكد ذلك 
من عمالة وھرانء التي كانوا يسيطرون بها على: 

— 96100 من تجارة الجلود؛ 
- 96100 من تجارة الکتان بالجملة؛ 
- 80 96 انتاج السمید؛ 
- 55 % من الوکالات العقارية؛ 
6 % من صناعة المجوهرات وبیعها؛ 
- 40 % من تجار الأثاث. 
كما کانوا یسیطرون على المواد الغذائية بالجزاثر dus‏ أن مطاحنهم للحبوب 
أنتجت 2272500 قنطار سنة 1941مء مقابل ملیون قنطار للمطاحن غير 
اليهوديةء وآهم المطاحن التي كانت لدی الیهود؛ 


مطحنتي وهران التي وصل انتاجهما إلى من 325000 قنطارء بالاضافة إلى 
مطحنة غلیزان 188000 قنطار» مطحنة سيدي بلعباس 101000 قنطار» علاوة 
على أربعة Calle‏ هامة بمستغانم كانت تنتج اثنين منها DSi là‏ من 
0 قنطار» علاوة على مطاحن بهودية آخری بتلمسان» معسکر وتیارت 


1 ANOM, 8 CAB/ 163, op.cit. 
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وغيزها. وکانت هذه المطاحن» خاصة بالغزب الجزاثري» تمثل رمز قوة العنصر 
اليهودي المادية والدلیل الواضح على نجاحهم. 

إن يهود الجزاثر» انطلاقا مما سبق» کانوا یسیطرون على معظم 
القطاعات المجزية في البلاد؛ تجارة الحبوب والجلود» المجوهرات. الأقمشة 
والملابس» al alls‏ الغذائية بصفة عامة بالإضافة إلى المهن الحرة المربحة. 

ما يمكن استخلاصه هو أن اليد العاملة اليهودية لم تهتم بالقطاعات 

ذات الصلة بالفلاحةء ولا بتربية الحیوانات ولا حتی بقطاع الغابات» كما آنها 
اهتمت بدرجة US‏ بالصناعات الاستخراجية والصید البحري التي كانت 5 
مصادر الثروة الأساسية في الجزائر وترکت تلك النشاطات للأوربيين 
والجزائريين» والأهم من ذلك هو أن هذه المعطیات جاءت في سياق تاريخي 
متأخرء مما يؤكد أن اليهود لم يتأثروا qa‏ يكيف iind] ues s‏ 
الجزائر بقرارات حكومة فيشي”» ويشير علوش» إلى أن ذلك الاحصاء الشامل 
ela‏ بهدف الاستيلاء على ممتلکات الیهود» وطردهم من المناصب والمقاعد 
الدراسية cif all‏ مما يعني أن تطبيق تلك الاجراءات عليهم كان مع بداية Ais‏ 
2ء شهور فقط قبل نزول الحلفاء بالجزائر. 
ومع ذلك كان وقع سحب الجنسية الفرنسية منهم كبيراء لأنه أحدث خللا في 


نسيجهم الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر» ونال LES‏ من معنوياتهم» وانضمامهم 


! ANOM, 8 CAB/ 163, op.cit.. 
حكومة فيشي: حكومة فرنسية متعاونة مع الاحتلال الألماني آثناء الحرب العالمية الثانية» استمرت من‎ * 
إلى 1944م واكتسبت اسمها من منتجع فيشي الواقع بجنوب فرنساء والذي اتخذته حكومة بيتان‎ 0 
عاصمة لها ينظر:‎ 
.679 عبد الوهاب الکیالی» الموسوعة السياسية» ج4 الموسسة العربية للدراسات. لبنان» ۰1994 ص‎ 


3 Joëlle Allouche-Benayoun, op.cit. 
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بشكل كثيف في المقاومة وتسهيل عملية إنزال الحلفاء (Opération Torch)‏ 
ما رک تمس ينين :077 گا تی at‏ یه 
تھی اتل 6 سس کا NS a‏ ریا المع 
السهيونية في الجزاتر جر ھی عدد منهم لی اه d‏ مرسوم کریمیو 
فلم يتم استرجاع العمل به إلا بتاریخ 20 اکتوبر 1943م. 

8 الاختلافات Jala‏ المجموعة الأوربية: 

ا eue‏ ساره انی ایام ان deis dedi‏ 
المجتمع الأوربي بالجزاثر» وصعبت الظروف السياسية الدولية التي كانت آوروبا 
0 خلال الربع الثاني من القرن 20م من alb‏ المهمة c ASÍ‏ ولذلك ضلت 
لفسیفساء AK]‏ لذلك المجتمع بادية في العلاقات الاجتماعية حتي الحرب 
العالمية الثانية» وبالتاليی حتی قیام الثورة التحریریةء لن السنوات التسع التي 
مكلك اتن ل تعد ipd‏ من كرت فك انس ات 

اح الاخثلاف القافی ہو الجالیات او المجموخات: فرجم ع عامة " الکل 
في cs‏ ولم يكن هناك انقسام 0 ثقافي بین الأوربيين وغیر الأوربيين 
تا بل اما الاک نات ossia‏ عون ا 
0 ؟ٗٗ ٔ۶ یی سکم مھ 
E‏ وجنوبها» وکان زواج الاسبان بالایطالیین کر ضجة کبيرة 
Ea BoE OE E EA‏ 
الی حد الفتل: لن الحرمان من المیرات* وهو ناوک تعقد الظواهر البشرية 
Tbid.‏ ! 

dato‏ ظاز تی sal el caes‏ مان 


3 Pierre Mannoni, op. cit., p. 220. 
^ Tbid. 
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ed‏ مر رفا رارسا نی اكفاك من کا کائٹ 
ess)‏ اتید من اون Ahi cy e okay‏ گیا کات Aus Say]‏ 
للأوربيين بالجزائرء ولم تكف الإجراءات الإدارية الاستعمارية المتلاحقة في 
تحقيق انصهار اجتماعي حقيقي» لان ذلك كان يستلزم محو کل ما da‏ 
palie‏ تلك المجموعة الفرنسية المصطنعة بماضيها وأصولهاء dus‏ استمر 
استعلاء الفرنسي الأصليء كما استمرت العادات واللغات والطقوس الاجتماعية 
المختلفة لدى العناصر الفرنسية غير الأصلية. 


وان نحن تحدثنا عن الجزائريين الذين لم تسعى الإدارة الاستعمارية إلى 
فرنستهم» ولنما حاولت جعلهم يقبلون بفكرة أنهم aue‏ للأسياد فقط فان ذلك 
يقودنا إلى فشل آخر للإدارة الاستعمارية في تحقيق ذلك الخضوع والاستسلام 
الذي كان يعيه الجزائريون ويفهمون أبعاده منذ البداية» وكانوا يظهرون ذلك 

اف الوسر لقا 
فالفرنسیون» کنا قب حريي» کان بنظر الیهم علی آنهم آجانب» حتم 
لتاریخ التعایش معهم ull‏ آن chan‏ فلم نکن تحس بتمزق داخلي» ولم نکن 
نشعر بأي فقدان للهوية» وحتی الاوربیین الأجانب أو من أصول أجنبية تعاملوا 
مع الادارة الاستعمارية ما لتحقیق مآرب شخصية. أو للتهرب من مضایقاتها؛ 
لان di‏ الفسیفساء البشرية كانت Gall‏ كما توکد ذلك الباحنتین الفرنسیتین 
۳ السکان cul‏ في الجزاثر لم یشکلوا lad‏ مجتمعا 
واحدا بل فسیفساء من مجموعات متنافسة فیما بینها بدون قواعد» حاملة لمعاییر 
قافية متباينة ونتمتع بامتیازات سياسية مختلفة"» وکان هولاء الا رون حسب 
Fanny Colonna et Christelle Taraud, « La minorité européenne d'Algérie‏ 1 


(1830-1962) : inégalités entre « nationalités », résistances à la francisation et 
conséquences sur les relations avec la majorité musulmane », colloque Pour+ 
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شهادة caa aad‏ 'يشكلون هوية خاصة من الاسبان» المالطيين والايطاليين مختلطة 
بالثقافة العربية» فكان لهم نمط حياة وعادات من كل تلك البلدان» يختلف کل 
الاختلاف عن النمط الفرنسي» US‏ نلاحظ جیدا بأن الجزاثر ليست فرنساء قد 
يكون ذلك في الجزائر العاصمةء ولكن ليس في قسنطينة أو بداخل البلادء ففي 
إقليم وهران متلا كان كثير من الأوربيين يتكلمون الاسبانية"". 
وان حصل تقارب بين تلك الأقلية الأوربية» مقارنة بعدد الجزائريين» رغم 
الخلافات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت داخلها وهي ذات صلة 
بالأصولء فلأنهم كانوا يشعرون بالضعف حيال هولاء الجزائريين» لن أمنهم 
ومصيرهم كان يتوقف على مدى daas‏ نظريا يبدو الأمر معقول» ولكن 
الخلافات والصراعات التي كانت تنشب بين الفينة والأخرى داخل تلك المجموعة 
الأوربية» كانت ننم على وجود مستعمرة أوربية داخل مستعمرة أوربية أخرى على 
ط2 بترم ud. ans,‏ سو" 
لهؤلاء الفرنسيين الجدد هو الذي عطل اندماجهم في الثقافة الفرنسيةة» وسمح 
بتک die asd dis‏ خف ذلك القظارت سکیا کات کان تقار 
مصلحي من أجل البقاء فحسب. وکان فرحات عباس افضل من عبر عن ذلك 
الواقع حینما قال: " إن الفرنسیین الایطالیین» المالطبین» الاسبان والیهود لم 
une histoire critique et citoyenne. Le cas de l'histoire franco-algérienne, 20-22‏ 
juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, http : //ens-web3.ens-Ish.fr/colloques/france-‏ 


algerie/communication.php3 ?id. 29 


أطلع على الموقع يوم: 2013/06/25« على الساعة: 21.35. 
Helene Bracco, op. cit., p.11.‏ 1 


? Mohammed Harbi, La guerre commence en Algérie, Editions Complexe, Paris 
1998, p. 81. 


? Andrea L. Smith, Colonial Memory and Postcolonial Europe, Maltese 
Settlers in Algeria and France, Indiana University Press, Bloomington 
2006.p.64. 
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یکونوا متحابین» ولکن کانوا يتبعون نفس الأفكار العنصرية ویدافعون على نفس 
انظام الاستعماري "۰ وتجلی ذلك بوضوح من خلال تکتلهم خلال فترة iji‏ 
ارت له ال كان باه سم في اھر گلا diss‏ 
m‏ 

إن بروز مصطلح الأوربيين الجزائريين (Algériens)‏ منذ عشرينيات القرن 
0م لدليل على أنهم كانوا يسعون إلى التجذر بالجزائر» تلك الجزائر الأوربية 
التي شبهتها الباحثة الفرنسية موران سنة 2004م ببرج بابل"» ولكن التحول من 
نید us LS Au‏ رام کب لم وت وت ھا 
والاستسلام بارادته وصموده وتضحیاته» وبذلكك قضی علی حلم ea‏ وفتقت 
تلف الث ايك الا سک تل کی ناد Diu Aut‏ مر iu‏ 31922 
حینما قال: لین الجزافر 8 :ں0 ) الوطنية عبر الاستیطان 
سے ی الات کرو ا as‏ ای ماف که من مامت 
غير AD‏ للتفتیت'“! 

fes 1920 32a 3a GNT 9۰/۰‏ 
(Jean Pomier)‏ مع (Robert Randau)‏ البداية الرسمية له حسب. بيار دیماش“ 
بهذف انا 46 ساس کت ھی الف ااسلاق کیو التهافت 


1 Abbas Ferhat, La nuit coloniale, Edition ANEP, Alger, 2005, 0 


2 Valérie Esclangon-Morin, « La mémoire Déchirée des pieds- noirs », in : 
M&M, N°1251-Septembre-octobre 2004, pp.99-109. 


3 Emile Morinaud, « Francaise ou Arabe, que sera l'Algérie en 1950 ? », in : 
Annales Africaines du 23 novembre 1922, p.1262. 


^ Conférence de Dr Pierre Dimech, Président national de Cercle algérianiste, 
prononcée à l'Université de Malte le 21 mai 2001, in : 


http:// maltalger.over-blog-/article-l-emigration-maltaise-en-algerie- 
1168685 19html. 


اطلع عليه بتاریخ: 2012/07/27 على الساعة: 19.50. 
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لاو اتون الد ess cda opa‏ نا OS‏ ارت (AST alla‏ 
وتحمس له الكثير من الأدباء المولودين بالجزائرء قبل أن يدركوا قبل غيرهم où‏ 
إعطاء بعد روحي للجزائر الأوربية- وكان ذلك هدفهم الأساس- هو ضرب من 
لخیال بحکم الواقع الذي کانوا رن فبك alls clos‏ التهافت الثوربي لنجدة بلد 
لتبني لم یکن سوی حالة ظرفية عابرة جاعت في سیاق تاريخي خاص؛ اك 
تحول الکثیر من هولاء el]‏ والمتقفین الی تیار آخر سمي ills‏ المتوسطي» 
وهو ما یعتبر (قرار بتشتت العنصر Qui‏ بالجزاثر» ودلیل في ذات الوقت 
گی أن برج بابل الذي تکلمت عنه موران سنة 2004م las‏ يصن به هولاء مع 
cito‏ القرن 20م؛ اليم شعروا بتعقد عملية التمایش بین الشعوب المتوسطية 
فی الجزاثر منذ ۰11935 ومن بين الذين تحولوا إلى ذلك التيار المتوسطي2 
الجديد منذ بداية ثلاثينات القرن 20م ذكر مانوني (Edmond Charlot),‏ 
(Albert Camu) ,(André (Claude de (Jean Brune)  Fréminville)‏ 
es TESI E‏ 00ھ سای ea‏ الف انار 
المتوسطي ما هو إلا امتداد للتيار الجزائري» ولكنها آشارت إلى أن كتابات التيار 

cu) anal‏ علی فشل العناصر الأوريية المختلفة في التعایش بالجزاثر4. 


: كان ذلك تحت تأثیر الأحداث السياسية التي كانت تشهدها آوربا بشکل cle‏ والجزاثر بشکل خاص؛ 
ينظر: 
Yahiaoui- Merabet Messaouda, Société musulmane et communautés‏ 


Européennes dans l'Algérie du XXe siécle, (Réalités, Idéologies, Mythes et 
Stéréotypes), tomel, Editions Houma, Alger, 2005, p. 510. 


? عن التيارات الأدبية الفرنسية (الجزائرية) التي ظهرت بالجزاثر» ودراسة تحليلية لأهم روايات تلك الفترة 
بشكل عامء ينظر: 

Yahiaoui- Merabet Messaouda, op. cit., p. 511. 

3 Pierre Mannoni, op.cit., p. 196. 


^Yahiaoui- Merabet-Messaouda, ibid. 
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لم يكن هذا الشعور المسبق بتطور الأمور (الاستشراف) مصدره الأدباء 
والكتاب الأوربيون فقط بل انتقل إلى جوهر الموضوع مع بداية الستینات» حيث 
مس الاستيطان بجانبيه السياسي والاقتصادي» حيث رافق تأسيس جمعية (اتحاد 
أصدقاء البرازيل) بالجزائر بتاريخ 14 جانفي 411961 بهدف تدعيم التعاون 
والصداقة بين الفرنسيين بالجزائر والبرازيل» قيام أحد أعضائها جون باتيست 
موران (Jean Baptiste Morin)‏ بتحويل مؤسسة خاصة كان يملكها إلى وسيلة 
لتهريب المعمرين الفرنسيين إلى ذلك البلدء مما يعني أن بعض الفرنسيين كانت 
لهم شجاعة التعبير العلني عن الحالة العامة التي بدأ يشعر بها المعمرون في 
الجزائر مع بداية ستينات القرن 20م. 
فقد نشرت احدى الجرائد الباريسية بتاريخ 9 جوان 1961م أن صاحب تلك 
المؤسسة الخاصة أجرى اتصالات مع الحكومة البرازيلية بغرض تسهيل هجرة 
معمرين من الجزائر إلى هذا البلد. 

استرعی ,كلك الخبر تدخل وزیر الدولة المکلف بالشژون الخارجية بالقرب من 
الجهات الامنية للتحقیق في الأمر بتاریخ 14 جوان”» وکشف التقریر المنجز أن 
0 رسالة وصلت إلى مقر تلك المؤسسة الخاصة (في ظرف آیام فقط)» رغب 
آصحابها في مغادرة الجزاثر والذهاب إلى البرازیل؛ وکان من هولاء معمرون» 
تجار ولطارات ...» ونظرا للخطورة التي كانت تشکلها تلك العملية علی التواجد 


" آردت من خلال هذا المتال» (وان els‏ خارج الاطار الزمني للبحث)ء الاستدلال بأن هناك من الفرنسیین 
من اققتعوا بنهاية حلم الجزاثر الفرنسیةه ولم ینشظرو! 19 مارین 1962م للتاکد من mal‏ کما توکد سا 
آن السلطات الاستعمارية cel‏ لا فزال تصدق ذلف dal‏ لی غاية هذه ھت وریما آن db‏ کان فقط 
بهدف عدم إضعاف موقف المفاوض الفرنسي مع وفد جبهة التحریر الوطني. 

2 ANOM, Préfecture d'Alger, Série 3F, Carton 3F/150. 
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لفرنسي بالجزاثر» قررت السنطات الاستعمارية حل elis‏ الموسسة الخاصة بتاريخ 
0 جوان 961ام. 
9 استمرار السلم العرقي: 
Road EELS‏ سا مہ As‏ اش als‏ 

لمجموعات الأوربية منذ البدايةء لكي تبقي على سيطرة العناصر الفرنسية في 
تسيير شؤون المستعمرة» كما عملت على عرقلة كل تقارب بين العناصر الأوربية 
المتوسطية والجزائريين» لان حدوث ذلك الأمر کان سيصعب من مهمتها في 
احتواه. الوضم والتحکم فیه؛ الف لجات سنة 1939 :إلى de‏ اللاجتین. من 
الجمهورین الاسبان عن الجزاثریین» ثم سمحت لكل من برغب في مغادرة البلاد 
PETS ME SER PESE SEC‏ عرضت الجضنية الفرنسية علی 
عدد آخر منھمء لكي تمنع أي تواصل لهم مع الجزائريين خاصة وأنهم كانوا 
حاملين لأفكار ثورية. 

ركزت الإدارة الاستعمارية LES‏ على Quy!‏ بسبب كثرتهم من جهة 
ویسبب الحقد الذي کان یکنه الاسباني للفرنسي القدیم لسباب تاريخية؛ ۰ 
لم يكن يحب الفرنسي بصفة عامة» فالكنيسة الاسبانية لم تسامح القوات الفرنسية 
علی آعمالها البشعة بعد اجنیاح القوات النابليونية لاك دة ان وك ا 
درجة آنهم کانوا بشبهون» وخلال فترة زمنية طویلة» نابلیون بالشیطان!؛ آما 
بخصوص الشعب» فان الطبقة البورجوازية لم تنس دعم حکومة الجبهة الشعبية 
exa E AT,‏ قر سيق ان uade‏ لا اشنا eds‏ ری 
بان فرنسا (حکومة الجبهة (nel‏ خانت قضبتیم» وتخلت. Mani (e‏ 
ومساندتهم آثناء الحرب الاهلية الاسبانية والادارة الاستعمارية كانت من دون 


! J. Garry, ANOM. op.cit. 
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شك على «du ule‏ لأن ذلك الحقد الذي كان في اسبانیاء ریما حملته معها 
die‏ اھت کے دید لو ھن 

لقد كانت مخاوف الإدارة الاستعمارية من حدوث ذلك التقارب الأوربي 
سای لاس یھنا كن سد کش Atos,‏ 2 اوو 
يرغت ا ارک سمت کاڈ اسر 
rad i‏ بالمنتعمرة ولخلك حاولت السلظات A‏ القضاء علی کل افرائل 
التي من شأنها أن تساعد على ذلك النقارب» وفي نفس الوقت عملت على تنمية 
و انت رف os ee‏ یسل اس gases‏ کی نات 
الأزمات والمحن الاقتصادية. 

ومع ذلك تشير الإحصائيات الرسمية أن axe‏ الأوربيين الذين کانوا 
يتكلمون العربية بالجزائر هم في الغالب من أصول أجنبية» وهو ما ينم عن 
احتكاكيع وتفاعلهم بالمجتمع المحلي الاي یعتبر في حد ai‏ دلبل علی التعايش 
اکر مک لات لا کی SA)‏ 6 سس EU‏ 
كانت بين الفرنسيين الأصليين والجزائريين» وأشارت تلك الإحصائيات إلى أن 
عدد المتکلمین بالعريية والفرنسية سنة 1948م بعمالة وهران ذات الترکیز 
الاسباني «CARS‏ بلغ 50002 نسمة» فی حین لم يقد ذلك الرقم 27021 
dua‏ وقد یکونون في الغالب من عناصر تنحدر من آصول غير فرنسية 


ونفس الأمر سجل في عمالة قسنطينة التي كان بها تواجد آوربي قليل مفارنة 


! Gouvernement General de l'Algérie, Direction générale des finances, Service de 
statistique générale, Résultats statistiques du dénombrement de la population 
effectués le 31 octobre 1948, Volume II, Population non musulmane, Service de 
statistique générale, Alger,. Bibliothéque ANOM//124174. p.40. 
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بعمالتي الجزائر ووهران» لأن معظمهم كان من أصول إيطالية ومالطية ومع ذلك 
ue‏ 99۶۷ با 270047 تیم 


الجزائر وهران فسنطينة جنوب المجموع 

647613 115039 | 246524 | 281912 

108487 | 4460 | 27004 | 50002 | 27021 WEE 
3315 22 840 320 2135 to 

759415 | 8620 | 142883 | 76846 | 311066 "S: 


جدول رقم 27). عدد الفرنسیین المتكلمين بالعريية والأمازيخية سنة .141948 

یتضح من الجدول أن النسبة العالية من المتكلمين بالعربية من الأوربيين 
كانت في عمالة وهران» با لاضافة الى Alae‏ قسنطينة بالنظر الى عدد الفرنسیین 
القلیل بهما مقارنة بعمالة الجزاثر» وهما منطفتان كانت بهما نسبة عالية من 
الفرنسین من آصول اجنبية» اسبانية في الغرب وايطالية ومالطية في الشرق» الا 
أن الجدول لم یشمل» مع الأسف» لغات آخری كالاسبانية والايطالية لوضع تقييم 
شامل لعملية الاندماج في المجموعة الفرنسیةء التي تعتبر اللغة من بين 
المژشرات المهمة علیها. آما احتکاك العناصر الفرنسية بالجزاتریین فکان کبیرا 
في عمالتي الغرب والشرق dus‏ نترکز العناصر الفرنسية من أصول أجنبية 
بشكل كبيرء مما یجعلنا نشك في أن الرقم المشار اليه أعلاه في عمالة الجزاثر 


قد يعني آیضا المتجنسین» الذين کانوا بأعداد كبيرة أيضا خاصة في مدينة 


! Gouvernement General de l'Algérie, Direction générale des finances, Service de 
statistique générale, Résultats statistiques du dénombrement de la population 
effectués le 31 octobre 1948, Volume II, Population non musulmane, op. cit.,p. 
34. 
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تا اھ à cités‏ ان ےه ریا sen qoasi‏ اعد 
یطابق تماما عدد الفرنسیین (المتجنسین) المتحدثین بھا. 

وحتى الأجانب غير المتجنسين کان منهم من يتحدث بالعربية أيضاء 
وتراوحت النسب بين 27 96 لدى المالطیین» 12 96 لدی الاسبان الأكثر laxe‏ 
و9 96 لدى الإيطاليين؛ وتعكس هذه الأرقام التقارب الأوربي الواضح الذي كان 
بين الجزائريين وبين العناصر الأجنبية المتجنسة وغیر المتجنسةء وذلك التعلم لم 
a‏ فی المدارین Gals‏ من allée DE‏ لقاع NE SEN‏ 
all uie x St gay‏ راقا اھ لطاب ne‏ 
قاري حیث oo ad‏ الاسباني المتجنس وغیر المتجنس US‏ بحافظان علی نفس 
العلاقة مع الجزثریین» فهم لم یکونوا یتلافون الاختلاط بهم عکس فرنسيي 
ed pus sal‏ کما کانوا بتعلمون لغتهم بسهولة» ویشارکونهم حیاتهم» وحتی النساء 
الاسبانیات لم تكن تخفن من الزواج من جزائريين» حتى وان أجبرن على لباس 
الحايك 1. 

ad,‏ یفسر ذلك التقارب العرقي مین العنصرین الاسباني وانجزاتري 
Ga dupe gd de E‏ الک Eni‏ 
Si et‏ کرت SEIN MS o‏ 
الصعبة» وأنهم کانوا ينظرون إلى زابري الكروم من الجزائريين بالخصوص بقسوة 


ولم يكونوا يرغبون منافستھم لهم2. 


! J. Garry, ANOM, op.cit. 
? Ibid. 
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0 التأثير والتأثر الثقافي بين العناصر الأوربية والجزائريين: 

72 1 إلى dial‏ أربعكاك ً۹۹ 00 
من شريحة اجتماعية فقيرة إلى حد كبيرء وكان مستواهم الثقافي محدود أيضاء 
وهو ما يعني أن السلطات الاستعمارية لم تهتم بتعليمهم والارتقاء بمستواهم 
الثقافی والمعرفي» تماما كما كانت تتعامل مع الجزائريين طيلة الفترة الاستعمارية. 

وما كان ينطبق على الاسبان الوافدين على الجزائر خلال القرن 19م 
استمر مع نهاية النصف الأول من القرن 20مء وان كانت الإحصائيات لم تشر 
إلى سنة قدومهم» إلا أنها تعكس واقعا غير سليم حيث فاقت نسبة الأمية لدى 
رك مات 9و 55 اتی GNT‏ یو 35 
نسبة الأمية لدى الفرنسيين 5,1 % Au:‏ 1948مء ومع ذلك كانت تلك النسبة 
القليلة من الأمية نترکز في المدن التي تتركز بها عناصر فرنسية من صول 
أجنبية بشكل كبير؛ كمدينة الجزائر التي وصل بها عدد الأميين 19343 ciani‏ 
و وھران ب 18559 نسمة عنابة 4310 نسمة وسيدي بلعباس ب 3232 


ئ00 


كان الأوربيون غير المتجنسین في الجزاثر إلى غاية سنة 1954م» وان تعلم 
بعضهم الحديث باللغة العربيةء إلا أن الإحصائيات بينت ضمنيا عدم تهافتهم 
على اللغة الفرنسية» لأنهم بقوا يتكلمون بينهم بلغاتهم الأصلية وبنسب عالیة 
وهو هو ما تعكسة أرقام الجدول التالي: 


! Gouvernement Général de l'Algérie, Volume II, Population non musulmane, 
Op. Cit., p. 45. 
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الجنسية نسبة المتكلمين باللغة الأصلية 
البريطانيين 89 % 
الايطاليين 91.6 % 
ال قافن 93.3 % 
البولونيين 93.6 % 
المالطيين 93.6 % 
البلجیکیین 94.1 % 
السو سر 94.2 % 
T‏ 96.2 % 
الألمان 97.5 % 
الاسبان 97.5 % 


(جدول رقم 28). المتكلمين باللغة الأصلية من الأجانب بالجزائر سنة 1954م1. 
يتضح من الجدول أن الأجانب الذين كانوا يقيمون في الجزائر خلال هذه 
الفترة غالبيتهم حافظت على لغتها الاصلية ولم تفقدها الا نسبة 3.7 Vo‏ منهم 
chii‏ حيث من بين 41522 أجنبي لم يفقد لغته الأصلية سوى 1528 نسمة فقطء 
واختلفت النسب من عنصر إلى c AT‏ وكلما كان عدد المجموعة كبيرا بشكل عام 
كلما كانت محافظتهم على اللغة الأصلية أكبر. ويبدو أن الأحداث التي مر بها 
العالم والجزائر أيضا خلال الحرب العالمية الثانیةء دفعت بكل جالية إلى التمسك 
بهويتها وخصوصياتها. 
Gouvernement General de l'Algérie, Direction générale des finances, Service de‏ ! 
statistique générale, Résultats statistiques du dénombrement de la population‏ 
effectués le 31 octobre 1954, Volume I, Population Légale ou résidence‏ 


habituelle, Service de statistique générale, Alger,. Bibliothéque ANOM//124174. 
p.42. 
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cj‏ العناصر الأجنبية التي cul‏ متواجدة بالجزاثر IN cub‏ وفية 

للغاتها الاصلية بنسبة بلغت معدل ۰996.3" وقد ساعدهم في ذلكء من دون 
شكء محافظة العناصر المتجنسة من نفس آصولهم على لغتهم الأصليةء كما 
كان الشأن بالنسبة للیسبان في عمالة وهران بشکل le‏ وقد یکون بسبب أن 
مجيئهم إلى الجزاتر كان حديث العهد» أو ريما لان نسبة الامية بينهم كانت 
عالية مما يفسر آنهم لم يكونوا يعرفون غير لغتهم» كما كان عليه الحال في 
القرن الماضي. 
1 فشل الإدارة الاستعمارية في تكوين مجتمع أوربي منسجم بالجزائر: 

إن عدد الأجانب داخل المجموعة الأوربية ما فتئ يتزايد حيث وصل إلى 
اھ 4901 4 25 6 کی لے وھا موہ ارس ال ای قفن 
86 م وقانون 1893مء بالإضافة إلى قانوني 20 أوت 1927م و19 
أكتوبر 1945م التي أقرت كلها بمبدأ الأرض (Jus Soli)‏ في التجنس وليس بمبدا 
الدم (Jus Sangui)‏ الذي كان معمول به في فرنسا قبل سنة 1889م. وجاعت 
هذه القوانين لتسهيل الإجراءات الإدارية للأجانب ليتهافتوا على الجنسية الفرنسیة 
ممن ولدوا بالجزائر من أولياء أجانب. أما من كانوا أبناء أولياء أجانب مولودين 
بالجزائر فلم يترك لهم أي خيارء حيث كانت تتم فرنستهم آليا عند الولادة. ولقد 
عملت هذه القوانين المختلفة على تراجع أكيد لعدد الأوربيين غير الفرنسيين 
بالجزاثر» dus‏ لم يعد يمثلون عشية الثورة التحريرية سنة 1954م سوى %5 من 
مجموع عدد الأوربيين بالجزائر. 
E. l'Algérie, Direction générale des finances, Service de‏ 
statistique générale, Résultats statistiques du dénombrement de la population‏ 


effectués le 31 octobre 1954, Volume I, Population Légale ou résidence 
habituelle, op. cit., p.42. 
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au)‏ بياني رقم 21). تطور عدد الأوربيين غير الفرنسیین في الجزاتر بين 
11954-1833. 

سم من خائل لسن أن LAN et)‏ فت من اح د وات 

لجل العناصر الأجنبية المشكلة للجالیات الأرربية بالجزاتر» کا یتضح بجلاء 

بأن ذلك بدأ منذ بداية نسعینات القرن 19مء واستمر الوضع في التراجعء باستثناء 

المرحلة التي تلت الحرب العالمية الاولی لأنها شهدت نوافد axe‏ کبیر من 

الاسبان بالخصوص. ولکن إلى cel‏ مدی وفقت الادارة الاستعمارية ull‏ غاية هذه 

المرحلة في احتواء هولاء المتجنسین فکریا وثقافياء وهل تمکنت فعلا من تشکیل 
عنصر بشري جدید هجین ولکنه متجانس رغم ذلك؟ 

رغم الجهود الفرنسية الحتيثة لخلق مجتمع آوربي متماسكء بالتجنیس 

الفردي والجماعي» وبالاعتماد على التعلیم والخدمة العسكرية لتحقیق الاستیعاب 


! Gouvernement General de l'Algérie, Population Légale ou résidence 
habituelle, Service de statistique générale, Alger,. Bibliothéque ANOM//124174, 
Op. Cit., p.47. 
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الثقافي للأوربيين في الفكر الفرنسيء إلا أن شيئا من ذلك لم يحدثء وان كان قد 
حصل ذلك فعلاء فكان على مستوى محدود فحسب. والصراعات التي كانت بين 


البشرية غير المنسجمةء بسبب الاختلاف في الأصل واللغة والتفكير. 
وان كانت الحرب العالمية الأولى أوهمت السلطات الاستعمارية بنجاح 
مشروعها الاستيعابي» الا أن ظهور الأنظمة الوطنية ببعض دول أوروباء برهن 
من جدید ule‏ هشاشة “ذلك البناه الاستعماري» cf ous‏ العناصر Lui‏ 
الاجنبیت حتی من المتجنسین منهم» کانت اعینهم لا تزال موجهة صوب الوطن 
الأم» رغم المصالح المادية التي كانت تربطهم بالمستعمرة في الکثیر من 
الاحیان» کما آن الحرب الأهلية الاسبانية جندت کل الاسبان Lu‏ من غر 
المتجنسین » ومن المتجنسین أيضاء إلى درجة أن بعضهم ذهب إلى حد السعي 
إلى ضرب المصالح الفرنسية من خلال تعاملهم مع الانظمة المعادية لفرنسا 
ولاسیما الاسبانية. الايطالية وحتی الألمانية» A‏ الادارة وان ظلت دائما مسیرة 
باسم الدولة الفرنسية» الا آن الروح الفرتسية غابت واستبدلت في الغرب بالروح 
الاسبانية وفي الشرق بالروح الإيطالية!. 
ad‏ كان ذلك الموقف نتيجة حتمية عن الممارسات الادارية تجاه 
المجموعات الأوربية غير الفرنسية منذ بداية الاحتلالء عبر التضييق الاقتصادي 
cele‏ ظا رکش اس موه LG‏ یمق ہی از 
قوة منها» فانها تلجاً إلى تأکید هویتها المهددت وعندما تکون La‏ المجموعة 
معرضة للخطر ولاسیما من الحکم الصادر عن نظرة الآخرين فان آلیات لدفا ع 


1 Jean- Jacques- Jordi, Les Espagnols en Oranie, op. cit., p.172. 
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المستمدة من القوة التاريخية للهوية توضع aussi,‏ ولذلك كلما كانت الإدارة 
الاستعمارية تتحرك في اتجاه استيعاب إداري وثقافي لهؤلاء الأجانب» أو احتقارهم 


إداريا أو اقتصاديا وحتى عرقياء كان يتشكل لديهم رد فعل جماعي. 


كما أن الأفراد لا يمكنهم إنشاء هوية جديدة» لن هذا أمر لا يمكن 
تصورم» cM,‏ الہ الکبیر aid iau colli‏ الاستیدال الكلي للنموذج 
الأصلي بهوية جدیدٹ هذا من جهة» كما أن الماضي. من جهة ثانية» عبر 
لذکریات الواعية وغیر الواعيةء وعبر التجارب المعاشة یشکل جوا یتجزاً من 
الهوية الفردية shell,‏ کما cf‏ الذاکرة حسب علماء الاجتماع لیست سوی 
القدرة على الاحتفاظ ونذکر حالات الوعي الماضية المحافظة على الذكرياتة 
وحتی ولن تعذر التذکر e‏ فإن الاخرون هم من یتولی مهمة التذکیر تلك» 
لان ذكرياتنا تظل جماعية» فالاخرون هم من یذکروننا بها حتی وان كانت 
8۳ ها سس 


من هذا المنطلق» فکلما كانت المجموعة آکبر كلما AS‏ الآخرون الذین 
یذکروننا بمن نحن» والى أي مجموعة بشرية ننتمي» بصرف النظر عن الجنسية 
الجديدة التي بات يتمتع بها هولاء» وبصرف النظر آیضا عن الفترة الزمنية التي 
تفصل بين الجنسية الأصلية والجنسية الجديدة لهؤلاء» لأن تلك المدة لم تكن 


1 Lucienne Martini, Racines de papier : essai sur l’expression littéraire de 
l'identité pieds noirs, Editions Publisud, « Collection Espace méditerranéens », 
Paris, 1997, p.30. 

2 Joël Candau, « Mémoire et identité », Presses Universitaires de France, 
« Collection sociologie d'aujourd'hui », Paris, 1998, pp. 24. 87. 


3 Marie -Claire Lavabre, Le fil rouge, Sociologie de la mémoire communiste, 
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, « Collection 
Bibliothéque de l'Evolution de l'Humanité », Paris, 1996, p.15. 


^ Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Editions Albin Michel, Paris, 1997, 
p.52. 
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تمثل فارقا كبيرا على أرض الواقع» بين المتجنسين القدامی» أو الجدد وبين من 
لم يتجنس منهم بعد» ونلمس ولك جليا داخل المجموعة الاسبانية في الغرب 
الجزائري بالخصوص» حيث حافظ الجميع إلى حد بعيد على خصوصياتهم 
st‏ راهنها لت Le Ug VT. val de‏ بق ela‏ ھن فاطات 
Al‏ ورياضية وغبرها. وحتی ولن سجل قارب والتقاء بین العناصر المختلفة 
المتواجدة بالجزاثر خلال الفترة الاستعمارية» في المدارس» أو في مباراة لكرة 
القدمء الا أن الجمیع كان ینصرف إلى مجتمعه بمجرد نهاية الیوم الدراسي أو 
تلك المباراة الرياضية!. 

لم يكن الساسة الفرنسيون غافلون عن هذه النقطة الحساسة والمحورية 
المتعلقة بالذاكرة الجماعية والتي قوامها انتصارات ومآسي الأمةء التي تعتبر 
الأساس في بناء هيكلها الصلب والمتين» وهي التي تبنى عليها آمالها المستقبلية 
في ذات الوقت. وظن بعض هولاء الساسة أن أحداث الحرب العالمية الأولى قد 
مكنت الفرنسيين الجدد وحتى الجزائريين من ذاكرة جديدة”ء الأمر الذي سيسهل 
على الإدارة الاستعمارية الاستيعاب الفكري والثقافي والاداري لكل مكونات 
لیک ادا مھ امون addi‏ 2 ا اہ sada‏ 
كونه تخمين سياسي فحسب. وان كانت تلك الذاكرة الجماعية الجديدة التي 
صنعتها الحرب العالمية الأولى قد تكونت فعلاء فإنها لم تشمل ربما إلا الفئة 
الأوربية التي شاركت في المعارك فعلاء حيث أشار براديي إلى أن الأمهات 


الاسبانيات والإيطاليات والفرنسيات وهن يودعن أبناءهن وهم ذاهبون للمشاركة 


! Raphael Delpard, l'Histoire des pieds- noirs d'Algérie 1830- 1962, Editions 
Michel Lafon, Paris, 2002, p. 57. 


? Pierre Perreau- Pradier et Maurice Besson, op. cit., p. 126. 
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في الحرب کن وكأنهن sal‏ وهو أمر لم ينطبق على الجزائريين بالمرة» OY‏ 
مشاركتهم في تلك الحرب إلى جانب فرنسا جاءت بشكل قصري» ولا يمكن AN‏ 
إلا أن يقوي ذاكرتهم الأصلية وليس شيا آخرء ولذلك كثرت آمال الإدارة 
الاستعمارية في حين غاب ذلك البناء المتين» الذي لا يمكن لأي آمال أن تتحقق 
من دونه. 

إن ما des‏ في الجزائر داخل المجموعة الأوربية بسبب اختلاف أصولهاء 
ما هو في حقيقة الأمر إلا استنتاجات لما حصل فعلا بالمستعمرة خلال الفترة 
الاستعمارية» وبذلك ساهمت الجزائر في إظهار ولبراز بعض الحقائق ذات الصلة 
بتعايش المجموعات البشرية المختلفة في المستعمرات الاستيطانية» وإن كانت 
الحكومات الاستعمارية قد نجحت في خلق تناسق بشري في أستراليا وزلندا 
ااجديدة ule‏ حساب السکان شالت فان ذلك آکی تعذر نجاحه في الجزاثر؛ 
لن المجموعات البشرية الكبيرة التي كانت في الجزاثر كان لكل منها تاريخ 
خاص» بنت du‏ من خلاله بالاعتماد Cle‏ ذاکرتها الجماعيةة ۰ آما 
المجموعات الصغيرة الأخرى فانها قد ذابت إداريا بسهولة ودونما مقاومة کبیرف 
وذلك تحت تأثير آحداث تاريخيةء كما حدث مع الالمان والمالطیین» وان بقیت 
وكين هن ام لهم رفا تعفد الات رارسا 

وتبرز قيمة مقاومة سكان الجزائر الأصليين للاستعمار ولسياسات 

الطمس والاحتواء التي مارسها ضدهم ALL‏ فترة تواجده بالمستعمرة» لأن ذلك 
لس a ae‏ ن ان في ان ON‏ 
السالفتي الذكر لم يتمكنوا من ذلك. 


1 Pierre Perreau- Pradier et Maurice Besson, op. cit., p. 127. 


? Claudine Attias-Donfut, Sociologie des générations : l'empreinte du temps, 
Presses Universitaires de France, « Collection Le sociologue », Paris, 1988, p.183. 
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NS 9۶ ۶ SNC 7‏ 
متجانس في الجزاثر» خلال الگرقات العافت لا برجع ui‏ تقصیر من ذات 
الادارت» Gals‏ إلى des‏ فرنسا لمختلف العوامل الديموضرلفية» وهو السیب الحاسسم 
a‏ کا اش مایا با سا ی ان تھا 
في نهاية المطاف حسب غي بارفيي» cud)‏ من البحث cj‏ السلطات 
الاستعمارية عملت اکر من del‏ بلوخ ذلك التجانس لکنها فشلت dll y‏ مرده في 
حقيقة الأمر إلى آصحاب ارهن الشرجیین الذين فرضوا وجودهم طيلة الفترة 
ایض کر آنهم کانوا گا احتقارا وتهمیشا؛ حیث کانوا یعملون را 
سر لاف رات از ریت بر De‏ سرت امت لی تفاب طررت 
مع الزمن» للحفاظ على هويتهم الجماعية عبر Curl‏ بمقوماتھم الحضاریة 
رکسہھ كينا کن الات کر کا auf‏ ا adii‏ تا عاد 
الأرض الجزائرية التي ينتمون إليها وتنتمي الیهم وهو العامل الأساس الذي حسم 
الموقف في الأخير لصالحهم. 
وان حدیث بعض الفرنسیین عن تلك الشجرة ADU‏ التي تشکلت À‏ 
لجزاثر کی قوامها الفرنسیون والفرنسیون cass‏ والتي کانت ألیافها تفرز xe‏ 
كل ضربة فأس نسفا لا ينضب”» لم تكن سوی تخمینات بشرية ناتجة عن نشوة 
EIE‏ قیلعت نس 
ويبقى النجاح الوحید الذي حفقته فرنسا في الجزاثر خلال الفترة 
à Se‏ مها ضر على EEN‏ تہ رز 
Guy Pervillé, Le rôle de la colonisation de peuplement dans la politique de la‏ ! 
France en Algérie et dans l'organisation de la colonie, in : Alain Saussol et‏ 


Joseph Zitomersky, dir. Colonies, Territoires, Sociétés : L'enjeu francais, Paris, 
l'Harmattan, 1996, pp. 167-180. 


? Pierre Perreau- Pradier et Maurice Besson, op. cit., p.131. 
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٤‏ اماب س۹9 رات iE‏ وت تیاده 
التي لا تتطلب لتحقيقها سوی قوة عسكرية ولدارة استعمارية» وهي بذلك لا تنم 
عن أي بعد حضاري أو إنساني للتواجد الفرنسي بالجزائر. 

رغم الاختلافات التي کانت بادية للجمیم Ua‏ وهناك داخل المجموعة 
EE NEN‏ باب الواد بمدينة الجزاثر مثلا اق حي الاسبان القدیم» 
سے اق الج نایک س D te‏ که قرع ےا 
كانت مقهى الأولمبيك الخاصة بالإيطاليين» وكانت تقابلها مقهى الشوارع (Les‏ 
Avenues)‏ الخاصة بالإسبان!» وهو ما يوحي بأن المجموعات الأوربية كانت 
E‏ ولا تناسق بینها حتی في بداية خمسینیات القرن العشرین. 
Jets SAN,‏ ارك فت ك اعات ans‏ 
بدافع المصلحة التي باتت مهددة» اکھت واحدة مباشرة بعد اندلاع الثورة 
التحريرية الکبری سنة 1954م» Les‏ منهم بأن استمرار مصالحهم في الجزائر 
مرهون ببقائها مستعمرة فرنسية» والعمل على ابقائها كذلك بات الهدف الأسمی 
بالنسبة لهم جميعاء وهو ما يعني أيضا أن ذلك التقارب الذي حصل بين ببعض 
الأوربيين وبعض الجزائريين” جاء في سياق مصلحة من المصالح فحسب؛ AN‏ 
عندما ایم Ji‏ مصیریا یتعلق بتحریر شعب کامل من العبودية والاذلال» 
cub‏ آنانية جل الاوربیین عبر تشکیلهم AESI‏ واحدة وراء الجیش الفرنسي 
SIN‏ تاره a da‏ خن یھ dos: ll Gf.‏ 


! Gérard Crespo, op. cit., p.169. 

2 آشار لمين بن علو في كتابه (lOranie espagnole)‏ إلى نماذج كثيرة من ذلك التأثير والتاثر الذي 

حصل بين الاسبان والأهالي في عمالة وهران بالخصوص. والذي ترك بصماته في الحياة اليومية للسكان 
إلى اليوم. (ينظر الملحق رقم 21). 
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بسواعد وأفكار أبناء الجزائر الأصليين والحقيقيين» في الاتجاه الصحيح» لم يكف 
y‏ تکتلهم ولا تعد لإيقافه. 

cj‏ الدول الامبريالية الاستعمارية کانت گور للشعب المستعمر بأن 
تواجدها على أرضه آمر مشروع وطبيعي» وما عليه الا القبول بالأمر الواقع؛ الا 
أن الدول الاستعمارية فيما بينها كانت تعي الحقيقة التاریخیةء ومن هذا المنطلق 
سعت اسبانیا ولیطالیا قبلها QU‏ طلب مناطق من ارض الجزاثر مستعمنة 
معطیات تاريخية واحصائیات سكانية. 

لقد شکلت مطالب النظام الوطني الاسباني بزعامة الجنرال فرانکو بضم 

وهران مستغلا سقوط فرنسا بید النازية في جوان 1940م وتغلب دول المحور في 
المرحلة gli‏ من cual‏ العائمية uit‏ نقطة تحول كين في انتاریخ 
المعاصرء وکانت اسبانیا جادة في مطلبها Cus‏ وضعت في سبیل تحقيقه 
استراتيجية محکمة قائمة على بعثاتها الدييلوماسية وعلی الجالية الاسبانية التي 
کانت م بالعمالة زیت وحتی علی العناصر المتجنسة من آصول اسبانية. 

وتبادلت فرنسا واسبانیا من خلال التقاریر الکثیر من التهم eus‏ 1940 إلى 
ME‏ الذي اهاز سد کی مرن نیقی تفت لاله 
الثانية لصالح الحلفاء. ولکن في ذات الوقت آظهرت بأن الکثیر من الاسبان 
وحتی الفرنسیین من آصول اسبانية تفاعلوا مع تلك القضية مما آشعر دون 
cdi‏ السلطات الاستعمارية بهشاشة المجتمع الفرنسی الاي کانت کے A‏ 
إنشائه في الجزاثر دعامته مجموعات بشرية مختلفة في الأصل واللغة. 

كما آظهرت الادارة الاستعمارية أيضاء من خلال التقارير الرسمية 
العسكرية والامنية وحتی الادارية. بأنها لم تكن تؤمن آبدا (بتفرنس) الاسبان حتى 


بعد مرور جیلین على قوانين التجنیس الآليء بدليل أن النقاریر الرسمية التي 
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۷۷۳ٰییٰٰگ9 و gardais E‏ 
العبارة عن الاسبان» رغم أن معظمهم كان حاملا للجنسية الفرنسية والأرقام 
الواردة فيها تثبت ذلك. 

عن AT, A oet es‏ مه ات كاذل افرت الا 
الثانية معاملة اختلفت من حيث الزمن والشدة مقارنة بيهود الميتروبول» بسبب 
وزنهم الاقتصادي الهام» وتهميشهم بجرة قلم كان يهدد تواجدها في الجزائر» إلى 
درجة آن البهود اکب اغتزفوا بانهم لم یضوا dee yl lt‏ کذیرا. ومع کات 
كان لانتزاع الجنسية الفرنسية منهم وقع كبير یعکس تعلقهم بفرنسا» ویعکس 
$ed E sta dis Ne sta‏ 
القطيعة التي حصلت بينهم وبين المجتمع الأهلي. 

0 <۹ ی ا ا ا 
القرن 20مء بأن الإدارة الاستعمارية» فشلت في إنشاء مجتمع أوربي منسجم 
ومتماسك بالجزائر» لأنها لم تكن تؤمن إلا بتفوق العنصر الفرنسي الأصلي الذي 
مرت له TEE NITE TES ENS I UNI‏ 
غ cale‏ كات 491:0 ۹ٰٰ٘٘ te S‏ سم DIN‏ 
الفرزسية نفسها. 

DE,‏ أن کل لماع انت LA‏ کات وا نی 
الجزاثر خلال الفترة الاستعمارية تأثرت بدرجات منفاوتة؛ حيث تفرنس الیهود 
catt‏ وانمالطبین والایطالبون Lois‏ آجیال من الاسبان col‏ والکثیر منهم 
E‏ ا POT UNIT NUR‏ 
وحاضر وس ab‏ گی بالعقوبات والتهمیش والفقیر والتجهیل والاذلال ib‏ 
اہ الاستعمارية. لم بحد de Alf sf‏ خصوصباته وعن Ai‏ ودینه» رغم 
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المحاولات الاستعمارية التي استهدفت dal‏ من کل الرکائز التي Qua‏ انالك 
المقومات ALL‏ آکثر من قرن وربع القرن من الزمن» وهو بذلك ظاهرة بشرية 
فريدة في القرن العشرین. 
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لقد cad‏ من خلال الدراسات والبحث والمقارنات التي تضمنتها هذه 

الأطروحةء أن السلطات الاستعمارية سعت منذ أن بداية الاحتلال إلى جعل 
لجزاثر مستعمرة استيطانية ترنکز على العنصر البشري الأوربي؛ لكي یکون لها 
Gea‏ وسندا في تثبیت تواجدها في الجزاثر إلى ANT‏ 

TE هنم لا ها‎ E ESI 
لا زال یکننفها الکثیر من الغموضء آدرکت بسبب المقاومة الباسلة التي آبداها‎ 
عن أرضهم وعرضهم بعد أن تقاعس من كان مخولا بالدفاع‎ lelia أبناء الجزائر‎ 
عنها وحراستهاء بأن بقاءها في الجزائر لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الجيش‎ 
فحسب» بل يجب الارتكاز أيضا على جيوش من المستوطنين الأوربيين لتخفيف‎ 
الخد تابي‎ eh ve a توملا‎ Ea 

وفعلا توافد.غلى الجزاثر منذ أن انتشرت أخبار تجاح الحملة الفرنسية على 
عليهاء موجات من الأوربيين» ومن خلال الدراسات والبحث توصلنا إلى مجموعة 
E‏ کرک ال ذریم لھا الاستعمارية à‏ المجال البشري والذي آثر 
بالتأكيد .على القرارات السياسية التي اتخذت بشأن المستعمرة طبلة فترة تواجدها 
بالجزائر. 

إن هذه الدراسة مكنتنا من التوصل إلى مجموعة من النتائج التالية: 

1- سعت الإدارة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال إلى تعمير الجزائر بعناصر أوربية 
ood d‏ اھت ھا سور يوار انها N‏ اھ ا رخفت 
نفسها أمام حقیقة تاريخية مخالفة» لان الذي وفد على الجزائر هم عناصر من 
الدول الأوربية المتوسطية (اسبانياء إيطاليا ومالطة)» غير المرغوب فیهم ولكن 
قاحسا سلمت بالامر الوقع QE‏ آدرکت بان ما بهم BU‏ 
بالجزاتر» صیدها الشمین» العدد ولیس Aj gll‏ 
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aep‏ فک لق سر ft‏ ر کن 
رھ شاه اھ مت رکید aces‏ ا یو کے سيرك ای 
الجیوش الفرنسية» وهو أمر لم تشهده فرنسا من قبل. 

3-نجح بيجو في رفع عدد الأوربيين بالجزائر بشكل سريع» الا أنه في ذات الوقت 
فشل في تحقيق التفوق العددي للعنصر الفرنسي على العنصر الأوربي غير 
الفرنسي بالمستعمرة. 

bed‏ لی را کا :فيد نا bodie‏ را ھک GR‏ و 
ینکن Nha‏ ھا کا تا اح کات ان عانق 
یا s qe‏ ا ا ای ال كان شرف 
ایطالیا» والمشاکل السياسية والاقتصادية التي لم نتمکن الحکومات الاسبانية من 
التغلب عليهاء وکذا مالطة المحتلة من قبل الانجلیز» بالاضافة إلى الواقع 
تعاس تو فا de ds‏ که نام رھ odas‏ وگو 
ds 27‏ 

مل رد جج اتگل ای مد لی ہر لھڈ ات 
موه و اق ون MERERI NEC ET‏ 
وبعناصر من الجیش» وحتی بالعرب الذين سعى إلى الاعتماد egile‏ بغرض 
ترق فان سا جا الل esci ds‏ رل bes‏ سا سرت 
منهم؛ إلا أن الحكومة الفرنسية كان لها تصور مخالف في تلك الفترة تحت تأثير 
المقاومة المنظمة التي كان يقودها الأمير عبد القادر. 

6-على خلاف ما قاله أنصار الاستيطان عن نابليون الثالث بكونه سعى إلى حماية 
مصالح Lula SE‏ من خلال مشروع المملكة العربية الذي نادی تہ الا أن الحقيقة 
التاريخية بینت بأنه كان من أكثر المتحمسین للاستیطان النوعي بداية بالاستعانة 
بالشرکات الکبری في ذلكء ثم بالترکیز على الهجرة من آوروبا الشمالية حيث 
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خصص ميزانية خاصة وموظفين رسميين لتحقيق ذلك في كل من ألمانيا 
وسويسرا وايرلندا بالخصوص. 
سعى نابليون الثالث إلى تثمين المستعمرة لكي تصبح عامل ثراء بالنسبة 
ہے نے خلال الشرکات الرأسمالية الكبرى للتوطين والاستثمار بالجزائر 
وفي Le‏ الشركة السویسریةء ولكنه عندما أدرك بأن هذه الشركة أصبحت 
فضاءا لبعض الحريات للجزائريين» في محيط تلك الشركة» تخلی عن ذلك 
لنموذج في التعمیر؛ USE‏ یحس الجزاتریون وکأنهم في دولة داخل دولة» ds‏ 
ان C ud‏ الق داد قينا بعد T‏ ماس ر کک a‏ 
٠ 069۹ 0‏ الذي 
فشل في تحقيقه بیجو» من خلال قانون سيناتوس كونسيلت لسنة «e1865‏ إلا أنه 
لم يوفق في ذلك لأن كل المجموعات البشرية الأوربية غير الفرنسية والجزائرية 
(مسلمين ويهود) رفضت الجنسية الفرنسية باستثناء بعض العناصر القليلة. 


9-هاجر بعد ضم مقاطعتي الألزاس واللورين الفرنسيتين من قبل ألمانيا إثر حرب 


-10 


0ء الآلاف من سكان تلك المناطق إلى الجزائر لأنهم رفضوا العيش تحت 
السيادة الألمانية؛ إلا أن الکتابات الفرنسية غضت الطرف عن ال 1661 فرنسي 
لذین کانوا بالجزاثر من تلك المقاطعات» مفضلین الجنسية تاد التي مکنتهم 
منها اتفاقية فرانکفورت بتاریخ 10 ماي 871 1م. 

لم يتهافت الیهود على الجنسية الفرنسية بالصيغة الفردية بمقتضی قانون 
سيناتوس كونسيلت لسنة 1865م لأنهم رفضوا التخلي عن أحوالهم اة 
إلا أنهم تحمسوا كثيرا لها مع نهاية ستينات القرن 19م» من خلال الرسائل الكثيرة 
التي أرسلتها المجالس الكنسية اليهودية بالجزائر (الجزاثر» وهران وقسنطينة) إلى 
كل من نابلیون الثالث» والى وزير العدل حافظ الأختام الفرنسي مطالبين فيها 
بتحريرهم من التبعية للعنصر الجزائري» وبما أن المجالس الكنسية كانت تتكلم 
باسم المجموعة اليهودية» فهي كانت تعكس إذا أماني ورغبة تلك المجموعة» وهو 
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MI SERIE dt در هی‎ RE ٤ 
المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة للحکم العسكري والذین آقصوا من العمليةء‎ 
. a استاءوا کثیرا‎ 

1- إن الجالیات الأوربية في الجزائر وان شكلت منذ البداية سندا وعونا للادارة 
الاستعمارية في الجزاتر» الا آنها کی ذات الوقت تسببت لها کی الکثیر من 
المخاوف والازمات آجبرت السلطات الااستعمارية على التعامل معها من خلال 
eg‏ ن رت ت اتو او ed‏ رات ذلك 
cal i‏ والمراسیم» مریسوم کریمیو سنة 1870م الذي صدر بغریض کر se‏ 
الفرنسیین على حساب الأجانب» أو جاء کتمهید لتجنیس الأجانب من الاوربیین 
۶۷ التركيية الاجتماعية للمجتمع الجزاتري ai Qi‏ 

2- ارغم الثوربیون (الاسبان بالخصوص) علی التجنس بالصيغة انت les‏ 
القرن 19م بمقتضی قانوني 1893-1889م» الا آنهم رفضوا التخلي عن لغتهم 
25+4 7:5 +( 

3- كانت المجموعة الألمانية والمالطية هي من ذابت فی المجتمع الكولونيالي 
الفرنسي بشكل سريع في حين قاومت المجموعة الإيطالية» وبقيت حتى بعد 
تجنسها محافظة على اللغة الوطنية والعادات والثقالید والطقوس الاجتماعية. 

۰-4 عملت الدارة الاستعمارية فی الجزاتر ule.‏ ایجاد سلم (je‏ علصری du‏ 
بداية الاحتلال» طبع المجتمع الأوربي ALL‏ فترة التواجد الفرنسي الاستعماري 
بالجزاتر» كان الفرد الفرنسي في آرقی رتبة» وفي آخر المراتب كان العنصر 
الجزاتري الذي لم يكن ینظر إلية أحدء Leins‏ كان المتجنسون والیهود Abs‏ 
العناصر الأوربية الأخرى. 

5- إذا كانت الحرب العالمية الأولى برهنت عن نزاهة ووطنية الفرنسيين الجدد 
(Néo)‏ إلا أن أحداث الحرب العالمية الثانية برهنت عن العكس خاصة إذا lle‏ 
بان الطرفين كانا في مواقف متعاكسة (فالإسبان تحمسوا لفكرة التوسع على 
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حساب فرنسا باسترجاع وهران وذلك في عهد فرانكو) وكذلك الايطاليون الذين 
تحمسوا لنصرة الوطن الأم. 


6- أحست فرنسا بعدم شرعية تواجدها بالجزائر بعد الحملات الدعائية التي 
قامت بها إيطاليا منذ ثلاثينات القرن العشرين» واسبانيا خلال الحرب العالمية 
الثانية بمطالبتهما على التوالي بحق شرعي في كل من عنابة ووهران» cana)‏ 
معطيات تاريخية وبشرية» كانت دعامتها الأساسية المجموعة البشرية الوطنية 
EVE‏ 

7- أعطى العامل البشري منذ ثلاثينات القرن العشرين دليلا على فشل المشروع 
الاستعماري الفرنسي في الجزاثر» بسبب فشل المحاولة الفرنسية في خلق مجتمع 
أوربي متجانس بالمستعمرة ذي جنسية وتفكير فرنسيين. 

8- أفرزت السياسات الفرنسية الارتجالية بشأن المجموعات البشرية حالة من 
الهستیریا والقلق والاضطرابات والمشادات داخل المجموعات البشرية الا سة 
المختلفة استمرت من ثمانينات القرن 19 إلى غاية اندلاع الثورة في الفاتح 
نوفمبر 1954م. 

ارآ وا اقم الس este eel)‏ اکت xii‏ کات 
تحدث هنا وهناك بين المجموعات الأوربية» بل بقي» رغم كل الضغوط صامدا 
شید سا A‏ کن ات الس تا ارت ین انض نك لقع 
لأرض الجزائرء التي لم يتعامل معها هؤلاء الدخلاء الا بمنطق المنفعة المادية 
واستقلال المستتعفین: 

0- رغم کل السیاسات والضغوط الممارسة على العناصر الأوربية غير الفرنسية 
من أجل فرنستها وترويضهاء الا أنه مع ذلك بقیت 5% من تلك العناصر على 
جنسیتها الاصلية إلى غاية اندلاع الثورة الجزاثرية سنة 954 1م. 

1- لم تعمل المجموعة الفرنسية على الاحتكاك بالجزاثریین وبنقافتهم» بل تعاملت 
agaa‏ بمنطق السید والعبد فقطء في حين تفاعل الأوربیون غير الفرنسیین معهم 
حتی بعد تجنیسهم» حيث آظهرت الاحصائیات الرسمية الصادرة عن الإدارة 
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الاستعمازية لسنة 121954 آن العناصر. الفرنسية المتکلمة بالعريية کانت تی 
وهران وقسنطينة التين كانت بهما عناصر آوربية من أصول غير فرنسية» وحتی 
ممن كان يقيم منهم بعمالة الجزاثر بدلیل أن تلك الارقام تماشت مع (حصاء 
آخر شمل المتکنمین بالعريية من العناصر الاوريية غیر المتجنسة. 

إنني لا آجزم بأنني آجبت من خلال هذه الدراسة على كل التساولات ذات 
الصلة بالتواجد الاوربي في الجزاتر خلال الفترة الاستعمارية» وانما سعیت إلى 
وضع خريطة طریق وخطوط عريضة لتساولات كثيرة بخصوص هذا الموضوع 
الذي لم یسبق أن خص بدراسة وافية وشاملة في الجزاتر» وأتمنی آنني من خلال 
هذا البحث قد وضعت لبنة آولی في هذا الاتجاه» وعلی الباحثين الاستمرار في 


وضع لبنات آخری قد تنير جوانب آخری من الموضوع. 
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الملاحق 


مجموعي من يهود مدینن الجرائر في طريعهم الى فلسطين بعد 
الاحنلال المرنسي للجزائر 

الكبابطي ممْتي الجزائر يطلب من السلطات الاستعماریۃ السماح له 
بمغادرة مرسيليا الى أرض اسلامی 

السماح للكبابطي ومرافقيه الى الذهاب الى الاسکندریم 

دو روفیقو يرفض عودة آحمد بوضرين الى الجزائر 

رعايا جزائريين تم ابعادهم الى جزيرة مارغريت 

جزائريون ابعدوا الى حصن سان بيار جنوب فرنسا 

الأمير عبد القادر يحرم من العودة الى الجزائر 

وضعيني بعض العائلات الألمانيت المتوجهن الى الجزائر 

طلب تحويل جزء من الهجرة الألمانييّ باتجاه أمريكا الى الجزائر 
بعض العائلات الألمانيت المقیمن بعنابن سنن 1854م 

خریطت لمستوطتۃ ألمانين بضواحي سطيف 

رفض العناصر الاسبانین التوجه الى الشرق الجزائري ٹلعمل 

قلق الإدارة الاستعماريي من تركز الاسبان بالغرب الجزائري 
جدول یوضح غلبن العنصر الاسباني بالغرب الجرانري 

مجموعي من الوثائق ذات صلب بمطامع اسبانيا في ضم وهران خلال 
الحرب العالميت الثاني ... 


قائمة المسادر galsalls‏ 


ملحق رقم: 1 


D 
؟‎ ء۰0٣۸‎ M 


4 
à Zr. 
* - 3 i 


17 


R 
H 
N 


صورة تظهر مجموعة من يهود مدينة الجزائر تنتظر الابحار إلى فلسطين (بعد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م) 


William Wyld, Le départ des israélites pour la terre promise, scène 
algérienne, salon de 1841. Huile sur toile ; 110x176 cm, Lyon; 
musée des beaux arts, Photo Alain Basset. 


403 


قائمة المسادر والمراجج 


ملحق رقم: 2 


SW) وصوزولاہود‎ Sp) 


Ja, ٢٣ سس‎ ("Wal 
سو ۱ هب‎ Ja Le 


الكبابطي مفتي الجزائر يطلب من السلطات الفرنسية السماح له بمغادرة مرسيليا 
الى أرض إسلامية. (11 جوان 1843م). 


ANOM. 66۸. 1 
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ملحق رقم: 3 


far Hd‏ #/ کی ہے 


PEL سنت‎ 


Zadig 
Ani AR s y 2 
p HS 22 "x 
tle eut ir وت‎ vi 7 7 ۴ 
ge tap N PSU مشي‎ 


a e M: oops Qe vins ۰ NT. 1 


ہے وو 
si d e‏ سوہ os‏ سک 
È vapen Fa |‏ 


3 FSFE 
VERE 
a J 1 


3 7 " : 1 دم 
۱ ۱ ۲ تم 

UA‏ | با 

x x N- PA 7 Le la 


السماح لمفتي العاصمة (الكبابطي) وابنه ومعلم الجامع الكبير بمغادرة مرسيليا بجنوب 
ANOM. 671‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 4 


xx "rye 


PA 


i Freee IPIE‏ ہے ہے VE‏ کک کون رر لمهم 
P‏ 


AA AAA AA AA‏ هه 


(pme وو ےہ‎ 9 7 7 E Pl Has. 


oy ی وت‎ LE 


"d ۱ ۳ 7‏ سے 
uet 5 : |‏ 
ad a‏ ور سخ j^ E E‏ | ا 
لے eo‏ ہو UE ; T y;‏ 9 


الحاكم العام (دو روفيقو) يراسل وزير الحرب بتاريخ 21 جوان 1832م يدعوه إلى 
رفض طلب أحمد بوضربة بالعودة إلى الجزاثر» ويشرح له خطورته على الأمن العام. 


ANOM. 66۸. 1 
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قائمة المسادر والمراجج 


ملحق رقم: 4 (تابع) 


7 2 مسبو ہس TT Aer‏ 4 و ,041-68 e"‏ ۔ 
L etat pus je dte Las‏ .ےم Jat, eA co eet‏ 


re nnm‏ سی 


' ۰ 
Fy Cire a 


الحاكم العام (دو روفيقو) بشأن أحمد بوضربة (تابع). 


ANOM. 6. ۰ 


| ہنس سم 
sie vus a‏ ممع var Le‏ 


LP, 29-9. SPP IE ON ۰ 7 
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ei 
» # 
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Z SIE — 


our efe N o cobek 
A ar acf Aene lor, 
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قائمة المسادر والمراجج 


ملحق رقم: 5 


رعایا جزائريين من الغرب الجزائري تم إبعادهم إلى جزيرة مارغريت (1845). 


GGA. 5. 
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قائمة julmalt‏ والمرا 


ملحق رقم: 6 


بعض الجزائريين الذین تم ابعادهم سنة 1847م إلى حصن سان بيار ( St‏ 
6 بسات الفرنسية Saint Louis de Cette)‏ ( 


GGA. F/80/1685. 
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قائمة المسادر والمراجج 


ملحق رقم: 6 (تابع) 


بعض الجزائريين الذين تم ابعادهم سنة 1847م الى حصن Pierre‏ ]5 ب 
Saint Louis de Cette.‏ 
GGA. F/80/1685.‏ 
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قائمة المسادو [alls‏ 


ملحق رقم: 7 


5 2 9 7 
ph‏ 2 ملق .ہے بت کک t‏ مض Ce onere,‏ 
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ARCHIVES Y ۳ 
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A S aco p)‏ ی ی RES‏ کم 

خد Yap: oom‏ جوعلا کچد ام Ies‏ 

وال شروک ی ولسیز| اور 

E ی‎ prelo 
کب وماعد ته تضق 2( نتم وسر يوه وم‎ 

710) کیچ هد‎ is us tr LT 


و 
Ru, PME M SC POR‏ 012920 اما 3 P ud.‏ 2 


PES is و‎ 
olo» ود ,عافد‎ jc ناوت ور الب رود‎ d 
OL e ooo np kie) و‎ Cole مد جلوسه‎ 

9 “ىد شيف rh‏ نوماه بالعهد pacs‏ و 
سر کے سس و ی OI ax).‏ تلو JÓSS‏ 


ا v e = NET‏ 
ام مه رو کر 
- عو ی TAS‏ چیه | A‏ 
عراد نی وا T‏ 
ut slot ooo gatione‏ روا نکان. PERS‏ 
تساو Lg‏ و نت اوبھی و لفیا د pee‏ 
ال PC IE‏ جو یت هدید GPS‏ 
ee BET T E‏ 


E «a 
وال‎ er ade Mob «x. e Pogi ER لہس‎ 


ی .240 کیا 

Ec c 49-7442. ہک‎ APE TEE 7 
é 5 

کے ع ر "CA PA‏ 7 5 6 


E 4 - 1‏ » -4 کت مد رم ہے 7 ALES‏ 


الأمير عبد القادر يحرم من العودة إلى الجزاثر مدى الحیاة» حسب نص الرسالة 
التي تقدم بها الأمير إلى نابليون الثالث بتاريخ 30 أكتوبر 1852م. (كان ذلك 
شرط الامبراطور للسماح له بالسفر إلى الشام). 


Musée de Paris : Numéro de notice : 03054, Fond : Musée, Série : 
Armoire de fer, Cote : ۰ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 8 


وضعية العائلات الألمانية المتوجهة الى الحزائر: من بافاريا وباد سنة 1854م (وتبدو وضعية الهاحرین 
الألمان المالية أحسن بكثير من وضعية المهاحرين الإيطاليين والاسبان). 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 
+ "مس و 9 _______ 
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+ "مس ۸ 
قائمة المسادر balls‏ 


قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 9 


طلب تحويل جزء من الهجرة الألمانية على أمريكا باتجاه الجزائر فی رسالة من ثلاث 
صفحات. 
ANOM. Fond ministériels. F/80/1177.‏ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 10 


رسالة من نائب الوالي بعنابة الى والي ولاية قسنطينة بتاريخ 5 جويلية 1854م بشأن 


المهاجرين الألمان الذين وصلوا إلى عنابة (رسالة من ثلاثة صفحات). 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 11 


بعض العائلات الألمانية المقيمة في عنابة سنة 1854م 


ANOM. Fond ministériels. ر۰‎ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 12 


خريطة لمستوطنات ألمان (من بروسيا) بضواحي سطيف. تبرز كلها تركيز نابليون 
الثالث على التعمير بالعنصر الألماني منذ بداية الإمبراطورية الثانية. 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 13 


رفض العناصر الاسبانية التوجه الى الشرق الجزائري حتى ولو كان ذلك للعمل» رسالة 
من الحاكم العسكري لبجاية إلى الحاكم العام بتاريخ 23 يناير 1851م؛ مما يعني أن 


الهجرة الاسبانية هي التي دفعت بالإدارة الاستعمارية الى التأقلم معها وليس العكس. 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 14 


تحويل يد عاملة اسبانية من الغرب الجزائري الى الشرق الجزائري 


ANOM. Fond ministériels. 7۰ 
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ل 
قائمة المسادر والمرا 


ملحق رقم: 14 (تابع) 


قائمة المصادر والمرا 


ملحق رقم: 15 


رفض عدة عناصر اسبانیة مغادرة مدينة الجزائر والتوجه الى الشرق الجزائري 
(عنابة للعمل) 


ANOM. Fond ministériels. ۰ 
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كل اجار و لوي لج a‏ 
قائمة julmalt‏ والمرا 


قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 16 


جوب استغلال الصحافة الاسبانية التي كانت تملك مصداقية فی تلك الفترة 
وجوا 7 , يه في 
(حسب الرسالة) لتوجيه الهجرة الاسبانية باتجاه الشرق الجزائري. 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 17 


قلق الإدارة الاستعمارية من ترکز الجالية الاسبانية في الغرب والوسط فقطء ووجوب 
EET:‏ مقا الى السالة as‏ 


ANOM. Fond ministériels. ۰ 
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ل 
قائمة المسادر والمرا 


قائمة المصادر والمرلجع 
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قائمة المصادر والمرلجع 


ملحق رقم: 18 


منع السلطات الاسبانية الهجرة الى الجزائر سنة 1850م بعد ظهور مرض الكوليرا 
بالمستعمرة» الا أن السلطات الفرنسية رأت بأن الحكومة الاسبانية سوف لن تتمكن من 


توقيف تلك الهجرة تحت تأثير البؤس والفقر المنشرين في البلاد. 
ANOM. Fond ministériels. ۰‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 
سار و راچ ل 
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+ "مس و 9 مو 
قائمة المصادر balls‏ 


قائمة المسادو Lally‏ 


ملحق رقم: 19 


ل ا اضر اتی سے at‏ ال الات اهاري بنا 
1937ء یعکس تخوف الادارة الاستعمارية التي سعت منذ تلك الفثرة في التفکیر 


Juan Bautista Vilar, Los Espagnoles en la Argelia Francesca (1830- 
1914), Centro de Estudios Historicos, consejo superior de 
investigaciones cientificas, Universidad de Murcia, 1989, p.352. 
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[alls المساحدر‎ 
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مقال أنطونيو طوفار: " وهران: منبه لتحسين دولتتا"» من الجريدة الأسبوعية Tajo‏ 
الاسبانية بتاريخ 28 فبراير 1942م. ANOM. 7CAB/8‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 21 


الكلمة بالإسبانية | معناها بالوهرانية | الكلمة بالإسبانية | معناها بالوهرانية 


Chaqueta الفاصوليا‎ ۸۱011-108 


Contrabando Settuta‏ السوق الموازية 


Suma Tomobil 
Lista Banda 


Falso 3 نے‎ s Barra 


Nigro Bola 
Semana Bote 


Ropa Carabina 


البندقی 


ie 


Calabaza الخزانة‎ Meryu 


Pintura‏ الطلاء Bizcocho‏ نوع من الحلوى 
نماذج من التأثير اللغوي الاسباني في الاقليم الوهراني. 


Lamine Benallou, L'Oranie Espagnole, Approche sociale et 
linguistique, Edition Dar El Gharb. Oran .2002.pp.66-132. 
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قائمة المسادر والمراجج 


ملحق رقم: 22 


COMITE SOWIE ۷ TRAN 


LE PEUPLE ا‎ 


Pour in liberte et 


ee bataille otr celle de (qus les icai e € CT 
Spagne ee se و‎ a bi rève میں ھت‎ F ê sei en Er: . Nou 


MANIFI STONS | 


00-01 


NOTRE SOLIDARITE 


non pas simp:ement par des fe sd victoire mais par des acte 
Nos camarades 200 2 rfois arine, de lait condensé, de i nédi« ea- 
m, me e, Don hydroph ile, ete. 


CINQ WAGONS de یں‎ et de MEDICAMENTS 


doivent 0 r d'Algérie pour l'Espagne. C'est là le but i imm PA at que s'est 
fixé notre Comité. Kl faut l'atteindre au plus x 


NIDEZ NOUS. SOUSCRIVEZ 


oionte 


es, den ver oi Mai s sunik 7 2 ecourir E 23 “ts 4 es ua سر‎ 
leurs femmes leurs enfar it 
Envoyez les dons en espèce à 8 ٥ Cavelier de la Salle. 
COMPTE QUE POSTAL 218 
Envoyez les dons en nature à , 3, rue del "Echelle. 


ls des ۰‏ هه( 


Vive la Republique Bap in. Lev: 


ورقة اشهارية من اللجنة الفرانكو اسبانية تدعو إلى صروره ة محاربة الفاشية باسبانیاء 


ومساعدة الجمهورية. 


ANOM. Département d'Alger, ۰ 
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قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 23 


A GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 


1 DE "۸۷ 


tépublique Française 


۲ "سم 
Alger, le 27 19‏ ا ا و DIXECTION DE LA‏ 
۹ہ 5585 p‏ 
Ke‏ . 
hu AE ZA 2‏ 
7 کے سےا یح 72 7 
کم ا موم جح هل Z‏ — / 
E NOTA. — Prière de rappeler, dans la réponse, es‏ 


da dote el le nimite de la &risenis ainsi que is > Z. : 
^ e ہیی ےکس جو خر سے سس‎ C P , 
numéro! du bureav. le Préfet du département 


Anniversaire de la js € 
Révolution fasciste itolienne. 
J'ai l'honneur de vou tr mettza, 
m : 1 5 مت‎ 9 "ES : 1 ی‎ 
۱ d oi-sprés5, copie d'un télégramme qui m'a été dressé per Y. 


le Uinietre de l'Intérieur s 


"Ambassade Italie signale que colonies italienne: 


"seg Algérie orgeniseront réunion 28 £ttobra et 4 Noxemhzre 
"prochain dates anniversaires ۵ lon fasciste et armis- 


"tice avec concours orateurs venue lie. Progrsmme de‏ .ہے 
"cos réunions sera communiqué en temps utile aux autor‏ $ دس (S.‏ 


29 "loceles.Ces réunions tenues dans locaux ne devront pas 

t "déborder sur voie publique. Vous prie prendre dispositiors 
^ $ 1 " 1 = 

"pour enpécher actions perturbaticas éventuelle st as "d 


“epécislement protection consulats italiens." 


pl Je vous prie de vouloir ien veiller 
1 

| 
١ 


| à& l'exécution dans votre dépar tement ,des prescriptions eor- | 
| 
f tenues dans ce télégramme et me tenir informé de tout in- 
| ^f 


| 
cident qui pourrait se produire2/. 
1 


M sk 61 P. Le Gouverneur Général 
M H Pour le Secrétaire Général du Gouvernement empêché, 
EE "S Le Conseiller de GonvMnement 
2 — 


Adjoimé au Swift ام و ےر رم‎ idu LOuoernement, 


استقبال الجالية الإيطالية لمتدخلين من إيطالية بين 28 أكتوبر و4 نوفمبر 1934م» 
للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لوصول النظام الفاشي إلى الحكم في إيطاليا. 


ANOM. Département d'Alger, ۰ 
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قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 24 


REPUBLIQUE FRANÇAISE 


Alger, 1e— — — ا اک‎ | A 
f$ اد بسي + ین خی اانه‎ at t 


ve EU X55 0d 1 IE" 28 ل‎ . 1937 


تکام ایب ۰ ۷ 


anco, 


nployé serait le suivant : 


heurs à la solde des autorités ita- 
oire aux ouvriers italiens en chômage 
offre des débouchés en Ethiopie et leur 


es euróler contre renise d'une somme 


` 


5 | seraient d'abord dirigée eur le 
ilie à Tunis, où ile&eraieut soumi à 
seraient ensuite transportés à 


+ 


là, être envoyés les uns en 


ne pour renforcer les troupes 


تجنيد ايطاليين في عنابة للمشاركة في الحرب الأهلية الاسبانية في صفوف الجنرال 
فرانكو. 
ANOM. Département d'Alger, 1F/410.‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 25 


^ Alger, le — 25 mars  . و‎ 2 24 
Fa m 
- " Le Emu سس‎ pris es Pe او‎ 


"UG ^ 


steur Zgourerneur Général de 


DELTA 
NS چا‎ 
Gain 


Par dépêche du 24 mars, vous 

voulez bim me er là situation 3 و‎ 

Me. ressortissant espagnol, auquel 
s’intéresse Mele consul Général d’Espagne, 
at. "OP Jai l?honneur de vous donner à 

…  — son Supt les renseignements suivants: 

EI v ۱ M. Amat avait été condamé à la 

. mois de prison pour propos de nature à 

| porter atteinte au moral des populations; *g 


جه 


1942 la Cour d’Alger róduisit la peine | ti 


r : Me Amat s’est pourvu en cassation ,i| 
— ت۵9‎ le dossier de l’affaire a été transmis 
|. & Paris le 12 mars dernier, | T-Y 
B c. . L'affaire ayant fait l'objet ود‎ 

|. pourvoi, M.Amat ne peut pas faire utile.s 
nt un recours en grâce; 8 806 ne peut 
intervenir, en effet, que si la condamna- + 
tion est définitive,c e qui n’est pas le لہ‎ 


Mais M.Amat pourrait se dési ster 
ای‎ | t 


رعية اسبانية تعرضت سنة 1942م إلى السجن والتغريم بسبب تلفظه بعبارات معادية 
nd‏ 
ANOM. GGA. 7CAB/8‏ 
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ملحق رقم: 26 


4 ا 
EU ۲ ÉTAT FRANCAIS‏ 


BE Mw ۳ 16 OCT 1342 
= 0۳ 


LE CHEF DU GOUVERNEMENT 
MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT A L'INTERLEUR, 


à M. LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE 
(Cabinet) 


۱6۶8 58 immebilières en Algérie - Application aux 
اچم‎ znels de le loi du 16° Nevembre 1941. 


11 me revient que de très nembreux Éspagnels achèteraient 
repriétés appartenant à des juifs, en Oranie. 

vouloir bien faire precèder à ا‎ 
iquer les résultats dans le 

la suite dent cette affaire ve 3 


| vous serais obligé de 
discrète et m'en commun 
jai, aveo votre avis sur 


قلق الإدارة الاستعمارية من شراء Ule)‏ اسبان لبعض الممتلكات من الیھودء بعد ان 
سحبت agia‏ الجنسية الفرنسیةء وراسل رئيس الحكومة كاتب الدولة ووزير الداخلية 


الحاكم العام بتاريخ 16 أكتوبر 1942 بإجراء تحقيق في الأمر. 
ANOM. GGA. 7CAB/8‏ 
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ملحق رقم: 27 


SECRET Alger, le ....22 FEV 4942. 104 


2 NOTE 


à Monsieur le Directeur du Cabinet 
x de M. le Gouverneur Général 
i” S/c dé Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement 


$ jet 1 و‎ espagnole, 


rapports n°s 475 et 575 des 9 et 16 février 1042 
à 168 B.S.T. d'Alger. 


: deux. 


re, > ve 
J'ai l'honneur de faire parvenir sous le présent pli 
ٹوو مسا‎ le Directeur du Cabinet de M. le Gouverneur Général, 


15 Brigade de Surveillance du Territoire d' Alger, contenant 
| propositions destinées à contrecerrer l'action pro-espagnole 
reprise en Algérie par "l'Auxilio-3oci^l", 
| . Les mesures suggérées par M. ACHIARY débordsnt du 
at ributions de mes services et constituant une af- 
vernement, je les soumets à l'appréciation de 
RO ER, à toutes fins qu'il juger^ utiles. 


متابعة الإدارة الفرنسية لتحركات جمعية الأوكسيليو سوسيال (Auxillio Social)‏ 


ANOM. ۳۵ 
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قائمة المصادر balls‏ 
پا ھا مسا + ولفاق 


ملحق رقم: 28 


ÉTAT FRANÇAIS. 


(A 
Vichy, le 4 3 DEC.4044 


——— 43 تب 


——á 
(GOUVERNEUR GENERAL | 
DE L'ALGERE _ 


L'AMIRALDE LA FLOTTE 
MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGRES 
A MONSIEUR LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIS. 


DIRECTION POLITIQUE 
Bureau d'étude 


N° 94629 Pol. 


| Revendicat ions espa- 


Je vous ai fait parvenir, à la date du 20 mai 1941, . 
un exemplaire d'un ouvrage espagnol, intitulé "Reivindiese 
de Espana" et exposant les droits que l'Espagne pourrait faire 
valoir sur divers territoires de l'ancien et du nouveau monde 
et, en particulier, sur l'Oranie. 

Je vous demandais, à cette occasion, de bien vouloir 
charger vos services de procéder à un examendes prétentions 
ainsi affirmées, ainsi que des arguments d'ordre historique, 
démographique, social et stratégique invoquée à l'appui de la 
thèse espagnole. 

J'attachernis du prix, en vue d'orienter, em fometion 1 
de cette argumentation et des réponses À lui opposer, la docu 
mentation 0635 constituée par MM, Lespes et Berthault et que 


vous m'aviez adressée le 28 septembre 1940, à recevoir, dès تہ‎ 


رد فعل الإدارة الاستعماریة من صدور کتاب 'مطالب اسبانيا" 
8 سنة 941 آم. 


ANOM. ۳۵ 
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balls قائمة المصادر‎ 
MEE ALL. 


ملحق رقم: 28 (تابع) 


0 
۱ 


AM 
\ ۰ : Uu MX Vi 
qu'elle aura pu être achevée, 1'étude dont il ١ 


s'agit./, Our le Ministre Stake et ہے ہیں‎ 4 
aux Affaires ا أو"‎ 
el par autoris: ia 


S © sen‏ .وی ساب 


Directeur des Mi: res Politiques 
Eee پا‎ 


hau ا و‎ f^ 
i 1 "AES x A ۰ 
١ MEM 1 ۱ 
T MIT, fl ۱ y A 1 ۷ 
TRAN TOE 
Xi 1 
1 l 9n 1 JA " 


(uA y 2 LAIT ۸ $ ۲ ۰ i 0 f 1 ۴ «d 
PX BLUE em E RAN شا‎ P ay Wc ae a.) 
1 "uu | / ۸ 


41 


قائمة المصادر balls‏ 


ملحق رقم: 29 


N° a5 


S. E. MONSEIGNEUR LÉON DURAND 
ÉVÊQUE D'ORAN 


pour 
L'Annuelle « Journée du Séminaire » (1940) 

NE et 
295. la Future Basilique « Notre-Dame d'Üranie » 


UNS | LÉON MARIE JOSEPH DURAND 
بے‎ ۹ Grâce de Dieu et l'Autorilé du Saint-Siège 
ÉVÊQUE D'OHAN 


Au clergé et aux fidèles de Notre Diocèse, 
et Bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ 


. Nos TRÈS CHERS FRÈRES, 
7 ۱11 a rouvert ses portes au début d'octo- 

t de nouveau en période de guerre. Un doulou- 
1 e a bien été signé le 22 juin, par le glo- 
eur de Verdun qui venait de faire don de 
à la France « pour atténuer son ma!- 
Mais ce n'est pas encore la paix (2). Par- 
souffrances matérielles et morales, celles 


Le 


الكتيب الذي صدر في وهران وتضمن آراء ومواقف الأسقف ديران (أسقف كنيسة 
وھران)ء بخصوص المطالب الإسبانية. 


GGA. 7CAB/8. 
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قائمة المصادر والمرلجع 


TY a A 
ORAN, le 15 mai 1942 


Le Commissaire, Chef de la B.S.T.O. 


à Monsieur le Contrôleur Général, Chef du Service de 
15 Surveillance du Territoire - ALGER - 


— 1 'honne ur de vous adresser, ci-dessous, copie 
3 ' Agent JAILLET de mon Service. 


les derniers journaux arrivés au Consulat 
E | valise diplomatique se trouve l'hebdomadaire 


arid à avril 1942. 


le contient un article qui relate la décou- 
Li . dans les archives de PARIS, de document: 
question d'envahir le Maroc Espagnol. 
DAGMAR les noms du Général 


NX suns ces docu- 

21 "EX pro 

1 سای‎ en outre aux lecteurs 
سکرو سپجيیتے‎ le Maroc Fran- 


TELS 
de 
du Territoire 


Direction 
sécurits Génér 


رسالة تشير إلى جريدة دومينقو الاسبانية التي نشرت خبر الرسالة التي وجدها الألمان 


في باريس بشأن المطالب الفرنسية في القسم الإسباني للمغرب. 
GGA. 7CAB/8.‏ 
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ملحق رقم : 31 


01 


RIF 
CE DU TERRITOIRE 


LE EY CHEF 


ERRITO 

Action espagnole | re n E 

à Monsieur le "nio‏ س ہج مجح 
-Deo Ree |‏ 


J'ai l'honneur de vous informer de bonn 
restreinte a eu lieu il y a un mois à 21 heu 


e. ym 
sf Cette réunion avait pour but d'étudier. 
tous les شين"‎ d'Oran et de les faire | 
cial Espafio 


Le Consulat a déclaré : "Nous devons mo 
des cellules par quartier dans le genre de 
munistes. Dans mq اسر‎ quartier nous nommeronm: 
sera chargé de se tenir en contact avec les h 
et de recueillir les cotisations". E 


L'informateur a fait part de ses a 
tés g françaises qui pourraient وی م‎ - 
contre ces Espagnols militants s'ils . 


Le Consul a répondu "Pour chacun d 

je ferai aru d'Espagne F 8 

E یه‎ 7 ferai کت‎ À t ١ 3 
e si un des notres obje 

dig Franc rancgis, je m passer à ا‎ 


La مین‎ a eu سبي‎ IT Y^ 
Quatre presses ont 
یچ‎ es "p سا‎ qui M tre 
io Soci 


signé E 


EEUU b 


e EM 

00 

یا ا 
Ev‏ 


وثيقة تشير بوضوح إلى التحضيرات الإسبانية في المنطقة الغربية من الجزائر بعد 
اندلاع الحرب العالمية الثانية ولكن قبل سقوط فرنسا بشهرین.70۸9/8 GGA.‏ 
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قائمة المصادر balls‏ 
MS‏ سس الل :ل 2 


ملحق رقم: 32 


N 


EP oe qul bast à‏ تہ ںا 


کک aS‏ وف 
]10 ری و اس سس EET‏ 
Parquet d'Oran et accompagné de troi‏ 


matin, à 6 heures, dans 2٤98218 à 
ché à ce Consulat, où il a fait une 
protestation de celui-ci, qui lui we 


fonctions consulaires, 


NU. 


Je ne puis que vous exp imer 
une pareille mesure prise à l'encontre 
Consulat, dûment accrédité, et vous 
faire savoir les motifs qui ont pu donr 
aussi grave, et ceg malgré les dispositi 
la Convention Consulaire hispano-frangai 
en vigueur. 

Veuillez agréer, Monsieur © | 
ma haute considération, 


LE CONSUL: 


القنصل الإسباني بوهران يشتكي من تفتيش منزل الأب مانريسا يوم 26 نوفمبر 
00 
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ملحق رقم: 33 


LEA VT Nas Le E" ممم+‎ u 3 
7 ۱ ١ 
Y y 0 
ECTION RÉGIONALE X 2> i | 
J SERVICE DU CONTROLE RV e. 46 | | 
| INFORMATION; x^ Le. “Directeur à u سی‎ régional du Contrôle 1 


` € SERTHEZÉNE VAS ations 
mw GER 


Ed P 7 ۵ ES le GOUVERNEUR GENERAL de ۱‏ ص۱ج 


L'AIGERIE ۹ 
E n ۳ 7 Cabine ur Général > 
یت‎ T یں‎ ta 
——— ۱ ri 

Le fs JUIN 1942, ۶ prec à 

SECTIO hi ' . ھا ینا‎ . 

+ 


me à pm معبی‎ Ne 749/C-C àu I2 Juin 1942, 

hi ir de vous rendre compte que l'information 

iv op secta pour l'année I945 dee recrues 

e par M. le Consul d'Espagne avait été . 

Ter Mai à la Dépêche Algérienne, à l'Echo 

et et à sidi Bél-Abbés et tránsmise au service" 

se 4 'opagande en vertu de le consigne locale $ 

q i dit que ;" toutes les communications destinées - j 

presus, يه جه‎ d'un consulat étranger en Algérie et  , 
inviter AURA iA Consulat à "WAT 

vice militaire dans leur pays d'origine, devront t 

‘rées et مي‎ sopa pour avis, au Service de Presse | 


——À 


1 ۱۶۶ ^ < Fa, à ١ 1 
me =. est revenue je 4 Mai revétus du 1 


du 6. 


it : déjà été transmis su Service A 
n Mai pc مس‎ le Ne 5499/0. | 


da‏ فا E‏ الذي dde‏ برض قیمع اسر 
إسبانية في الجزائر في الجيش الإسباني )15 جوان GGA. 7CAB/8..(1942‏ 
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ملحق رقم: 34 


FC. 


le 7 Janvier I862 
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE ý 


(Ech. des ratif. à Madrid, le 7 Mars.) 


| "Empereur a Fran t S.M 
- E موه‎ toute ناج‎ ۰+ not la clarté pos si- 
LIB civils de leurs زپ‎ cn ro T 


nts consulaires chargé 


à‏ پت "ise Seti ord 1 TW Es inm‏ یت کل ; ہف 


lphe BARROT, E بل‎ of- 
grand © 


ا 


je x et du "مہب‎ s= 


zm f ہت‎ 


الصفحة الأولى من الاتفاق الفرانکو اسباني سنة 1862 (المنکون من 11 صفحة). 
GGA. 7CAB/8.‏ 
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8 ا0 ۳ ۸ 6 ۲ ( ۲( ۴ ۲ 2 


E Im - e‏ تون وج جم ہے ہے وتو سی ہے سے 


sur ORANIE 


ESPAGNOLES. 


Reproduction photographique d 
“gne distribué en goût 1941 à MELILLA (Maroc Es- 
paznol) et adressé, à des Espagnoli 
du département d'ORAN. 


1509 — 
CL/MNERO/ 
١ 1941 
17516 dela poblacon 
europea del Oronesodo- 


RO 


: مج 34 5 las PUDE‏ 
الشارات التي وزعت بالمغرب وبوهران وتشير إلى التواجد الإسباني بالمدينة قدب 
لاضفاء الشرعية علی مطالب الالحاق خلال الحرب العالمية الثانية. 


GGA. 7CAB/8. 
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قاتثمہ المصادر 
والمراجع 


یمق مساو balls‏ ۔۔۔۔ے۔ 
المصادر 
أؤلا: الأرشيف: 

- ANOM (GGA), 22H18.Pétition adressée au colonel Commandant 
le territoire militaire, de Ghardaia, 28 septembre 1919. 

- ANOM, Alger F 65, administrateur adjoint Jacquot au préfet 
d'Alger, le 15/12/1939. 

- ANOM, GGA, 7cab/8, le commissaire chef de la brigade de 
surveillance du territoire de Sidi Bel Abbès, au contrôleur général 
chargé de la surveillance du territoire d'Alger, le 09/04/1942. 

- ANOM. 7CAB/8, Le Chef de la police spéciale départementale au 
préfet d'Oran, le 17/09/1941. 

- ANOM. 7CAB/8. Le secrétaire général du gouvernement au 
directeur du cabinet du gouverneur général Chátel, le ۰ 

- ANOM. Département d'Oran, dossier 3094. 

- ANOM. G.G.A.10H/89. Jean GARRY, Les Espagnols d'oranie. 

- ANOM. GGA. 7CAB/S, Antonio Tovar, « Oran - Un stimmulant 
pour perfectionner notre état », Tajo, 28 février 1942. 

- ANOM, 7cab/8. Etat francais, Arreté fixant les conditions d'exercice 
du commerce des céréales secondaire, le 5 septembre 1941. 

- ANOM, 7620/8, Le chef du gouvernement ministre secrétaire 


d'état à l'interieur à monsieur le gouverneur général de l'Algérie, 
le 26 novembre 1941. 


- ANOM. , 7cab/8. le ministre secrétaire d'état à l'interieur à 
monsieur le gouverneur général de l'Algérie, le 22 mars 1942. 

- ANOM. 7CAB/8. Le commissaire central de Blida à monsieur le 
préfet du département d'Alger (Activités pro- nazie), le 4 mai 1943. 

- ANOM, 7cab/8. Etat frangais, Arreté fixant les conditions d'exercice 
du commerce des céréales secondaire, le 5 septembre 1941. 

- ANOM, ibid. Le chef du gouvernement ministre secrétaire d'état à 
l'interieur à monsieur le gouverneur général de l'Algérie, le 26 
novembre 1941. 


-  ANOM.7CAB/8. le ministre secrétaire d'état à l'interieur à monsieur 
le gouverneur général de l'Algérie, le 22 mars 1942. 

- ANOM. 7CAB/8. Le commissaire central de Blida à monsieur le 
préfet du département d'Alger (Activités pro- nazie), le 4 mai 1943. 
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ANOM.GGA. 10002. A 1001.‏ ۔ 

- ANOM. 1M/53.Conférence sur l'Algérie, n : 5, l'Agriculture. 

- ANOM, GGA. série L, op. cit, Carton L/24, le ministre secrétaire 
d'état de l'Algérie et des colonies, a sa majesté l'Impératrice 
Régente, Paris le 24 mai 1859. 

- ANOM, GGA, série L, Carton 3L/25, Le gouverneur général 
absent, Le général de division, au ministre de la guerre, 21 mai 
1867. 

- ANOM, GGA, série L, Carton 31/26, le chef du deuxième bureau 
au secrétaire général du gouvernement, 13 aout 1867. 

- ANOM, GGA, série L, Carton 3L/27, le Général commandant de 
la province de Constantine au gouverneur General le 10 juillet 
1868. 

- ANOM, GGA, Série 32L, Carton 32L30 (Colonisation, principes, 
décisions), instruction n: 2325 du Gouverneur Général aux 
Préfets, date du 7 mars 1897, au sujet de la marche à suivre pour 
tout projet concernant la création d'un centre. 

- ANOM, GGA, série L, Carton 3L/25, Le Maréchal de France, 
Gouverneur général de l'Algérie, Arrété, Alger le 4 mars 1867. 

- ANOM, GGA, Série L, Carton L//2. 

- ANOM. F/80/ 2043. Projet de loi sur la naturalisation en Algérie : 
27 février 1885. 

- ANOM. F/80/1177. 

- ANOM. F/80/1805. 

- ANOM. F/80/F2043. 

- ANOM. F80/1804. 

- ANOM.F/80/2043. 

- ANOM.F80/1306. 

- ANOM. GGA, Série F, Carton : F/80/2043. 

- ANOM. GGA, Série F/80, Carton : F/80/1177. 

- ANOM. GGA, Série L, Carton : L //3.Rapports à son Excellence 
le ministre de l’intérieur sur l’ Emigration, Années 1859 et 1860, 
Imprimerie Impériale, Paris .s.d. 

- ANOM. GGA, Série L, Carton: L//53. Loi, relative aux 
indemnités à accorder aux victimes du coup d’état du 2 novembre 
1851. 

- ANOM. GGA, Série L, Carton : L//6. 
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- ANOM. GGA. L//7, Etat nominatif du mouvement de la 
population Espagnole à Oran du 1*' mars au 31 aout des années 
1847et 1848. 

- ANOM. ۰ 

- ANOM. Rapports à son excellence le Ministre de l’Intérieur sur 
Emigration, années : 1857 à 1862. Imprimerie Imperial. Paris. 
s.d. 

- ANOM. Série 1H, Carton.1H/1. 

- ANOM,, Série F80, Carton F/80/1791. Rapport de Bugeaud au 
ministre de la 1۰ 

- ANOM.IH/l, op. cit, Clauzel au ministre de la guerre. Le 
21/04/1831. 

- ANOM.8CAB/163 ANOM. 

- ANOM.GGA, Série L. Carton : L//1. 

- Centre Historique des Archives Nationales, « Alsaciens-Lorains 
ayant opté pour la nationalité allemande — (1872- 
1873) », BB/31/508 à 510,BB/31/531, Répertoire Alphabétique 
établi par Ségolène Barbiche, conservateur en chef,1995. 

- (C.C.M-MQ52/03).Mandement de monseigneur l’évêque de 
Dijon, relatif à la prise d'Alger : 17 Juillet 1830. 

- SHAT, Correspondance du ministre de la guerre aux ministres : 
des affaires étrangéres, de l'intérieur et de la marine, et au 
président du conseil et membres des finances, Paris le 12 
septembre 1830. 

- SHAT, op. cit., le Comte de Bourmont, au président du conseil des 
ministres, Sidi Férruch le 14 juin 1830. 

- SHAT, Série GR 1H, Carton : 111225, Rapport sommaire sur la 
situation. de la province d'Oran, par le lieutenant général, 
gouverneur de la province d'Oran Pierre Boyer, 1* décembre 
1831. 

- SHAT, Série GRIH, Carton 1H 231, Journal de Ténès. 

- SHAT, Série GRIH, Carton 1H7. Lettre de Barthezéne au ministre 
de la guerre : 21 mars 1831. 

- SHAT, Série GRIH, Carton GR1H210. 

- SHAT, Série GRIH, Carton GRIH235, l'Amiral Duperré, au 
ministre de la marine et des colonies, le 14 juin 1830. 
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- SHAT. GR 1H, Colonisation d'Alger, par Laisné de Villevêque, 
1“ septembre 1831. 

- SHAT. Série 1H, Carton : GR 111225, Le capitaine Hypolite, Note 
sur la colonie d'Alger. 


ثانيا المصادر المطبوعة: 
1- الوثائق الرسمية والنشرات. 


- Abel. J.B., gouverneur général de l'Algérie, Exposé de la situation 
générale de l'Algérie en 1919, Imprimerie administrative Victor 
Heintz, Alger, 1920. 

- Annuaire statistique de l'Algérie.1932. 

- Atlas historique et géographique de l'Algérie, de 1934. 

- Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du 
nord, Septiéme année, 1902, 1*' trimestre. 

- Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, Présenté par M. C. 
Jonnart, gouverneur général de l'Algérie, Imprimerie Victor 
Heintz, Alger, 1906. 

- Conseil supérieur du gouvernement, procés- verbaux des 
délibérations et exposé de la situation générale de l'Algérie, 
session de mars 1896, Imprimerie administrative Gojosso, Alger, 
1896. 


2- الجرائد والمجلات: 


- Le Courrier de Tlemcen n : 2008, du vendredi 13 octobre 1899. 
- Dépêche Tunisienne, n : 3219 du 26 avril 1899,15 hidjé 1316. 
- Journal des Débats n : 258 du Dimanche 17 septembre 1922. 

- Indépendant de Mascara n : 41 du dimanche 19 juin 1898. 

- Journal des Débats du vendredi 16 janvier 1925 

- L'Indépendant de Mascara n : 56 du jeudi 25 aout 1898 

- L'Indépendant de Mostaganem, n : 673 du 5 mars 1896 
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- Revue africaine, volume 64, 1923. 

- Le Moniteur de l'Algérie, du 31 octobre 1861. 

- Moniteur de l'Algérie, du 6 février 1863. 

- Moniteur Universel, 28 décembre 1841 

- Moniteur universel, n : 58 du 27 février 1830 

- Progrés de Bel-Abbes, n : 1172, du samedi 5 septembre 1896. 

- Revue africaine, T. 60, 1919: 

- Revue Africaine, volume 97, année 1953. 

- Revue d'Alliance, n : 242, septembre 9 

- Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°38, 1984. 

- Revue des deux mondes, ler Juillet 1854. Imprimerie J. Claye. 
Paris. 1854 

- Revue Socialiste, Tome XXX, Juillet 1899, librairie de la Revue 
Socialiste, Paris 1899. 

- Le Sémaphore de Marseille, n : 770, du Samedi 10 juillet 1830. 

- Tafna, Numéro 900, du Mercredi 1° fevrier 1899. 

- L'Afrique du Nord illustrée, n : 293 du Noél 1926 

- L'Akhbar, n : 1645, du 29 avril 1852. 

- Annales Africaines ,15 octobre 1934. 

- Annales Africaines, du ler novembre 1929. 
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الدراسات المتخصصة (الکتب والمقالات والدراسات): 


. Allouche-Benayoun Joelle, « Michel ABITOL. Les Juifs 
d'Afrique du Nord sous Vichy», Archives de sciences 
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- التوزيع الجغرافي للجالية الألمانية بالجزائر بین 1872-1856. ص 137. 
- التوزيع الجغرافي للعناصر الإسبانية بالجزائر سنة 1940م. ص 331. 


2— الره سو مات البيانية 
- تطور me‏ الإيطاليين بالجزائر بين 41846-1833 — ص 85 


- تطور عدد الأوربيين بالجزائر بين 1847-1833م. ص 97 

- تطور الهجرة الأوربية إلى الجزائر وأستراليا بين 1866-1836م. ص 
125 

- المناطق الألمانية التي هوجر منها إلى الجزائر بين 1863-1845م. ص 
139 

- التطور العددي للعناصر الأوربية بالجزائر بين 21872-1833„ gá‏ 
175. 
202 


۳ الاسبانية بالجزاثر سنة 1886م. ص 213 

- مصدر الهجرة الاسبانية إلى الجزاثر jg‏ 41896-1885 ص 214 

د اكور .عدو diste nullis‏ یح 11901-1833 .بسن 216 

- مقارنة بين الهجرة الإيطالية إلى الجزائر وتونس بين 1899-1881م. ص 
218 

221: +1 7:70 

7۵ پ پپپ- کٹ 167 کن 232 
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تطور عدد الألمان بالجزائر بين 1901-1833م ص 225 

التوزيع الجغرافي للألمان بالجزائر سنة 1872م ص 226 

حجم العناصر الأوربية بالجزائر سنة 1876م ص 230 

تطور عدد الأوربيين بعمالة وهران بين 1936-1841م ص 241 

نسبة الفرنسيين والإسبان في أهم مدن عمالة وهران سنة 1899م ص 
251 

عدد الأوربيين غير الفرنسيين سنة 1921 مقارنة بسنة 1911م ص 266 
حركة الإسبان بميناء وهران بين 1936-1909م ص 275 

التوزيع الجغرافي لليهود بالجزائر سنة 1931م ص 318 


تطور عدد الأوربيين غير الفرنسيين بالجزائر بين 1954-1833م ص 
385 


3-الجداول: 
الوضعية الاجتماعية لسكان فرنسا سنة 1927م ص 33 
الحصيلة الأولى للمهاجرين الأوربيين إلى الجزائر سنة 1831م ص 48 
إحصاء سكاني لعدد الأوربيين بالجزائر سنة 1936م ص 57 
عدد الوافدين إلى الجزائر من الفرنسيين والمغادرين لها بين 1846-1842م 
ص 75 
تطور عدد الألمان بالجزائر بين 1846-1833م ص 94 
عدد الأوربيين بالجزائر سنة 1855م ص 122 
حركة الإسبان بميناء وهران خلال الستة أشهر الأولى من سنتي 1847- 
8م ص 140 
تطور العناصر الأوربية بالجزائر بين 1872-1845م ص 150 
التطور العددي للأوربيين بالجزائر بين 1860-1835م ص 154 
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- المراكز الأولى التي أنشأتها الشركة السويسرية بضواحي سطیف. ص 
17 

- تطور axe‏ الإسبان بالجزائر بین 1860-1850¿ ص 165 

— عدد المتجنسين الأوربيين بالصيغة الفردية بین 1888-1865م ص 171 

- حجم المتجنسين من اليهود بالصيغة الفردية بين 1870-1865م ص 
173 

- حجم الزيادة الطبيعية لدی العناصر الأوربية بالجزاثر سنة 1881م ص 
186 

- مجموع سکان الالزاس واللورین القادمین إلى الجزائر إلى غاية 31 آکتوبر 
2م ص 196 

- تطور الهجرة الأوربية إلى الجزائر بين 1900-1876م ص 203 

- حجم المواليد والوفيات لدى الإسبان والفرنسيين بالجزائر بين 1891-1833م 
ص 215 

- تأثير قانوني 1893-1889 على حجم الجاليات الأوربية بالجزائر ص 
239 

- حجم المتجنسين فرديا ص 242 

- التطور الحقيقي والتطور الافتراضي للجالية الإسبانية بعمالة وهران بين 
41930-1910 ص 243 

- تطور العناصر الأوربية بالجزائر بين 41936-1931 ص 297 

- تطور عدد اليهود بالجزائر بين 1931-1891م ص 317 

- تطور de‏ سكان المدن الرئيسية بالجزائر بين 1931-1881م ص 319 

- حجم العنصر الإسباني بعمالة وهران حسب المصدرين الإسباني والفرنسي 
ص 348 

— التوزيع الجغرافي للیهود ص 363 
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- عدد اليهود المتمدرسين في الطور الأول إلى غاية 5 نوفمبر 1941م ص 
367 

- عدد الفرنسيين المتكلمين بالعربية والأمازيغية سنة 1948م ص 380 

cile ME 1 70‏ بالجزاتر سنة 21954 ص 383 
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فهرس الموصوعات 


الفهارس 


المدخل 
1- الأطماع الفرنسیة في الجزائر 
2 -التحضيرات الجزائرية لصد العدوان 
3-الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا في بداية القرن 19م 


الفصل الأول: نشأة أوربيي الجزائر (1830- 1848م) 
1- ضرورة تعمير الجزائر 
2- المهاجرون الأوربيون الأوائل إلى الجزائر 
3- تأثير الهجرة الأوربية الأولى على الأهالي 
4- الإدارة الاستعمارية والهجرة الأوربية إلى الجزائر 
1.5— مرحلة D‏ ة غير المنظمة (1830- 1840م) 


i 


5- الاستيطان الرسمي (تعمير الجزائر بمخطط الدولة) 59 
5 کلوزال وهجرة الأوربيين إلى الجزائر 59 
2.3.5-مرحلة بيجو 1847-1841 62 
5- الإعلام والترغيب في الاستيطان 68 
6-حالة الدول الأوربية المهاجر منها إلى الجزائر خلال القرن 19م 76 
6 
7 - أسباب هجرة الاسبان إلى الجزائر 78 
81 
3.7 — آوضاع مالطة 87 
7 - أوضاع ألمانيا 90 
7 - أسباب الهجرة الألمانية إلى الجزائر 90 
6 
8- موقف الدول الأوربية المعنية من هجرة رعایاها إلى الجزائر 97 
9 - موقف الحكومة الاسبانية 08 
9 - موقف الولايات الألمانية 09 
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9موقف الإمارات الإيطالية 100 

9 - موقف الحكومة البريطانية من هجرة المالطيين إلى الجزائر 101 

9- تقييم فترة بيجو 101 
104 

الفصل الثاني: من الاستيطان الرأسمالي إلى المملكة العربية 

)1870-1849( 

1- أوضاع فرنسا العامة سنة 1848م وتأثيرها على الجزائر 

2- الجزائر خلال فترة حكم نابليون الثالث 

3- مشاريع استقدام عناصر غير أوربية إلى الجزائر 


4 الوضعية الصعبة للأسبان بالجزائر 143 
4- الجالية الإيطالية 146 
4- الجالية المالطية 148 
5- الفرنسيون للاستيطان وأوربيي الجنوب كيد عاملة متحركة 148 
6- السياسة الرأسمالية للإمبراطورية الثانية بالجزاثر وتأثیرها على الهجرة 150 
الأوربية 

7 مات الک 155 
8- تركو الاسبان بالجهة الغريية للجزاثر كو مخاوف الادارة الاستعمارية | 163 
9- وضعية الانجليز بالجزائر خلال فترة الإمبراطورية الثانية 166 
 -0‏ سيناتوس كونسيلت 1863م وأهدافه 169 

11- سیناتوس کونسیلت 1865م وتأثيرة على السکان بالجزائر 169 


الفصل الثالث: ur‏ ع الفرنسي الأوربي 41900-1870 184.... 56 
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185 All تدارك‎ -1 


2- مرسوم کریمیو وموقف الیهود منه 190 


3- تهجیر سکان الالزاس واللورین إلى الجزاتر 194 
4- تأثیر الهجرة الكثيفة علی العقار وعلی الأهالي 199 
5- داء الكروم (الفيلوكسيرا) وتأثيره على الهجرة الأوربية 200 
7- الالحاق وانعكاساته على الهجرة إلى الجزائر 206 
8- واقع الجاليات الأوربية في الجزائر 207 
8- الاسبان 207 
1.1.8- تأثير ثورة الشيخ بوعمامة على الاسبان في الجزائر 209 
2.1.8- التوزيع الجغرافی للاسبان في الجزائر 212 
8- الإيطاليين 215 
8- الماطیین 220 
8- الألمان 224 
8- العناصر الأوربية الأخرى 227 
9- موقف الجالیات الأوربية من قانون 1889م 236 
2.9- تأثير قانون 1889م على الجالیات الأوربية 230 
0- الأزمة الیھودیة 243 
11- العداء ضد المتجتسون الجدد 20 
الفصل الرابع: الاحتواء السطحي للأجانب: 21939-1900 258... 323 
1- قلق الإدارة الاستعمارية من الأوربيين المتجنسين 29 
2- تشجیع هجرة الفرنسیین إلى الجزاثر 203 
4- موقف الأوربيون من الحرب العالمية الأولى 268 
5- تأثير الحرب العالمية الأولی على الأوربیین بالجزاتر 272 
6- وضعية الاسبان في الجزائر في بداية القرن 20م 214 
7- تداعيات الحرب الأهلية الاسبانية على الجزائر 263 


8- الجمهوريون الاسبان بالجزائر 1939م 286 
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9- وضعية الأجانب في الجزاثر قبل الحرب العالمية الثانية 296 
0- تأثير ظهور الفاشية في إيطاليا على الإيطاليين بالجزائر 208 


11- المالطبين 205 
12- بقية الأجانب 305 
13- خصوصیات العناصر الأورسة 306 


3.13- المالطیین 310 
23- خصوصيات الألمان 311 
6- علاقة اليهود بالعناصر الأخرى المتواجدة بالجزائر 319 
الفصل الخامس: فشل سياسة الاحتواء الاستعمارية: 1954-1940 | 394...325 
1- بداية المطالب الاسبانية بضم وهران. 326 


2- مدى تأثير الدعاية الاسبانية 321 
2- الدعایة من الخارج 331 


2- الدعایة من الداخل 33 
ble‏ ما دسا 341 


4 الإعلام الاسباني ورد الفعل الفرنسي 347 
770 00م 349 
4 موقف السلطات الاستععماریة من الاسبان بالجزاثر 351 
6- الصراع الفرنسي الاسباني وتأثيره على العناصر الاسبانية والمتجنسة 357 
غلم الشنواء: 

7-اليهود في الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية. 360 
7-التوزيع الجغرافي لليهود بالجزائر. 362 
7موقف الأوربيين والأهالي من انتزاع الجنسية الفرنسية من اليهود. 365 
8- الاختلافات داخل المجموعة الأوربية. 372 
وت رار اسلم العرقي: 378 
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0- التأثير والتأثر الثقافي بين العناصر الأوربية والأهالي. 381 
11= فشل الإدارة الاستعمارية في تكوين مجتمع أوربي منسجم 384 
بالجزائر. 
a‏ 
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